نطق و بلك فاسع الحلوم 
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التاشنر 


.وا رقت مصش مر 
١+‏ شايع 9 مل صبرت باالجال - الوائرة 


الفْصَرالاوَت 
9 : ! 1 علا 0 طٍَ 


يفحصها من جهة نضامنها وتنوعها ٠‏ 


فى المنطق انتقاء وتقدير : فهو يتطق بدراسة ألفهم وحدم 
أعنى بدراسة النفس بقدر ما تعرف وتتصور ٠‏ وهو يحكم على 
اتجاهات الفهم وعملياته بناء على فكرتى الصواب والخطأ ٠‏ 


والنزعة النفسية تفكر وحجصود المنطق بوصفه علما قائما 
يذاته ٠‏ وهذه النزعة كما تتمئل لدى بروتاجوراس » ولد 
« مونتنى » » ولدى هيوم » وف النزعتين الانسائية والبرجماتية 
الحديثتين » تفسر التفكير البشرى » والفهم البشرى » عن طريق 
الطبيعة البشرية + ولكن من البين ان هذه النزعة النفسية 
تنتهى إلى الشك » وتقضى على كل قيمة للحقيقة » بل تقفى فى 
النهاية على نفسها ٠‏ 

إذن فهناك علم للمنطق » وهو العلم المعيارى للصواب » مثلما 
أن علم الجمال والأخلاق هما العلمان المياريان للجمال والخي ٠‏ 
والمقصود بالعلم المعيارى ذلك العلم الذى يبرهن على أحكام 
تقويمية وينقدها ٠‏ 


١‏ علم النفس » وصف النلواصس الذهنية من حيث نضاحنها وتنوعها: 


إن علم النفس هو دراسة الظواهر الذهنية » وهو يتناوئها ى 
< تيار الشعور > الذى تندمج فيه ٠‏ وف ذلك التيار ترتيط هذه 


لاج لمم 


الظواهر بعضها يبعض » دحيث بكون « السياق » الذى تندمج فيه 
كل منها هو مجموع الظواهر الأخرى » ومحيث يضفى عليها هذا 
المجموع دلالتها ولونها الخاص : فالإيمان الدينى عند العالم غيره 
عند الجاهل » وهو عند ألرزين غيره عند المتحمس ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان الحالة الشعورية الخاصة ترتبط « بالقصد » الذى يوجه النيار 
بأسره : فالفكرة الواحدة ؛ والكلام الواحد » قد يكون هازلا آو جادآ 
وقد يفيد الاستفهام أو الك أو التأكيد » وآخيراً » قان الحالة 
الشعورية تتباين فى الشدة » تبعا للمستوى الذى تحتله فى ذلك التيار: 
فتكون مثلا شاردة أو منتبهة ٠‏ 

اختلاف أحوال الحكم والاستدلال : من الأحكام ما لا يعدو أن 
يكون استجابة انفعالية : كالتشجيع » أو السباب » أو مجرد التعجب ٠‏ 
بل إنه قد يتحصر ف مجرد حر كة : فالمبارز |أذى يدفع يحسامه إلى 
جزء تركه دفاع خصمه مكشوفاً » يعمل وفقا لنوع من الحكم غير 
الكلامى يتحقق عن طريق العضلات ٠‏ وف مستوى آخر » يصبح 
الحكم تقديراً تعبر عنه كلمات جادة : كالنصيحة أو الأمر أو الحكمة ٠‏ 
ومن هذا يتضح لنا أن الحكم فعل ذهنى » يرتيط بالشخص بآخمله» 
ويستطيعأن يعبر عنه تعبيراً يتفاوت عمقا ووفقا لمقاصد متبايتة ٠‏ 
والاستدلال تختلف مقاصده : فقد يكون مغالطة تعمل عمدا على 
خداع من توجه إليه ٠‏ وقد يكون «دفه هو دعم اعتقاد سابق فى نظر 
نفس الشخص الذى يصوع هذا الاستدلال ٠‏ وقد يكون القصد منه 
بشاعتقاد معين فنفوس الآخرين » بل إنه فى هذه الحالة الأخيرة 
قد يخلف اختلافا بينأ إن كان القصد منه هو « الإقتاع » » عنه 
إدأ كان هدفه :هو « الحض” » : فالإقناع معناه منع كل استتتاج 
مغاير أذلك الذى يتتهى إليه الانتدلال » بينما بعنى الحض توجيه 
الآخر كلية فى اتجاه نعتقد أنه هو أصدق الاتجاهات أو أنفعها ٠‏ 
وبالإجمال » فآهم الخصائص الميزة لعلم النفس هى أنه بكشف 
عما ى الأحوال والأفمال النفسية مى تضامن وتباين ٠‏ ْ 


؟ وجهة النظر المنطقية أننقائية وتقديرية : 


أما أنه ينظر إلى ذلك العتوى ارج انتقائية » فذلك ل 
الفعل الذهنى إلا ما يسمو منه إلى أعلى حستويات العقل ؛ وما كان. 
من الأحكام الجادة الواعية » التى تهدف إنى مطايقة الواقع 3 
والاستدلال ينبغى أن يخلو من كل نية للخداع » وألا بكون له هدفه. 
سوى الإقناع : فالحض ذاته عملية لا تخلو من الشوائب » إذ تهدف 5 
كما يقول باسكال إلى « الاستيداد » بشخص الآخرين ٠‏ 


وأما أنه ينظر إليه نظرة تقديرية » فذلك لأنه يضفى على الفعل 
الذهنى « قدراً » أو « قيمة » كما بقولون ٠‏ وبينما يكتفى علم 
النفس بالوصف والريط » فان المنطق يقو”معويميز الحكم أوالاستدلال. 
الصحيح أو الصائب من الباطل أو المخطىء ٠‏ 


؟ ‏ تجربة الخطأ هى أصل المنطق : 


فى مبداً الحياة النفسية يكون الحكم تلقائيا على غرار الحياة 
نفسها ٠‏ فالحياة إنما هى عملية تأكيد » إذ هى أن بقوم المرء باستجاية 
تحفظ له كيانه وتنئميه + وكل استجابة تعادل الحكم : فمد الذراع, 
نحو شىء » يعنى تأكيد حقيقة ذلك الشىء » والجزم بشىء عن خصائصه 
وعن شكله وبعده ء ومن جهة أخرى يقحم المجتمع نفسه فى الوجود. 
الذهنى للفرد : فهو إذ بلقن الفرد اللغة » « والخلال الطيية » ». 
والعادات المستحبة » والدين ؛ والفتون العملية » يملى عليه أحكاما 
ا إلا أن يرددها » ثم يتفهمها رويدا رويدا » 
يحيلها إلى أحكام صادرة عنه ٠‏ وهكذا يكون للفرد عالم ذهنى كاله 
م و الاتعكاس النفسى لحياته الحيوانية ولحياته الاجتماعية » وهسو 
برتضى هذا العالم ف البداية دون اعتراض ٠‏ 


تح خا عد 


لكنه يصادف دون ذلك عقبات ٠‏ فالطبيعة تتبدى له أكثر تعقيدا 


روغموضا مما ظته فى البداية ؛ والإنسان يخدعه » وأللغة تحيره ؛ وهو 
.يصطدم بأشياء متناقضة وأشخاص يناقضونه » ويفطن إلى أنه قد 
« “خدع » ء فتجرية الخطأ تجرية خصبة » بمعنى أنها تؤدى به إلى 
التساوؤل عن سبيها » والبحث عن الطرق التى تمكنه من أن يتجتب فى 
المستقبل ما تجليه عليه مواجهتها من أضرار ٠‏ وإذا أدرك أنه قد أساء 
الحكم ٠‏ انتهى إلى أن يتساعل : كيف يحكم ؟ وعندكذ » يبدأ المنطق ٠‏ 

ومن المشاهد » فى تاريخ الإنسانية الغربية » أن المنطق قد ظهر ىف 
.اللحظة التى كان الفلاسفه قيها قد ملوا تلك المذاهب التى يواجه كل 
منها الآخر ويناقضه مثلما يتقابل » بصفة رمزية » وجه هرقليطس الباكى 
رووجه ديمقريطس الضاحك ‏ وملوا كذلك تلك الألاعيب الخفية التى 
.يلجأ إليها السفسطائيون فى لغتهم » فشرعوا فيدراسة العقل » ليعلموا 
كيين امه التمكى + 


؟ الفهم » وهو الوظيفة المثالية للحقيقة : 


يقول الفيلسوف اليوتانى أنكساجوراس إل : « ف البدء كان كل 
شنىء مختلطا » ثم أتى العقل ودون فميز كل الأشياء ليعيد تنظيمها ٠‏ » 
ونحن لا ننكر أن مذهب هذا القيلسوف اليونانى كان يشوبه شيء من 
الروح الأسطورية » غير أن هذه العبارة تتضمن وصفا بارعا للممل 
.الذى يباشره العقل على نفسه بغية القضاء على الاضطراب الذهنى» 
,والتخلص من الخطأ الذى هو فى حقيقته خلط ء وإذا لما نقل إلينا 
.أرسطو هذه الفكرة التى كشفها أتكساجوراس »٠‏ أضاف إليها هذا 
المديح الرائع للفيلسوف : « لقد كان ميدو » وسط السايقين عليه » 
.كرجل صائم وسط أناس سكارى يتحدثون كيفما اتفق »6 ٠‏ 


)١(‏ انكساجوراس هو ايونى منكلازومينت 61820508856 2 , كان 
.يقوم بالتدريس فل 'ثينا ء فى القرنافخامس ق ٠م*:‏ وكان من بين تلاميذه 
«بيريليز وسقراط ٠‏ 


١‏ ال 
وهكذا عرف أنكساجوراس 2 النوس ونوع © وأطلق عليه اسم 
المقل ٠‏ 


فعلى أى شىء يطلق هذا الاسم ؟ إن العقل ليس » على وجه الدقة » 
وظيفة نفسية كسائر الوظائف » أعنى وظيفة تفى بمقتضيات مرحلة: 
معكة امن مزآاخل الشاط العسمن : قوو'» طن وبجه الدقة + لين * 
قبولا سلبيا ولا استجابة ٠‏ وهو لا يشبه الإحساس أو الانفعال من. 
جهة » ولا الرغبة من جهة أخرى : ذلك لأنه يسمو على مرتية الأحساس. 
ويجعل هنه مجرد علامة تدل على الواقع ٠‏ وهو يتحرر من الانفعال 
المشوب » الذى يثيره البدن » والذى بعكر صفو الحكم الواضح ؛ ومن. 
الرغبة التى لا تستهدف بلوغ الحقيقة ٠‏ 

إن العقل هو كشف الذات لاحقيقة ٠‏ وهو الذات نفسها » بالقدر 
الذى تعلو به على أفعالها الذهنية التلقائية » وتحاول الوصول إلى. 
الحقيقة » برغم مايعترضها من عقبات خارجية وداخلية ٠‏ وهو يفترض. 
التطهر والتحرر هن المنافع ومن الميول والأهواء ٠‏ وأخيرا » يفترض 
منهجا ف المعرفة يتسامى بالذات على نقسها » ويمكنها من الوصول إلى. 
الحقدقة ٠‏ 


- 


ه « أنا أفكرء إذن أنا موجود » : 


كلنا نعلم أن هذه العبارة تلخص الكشف العظيم الذى توصل إليه. 
ذ ديكارت » ٠ )١(‏ وطينا آلا ننظر إلى هذه الجملة على أنها استدلال» 
بل على أنها فعل شعورى رفيع » دعانا « ديكارت »© به إلى إدرأك. 
ما نكونة حقيقة + أى إدراك أننا عقول ٠‏ فقد يتوهم المرء أنه يوجد 
على نحو ما توجد الأجسام » أعنى أنه لا يعدو أن يكون شيئا يشغل. 
حيزا ف المكان » أو يظن أنه يوجد على نحو ما توجد الحيوانات ؛ أعنى. 
أنه يمثل العذاء » ويكتسب مكانة تحت الشمس عن طريق نشاطه ء* 


)١(‏ ذكرت هته العيارة لآول مرة ف كتساب « المقال ف المنذهج » عسام. 
ص 5 نشرة جيلسون امدزسية فى مكتبة + فران ٠‏ الا 


سس ل اسم - 


-غير أن هذا كله لا يساوى شيئًا إن لم نشعر به عن وعى » وإن 
.لم « نعلمه » ء بحيث أنه لا وجود للمرء إذا لم « يعلم » أنه 
. موجود ء على أن « علم » الرء هذا ليس مجرد « إحساسه » يوجودهء 
.يل هوء كما يقول أنكساجوراس « تنظيم » إحساساته » أعنى بناء 
.إدراكه الحسى عن طريق نشاط ذهنى يعلو على الإدراك الجسى » وهو 
مناء المرء لذاته وشخصه عن طريق نشاط ذهنى أسمى من الانفعالات 
.والرغيات ٠‏ ش ْ ا 


المنطق » علم العقل: - 
فالمتطق عو ذاته درانة هذا النقالا الذهى +.وهن الور بمذا 
الشعور » فهو » بمعنى ما » شعور مهن الدرجة الثانية ٠‏ وهنا قفد 
يتساءل! مرء : آلن يكون المنطق فى هذه الحالة نوعا من علم النفس ؟ 
.ونجيب نحن عن هذا السؤال بالنفى ٠‏ فنذكر القارىء بما قلناه عن 
المنطق فى الفقرة (؟) من أنه انتقائى وتقديرى ء وسوف نرى فيما 
معد أن هذا يوجب على الأنطق أن يتبع منهجا مخالفا كل المخالفة 
منهج علم النفس ٠‏ ولكن الحقيقة أن المنطق يأتى فى أعقاب علم النفس» 
.وهو امتداد له » كما توجد بين المنطق وعلم النفس ارتباطات وثيقة 


٠ -عديدة‎ 


+ الئزعة النفسية » التى تنكر استقلال المنطق : 


ونستطيع أن نتبين مدى وثوق هذه الارتياطات » إذا أذركنا" أن 
.هناك تيارا فلسفيا تقليديا كاملا يؤكد أصحابه أن انلق لاجد 
-مستقلا عن علم النفس ٠‏ 

'الطبيعة الانسائية والعقل الانسائى : يرئ ممثاو هذا التيار فرك 
'التقليدى أن العقل الإنسانى ء والذهن الإمْسْافَيَ » والتقناط العقلى 
“الذى به يفكر الإننان ؛ ( (0960© على حذ تعبيز ديكازة ت ) هنو 
-مجرد نتاج » ومجرد تعبير عن 3 الطبيعة البشرية » أى عن مهتتو 
«لوظائف الذهنية الناتجة عن الطبيعة الخينوانية 'للانسان » وعن. 


مدقة ايد 


التأثيرات الاجتماعية التى يخضع لها * فالإنسان كما يقنول علماع- 
الحيوان » هفو ا عارف 83801608 10950 ع أى هو 
حالة خاصة من حالات « جسن الأنامى ) «تعامهمط معومو» 

ونوع من القردة يحيا فى مجتمع » وينج » عن طريق استعداد خاص. 
ق جسمه : تلك الحقيقة التى يطلق عليها فى اللغة اللاتينية اسم 
متامعامهه ؛ أى الوعى : والعلم » وذلك الجو أو العالم غيرالمحسوس. 
من الأفكار والنظم التى تضيف طبيعة مصطنعة إلى الطبيغة الأضيلة ٠‏ 


فالنزعة النفسية تنحصر فى رفقض التفرقة بين العارف 56«فنممع. 
وبين المخلوق البشرى 6«ممط » وأقدم ممثلى هذا الاتجاه هم بعض 
سقسطائيى اليونان ٠‏ فبروتاجوراس من أبديرا ( حوالى 44٠‏ قءم ). 
يقول : 2ا 2 أن إن الإنسان مقياس الأشباء جميعا » وهذا معناه أنه ليس. 
ثمة حقيقية مستقلة عن الإنسان وعن طبيعته وميوله » ومن ثم 
فالعالم الذى يشيده الإنسان ف العلم » ليس إلا انعكاسا الطبيعة. 
البشرية ٠‏ 

هونتنى 14001239576 :2 اليس من هدفنا أن نقص تاريخ النزعة 
النقسية كاملا متصلا » لكن علينا مع ذلك أن ننبه إلى أن « حونتتى 64. 
ينتمى إلى هذا النمط الفكرى نفسه ٠‏ فعندما أراد مونئنى » فالفصل. 
المشهور من الرسائل 5ل555ع المسمى « دفاع عن ريمون سييو. ' 
«5©6200 000 » 00( أن 2 يدخل الإنسان وبضمه « إلى السجن». 
وأن بقهره وبحصره داخل حاجز الشرطة هذا » فانه كان بريد التعبيي. 
بذلك عن رفضه أن يعترف للإنسان بفضل يميزه عن الحيوان » أو 
أن يجطل لعقله نوعا من المكانة الإلهية الخارقة للطبيعة ٠‏ 
ديفد هيوم 26لال! 0:19 : وتعود الفكرة ذاتها إلى الظهور 
فى مدرسة فاسفية هى المدرسة الانجليزية فى القرن الثامن عشر » وحى, 
المدرسة الت تعتقد أن ديفد هيوم خير ممثليها ٠‏ والرسالة الفلسفيقة 


م 
ك2 


)١( --‏ الجزه الثانى + قصل- ٠19‏ 


00 0 لت 


«الضخمة التى ألفها هيوم تسمى « رسالة فى الطبيعة البشرية » () » 
موهى تسمية لها دلالتها » فهى تعنى أن العقل أليشرى لا ينفصل فى نظر 
المؤلف عن الطبيعة اليشرية » يل أن العقل هو » على تحو ما » معير 
.عن الطبيعة وثمرة لها » وأن الإنسان يفكر بطبيعته كلها ويكشف عنها 
.فى تفكيره » إن جاز هذا التعبير ٠‏ وف ذلك يقول هيوم ه من البديهى 
.أن كل العلوم ترتبط بالطبيعة البشرية ارتباطا يتفاوت وثوقا » وآئه 
.مهما بدا أن بعض هذه العلوم تيعد عن هذه الطبيعة فإنها تعود دائما 
. إليها بطريق أو باخر » ٠‏ تلك عى النقطة الأساسية ف النزعة النفسية» 
روهى ف اعتقادنا نقطة ضعفها فى الوقت نفسه : « فحتى الرياضيات » 
.والفلسفة الطبيعية ( علم الطبيعة ) والدين الطبيعى » تتوقف جميعها 
إلى حد معين على علم الإنسان » ما دامت مرتيطة بالمعرفة اليشرية » 
.وما دأمت قوى الإنسان وملكاته هى التى تحكم عليها » (؟) ٠‏ ونقول 
.إن هذه هى دقطة ضعف ذلك المأذهب ‏ وتلك فكرة ستعود إليها قيما 
بعد لأنه إذا كان العلم والمبتافيزيقا يرتيطان بالطبيعة البشرية 
ارتباطا وثيقا » فانهما لن يكونا سوى أمور إنسانية » وإنسانية فحسب 
رولن تكون لهما قيمة شاملة » أعنى أن يكونا 2 صحيحين » ٠‏ فمذهب 
الشك هو النتيجة الطبيعية للنزءة النفسية ٠‏ وفيه ‏ فضلا عن ذلك 
. -حتفها » إذ أن علم النفس لن يعود عندئذ « أصح » من الرياضة ٠‏ 


1 
النزعة الانسانية الانجليزية : يطلق أسم « النزعة الإنسانية » على 
_مذهب انجليزى حديث » دعا إليه الأستاذ شيلر 6الام8 .8 .© .5 


٠ ظهر هذا الكتاب فى ثلالاا ب 50لاا‎ )١( 


حو متهم رممتكتمطه عوناواطومده لطم عوننااع ‏ : مطنناط 0و0 
دوا عل 7216 !1-1 :(لقعلم) لابحه0 عراجسهانا حدم متدتوصة'١‏ 06 
3 .م أممصمل هاوه" 56 _متصمديدا: وتطعم 


عه 

هن أكسفورد (1) ( والتسمية معقولة إلى حد ما ) ٠‏ 

وهو يقول عنها « إن النزعة الإنسانية تفسر بمساطة الفكرة القائلة- 
إن المشكلة الفلسفية تتعاق بالكائنات الإنسانية التى تحاول فهم عالم, 
التجربة الإنسانية مستعينة ف ذلك بموارد العقل الإنسانى» ٠‏ ويعبارة. 
أخرى ينيغى أن نفحص كل ااشكلات الفاسفية واضعين نصب أعيننا 
أنها مشكلات إنسائية » ومحاواين بوجه خاص أن نحلها مكتفين يما 
لدى الطبيعة البشرية من وسائل ٠‏ ويزعم « شيلر » أن الوسائل التى. 
يستخدمها الإنسان للوصول إلى الحقيقة لايمكن أن تنقصل عن سياقها 
التفسى ؛ وعن كل ها تحتويه نفس من يستهدمها ٠‏ 3 فالمقه وعات. 
المنطقية الأساسية » مثل معنى الضرورة » واليقين » واليداهة ».. 
والحقيقة » هى فى الأصل أوصاف لعمليات » وهذه العمليات ظواهر. 
نفسية ٠‏ فهذه المفهومات ترتبط أوثق الارتياط بمشاعر نفسية خاصة٠»‏ 
وهو يقول أيضا « إن العمليات المنطقية الأساسية » كعملية التصور. 
أو- التمييز » أو التعرف على هوية الشىء » أو الحكم » أو الاستتباط ». 
تنطوى جميعها على مظاهر نفسية » ولا يمكن أن تتم عن طريق التفكير. 
المجرد وحده » (') ٠‏ 

البرجماتية عند بيرس ووليم جيمس : علينا » قبل أن نوجه النقد. 
إلى هذا المذهب » أن نعرض نظرية أنجلو أمريكية عظيمة الشية به ». 
وكان لها دوى كبير فى أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القسرن,. 
العشرين ٠‏ 


)١(‏ ينبغى أن تحننى الخلط بين ”5651!!8 .5 © 15١‏ الانجليزى » الذى, 
ظهرت مؤلقاته؛ الرئيسية حوالى ٠‏ ء وبين 85 الألاء5 2760636 موقل 

الألسانى ( كملاا ب ممعم صديق جيقه » ومؤلفه «١‏ تسارى. 
اسبتوارت » وغيرها ٠‏ كما ينيغي عدبم الخلط بين النزعة الانسانيةا الانجليزية 
ف القرن التاسبع عشر ٠‏ وبين النزعةالاتسانية الأوروبية ف عصيى النهضة؛ 
2 لم.تكن الآخيرة معانية للننطق أو للنزعة المنطقية » بل كانت معادية ‏ 


للاهوت الترمى الناثون عن العضور الوسطى ٠‏ 
4 .موا جعروببةانا ؟ناة موي55 : ص أأئاء5 .5 6 8 
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لشب هييت علمة و الارجماية » التدة الأزان على يدا دوليم 
جيمس »© خلال عرضه لذهب ديرس (256166 .5 .6(7) ق سنقىهم1 
يوهو المذهب الذى كان جيمس بؤمن بقضاياه الأساسية ٠‏ وهو يعرف 
البرجماتية بناء على ما أسماه « مبدأ بيوس » » وهاك ترجمته () : 
.لنقحص موضوع إحدى أفكارنا 0 ولنتصور كل النتائتج التى يمكن 
تخيلها » والتى تنسبها إلى هذا الشىء » ويمكن أن تكون لها أهمية 
عمطية ما : ففى رأيى أن فكرتنا عن الثشىء لا تعدو أن تكون مجموع 
الأفكار الخاصة بجميع هدّه النتائج »6 ٠.‏ ويعيارة أخرى » ليس التنصور 
«العقلى لشىء إلا مجموع الاستعمالات التى نتيا بها له ونتوقعها منه٠‏ 

فالإدراك الحسى اشىء ؛ مثلا » هو تهيئة الحركات ألتى يؤثر يها 
.أارء فيه » فيمسك به مثلا » أو ينقله » أو يكتفى باستطلاعه عن طريق 
«اللمس أو الإبيصار ٠‏ والتذكر هو التهيق لإعادة تكوين الحركات التى 
.تتلاعم والشىء المتذكر ٠‏ والتخبل هو أن بيسلك المرء أو يتكلم كما لو 
.كان الشىء ماثلا أمامه ٠‏ 

وعلى مستوئ أرفع من هذا » نجد أن المعرفة العلمية هى الاستعداد 
.للانتفاع بالشىء عميا : فالقوانين العلمية هى إرشادات عملية عظيمة 
التركيز » أو هى إرشادات بمكن استغلالها عمليا ٠مثال‏ ذلك أن قانون 
< ماريوت « 0686ن,ة/8 » يحدد مقدار الضغط الذى يجب أن نباشره 
.لكى نجل أكتلة من الغاز ذات حجم معين » تحت ضغط معين » حجما 
ا 


وكذاك الحال تماما فى المذاهب الميتافيزيقية آو الدينية ٠‏ فالعقيدة 
'الديئبة أو المذهب الميتافيزيقى عو فكرة خاصة عن الله » وعن الأمور 
الخارقة للطبيعة ٠ ٠‏ هذه الفكرة توضح » على نحو ما » ما يمكتنا أن 
جفعله تجاه هذه الأمور » أعنى المسلك الذى ينبغى » أو يمكن » أن 


| هذه هى ترجمة أندريه لا لاند فى اللعجم‎ )١( 
- .معننن25!4 وهو لطم مق انلمع ولا‎ : 


اخ 

متخذه المرء إزاءها + ولد قل وليم جيمس () + بشىء من السذاجة » 
إن الله « شىء يستخدمه المرء » ء إذ أ ن الابتهال إليه ٠‏ أو الاكتفاء 

ور لي ا ل 0 

كانت » بمعنى ما » طرقا يلجأ إليها الناس لاستخدامه من أجل 

.تحسين آحوالهم ٠‏ 


الحقيقة تعرف عن طريق المنفعة ٠‏ غفى رأى البرجماتيين » إذن 
أن الحقيقى يرد إلى النافع ٠‏ والحقيقى هو الذى ينطوى على أكبر 
.قدر من إمكانات الاستخدام ٠‏ فالادراك الحسى مثلا يكون صحيحا 
إذا مكننا من أستخدام الثشىء ؛ ويكون باطلا إذا أدى » أو أمكن أن 
.يؤدى » إلى إخفاق ف الانتفاع به : فمثلا إدراك المجداف منكسرا فى 
الماء هو إدراك حمئ باطل » لأنه يؤدى إِنى إخقاق فى اللمس إذا 
.تتبعنا المجداف بيدنا تحت الماء متوقعين أن تراه متحنيا ٠‏ والهلوسة 
البصرية ياطلة لأنها تدعو المرء إلى أن يتوقع أن يمس شيئًا لا وجود 
له حسب الواقع 3 
٠‏ وكذاك الحال بالضيط فى الحقيقة العلمية ٠‏ ولقد تحدث « هنرى 
بوانكاريه 6هوهمنه5 :11601») يطريقة برجماتية ( وقد كان ذلك 
.تهورا منه » إذ أن حديثه لا بطايق فكرته الحقيقية ) حين قال ى مواضع 
عدة من كتابه الأول « العلم واافرض » إن العلم لا يهدف إلى 
الحقيقة ‏ بالمعنى ااشائع لهذه اتكلمة ‏ وإنما إلى اليسر فى العملء 
فمثلا « لا يمكن أن تكون إحدى الهندسات أصح من غيرها » بل ييمكن 
فقط أن تكون أكثر وسرا منها ٠‏ لأنها ٠٠٠‏ أبسط ٠٠٠١‏ ولأنها تتمشى إلى 
.حد معتقول مع خصائص الأجسام الصلية الطبيعية ٠٠‏ الخ » 8 
.ودالمثل « كان كبرتك ٠٠+‏ يقول : إنه لأكثر بسرا أن نفترض دوران 
الأرض » لأننا نعير يبهذه الطريقة عن نوكين الفلك بلغة أقل تعقيدا» 


عه العم 0 عصان ير +ع 186 189178م هاء» 


لطت ) 
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وبالمئل تكون الفروض العامة للعلم ‏ كالنظرية الذريه ‏ « نافعة »» 
وعلى هذا التهو يقال إنها صحيحة ٠٠‏ الخ ٠ )١(‏ 

هاك إذن ما أراد « يوانكاريه » أن يقول : إن نظريات الهندسة » 
ونظريات علم الفلك وعلم الطبيعة » ليس لها أن تطمح إلى التعبيد عن 
الحقيقة الواقعة » وعن كنه الأشياء » إذ من الممكن أن تعير عن ذلك 
أيضا نظريات أخرى مختلفة عنها كل الاختاف ٠‏ وستكون هذه 
النظريات الأخرى على الدوام حتفقة مع التجربة » ونكن على نعو 
أقل يسرا » أى بطريقة أشند تعقيدا » وآقل أرضاء للعقل ٠‏ 

نزعة رومانتيكية نفعية : وقد كتب مؤرخ معاصر للفلسفة » هو 
رينيه برتأو 64 8608 اء تاريخ المذهب اليرجمانى » تحت 
عنوان : نزعة رومانتيكية نفعية ‏ ه6لهاثلئأن بودمقناصدصهم منا لغ « 
والحق أن المذهب البرجماتى هو بالفعل نزعة رومانتيكية » يمعنى أنه 
يهدف إلى رد اعتبار الحساسية » والعاطفة » والشعور الجمالى 
والدينى ٠‏ فى مقابل الاتجاه العقلى الجاف ف العام والمنطق ٠‏ ذلك لأن 
المشاعر تعبر عن حاجات » فتكون المذاعب النظرية والوسائل العملية 
التى تفى بها «نافعة» بهذا المعنى ٠‏ فالمذهب الدينى مثلا يكون «تافعا» 
لأنه يفى بمقتضيات الحاجة إلى الإيمان » ويرضى أمُنية تصبو إليها * 

آما عن استخدام الصفة « نفعى » فتتضح صحنه إذا سلمنا بأن. 
لدى الإنسان عديدا من الحاجات الأخرى خلاف الحاجة إلى الشرب 
والأكل وسلامة البدن » فيجب عابنا أن نطلق كلمة « النافع » على كل. 
ما يفى بهذه الحاجات التباينة إلى حد تَبير ٠‏ ولنذكر أن « رينان » 
كازيعرف الدين مقتبسا كلمة الإنجيل « ليس بالخيز وحده يديا 
الإنسان © ٠‏ ا 


لهذا السبب نرى أن جيصنعوهو الداعية الأكبر تلمذهب البرجماتى» 


»© 
.141,193 ,67 .م (1920 182080100!) ,ع6565مملز"! قت معنروواأن5 ماد 
(1/ فا ثلاثة أجزاء * مكتبة السكان ٠ ١11‏ 


©ؤ م 

قد أهدى كتايه فى « المذهب البرجماتى » إلى « دكرى جون ستوارت 
هل ؛ الذى كان أول من أرشدنى إلى انساع فق اليرجماتية » والذى 
أميل إلى الاعتقاد أنه لو كان اليوم بيئنتا » لكان على رأس دعاذ هذا 
:فالبرجماتية إذن من مذاهب المنفعة العامة » منقولة من المجال 
الأخلاقى إلى المجال اليتافيزيقى ٠‏ 

فماذا يكون موقفتنا من النزعة النفسية ؟ فى رأبتا أنها مذهب 
مفلس » وأنها مدفوعة إلى إنكار فكرة الحقيقة + وأنها تنتهى إلى الشك 
م - النزعة الئفسية ه مذهب شك : 

سوف ينصب نقدنا آساسا على مسألتين : 


١‏ الامتداد عير المشروع ذقكرة المتفعه ؟ ‏ العلاقة المعكوسة 
بين الحقيفى والنافع ٠‏ 

نقد المذهب البرجماتى : ١‏ كان « جيمس » واليرجماتيون 
يفخرون « باتساع أفقهم » ٠‏ ولكن الحق آن هذه الروح الفضفاضة 
تبلغ حدا يؤدى إلى القضاء على كل معنى لكلمة « النافع » عندما كانوا 
يع رتفون الحقيقة عن طريق المنفعة ٠‏ غالناقع فى اللغة المتداولة هو 
ما بغى بحاجة « حيوية » ٠‏ غير أن البرجماتيين قد أضفوا على كلمة 
«الحاجة» معانى يلغت من الكثرة حدا ام تعد معه تدل على شىء » حتى 
ولا كلمة « النافع » ذاتها ٠‏ فهناك حاجات ترمى إلى حفظ الحياة 
والعمل على استمرارها ٠‏ ولكن هن الممكن أن تطلق اسم « الحاجة » 
على ما يعبر عن أكثر الميول الوجدانية تذوعا : فالارء فى حاجة إلى أن 
يكون محترما » محبوبا » كما أنه فى حاجة إلى أن يحب ٠‏ وإلى أن يرى 
.من يحبهم سعداء ؛ والغيورون والحمقودون ف حاجة إلى أن يروا 
الآخرين تعساء وأقل سعادة منهم » واأارء فى حاجة إلى الإيمان بوجود 
الله وخلود النفس وهلم جرا ٠٠٠‏ وينيغى أن تضيف إلى الحاجات 
الماطفية الحاجات الحقلية : كالداجة إلى المعرقه وإنى الفهم » أو بمعتى 
دق ٠‏ إلى التعميي عن الظواهر محتمعة بصيغة بسيطة ٠‏ ولاش ك :أن 


ا 6 

« بوانكاريه » إنما كان يشير إلى ضرورة يضساطة الصيغة العقلية عندما 
كان يتحدءث عن « اليسر » باعنار أنه خليفة الحقيقة او بديل عنها ٠‏ 

يْن « حاجات »© الإنسان و « المناقع » ألنى تناظرها تبلغ من التنوع 
بهذا يدل كل شريف الحقيقة بالمئقعة ينضهى القن الأمر إلى ألا يوضح 
من طبيعتها أى شىء ٠‏ 1 

لقد آمن « كبرنك » بحركة الأرض لأنه من الأكثر يسرا أن نفترض. 
أن الأرص تتحرك ٠‏ ولكن إدا لم يعرف معنى كلمة اليسر على نحو 
آدق ؛ فهلا يسوغ للمرء أن يقول بمعنى آخر إنه كان « أكثر يسرا له » 
أن يمترفء بأنها لا تتحرك »تجنبا لكل عناء ؟ 

؟ لا جدل ف أن الحقيقى نافع على نحو ما ٠‏ ولكن هذا 
لا يستتبع القول بأن المنفعة هى أساس لتعريف الحقيقة ٠‏ فالحقيقى 
نافع لأنه حقيقى » قبل أى أعتيار للمنفعة ٠‏ ولقد قال تشسترتن 

)»01651 ما مشيه اإكلمات الآتية تقربيا : «إن المذهب البرجماتى. 
يعرف الحقيقة بآنها ما يفى بالحاجة ٠‏ غير أن أول ما نحتاج إليه 
عندما نبحث عن الحقيقة هو ألا نكون برجماتيين » ٠‏ وكان يعنى بذلك. 
آن القاعدة الأساسية التى نضعها عندما تشثل أنفسنا بالكشف عن. 
الحقيقة » هى أن نصرف النظر عن كل اعتبار للمنفعة ٠‏ ولو تطرق, 
الشك إلى نفوسنا » وآمنا بشىء لأننا فى حاجة إلى هذا الإيمان » لفقد 
الإيمان إذن كل قيمة له ٠‏ ومرة ثائية نقول إن الحقيقى نافع لأنه.” 
حقيقى » وليس حقيقيا لأنه نافع ٠‏ 

ولنتصور الحالة العقلية ريض يقول لطبيبه « لا تقل لى سوى ما 
عو لي ا ف ا ا 

وهكذا ينتهى الأمر بالمذهب البرجماتى إلى أن يكون «نظرية الأكذوبة. 
الحيوية » التى تقوم على أساس من نزعة الشك » ٠‏ ش 
نقد النزعة الانسانية : تزهو النزعة الإنسانية يأنها تأتى. 

بسيكولوجية للعقل ٠‏ غير أن هذه السيكولوجية باطلة ٠‏ حقا إنها تجيد 
وصف « العمليات » التى تكوكن بها أحكامنا » وتقول بحق إن الأحكام. 
لا يمكن فصلها عن السياق العقلى وعن الجو الداخلى ؛ وعن المقاصد. 


سالا م 


التى توجهها ٠‏ ولكن عندما يحكم المرء بحق » آلا يكون ثمة قصد 
يسيطر على كل شىء » ويوجه النفس يأسرها » وآعنى به قصد إجادة 
الحكم » والتفكير طبقا للحقيقة ؟ هذا القصد هو الذى تتجاظه النزعة 
الإنسائية » لانها تخلط بينه وبين قصد آخر أيا كان » كقصد اللهو أو 
الكذبء أو الإيذاءء 


إن سيكولوجية العقل تدرس قصدا واحدا بالذات ء وهو « قصد 
الموضوعيه » ٠‏ فإن آبى مذهب أن يميز هذا القصد عن كل ما عداه » 
كان معنى ذلك أنه يأبى أن يض فى على الحقيقة قيمه فريدة كبرى » 
وعندئذ فلا وجود للحقيقة ولاوجود لشىء ما »بل لاوجود لعلم النفكس» 
ما دام علم النفس الصحيح لا ينطوى عندئذ على شىء أكثر مما ينطوى 
عليه علم النفس الباطل ٠‏ 


بروتاجوراس : ومن الطبيعى أن نقع فى هذه الحالة مرة أخرى 
فيما وقع فيه بروتاجوراس حين قال « إن الإنسان مقياس الأشياء 
جميعا » ٠‏ ولذا كتب شيلر يقول « ينيغى لنا أن نعود مرة أخرى إلى 
نقطة يدء لنا ٠‏ » لكن ليس لنا أن ننسى أن « بروتاجوراس ؟ هو 
هو آحد زعماء ومؤسسى تلك النزعة السفسطائية التى حاولت » ىق 
عصر أفلاطون » أن تخلط الحق بالباطل نكى تتصيد فى الماء العكر. 

ولقد لاحظ أفلاطون فى «تيتاتوس» (12640616) (5) أننا إذا سلمنا 
بمبدأ « بروتاجوراس » » لكان معنى ذلك التسليم بأن حجج المجنون 
تعادل فى صدقها حجج العاقل ؛ وأن ن أحط العيواناك كيان له رأى' عن 
القر يتل عياب عن رأى الإتسان الحكيم ٠‏ 


)١ '‏ المرجع: المذكور من قبل .٠‏ ص 86 ٠‏ 
ى لا١١‏ ره 9,ك١كا‏ رامع.. 


سس ارق سس 


الذاتية والداخلية : كل مظاهر الخلط هذه ترجع إلى خطأ أساسى » 
دتحصر ف !اخلط بين الذاتية واتداخلية ٠‏ فانحكم حقيقة دأخلية » وهو 
فتناج للنشاط المستقل للكائن المفكر ٠‏ وحين نقول « المستقل © » فنحن 
لا نمنى بهذه الكلمة حقيقة لا ترتبط بشىء » يل تعنيحقيقة لها قوأنينها 
انخاصة ٠‏ غقوانين الفكر لا تمليها عليه المادة » وإلا لما كان الفكر 
سبوى نعبير عن البدن » كما لا تمليها عليه الجماعة » إد آن تفكير المرء 
على النحر الذى يفكر به الجميع لا يوصل إلى الحقيقة ٠‏ ومع ذلك » 
فالفكر يخضع لقوانين » وسوف ترى كنه هذه القوانين فيما معد + 

غير أن الحكم إذا كان داظيا فليس معنى ذلك أنه يصبح ذاتيا لهذا 
افسبب + فالذاتية هى الارتباط الوثيق للحكم بفردية الذات ء 
و < بالأنا » ٠‏ حقا إن الذات تقول : آنا آفكر » ولكن هل المقصود هنا 
هو قردينها » وأناها ؟ لقد لاحظ بعضهم ‏ بحق ‏ أن ديكارت عندما 
غال « أنا أفكر إذن أنا موجود 7اناة 60290 ,009:40 © لم يكن يعنى 
« إذن حأنا موجود بوصفى ديبكارت لزعب الله 0وع» 
إذ لو كان الأمر كذلك » لأمكنه أن يستخلص من هذا الاستدلال ذاته 
انصفات : رجل ٠٠٠‏ الخ بل لأمكته أن يستخلص هنه : مولود ىف 
و5١‏ فى لاهاى يمقاطعة التورين ٠٠+‏ الخ » ورمما استخلص منه : 
مصيره أن يموت فى استكهلم ٠‏ غير أن هذا كله محال ٠‏ فما كان فى 
وسعه أن يستخلص منه إلا : آنا شىء مفكر ٠‏ 5مهانومه 168 اآلا5 » 
غلا يتيقى من الذاتية ف الوعى 'لعقلى شىء ٠‏ 

وإذن : فالحكم قد يكون فعلا داخليا دون أن يكون فعلا ذاتيا ٠‏ 
4 الخنطق » وقد ود إليه اعتباره ضد النزعة النفسية : 

إذن » فعلى الرغم مما يعتقده دعاة النزعة النفسية » يوجد علمم 
خاص بحقيقة عطيات العقل ‏ وهذا العلم هو المنطق ٠‏ وقد بدا الناس 
يميزونه من علم النفس الذى هو علم الأفعال العقلية » أيا كانت » 
منظور! إليها من حيث واقعيتها ( أعنى عن حيث أنها توجد بالفعل ) 
لا من حدث قيمتها ( آى من حيث أن لها قبمة ) ٠‏ 


 8هةلال‎ 

حجج الرياضة : تضرب نا الأحكام الرياضية مثلا رائعا ٠‏ فلنتامل 
حكما غاية فى البساطة » مثل ؟ + ؟ تساوى ؛ ٠‏ فإذا نحن تأملناه عن 
وجهة العظر ألنفسية وجدنا فيه جوا فرديا كاملا : فربما كان صادر1 
عن فعل جرت يه العادة » أو عن تذكر » يسترجع فيه المرء ذكرى 
كشفه لتلك الحقيقة عندما عد على أصايعه حين كان طفلا » وما بحيظ 
بهذا الكشف من حنين وجدانى تبعثه هذه القكرى التى ترجع إلى 
الماضى »أو عودة انفعال مؤلم ( غضب المدرس عندكذ نظرا للبطء 
المفرط ف القيام بعملية هينة كهذه ) ثم انفعال السرور الطفيف » الذى 
يبعثه الأداء الحالى لفعل عقلى اعتيادى هين يرضى اخرء كل ألرضا . 
الخ ٠‏ فإذا انتقينا عملية أصعب من هذه بكثير » كاستخراج الجذر 
اأتربيعى » أو حساب التكامل : فإن التحليل النفسانى يكشف فا 
بلا شك عن شعور بالجهد » ومتكرار التعود » والأخطاء التى صححت » 
أو التى تثبط الهمة إذا لم يفلح المرء فى التغلب عليها » الخ ٠‏ 

ذأك مأ يقدمه إلينا التحليل النفسانى ء غير أن فى الأمر شيئًا آخر : 
هو حتنيقه ألقضية ٠‏ فهذه ألقضية يمكن البرهنة عليه ٠‏ فما الذى 
نفعله كى نيرهن عليها ؟ وما أليرهنه ؟ وكيف يبرر ذلك النوع من 
الضمان » ومن الطمأنينة الظافرة التى ببعثها اليرهان ؟ إن لهذه الأسكلة 
عذها كايدا معي نتيا + 

على أن هذا العلم ليس هو الحساب ء إذ أن الحساب يبرهن » 
ولكند لا يميا بتبيان:ماهية البرهنة + كما آنه لا ينبا بآن تين السب 
ف تآكد ألمرء من النتيجة عندما ببرهن عليها ٠‏ 


آليقين والانتباه : ذلك لأن المنطق هو »ء على نحو آخر » « علم 
اليقين » ٠‏ واليقين حالة نفسية » ولكن مضمونها يتجاوز نطاق عثم 
أفنفس ء فيقين المرء معناه آنه يشعر بأئه قد وصل إلى الحقيقة » وإثى, 
أفشىء كفا بوجد ف ذاته ٠‏ أى آنه ء كما يقول عالبرامش » شعور ألمرء 
بأنه د يفكر كما يفكر الله » +والواقع أن العقل بعمنياته الأساسية 
يتجاوز مجال علم النفس.٠‏ ولقد أبدى مالير انش ملاحظة عميقة حين 


اك 

قال عن « الانتباه » إنه « صلاة طبيعية » : وكان يعنى بذلك أنه مجهود 
وبذله 'أرء ليخرج عن ذاته ؛ و وليتجاوز حدود شخصه ء ولكن لا بآن 
يسو » بن على العكس من ذلك » بأن يتضع ويدل » وينصرف عن ذاته» 
وتنا انتوق والعل من تعر الى ينه > كا الفمل مندها يمان + 
وبالمثل يمكننا القوك بان اليقين هو الشعور « الطبيعى » يمثول الله 
(ف النفس) : أو هو ذلك الشعور بالأآزلية الذى حدثئنا عنه سبينوزا(!)٠‏ 


ولكن إذا كان ثمة أفعال للذهن هى من جهة ذاتية » ومن جهة آأخرى 
تدل على قصد موضوعى » وهو القصد الذى ينيغى أن يتحقق من حين 
لآخر ( وإن لم يكن فى وسعنا أبدأ أن نقول إنه قد تحقق فى حالة 
معينة ) فثمة علم للذهن يتجاوز نطاق علم ألنفس ٠‏ هذا العلم : كما 
قلت من قبل » هو المنطق ٠‏ ولنقل هرة أخرى » وعلى نحو آخر » 
إنه الوعى الذهنى ٠‏ 


: المنطق » « علم معيارى » للحقيقة‎ ٠ 


بينما كان علم النفس ينظر إلى الظواهر النفسية » كما قلناء ف 
وجودها ا » ودون أن يكون له من هدف سوى بيان مدى ترابطها 
أو تنوعها » فإن المنطق ينظر إلى العقل باعتبار قيمته ٠‏ فالتصورات 
العقلية تسمو فى مرتبتها على الوجود الع وخاز عنهيان .لها 
<قيمة ٠6‏ 


الملل نحن نشعر ونحس. آذنا آزليون 
١05 5‏ نان !نا ازعم ك5ناكرأا 5 
ويشرح سبينوزا ذلك بقوله : « انالنفس تحس بالأشياء التى تدركها 
حين تعقل على نحى لا يقل عناحساسها بالأشياء التى تعيها 
ذاكرتها ٠‏ والحق أن عينى النفسء اللتين ترى بهما الأشياء وتلاحظها. , 
هما نا البرامين بعيتها » 
1 ا - 23 - ممم - ما متايوط - هرإوتطاع ) ١:‏ 


يهذه الصفة ٠‏ ومن آمثلته » الحكم الذى يعلن جمال عمل فنى » أو 
الطابع الأخلاقى لفعل ما ٠‏ ولنلاحظ أن أحكام القيم قد تكون سلبية» 
فتنفى عن الشىء القبمة التى كان ينبغى أن تكون له » والتى كان المرء 
يتوقع ان يجدها فيه ٠‏ 


المعلوم المعيارية : الأخلاق وعلم الجمال والمنطق : والقيم تنتمى 
إبى ثلاته انواع ركئيسية : قيم الأخلاق » والجمال » والحقيقة » وهى 
النى ترتبط بمعان ثلاثة هى : الخير والجمال والحق ٠‏ وهذه المعانى 
الثلاثة موضوعات لثلاثة علوم يطنق عليها اسم « العلوم المعيارية » ع 
وذلك من أجل التعبير عن طابعها الخاص وعلاقتها بالقيمة » وهى : 
الأخلاق التى تتخذ لها من الخير موضوعا » وعلم الجمال » وموضوعه 
العمال © والمنطق ٠‏ وموضوعه الحقيفة + 


ويتميز العلم المعيارى عن العلم المألوف بأنه يتكون من أحكام قيم » 
ويآنه يضع أسس هذه الأحكام بأن يستخلص ما يسمى بمعيارها 
ز الخير » الجميل » الحق ) + ومثل هذا العلم لا يكتفى بوصف موضوعه 
وبيان القوانين التى تحدد طبيعته » بل يميز فى موضوعه بين الأشكال 
الصالحة والأشكال غير الصالحة ء ويقرر نوعا من التدرج بين هذه 
الأشكال ٠‏ 


وعن الهم أن تلاحظ أن العلم المعيارى يصل إلى هدخه دون أن 
يستمد أسباب تفضيلاته من شىء آخر سوى الموضوع ذاته ٠‏ فقد 
يحدث بالفعل أن تقوم علوم عير معيارية بعملية ترتيب الموضوعات 
أنتى تعنى ببحثها ترتيبا تدريجيا ٠‏ غير أن ذلك يحدث دائما بناء على 
غاية خارجية : فعلم الطبيعة مثلا يميز بين الأشكال العليا والأشكال 
الدنيا للطاقة » عادام يتحدث عن « تدهور » للطاقة » ولكن ذلك 
لا يكون إلا بالنسبة إلى حصيلة هذه الطاقة فى عمليات التحول » وهذه 
الحصيلة لا قيمة لها إلا بالنسبة إلى غايات الصناعة ٠‏ فالأحكام 


كات 

المعيارية فى عنم الطبيعة لا تحدد على أساس اعتيارات فيزيقية » ظه 
على آساس اعتبارات لها صلة بالوسائل العملية » أعنى خارجة عنمجدل 
علم الطبيعة بمعناه الصحيج ء أما فى الأخلاق » فإن الحكم على 
الظواهر الأخلاقية مستمد من آسس جوهرية ف الأخلاق ذاتها » لآن 
الكخلاق تنطوى ف ذاتها على عايتها ٠‏ وبالمثل لا يحقق الشىء الجميل 
فى علم الجمل » غاية صناعية خارجة عن نطاق هذا العلم ٠‏ وف المنطق 
يكون الحق غابة فى ذاته ونذاته. ٠‏ ففى العلوم المعيارية تبنى أحكام 
القيم علىأ سس داخلية » هى جزء لا يتجزأ من مجال العلم ذاته ٠‏ 
فالمعيار شىء أصيل فى العلم المعيارى ؛ وهو الذى يكون موضوعه 
الخقاص ٠‏ 


التوازى الشكلى بين الطوم المعيارية : لوحظت بين العلوم المعيارية 
الثلاثه أوجه شبه تلفت النظر )١(‏ » وتعين على فهم طبيعتها » فمثلا 
قبل أن يصبح كل منها علما حقيقهأ يقتضى دراسة وتفكيرا » كان له 
طابع اجتماعى تلقائى » وكان يتسم بسمة القاعدة الآمرة الشائعة بين 
الناس ٠‏ فالأخلاق كانت فى مبداً الأمر » تراثا خارجيا » هو « أخلاق 
آباكنا » بما فيها من طابع شبه دينى ؛ وبالمثل كان علم الجمال ينحصر 
فى قواعد تقليدية »توقيعية وموسيقية » ترتبط هى الأخرى بالطقفوس 
ادينية » وكذلك كان المنطق » الذى كان مرتبطا بالنحو فى بدء الأمر » 
وكان يفرض نفسه يوصفه مجموعة من القواعد التى هى أنسبه بالشعائر 
لموروثة » ومن الإجراءات اللفظية التنظيمية ٠‏ وقد اتخذت هذه 
الأوامر الجماعية فى الوعى الفردى صورة الحدس » وصورة السذوق 
ااشخصى : فالحاسة الخاقية » و'نضمير الأخلاقى التلقائى الذى يظن 
نفسه همصوما من الخطأ » بناظره الذوق فالفن » راليداهة ف المنطق » 
إذ أن البداهة نوع من تذوق الحقيقة ٠‏ ومن الناس من يبدو عليهم 
أنهم قد فقدوا كل حامنة أخلافية » كذلك يتمثل لدى بعضهم - ف 


بى 6عزم8 وقك إعرويممة ممهالةااقيدم نان : ءلقولها 1016م 
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الظاهر على الأقل ‏ فقدان الذوق الجمالى » كما أن هناك » عن وجهة 
النظر المنطقية « عقولا زائفة » : بل هناك من هم أدنى من ذلك » 
أعتى المعتوهين والمجانين ٠‏ ْ 

وستتيح لنا هذه الاعتيارات .تحديد منهج ذلك العلم المعيارى الذى 
فحن يصدده ها هنا » أعنى المنطق » وتمكتنا بوجه خاص من أن ندرك 
المنطق ينبغى له أن يتجه من ؛لطابع التلقائى إلى الطابع القائم على 
أأتفكير ٠‏ 


: المنطق علم وفن فى آن وأحد‎ - ١1 


هل هذا الانتقال من الطايعم انتلقائى إلى الطابع اقائم على التفكيي 
غاية فى ذاته » أم أنه يمكن العقل حن تحسين العمليات التى يقوم بها » 
قبل كل علم » من آجل بلوغ الحقيقة ؟ 

كان من المسائل التى أثارت الجدل بين المناطقة الأقدمين ومناطقة 
العصور الوسطى معرفة ما إذا تان المنطق علما آم فنا : أعنى هل 
هو علم يمعنى آنه معرقة نظرية بحتة للتفكين الصحيح » دون أى 
تطبيق عملى » أم هو ذى بمعنى أنه وسيلة عملية لإجادة التفخير ٠‏ 
فلنقل إن المنطق علم وفن فى آن واحد » إذ أنه يصف عمليات ااعقل 
ويحكم عليها » ويضفى عليها فيمة تتقاوت ف مكانتها » مما يؤدى به 
خرورة إلى إصلاح هذه الممليات. وتقويمها ٠‏ 

ولقد كان الاسم الحقيقى الذى أطلق على كتاب المنطق المعروف 
باسم منطق « بور رويال » ( المتشور فى عام 100 ) هو « المنطق أو 
فن التفكير »> ٠‏ وهذا الكتاب يتصدره هقال عرض فيه عؤلفاء 
أرنو ونيكول 6018:/! 96 80300134 « ألهدف من هذا المنطق الجديد » » 
وبيداً المقال بهذه الكلمات « ليس ثمة شىء أجدر بالتقدير عن الحكم 
الفطرى الصادق » ومن صواب نظرة العقل فى إدراكه للحقيقة 
وللبطلان » ٠‏ فهما إذن يحكمن بأن المنطق نافع فى اكتساب هذه 
الصفات ٠‏ وباثل نشر ديكارت فى ب١!١‏ « المقال فى المنهج » من أجل 
إرشاد العقل والبحث عن الحقيقة فى الطوم » ٠‏ 


ع1 لبد 


ومن الؤكد أنه لا ينبغى الغلو فى تقدير القيمة العملية للمنطق:٠‏ 
فلنلاحظ أولا أن المنطق » لما كان يلى سيكولوجية الذهن فى مرتبته » 
فإته يفترض ثقافة سايقة واسعة » كما مفترض معلومات عديدة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فمن الجائز أن يكون الأعداء الحقيقيون للحقيقة فه 
العقل الإنسانى » هم الخمول والآهواء » لا الافتقار إلى التجربة أو إلى 
البراعة المنطقية ٠‏ 


ورغم ذلك » فليس لنا أن نظن أن المنطق غير مجد., ف الناحية 
العملية » وإنما ينبغى أن تقول إن فائدته سلبية على الخصوص ٠‏ فهو 
يكشف التنقاب عن الاستدلالات الياطلة .» بل أنه يحذرنا من عدم 
كفاأية الاستدلالات التى تبدو فى ظاهرها غير يقينية فحسب + وهو 
لا يفيد فى الكشف عن الحقيقة مقدر ما بفيد فى توقى الخظا » 
وبالتالى فى تنمية ما يسمى بروح النقد ٠‏ فهدف « ديكارت » مثلا كان 
سلبيا على وجه الخصوص : إذا كان يرمى إلى أن يقتلع عن تفوس 
معساصريه تعلقهم بالمنطق الشائع فى العصر المدرسى ٠‏ 


الفَصَراحَاف 
| 5 8 ل 


منهج المنطق هو التحليل النقدى امقائم على التفكيي * وينصب 
هذا التحليل أولا على اللفة » فيميز فيها بين : 

١‏ الحدود المتى تدلي على معان كلية « مجردة » و «عامة»» 
وألتى يكون لها مفهسوم وماصدق ٠‏ 

» القضايا » التى دثيت ( أو تنفى ) علاقات بين الحدود‎  " 


وآلتى تعبر عن آحكام ٠‏ 
؟ - الاستدلالات ألتى تستخلص نتيجة من عدد معين من 
المقدمات ٠‏ 


مقولات أرسطو و « كانت » هى الصور العامة للفكر فى إعداد 
المعانى الكلية و الاحكام + مبادىء «المنطق العام» ( أى مبادىء 
الهوية والتناقض والثالث أو الوسط المرفوع ) تسرى على كل 
فكر وكل لفة تزعم أنفسها الاتساق ٠‏ 
غي أن فلسفة العلوم تقدم إلى المنطق منهجا آخر أكثر 
خصوبة من هذا المنهج بلا شك » وهو التحليل النظرى الذى 
ينصب على العلم عند نشأته » ثم يتطور إلى بحث فى المناهج 
العلميةءونقد تمعرفة العلمية ( ايستمولوجيا ) ونظرية للمعرفة(ا) 
١‏ ب الحقيقة ميس لها معيار : ١‏ 
. إذا كان المنطق علما بمعياريا » كانت الشيفة واعسازا + اى عاعدة: 
أو آنموذجا للكشف عن الحقائق أو التحقق من صدقها ٠‏ 
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ولكن هل هناك « معيار وبهغن » للحقيقة » أعنى علامة تتسم 
بها القضايا الصحيحة وتقميز بها من القضايا الباطلة ؟ وهل يتميز 
الصحيح من الباطل كما يتميز الأبيض من الأسود ؟ لقد تساعل الإغريق. 
عن ذلك قائلين : هل يحمل الحكم الصحيح طابعا مميزا » مماثلا للعلامة 
ألتى تطبع على أجساد العبيد ؛ وتمكن من التعرف عليهم إذا ما لاذوا 
بالفرار ؟ 

لقد حاول فلاسفة العصر اليونانى القديم أن يعرفوا معيار الحقيقة 
هذا ء غير آنهم عجزوا عن الوصول إليه » بل لقد اضطروأ إلى التسليم 
أخيرا بآن الفكرة ذاتها ممتنعة ٠‏ إذ لو وجد مثل هذ المعيار » لما 
استطعنا أن نتصور إمكان وقوع الناس فى الخطا » وإزمكان اختلاف. 
الآراء حول الموضوع الواحد » فى حين أنه لو كان ذمة حقيقة » لكان من. 
انجلى أ نرأيا واحدا منها هو الصواب ٠‏ ومن جهة أخرى » فلا شىء 
يشبه الصواب » من الوجهة العملية » ولا شىء يبدو أشبه بالحقيقة 
بالمعنى الحرق لهذا اصطلح ( ف الفرنسية واطداطم6قنة: وهى 
كلمة مشتقة من الحقيقة ) أكثر من البطلان ٠‏ فمثلا : لا شىء أقرب 
إلى ألواقع الفعلى من الحلم » ومن المحال » كما بين ديكارت فى « التأمل. 
الأول » » أن يعلم المرء علم اليقين بأنه ليس نائما أو أن يبرهن علىذنك 
برهانا قاطعا » وفضلا عن ذلك » فمن أبن يستمد معبار الحقبقة سلطته؟ 
أهو يستمدها من معيار آخر ؟ وما مصدر هذا المعبار الآخر؟ إن مصدره 
معياو آخر ء وهكذا إلى ما لا نهاية ٠‏ والحق أن الشكاك اليونائبين قد 
جمعوا حول هذا الموضوع الدليل تلو الدليل » متحدين بذلك 


معيار أو مقياس ) أن يأتوا بدليل يثبت تأكيداتهم : أى أنهم كانوا 
يقولون للتوكيدى « برهن على برهانك » »> فيقع التوكيدى فى حيرة 
لا مخرج منها » إذ أنه : ١‏ - إما أن يقتصر على أن يؤكد ق تعسف 
أن برهانه يصلح فى نظره هو ء وذأك ما كان الش كاك بسدونه موقفه 
ال هنهء:لاءطل< أعنى التأكيد الاعتباطى دون برهان ٠‏ ؟ # وإها أن 
يخاول أن يعلو على هذا الموقف . ولكنه سيظل يلو فى هذه الجللة إلى, 


سا لد 


عالا مهاية له » وبالتالى أن يصل أبدا إلى البرهان المنشود » وذلك هو 
التسلسل إلى ما لا نهاية له وما آن يضطر إلى البرهنة عن طريق 
نفس الشيء المراد المرحة له لوزت هى حالة الدور أو فو نإفااواآك 
9 البرهنة على شيئين كل منهما بالآخر ) ٠‏ ومن ذلك ننتهى إلى أن 
الحقيقة ليس لها معيار ٠‏ 


غير أن هذا لا يعنى أنه ليس ثمة حقيقة ٠‏ فمنذ آلاف الستين التى 
لل الئاس خلالها يستدلون ويبرهنون ويتحققون من صدق آرائهم » 
كان من المحال آلا تظهر خلال ذلك حقيقة ما ٠‏ وإن العلم ليتقدم على 
الدوام » وهو يقدم الدليل على حقيقته بما يحرزه من تجاح فى كل 
الممادين ٠‏ 


والذى ينبغى أن نقوله هو أن « الحقيقة هى معيار ذاتها » ٠‏ وكما 
قال سبينوزا )١(‏ محقم ٠.6‏ فالحقيقة ليست فى حاجة إلى أية علامة ٠٠‏ 
ويكفى أن تكون لدينا الماهيات الموضوعية أو ما يعادلها من أفكار عن 
الأشياء » للقضاء على كل ثك » ٠‏ إن الحقيقة قد ظهرت رويدا رويدا 
عن طريق تقريبات متتالية » وخلال المحاولات والجهود والتأملات 
والتعديلات ؛ ثم حصننا عليها واكتسبناها : وإذن فلنتخذها معيارا 
فى ذاتهاء٠‏ 


*' اح المنطق يتبع منهج التحليل الفكرى النقدى : 
إذن ليس المنطق كشفا وتأكيدا لمعيار خارجى لاحقيقة ٠‏ وإنما هو 
“حليلى وفكرى » ونقدى ٠‏ 
١‏ فهو تحليلى بمعنى أنه إذا اتخذ الدتيقة المعطاة نقطة بدء 
نهء فإنه يرتقى منها إلى الشروط التى جملت هذه الحقيقة ممكنة ٠‏ 
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الها سه 


؟' - وهو فكرى واع » يمعنى أنه يصل بهذه 'لطريقة إلى « معرفة 
قدرتقا على المعرقة » كمأ يقول سبينوزا + فالفكر الواعى هو معرفة 
الفسكر لذاقه جمعرقة لنجابية إرادية + وكن: هنا ترك كرف أن كلية 
الفكر الواعى دمنفو 76 تشتق من اللاتينبة وبهامء)م 
التى تعنى « الرد إلى الوراء » ( أعنى أن يرتد المرء بفكره إلى الوراء 
ايع المرخلة القى قطعها ) + 

ل وهو ننندى » ممعنى أنه متى أنتهى من تحليل المعرفة والتفكير 
فيها تفكيرا واضحا » ميز بين ما هو صحيح وما هو باطل على نحو أكثر 
دقة » وبذلك يستطيع أن يحدد المنهج الذى يفضى إلى المعرفة الحقةء 
وقد كان « كانت » )١(‏ هو الذى أدخل كلمة « نقدى » واستغملها 
فى الفلسفة بمعنى التفحص والاختيار المنهجى ٠‏ 


و فكرة وجود منطق عام : 


يطلق اسم « المنطق العام » على دراسة جميع العمطيات العقلية التى 
تتسم بطايع « مقالى » » أعنى أتها تتمثل » أو يمكن أن تبدو » فى 
صورة سلسلة علفوظة من الأسباب المنطقية + والهدف من هذه الدراسة 
هو تحديد العمليات الصائبة » والتى تنتهى بالكشف عن الحقيقة » من 
بين سائر العمليات العقلية ١ ٠‏ 
ولكن من أين نأتى بهذه العمليات ؟ أول الطرق التى تطرأ على الأذهان » 
وأوسعها انتشارا » هى أن تستمد مادة المنطق من اللغة ٠‏ 

ولا جدال فى أن اللغة فى ذاتها لا توصف بالصدق » وإنما.هى تفيد 
الصواب والخطأ علىحد سواء » وهى تحتل الحقيقة والبطلان معا على 
قدم المساواة ٠‏ ولكن لابد أن اللغة قسد اكتسبت ‏ منذ أن وضعتها 
ابشرية وتوارثتها وكملتها ججروات اليد اعجار ري 
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لا الكشف عنها ٠‏ فالقضية التى تذكر على حدة لن تتطبوى بحسب 
صورتها وحدها على شىء ينبئنا إذا كانت صادقة آم كاذبة ٠‏ مد يقول 
المرء فى دياجير الظلام « الئهار طلع » * فاللغة تسمح بوقوع الخطاً» 
وه تخلية الكنك ٠.ولتكن‏ وبال الريط ين اجراء لللنة كنيلة بان 
تكشف عن العمل الذى يمهد للوصول إلى الحقيقة ٠‏ فإذا قلت مثلا : 
د« نحن فشهر أيريل » والساعة التاسعة صياحا » إذن فالنهار طالعم » 
كامت العلاقة بين هذه القضايا » وخاصة بين القضيتين الأوليين اللتين 
تجمع بينهما واو العطف » وبين الثالثة » التى تستهل بالحرف « إذن » 
نقول كانت هذه العلاقة ذات دلالة كبرى ٠‏ فمجموع القضايا الثلاث 
يكون ما يسمى بالاستدلال ٠‏ والاستدلال هو الطريقة المثلى للوصول 
إلى الحقيقة أو لتوقى الخطا ٠‏ فالذى يهمنى فى مجموعة القضايا التى 
فرينا يها عذ1 الئل الس القضايا ذاتها م وإتها عدو العفلية الى 
تنتج بها الثالثة من الأوليين » 


ودراسة هذه العملية لا تكشف لى عن حقيقة القضية » وإنما 
تكشف لى عن الطريقة التى نقرر بها حقيقة إحدى القضايا ٠‏ 


المنطق العام ٠‏ فلسقة النحو ( التراكيب اللغوية ) : ولنقل بعبارة 
أخرى » إنه من الممكن جدا أن يبدو المنطق كما لو كان تحليا 
واعيا للنحو » لا لذلك الجزء من النحو المسمى بدراسة المفرداته 
والأشكال اللغوية ( وإن تكن لمعرفة الأشكال بعض الأهمية ى دراسة 
ظاهرة تمدد معانى الألفاظ وعلاقتها بنهاية الكلمات ٠٠‏ الخ » وى 
الدراسة التى تكشف عن علاقات » ومن ثم تحدد على الأقل معام 
الطريق الذى نصل به إلى الحقيقة ) » بل للجزء الآخر المسعى 
«بالتركيب اللغوى» » فيكون المتطق العام أولا خلسفة للتركيب اللغوى: 
[وحهغميرة ها ع0 ,انذم] . وبجثا فى التركيبات التى تعبر. عن عملية 
التحقق من صحة المعنى » وهو على الأخص بحث فى الكلمات, البتى: 
تجدد المراحل الرئيسية لهذه المملية مثل : واو العطف » أو.ء إذن » 


لأن » رغم أن ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فالمنطق العام هو أولا تحليل واغ » يتعلق 
نأدوات العطف التى تفيد ارتباط والتبعية . 

وفضلا عن ذلك » فإن كلمة « لوجوس » » التى اأشتق منها أسيم 
المنطق فى اليونانية » تعير أصلا عن اللغة » وعن الجزء الإيجايى منها 
بوجه خاص » أى عن الجزء الذى يقتقنه التركيب اللخوى على هيئة 
قواعد » ومن هنا جاءعت المعمانى المشتقة من هذا اللفظ القديم : 
كالاستد لال » والصلة » والحساب ء والمتهج » والعلم ٠‏ 


التركيب اللغوى والديالكتيك : يمكتنا أن نصل إلى نتيجة أفضل 
فن هذه + لو حرسنا اللفة وفن ق:غرة لدائها لؤعليفتهنا 
وف أوج مرحلة البحث » أعنى إذا صرفنا النظر عن التفكير فى إلندو 
الخاص باللغة العلمية المتداولة » التى تهتم بالسلوك العلمى 
أكثر هما تهتم بالصواب » وبالفعالية العملية أكثر من القيمة 
العقلية » لكى نفحص الغة الدرهان والمحاجة والنفنيد » أى ما كانيطاق 
أليونانيون عليه اسم الديالكتيك [عدو؛مهاد:م] ٠‏ وهذه الكلمة تدل على 
نوع خاص عن الحوار [3دوملةخك ] : وهو حوار عارف يقظ » يعفل 
فيه المتحاوران سويآ من أجل التمهيد للكشف عن حقيقة يكون اتفاقهما 
عليها ضمانا لقيمتها ٠‏ ولقد كان سقراط هو ألذى وضع « أسس »المنهج 
الديالكتيكى فى القرن الخامس قبل الأبلاد ٠‏ كما أن المنهج الديالكتيكى 
كانهو ذاته المنهج المتبع ف محاورات تلميذه أفلاطون ( القرن الرابع ) 
ثم حاول أرسطو » وهو تلميذ أقلاطون » أن يستخلص قواعده » ق 
نفس الوقت الذى حاول فيه أن يحال أعم عمليات اللغة المتداولة 
وآكثرها شبوعاآ ٠‏ ا 1 
تحليل اللغة المتداوئة يؤدى إلى الحدود التى تعبر عن تصورات: 

ذل طا مضينا فى تحليل اللغة المتداولة شوطا بعيدا » فإننا لا ننتهى 
ف آخن الأمر + إلى 2 كلمات » بالمعنى الصحيح ؛ بل إلى ما يسمى: 
«بالحدود » ومذهة أى إلى كلمات لا تحبر عن علاقات. ؛ وإنما عن 


1 


حقائق ذهنية يمكن أن تقوم بينها العلاقات فيما بعد ومن الممكن أن 
يقال عنها فى ذاتها إنها خالية من التضمن كما قال أرسطو + ففى الجمئة 
د القام آسود » أو « القا ميكتب » تكون الكلمات « قام » أسود » 
ويكتب © حدودا ٠‏ 

والحد العام يعبر عن تصور ٠‏ وكلمة التصور ( أو المفهوم ) تطاق 
على تمثل مجرد عام + ومعنى ذلك بعبارة أخرى أنه يشتمل على عدد 
معي من الصفات المستخلصة ( أو المجردة ) عن تمثل ( يقال عنه تبما 
نذلك إنه أكثر عيئية » والمشتركة بين عدة أفراد افكة واحدة أو 
أذلك إنه أكثر عبنية ) » والمشتركة بين عدة أفراد افكة واحدة أو 
جنس واحد ( عام ) + فتصور « القلم » مثلا يشتمل على صفات 
( كونه مصنوعا من-مادة « البلاستيك » حثلا » ومنتهيا بريشة ثابتة » 
ومشتملا على حستودع للحبر ) وهذه الصفات مستخلصة من أقلام 
الحبر التى رأيتها ٠‏ ومن جهة أخرى » فهو يمثل فئة من الأشياءتشترك 
هزه الصفات ٠‏ ويطلق أسم « مفهوم التصور «منومعمة:ممه6 
(«هناهامهوهه ره على مجموع الصفات التى يجمسع زوأم روم ). 
بينها التصور ٠‏ أما « ماصدق التصور (16805100م) فهو مجموع الأفراد 
الذين « يصدق عليهم » ٠‏ والتصور علاقة بين ماصدق ومنهوم ٠‏ 
فهو إذن ينطوى ف ذاته على إثبات ضمنى » مادام يثيت أن المأصدق 
مطابق للمفهوم » أى أن «الأقلام أقلام » » وهو حكم يشير الموضوع 
فيه إلى المفهوم » أى إلى مجموع الصفات : فآفراد فكة القلمتطابقها 
صفات كونها مصنوعة مادة « البلاستيك » ولما ريشة ثابقة » الخ ٠‏ 

وماصدق الحد ومفهومه له يسسبتقل كل منهما عن الآخر ٠‏ فأذا: 
عا توسعنا فى الماصدق » أى زدنا الفئكة » أضطررنا إلى معو بعفي . 
الصفات » ما دامت كل منفة تعمد شرطا لدخول فرد فق ماصدق 
التصور ٠‏ كما أن زيادة المفهوم قد تدفمتا ‏ لهذا السبب تفسه ‏ 
إلى إنقاص الماصدق ٠‏ فإذا أودت زيادة ماصدق تصور «الثدبيات» 
حتى يشمل: « للفقريات » كان من الضرورى أن يفقد ضفات : الو لاكقه: 
وإوضاع الصغار » ووجود جهاز شعر جادى ء وهن: السفات آثتي. 


لا تنطبق, على كل الفقريات ٠‏ أما إذا آردنا التوسم ف:صفات تصور 
الثدييات » كوجود الأسنان مثلا » فإن الثدبيات تقتصر عندئة على أكلة 
م » أو أكلة العشب أو الحيوانات القارضة ٠‏ 

أرسطو يطلق أسم المقولات على أجناس الوجود : 

إذا نظرنا إلى التصور حن حيث حفهومه » وجدنا أنه يمكن أن يكون 
موضوعا لعدد كبير من الأحكام التى تحمل عليه ضفات : فالقلم أسود 
والقلم عتيق ٠٠‏ الخ «وكل حكم من هذه الأحكام يبحدد الموضوع من 
وجهة نظر مختلفة ٠‏ ولقد كانت وجهات النظر هذه هى التى سماها 
رطق « بالمقولات » ٠‏ وهو يسميها بأجناس الوجود أى الضروب 
المختلفة التى يمكن أن يوجد عليها شىء ما » أو دعبارة إعرى » اخوال 
الحمل المنطقى (دمآنط81ة) 


وهؤيسز من هذه المحولات عخثرا © لا يفاح امرء إلى تفتين .مويل 
ليدرك آنه استخلصها هن النحو المتداول + والمقولة الأولى هئ الجوهر 
أو الماهية ( سقراط « إنسان » ) وهى تناظر الاسم فى النحو ٠‏ 
والثانية هى الكم ( طوله ذراعان ) وهئ تناظر النعت العددى ٠‏ والثالثة 
هى الكيف ( أبيض ) التى تناظر النعت الكيفى ٠‏ والرابعة هى الاضافة 
( ضبعقه ».نصف »ء أكبر من ) وتناظر أفعل التقضيل ٠‏ والخامسة هى 
المكان أو الأين ( ف المدرسة » أو ف الميدان ) ونناظر ظرف المكان * 
والسادسة هى الزمان أو المتى ( أمس » فيما مضى ) » وتناظر ظرف 
الخوه باقع شي الرح ( عن ه مضطجم ) وتناظر الصفة 
أو ليسغ المفعول ٠‏ والثامنة الملك ( حذاؤه أو رداؤه ) وتناظر المضاف 
إليه ٠‏ والتانغة والعاثشرة هما الفعل والأنفعال (هو يقطم » وتيقطم ) 
وتناظران الفنل امبنى للسلوم والبنى للمجفول * . '” ْ 
5ت الحكم يحدد معنى القضية :. 

.يؤلئفه بين الجدود على هيئة قضايا موتطلق كلمة .الحكم على التأكيد؛:: 
الييجبه لو إلسالب + الذي يبت يثبت أو ينفى علاقة بين نجسدين:.٠‏ وبالحكم. 


سم 

ويطلق سم الرايطة ءإنمو© على الكلمة التى تعبر عن العلاقة بين 
«الحدين ٠‏ وهده العلاقة قد نكون على أنواع متباينة » وإن كأن 
النطق التليقدى قد ردها كلها إلى علاقة التضمن التى هى علاقة 
الموضوع بالصفة أو بالمحمول غوءنهة,م ٠‏ وق هذه الحالة تكون 
.ألرابطة هى دائما فعل الكينونة ٠ )١(‏ وعلى ذلك فالحكم فى نظر المنطق 
التقليدى ينحصر ف إثبات محمول اوضوع » أو نفى إمكان نسبة هذا 
المحمول إلى الموضوع ٠‏ على أن وجهة النظر هذه ضيقة إلى حد بعيد » 
,ونذا عمل المنطق الحديث » الذى امتد فأصيح منطقا رهزيا ولوتاونوها 
علىتو سيعها إلى حد غير قليل ٠‏ 


ولكن حتى لو ظل المرء ملتزما حدود المنطق التفليدى » فسيضطر إلى 
التميبز بين عدد هن الطرق المختافة التى يمكن أن تقرر بها علاقة 
التضمن ٠‏ وسوف نسترشد هنا مقاكمة الأحكام التى عرضها كانت ىق 
< تقد العقل الخالص © (') ٠‏ فمن الممكن أن ينظر إلى الأحكام على 
أزبعة أنحاء مختلفة » وى داخل كل نحو من هذه الأنحاء يمكننا أن نميز 
.بين ثلاثة أنواع مختلفة » فيكون المجموع اثنى عشر نوعا من الحكم ٠‏ 
.والأنواع الثلاثة المندرجة تحت كل قسم مرتية فيما بينها بحيث أن 
ااثالث منها يوفق بين تعارض الأول والثانى » ويستيقى شيئا من كل 
منهما » ممايؤدى إلى تكوين الثلاثى المشهور : القول » ونقيضه » 
رو أركي عن الفمول وتقيضه» 

فمن كيث الكم مونو تنقسم الأحكام الع عي 
أو جزكية و)عنادادج .دم + ففى النوع الأول ينصب الحكم على جميع 
.ماصدقات الموضوع (كل إنسان فان) وف الثانى على جزء مئه فحسب» 


, يلاحظ أن الرابطة لا تظهر فى معظم القضايا فى اللفة العربية‎ )١( 
٠ ) .وذلك تبعا لمقتضات التراكيب النحوية فى اللغة المعريية ( المترجم‎ 
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) (م ”27 المنطق‎ 


5 ش 
هو.فضلا عن ذلك جزء غير محدد ( بعض الئاس أذكياء » يوجد أناس 
أذكياء ) ٠‏ والمركب من الحثى والجزكئى هو المخصوص فتلا »ات 
ولا يكون فيه للموضوع « ما صدق » ء وإنما يكون فردا ( سقراط 
إتسان ) » بحيث يمكن ف هذه الحالة ان نستخدمه فى الاستدلال كما لو 
كأن حدا جامعا بنظر إلى جميع ماصدقاته ٠.‏ 


؟ س ومن حيث الكيف << [ؤ]ئلون] » تنقسم الآحكام إلى موجبة 
515 وسالبة وتنووه:: ٠‏ ولكن « كانت » ضيف نوعا ثالثا » 
يسميه « باللامحدد 06601ج: » ويكون مركبا من الموجب والسالب > 
إد أن هذا النوع موجب يحكم رايطته » سالب فى محموله » ومشاله : 
« النفس لافانية » » اى أن النفس تندرج تحت داك النوع «اللامحدد» 
من الكائنات التى ليست فانية ٠‏ 


ومن حيبث الإضافة 00 »> قد تكون الأحكام حملية ». 
أو شرطية » أو انفصالية » فالحكم الحملى هو حكم بسيط تربط فيه 
اتلعلاقة التى يثيتها ( آو ينفيها ) بين الموضوع والمحمول ‏ أما الحكم, 
الشرطى فهو حكم مركب يؤكذ وجود علاقة بين حكمين يكون أحدهما 
المبدأ أو الشرط ؛ والثانى نتبجة له ٠‏ ومثال ذلك « إذا أنخفض مقياس 
أأضغط الجوى فسوف يسقط المطر » + وأما الأحكام الانفصالية فهى. 
عده بدائل تثيت يها أن عددا معينا من الأحكام يستبعد كل منها الآخر » 
وثكنها تؤلف جميعها المجموع الكلى معرفة ممكنة + ومثال ذلك « يوجد 
العالم إما بمحض الصدفة » أو بفضل ضرورة داخلية و أو نتبجة لعلة 


٠ » خارجية‎ 


أما جهة الحكم 6إزاه00م فهى الطريقة التى يرتيط يها الحكم. 
بالذهن فى مجموعه » أو إن شئت فقل هى الطريقة التى تريط الحكم, 
بالتفكير » أو درجة اليقين التى بحدد يها الفكر مرتبة الحكم » وتعبر 
عنها عبارات : بالتأكيد » بلا شك » ريما » بالضرورة *٠‏ 


داهم - 


خالأحكام التى تكتفى بإقرار حقيقة » مى أحكام تقريرية عمن0 255601 
لما تلك التى تعبر عن إمكان فهى احتمالية ووبو165841اطممم : فالأحكام 
الشرطية والانفصالية تجمع بين قضايا احتمالية » إذ أن الحكم « إذا 
«نخفض «قياس الضغط الجوى سقط المطر » يتقسم إلى : من الممكن أن 
ينخقض عقياس الضغط ؛ ومن الممكن تبعا أذلك أن يسقط الخطر + كذلك 
اأحال فى قولنا : العالم ريما كان يوجد يفعل صدفة عمياء » أو مفعل 
ضرورة خارجية ٠٠‏ الخ ٠والنوع‏ الثالث من 'احكام الموجهات يشتمل 
على الأحكام الضروربه 0010619065م22 ألتى تعبر عن ضرورة » 
مثل : مجموع زوايا اللثلث هو بالضرورة قائمتان ٠‏ والحكم الضرورى 
حو المركب الذى يجمع بين الحقدقة والإمكان » إِذ أنه يؤكد أن الحقيقة 
التى بقول بها هى الوحيدة « الممكنة 6 أو أن القضسية التى تناقضها 
باطلة لها 2 غير ممكنة 6 ٠‏ 


7 « كانت » ينظر إلى المقولات على آنها تعبر عن الوظ اتف 
الأساسية للتفكي : 


أراد كانت أن يتوج المنطق يقاكمة للمقولات على غرار ما فعصل 
أرسطو من قيل ٠‏ غير أن مقولاته » وإن كان بعضها ممائلا لمقولات 
أخرى عند أرسطو » ليست لها نفس دلالة المقولات الأرسطوطاليسية* 
بل إن بين الفلسفتين فارقا أساسيا فوجهة النظر : ذك لأن الانقلاب 
الذى أحدثه « كانت » » والذى كان استمرارا لتفكير « ديكارت » * 
قد أحل المثالية الحديثة محل واقعية الفلسفة القديمة ٠‏ 


,واقعية آرسطو والمثالية الحديثة : 


قلنا إن أرسطو قد نظر إلى المقولات على أنها « أجنساس 
الوجود »6اء فواقعيته تنحصر فى إخضاع التمثل الذهتى للوجود » 
. والحقيقة للواقع ٠‏ وإذا ما ووجه الواقعى بالسؤال « فيم تكون حقيقة 
حذا الحكم ؟ » كان جوابه « فى مطابقته للواقع » ٠‏ غير أن هذه 


حت 7 مب 


الإجابة » التى هىالتعريف الواقعى للحقيقة » تنطوى على دور منطقى. 
(واااه:9) (') ء إذ كيف يعلم المرء أن هذا الحكم مطابق للواقع » 
إن لم يكن عن طريق التمثلات الذهنية أيضا ؟ إن الفيلسوف الواقعى 
يحيلنا من التمثل إلى الواقع » ولكن لكى نعرف ألواقع » يتبغى له أن 
يحيلنا من الواقع إلى التمثل » وهنا يظهر الدور بوضوح ٠‏ هذا إلى 
أننا متى أردنا آن نعرف إن كان الحكم صادقا أم لا » فإننا لا نرجم 
آبدا إلى الواقع' : فمثل هذا الرجوع خداع » ما دام المرء أن يهتدى 
على الدوام إلا إلى تمثلات ذهنية ٠‏ وإنما يبحث المرء عن تمثلات 
مختلفة عن تلك التى بنى الحكم على أساسها أولا » تتقاطع معها » 
وتؤدى إلى تكوين طائفة من الأدلة ٠‏ أى أن الذهن يتجه ق سعيه 
إلى الحقيقة » إلى بناء سلسلة من البراهين ؛ ولا يعود مطلقاً إلى 
الواقع ٠‏ فعندما يقوم المرء بتحقيق قضائى » لكى يهتدى إلى المجرم 
مثلا » فإنه لا يسعى إلى الوصول إلى الجريمة كما وقعت حقيقة » إذ 
أن هذا الواقع قد اختفى على أيه حال » وإن كان أحد قد أدركه » 
فما ذلك إلا عن طريق التمثل الذهنى ء ذلك لأن عناصر التحقيق «أدلة6 
مادية أو د أقوال الشهود » ٠‏ فإذا ما اعترف المتهم » لم يكن فى ذلك 
نهاية التحقيق ؛ بل يبدأ ثائنية وقد أضيف إليه عنصر جديد » وهو 
شهادة المتهم » وهى شهادة لها قيمتها الكيرى + غير أنها لا تكفى » 
إذ آن أحدا لا يعلم السبب الذى دعاه إلى الاعتراف » ولا يعرف 
إذا كان اعترافه صادقا : فريما لم كن مذنيبا » « واعترف 6 يدافع 
اليأس أو الإعياء » وهذا ما يعمل التحقيق على التثيت منه ٠‏ فالبحث 
عن الحقيقة لا ينحصر ف الاتصال المباشر بالواقع » وإنما فى الج 
بين التمثلات والتحقق من صدق كل منها بوساطة التمثلات الأخرى ٠+‏ 
فالحقيقة هى ثمرة التحقق ٠‏ ْ 


* » انظر الفصل الثانى + القسم دا‎ )١( 


0 
اخنطق : علم التحقق من الصدق » وعلم البرهان : 


وذلك ما سيتبين لنا بمزيد من الوضوح بعد دراستنا لذلمفة 


الغاوم. 


اكن ف هذه الحالة لا تكون مقولات المنطق « أثماطا للوجود » » 
وإنما هى أحوال الحمل المنطقى فصب ٠‏ فالوجود أمر يقرره الحكم » 
وها كان مظن « أنماطا للوجود » ليس إلا أنماطا للتفكير الذى ينطوى. 
عليه الحكم » أو هو بعبارة أخرى وظائف التفكير التى تنطوى عليهما 
عطية الهكم ٠‏ 

وتلك هى «قولات « كانت » ٠‏ وسوف يككتننا تصنيف الأحكام. 
من استنباطها » إذ أن كل فثة للحكم تناظرها وظيفة إجرائية للتفكي. 


وعلى ذلك ؛ تكون لدينا ثنتا عشرة مقولة » أربع رئيسية » تنطوى 
كل منها على ثلاث مقولات فرعية ٠‏ ولقد عرفنا من قبل الأرمع. 
الرئيسية » وهى الكم والكيف والإضافة والجهة ٠‏ ولنلاحظ أن الثلاث 
الأولى متها أرسطوطاليسية وهى تقسايل الكم » والكيف والإضافة 
ولكنها تكتسب هنا معنى جديدا » آما الجهة فلم يكن أرسدلو 
يجهلها » بل لقد أوضح بجلاء الفارق المنطقى بين القضايا التقريرية 
والضرورية والاحتمالية ٠‏ 


والمقولات الفرعية للكم هى « الوحدة » والكثرة » والكلية 1]6اهاه؟ 
وعن الجلى أن الثالثة هى المركب معن الأوليين » إذ أن ااكلية هى وحدة 
الكثرة » فالرقم “ هو وحدة الكثرة ١<‏ »إذ أن عا دي ير و 
(" مضروبة فى ١‏ هى ١‏ مضروب فق 7) ٠‏ ' 


والمقولات الفرعية للكيف هى الواقعية 62/148" والسلبية «وئغدوفه 


7 ل 
د للتحديد «هتهنزم:) ٠‏ وهنا أبضاأ تكون الثالثة موكيا عن الأوليين : 
هالتمديد هو الواقعية محددة و « محاطة » بالسلب ٠‏ 


والمقولات الفرعية للإضافة هى : الجوهر » والعلية » والمشاركة 

.( التأثير المتبادل بين حقيقتين مقترنتين ) ٠‏ ذلك بأن الحكم الحملى 
الذى يفيد التضمن بؤكد أن صفة ما بيجب أن تحمل على موضوع 6 
ييكون عندئذ جوهرا لها » والحكم الشرطى يفيد وجود علاقة بين علة 
.ومعلول ( ف المثال السابق يكون إنخفاض حقياس الضغط علامة على 
-حالة جوية تسيب المطر ) : والدكم الانفصالى يفرر بين عدد معين عن 
الأحكام علاقة تزامن فازهمطااراجزه ومساواة » واستيعاد متيادل ٠‏ 


والإضافة هى أهم المقولات » وهى التى أوحت إلى كانت بأكثر 
«المشاكل تعقيدا وخصيا ٠‏ وسنعود إلى الكلام عنها ىف موضع 
آخر() ٠‏ 


الأنها العلية المتبادلة بين جوهرين يؤر كل منهما فى الآخر ٠‏ 


أما المقولات الفرعية للجهة فهى « الإمكان » [غغناءطنوومم] 
ْ) وضده الاستحالة ( والوجود 6ه ( وضده اللاوجود ( 
.والضرورة فنوووهمم ( وضدها العرضية عهمءو00086 2 ) 


.والضرورة هى المركب هن الوجود والإمكان » إذ أن ماهو ضرورى هو 
.ما لا يحتاج إلا إلى أن يكون ممكنا اكى يوجد ٠‏ ولقد تحدث أيبنتز 
عن اللنة بيذ الشارة الراقية المنديماة هن حكرة الذية مفنال : 
« إن الموجود الضرورى بوجد إذا كان ممكتا 6 »* 


م بعد كانت » أكمل هاملان قائمة المقولات : 
كانت قائمة المقولات عند « كانت »© نقعلة بداية نوائم أخرى ء 


٠.18 انض اقفصق اكثالث » قسم‎ )١( 


لل لم 
نسيتها إلى قاكمة كانت هى نفس نسبة هذه القائمة إلى قائمة أرسطوء+ء 
فلنعط فكرة موجزة عن قائكمة هاملان(١)‏ 04 التى كانت موضوعا ليحك ه- 
ف كتاب « دراسة العناصر الرئيسية فى التمثل 4 3 
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فى هذا الكتاب تطلع هاملان إلى بناء ساسلة المقولات كلها عنى 
طريق العملية الثلاثية التى سار علبها كانت ؛ وهى : اوضع » ونقيضهء. 
والمركب من الوضع ونقيضه ٠‏ 


الاضافة » والعدد » والزمان : 

إن نقطة البداية هى مقولة الإضافة » إذ ل 
تقرير صلة أو علاقة بين حدود متفرقة ء والتفكير ريط : فالعالم فد 
نظر الفكر « سلسلة متدرجة حن العلاقات » » ولا شىء منعزل فيه 
على الإطلاق » بل إن الأضداد إنما هى متضايفات » إذ أن كلا منها 
يستبعد اللآخر » وذلك » ف الحق » نوع هن التبعية المايادلة ٠‏ فالإضافة. 
إذن هى المقولة الأولى ٠‏ ونقيض الإضافة هو العدد : فالعدد مكون. 
من وحدات » على أن الوحدات لا يمكن تقريرها 4 بوصفها وحدات .. 
إلا ذا تصورناها متفرقة على نحو ما ٠‏ فعندما يقال عن أشياء إنها 
« اثنان » مثلا » يكون معنى ذلك أن أكل منها وجودا مستقلا يكوان ». 
على نحو ها » عالما لا سبيل للثانى إليه ٠‏ وهكذا تكون لدينا مقولتان. 
متسادتان : الإضافة والعدد ٠‏ فماذا مكون المركيمنتهما ؟ لا بد أن يكون. 
هقولة تستبقى من العدد قانون التشتت » والاستبعاد المتيادل الذى 
يفرق بين الوحدات » ومع ذلك “تبقى على علاقة بينها ٠‏ وذلك هو 
الزمان » إذ أن لحظات الزمان تفر كل منها من الأخرى » إلى حد أن. 
كل لحظة تلقى - فى حيتها - بالأخريات فى هوة العدم ‏ التى يمثلها. 
الماضى ٠‏ ومع ذلك فإن لحظات الزمان تظسل مرتبطة ٠‏ ذلك لآن. 


رل كمم1ك . لاعؤلا ٠‏ 


لعج سدم 
«الماضى ء وإن خم يعد له وجود : فهو على الوغم عى ذلك يتحكم فن 
-الحاضر » الذى يحتفظ منه يآثر فى الذاكوة ٠‏ تلك إدن عى المجموة 
الثلاثية الأولى : الإضافة » وللعدد ء والزمان ٠‏ وهى المجموعة التى 
.تكونت بناء على طريقة « كانت © ٠‏ 


.الزمان والمكان والحرعة : 

المقولة المقابلة للزمان هى » بطبيعة الحال » المكان : هذا إلى أن 
.اللغة ذاتها تؤكد ثناتية الزمان والمكان ٠‏ وليس من الصعب أن ندرك 
غيم يتضادان : فالزمان ينصرم ء والمكان باق » ويحفظ أجزاءه المختلفة 
.معآ كما لو كانت « متزامنة » + والزمان بكون سلسلة وحيدة : وليس 
له كما قيل عنه ‏ سوى بعد واحد » بحيث انه إذا لم تتعاقب 
الحادثتان ىف الزمان » آعنى إذا لم تكن إحداهما سايق على الأخرى 
.ولا لاحقة بها » كانتا مقترنتين فى الزمن » وتنطبق إحداهما على 
الأخرى من الوجهة الزمانية ٠‏ أما فى المكان فمن الممكن ألا تتطايق 
الأشياء وذلك بصور مختافة ( أى بثلاثة طرق : ما دام للمكان ثلاثة 
« أبعاد » ) + وإذن فهناك تضاد بين المكان والزمان ٠‏ ولكن يوجد 
.ييتهما » رغم ذلك » خصائص مشتركة تسمح بتكوين مركب بينهما : 
خهما متجانسان ومتصلان ٠‏ وااركب منهما هو الحركة ٠‏ فالحركة هى 
تغييير الموقع فى المكان خلال الزمان » وهى بدورها متجانسة ومتصلة » 
شآنها فى ذلك شأن المقولتين اللتين تكونت منهما ٠‏ فالمجموعة الثلاثية 
الثانية هى إذن : الزمان » والمكان » والحركة ٠‏ 
الحركة » والكيف » والاستحالة )١(‏ : 

تستبقى الحركة من" الفكرتين اللتين ولدتاها » صفة كونها « مركبة » 
أعنى أن أجزاءها لا يمكن أن نتحد إلا مع تجاورها وبقائها متميزة *٠‏ 
ولذا كان هناك علم رياضى خاص للحركة » كما أن هناك علما رياضيا 


)١(‏ الاستحالة هنا أن يستحيل الشىء الىشىء آخر ١‏ أو يصبح شيئًا 
آخر ‏ 8116807 , ولا شان لهابالمعنى الآخر الذى يقابل الامكان 
(0551511:16م16) 2 (المترجم ٠)‏ 


اه - 


خاصا للمكان وللزمان ٠‏ فسرعة الحركه يمكن أن يقال عنها إنها مجموع 


عند طرف خط يمكن أن بميز غيه خطان كل منهما ه أمتار مثلا » وبمثل.. 
كلىمنهما سرعة حركتين تبلغ كل منهما ضعف هذه الحركة فى البطء ء 
تلك إذن هى ضفة < التركيب » فى الحركة ٠‏ وعقايل المركب هو 
« البسيط » ٠‏ والبسيط هو مالا يتركب من أجزاء يمكن تمييزها » ومن. 
ثم كان بأسره فى كل حن أجزائه ٠‏ غالشىء الأبيض يكون بياضه ف. 
ا لليمتز المريع هنه معادلا لبياضه فى المتر المريع : وذلك ما يعبر عنه 
القول إن الأميض « كيف »© ٠‏ فنفيض الحركة هو « الكيف » ٠والمركب.‏ 
منهما هو تحرك الكيف أو تغيره » اندى يطلق عليه « هاملان » أسما 
أرسطوطاليا هو الاستحالة ( كالابيضاض والاحمرار والاستدفاء. 
والتصلب ) ٠‏ تلك هى إذن المجموعة الثلاثية الثالثة : الحركة » الكيف » 
الاستحالة ٠‏ 
الاستحالة » النوعية » العلية : 

نستطيع أن نهتدى إلى نقيض الاستحالة إذاأ تصورنا عالما. 
تسوده استحالة دائمة لا يقايلها شىء ٠‏ مثل هذا العالم تتغير كيفياته. 
بلا انقطاع » دون أن بتمكن المرء من أن يميز فيها شيئا ثابتا ٠‏ وف. 
عقابل ذلك » يتمثل أأثيات فى عالم ترتيط كيفياته بعضها ببعض على, 
نحو تكون معه إحداها شرطا فى كيفيات أخرى تندرج تحتها ٠‏ وذلك 
هو ائدراج الأنواع تحت الجنس ٠‏ وهذا ماسماه « هاملان » بالنوعية 
وهو النقيض الثابت للاستحالة الدائمة التغير » وهو أيضا أساس. 
ألتصنيف ٠‏ أما المركب من الاستحالة والنوعية » فهو ااعلية : والواقع. 
أن العلاقة بين العئة والمعلول هى فى آن واحد علاقة تغير وثبات » 
د أن سلسلة العلل والمعلولات هى تيار لا يمقطع » ومع ذلك فإن هذا 
إكثيار تنظمه قوانين لا تتبدل ٠‏ ؛المجموعه الثلاثية الرابعة إذخن هى, 
الاستحالة : والنوعية » والعلية ٠‏ 


ماوع عمد 
«العلية ء والغفائية » والشخصية : 


وطبيعى أن نقيض العلة هو الغائية ٠‏ ففهم ظاهرة عن طريق علتها » 
مهو تقسير لها من خلال الظاهرة التى تسيقها » والتى عغى سيبها ٠‏ أما 
مفهمها عن طريق غايتها وهدفها : فهو البحث عن سبيها فى النتيجة التى 
ستتلوها ٠‏ والتى تتجه هى إليها ٠‏ وعلى ذلك خفى وسعنا أن تقول » 
.فى نفس الآن » إن البلورية تظهر فى العين نتيجة لنمو نسيج معين 
سغيها ‏ وذلك. هو التفسير يالعلة ‏ أو أنها تظهر للتمكين من الرؤية » 
.وذلك هو ااتفسير يالغاية ٠‏ 


والمرعج اسن الظية والقاكية عدو لاسي إذا تن الفتفمن له 
دمل على تعقيق ظلية +« وتقسيع لتفها غنات صبينة ». والمجبوعة 
الثلاثية الرايعة » وهى : العلية والغائية والشخصية : هى الأخيرة » إذ 
أنها تنتمى إلى القيمة العلا » أى إلى قيفة الكاشن الذى هو غلية لؤات: 
.وللآخرين » دون أن يجوز له أن يكون وسيلة على الإطلاق ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فالشخصية هى الشعور الذى يقرر العلاقات ويتفهمهاء وبهذا 
-تقفل الدائرة ٠‏ 


الاستدلال » آى تنظيم القضايا بحيث تؤدى إلى إيجادنتيجة: 


تنظم القضايا فى اللغة على دسورة « جمل » ٠‏ وكثيرا ما يتفق للجمل 
“أن تعبر عن أحكام معقدة ٠‏ فص الممكن مثلا أن نعبر جملة فى مجموعها 
.عن حكم شرطى أو حكم أنفصائى ٠‏ وف أحوال آخرى تعتدل ااقضايا 
التايعة معنى القضية 'لرئيسية بفروق طفيفة » بحيث تعير الجملة 
“كلها عن معنى حلمى واحد ٠‏ وعلى خلاف ذلك قد يحدث أن تبمين. 
“القضية الرئيسية أن التابعة هى محض إمكان » أو أنها بعكس ذلك 
«مرورة » بحيث يكون المجموع حكما احتماليا أو ضروريا + 

غير أن تنظيم الجملة يكون فى أحوال أخرى مختلفا تمام الاختلاف:. 
بويمكن أن يقال بوجه عام إن 'اجملة إذا كانت تبدأ يكلمة « بما أن » 


كر 88" يعم 


القضايا التايعة تولد القضية الركيسية » وتكون هى المكونات التنى. 
تنتج عنها هذه القضية الرئيسية ٠‏ وعندئذ أن تعبر الجملة عن حكم, 
مرب » بل عن استدلال - 


: .والاستدلال اسم يطلق على تنظيم منطقى يتآلف من أحكام مكثونة. 
تولد حكما ناتجا » ويسمى هذا الحكم الأخير « بالتتيجة » » والمكونات- 
« بالمقدمات » ٠‏ فإذا قلت مثلا : « مما أن سقراط إنسان فهو فان ». 
تكون القضية الأولى هى امقدمة » رالثانية نتيجة ٠‏ شير أن اللغة فيها 
معنى التقدير والحذف فى معظم الأحوال » وهى تنطوى على قدر 
غير قليل من المعانى الضمنية ٠‏ مهنا توجد مقدمة أخرى ضعنبة هى :. 
وكل إنسان فان > 


: المبادىء العامة للمنطق الاستدلائى‎ ٠ 

أن نتحدث هنا عن المنطق الاستدلالى » إذ ببدو من المستحمن فه 
رأيئا أن ذنستخلصه من المناهج العلدية ٠‏ وإنما سنةتصر على عيان,. 
مادكه المامة » أعنى القواعد التى ينبعى أن يلتزهها التفكير قب 
استدلاله حتى يتجنب كل خطأ ٠‏ | 

هذه المنادىء ثلاثة : أولها يضع اأقاعدة العامة ألتى بلترمها الإخيات» 
والآخران يضعان فقواعد النفى ٠‏ وتلك هى : ميداً الهوية 4 وميداً 
التناقض ومبد؟ الثالث آو الوسط المرفوع ٠‏ 

اهيدا الهوية » وصيغته : أ هى أ أو أ تكون أ + ولكن لكى نفهم, 
هذه الصيغة المقتضبة » ينبغى علينا أن نفسر الرمز آ وكلمة 2 حى ». 
أو (فعل الكينونة ) تفسيرأ صحيحا » إذ آن المبداً قد آثار عدذا لاتهاية: 
له من التفسيرات الباطلة + وأقدم هذه التفسير!ت ينحصر فى أءثقاد. 
أأن آ نتشير إلى « شىء » ء وأن فعل الكون يفيد وجوده » لكن نظرا لأن. 
طبيعة الزهان ليست موضحة فى هذه ألصيغة » فإن ذلك يوحى بتفسير 
المبدأ على أنه « كل ما يوجد أزلى » ٠‏ هما يستتبع أن يكون القلم, 


“110 ل 


موامنضدة أزليين » وهو محال أو يتون القلم والمنضدة غير موجودين» 
إهاداما ليسا بآزلئين + 


ولكن ما قيمة كل ما ليس بأزلى ؟ 

ومع ذلك » فعلى هذا النحو فهم الإيليون ( مدرسة الفلسفة اليونانية 
.ف القرن الخامس قمم ) حبدأ ألهوية » وانتهوا من ذلك إلى أن الوجود 
أزلى ثابت » وأن المتغير » والذى يخضع لازمان هو 9 لاوجود » م 
.وذلك فى انحق موقف فاسفى لايمكن التمسك به ٠‏ 

وإذن مالرمز أ لا يعنى « شسيئا » + أيدل إذن عنى فكرتنا عن شىء 8 
عندئذ يكون معنى المبدأ هو « أن فكرة الشىء هى فكرة ذلك الثىء *© 
.وف هذه الحالة لا يكون للمبداً معنى » بل قد يكون عائقا للفكر » إذ 
أنه يبدو معبرا عن نهى : فهو ينهانا عن أن نقول عن فكرة الشىء 
سوى فكرة هذا الشىء : فينهانا مثلا عن أن نقون عن القلم إنه أسودء 
وبعبارة آخرى » فهو ينهى عن إصدار "ى حكم يكون المحمول فيه 
.مخالفا للموضوع ٠‏ ولنلاحظ أن هذا هو تفسير مدرسة يونائية آخرى » 
.هى المدرسة الميغارية » تلامذة سقراط » الذين كانوأ يمثلون نوعا عن 
الشكاك ويدعون إلى الامتناع عن الحكم ٠‏ 

ولكى نتخلص من هذا التفسير الباطل بدوره . عاينا أن نفهم ؟ 
بمعنى قضية » أو إثبات كامل » مثل بر أكتب هذه السطور ف 5؟ أبرول 
.سنة 1945 فى الساعة التاسعة صياحا »6 ٠‏ فيكون معنى قعل الكيئوتة 
.فى « 1 هى ( تكون ) أ » هو أن القضية » بكل ماورد فيها من شروط » 
.صحيحة على مر الزمان ٠‏ فسوف يكون من الصحيح دائما أنى كنت 
.أكتب هذه السطور فى +٠٠‏ الخ ء ويعبارة آخرى فالقضية الصحيحة 
«تكون صحيحة أبدا ٠‏ وهذا يسنتبع ألقول بأن كل القضايا التى سوف 
أصرح بها فيما يعد يجب أن تتفق معها » أو تننج عنها + فمبدا 
الهوية إذن يفرض على العقل الاتغاق المطلق مع ذاته » وهو كفيل بن 
.يجعلنا نقول ( عند للحاجة ) إن القضية تستتيع نتائجها » إذ لن تكون 


قوت 


.هذه النتائج سوى القضية ذأتها وقد حددت بصي مختافة 5 

وعلينا أن نلح فى تاكيد الشطر الثانى من هذا القول : فنتيجة 
القضية هى ألقضية ذاتها » ولكن فى صورة أخرى » أى فى صورة 
-جزئية مثلا ‏ فإذأ قلت : كل إنسان هان » فينبغى لى أن أستنتج منها 
أن « كل واحد من أفراد الإنسان » فان ( وهذا ما يسمى باستدلال 
التداخل ) » وذلك عن طريق تفكيك الحد « كل إفسان » إلى أجزائه 
جميع أفراد الإتسان » ٠‏ 

وقد يقال إن هذا أمر ليست له سوى أهمية دمثيلة » وإن مثل هذا 
الاستدلال لايكون » قةتهاية الآمر » سوى ذكر لأشىء نفسه مرتين (أى 
.مايسمى بتحصيل الحاصل(') ) ٠‏ وهذا صحيح » غير أنه قد يكون من 
المهم أن نزيد إيضاح جزء من القضية كان قبل ذلك كامنا » وغير 
.شعورى - وغاليا ما تكون عملية الاستدلال عملية إيضاح ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فمن المفيد أن نستخلص النتائج إن كانتتترتب 
.على « عدة » قضايا متشابكة : كما هى الحال فى الرياضيات ٠‏ فعندها 
بيكون المثلث قائم الزاوية » فإن القضايا المتعلقة به تترتب على صفاته 
ياعتيار أنه مثلث » وآنه قائكم الزاوية + 

؟ ‏ هيدا التناقض . « 1 نيست لا 1 » ٠‏ والملاحظة التى قلناها فى 
ليدأ السأبق بشأن معنى أ تسرى على هذا اليد أيضا : أما م لا أ » 
.فتعنى نفى ألقضية أ أو » كما يقال « نقيض » أ » مثل « ميس من 
الصحيح أننى أكتب ٠٠‏ الخ ؟ ٠‏ ويميز المناطقة بين المتناقنين 
.والضدين ٠‏ فبينما يكون التقيض نفيا تلقضية ؛ يكون الضد مقابلها ٠‏ 
فإذا قلت < كل إنسان فان » » كان نقيضها هو « ليس صحيحا أن كل 
. إفنسان فان » » ومن هذا ينتج أنه « ليس د بعض الناس قاتين » بينها 
الضد هو « لا إنسان فان »© ٠‏ 


)١(‏ انظر فا الفصل الثانى عشر ٠‏ قسم ١7‏ المعنى الذى يضفيه المنطق 
«الحديث على هذا اللفظ ٠‏ 


5ت 


فميداً التناقض يعنى أن النقيصين لا يصدقان معا ٠‏ وبعيارة 
.أخرى : إذا آشتنا قضية لا يمكدنا آن ننفيها فى الوفنت نفسه ٠‏ 


+ ميداً الثألث او الوسط المرفوع : « نيس ثمة وسط (أو ثالث). 
بين « أو لا أ» أى أن النقيضين لا يكذين معا ٠‏ 

ويسقى هذا الميذاً أنضا يمبداً 'أيدائل 0 | 
والبدائل يصدر عنها حكم انفصالى ٠ )١(‏ فإذا ما كونت قضيتان. 
بدبلين » فلا بمكن أن تكذيا معا . ولمّن لابد أن تصدق إحداهما ٠‏ وعلى. 
ذلك » فإذ' أثيتنا بطلان قضية سن هاتين القضيتين » كانت الثانية 
صحيحة بالضرورة ٠‏ 

وهذا المبداأ يستخدم ف ذنك النوع من الاستدلال الذى يسميه 
علماء الرياضة ياسم « استدلال الاءتنا 


©06الاء 3 "!| 7م الاعتاع ه35 ». 
1 أخصب أجزاء المنطق هو فاسفة العلوم : 
. يكتسب المنطق أهمية جديدة إذأ ما طبق على العلم بدلا من اللعة ه 
والحق أنه يوجد اختلاف مزدوج بين متطق الأخة ومنطق العلم : 


١‏ فاللغة تفتقر إلى الدقة » وكثير من آلفاظها ‏ ومن مينها أاغاظ 
غاية فى الأهمية ‏ تحمل, أكثر من معنى ٠‏ ولقد ذكرنا من قبل أنالمنطق. 


:0:!950076  جارحالا يتبغى عدم الخلط بين البدائل وبين استدلال‎ )١( 
أما الاحراج فهيوق‎ ٠ فالبدائل تؤلف حصركما لا ينتج عنه شثىء مباشرة‎ 
استدلال يستخلص من البدائل, النتيجةالقائلة ان الفرضين ر أى أى ممدى‎ 
وعلى هذا النحى يستدل.‎ ٠ آخر من المفروض ) يرتدان عمليا الىشىء واحد‎ 
: ) 51652 5117 ماتان يببروربون » فى « أتالى 8483!6 ر الآبيات‎ « 
» ان كان ينحدر من آابوين عظيمين‎ 

فسوف يعجل مصيره الجليل يضياعه ؛ 
وان كان القس قد شاء أن يضعهضرمن العامة المغمورين 
فقيم يهم أن يسكب بالص دفة دم وضسيم ٠‏ 


سس لاع سا 


.يدرس بوجه خاص ععنى الكلمات التى دل عنى روابط منطقية » 
بوبخاصة روابط العطف [ ومنهوووزمم0 ] ٠‏ ولكسا نجد حرف العطف 
« أو نه » بنطوى ف اللغة الفرنسية على معبى مزدوج : فهو يشير 
فى الغالب إلى بدائل » أو إلى انفصال حفيقى » مثل : النصر آو الموت» 
ولكنه يكتفى فى أحوال أخرى ,الإشاره إلى مجرد الاختيار دون 
اكتراث : الساعة الثانية أو الثالثة ٠‏ واقد ميزت اللغة اللاتينية ماتركته 
اللغة الفرنسية غير محدد : ففى ااحالة الأولى يستعمل ف اللاتينية 
الحرف إبردء وف الثانية الحرف إه أو هلله © ويعتى 
« إذا شتت «دود لط دده ٠»‏ وعن الواضح آن هذين الاستعمائلين 
ليسا متسأويين إطلاقا ف تظر المنطق ٠‏ 


أما العنم فيستخدم 'غة بلغت من الدقة حدا هائلا » هى لغة الرياضة 
.التى أدى إعدادها منذ اكثر من آلفى سنة إنى أستبعاد كثير من ضروب 
اللبس ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك تاك التفوتة :لتى يستطيع الرياضيون 
.تقريرها بين القضايا « اللمتمادلة هعنوم,منههء و16 © وبين القضايا 
العكسية [ووورويمز هو وهىهالتمرقة التى لا تلحظها اللغة 
المتداونة ٠‏ 


» ليست اللعة بز صحيحة » ف ذانها » بل تقتصر على أن تأنى 
بآداة يمكن كشف الحقيقة عن طرينها : ى حي آن العلم يشتمل عنى 
عدد هائل من القضايا الى تندقق يوميا » وتكون نبعا من الحقائق 
الماديبه و علينا إلا أن ننهل منه ٠‏ 


همن ثم قاذا كأن الآمر متعلقا بالعلم فلس للمرء آن متساآعل : آهو 
.صحيح ؟ إِذ أن السوّاإل ذاته لا يكن أن يوجه © وحكسب المرء آن 


مااع مس 
« المقدمات : 068 لرموعاهم5 »6 كيف نكون الرياضة ممكئة 5 وكيف- 
يكون علم الطبيعة المحض ممكنا ؟(0) ٠‏ 


وهذا السؤال المزدوج هو الذى يلخص « دنسعة العلوم » ٠‏ 
ويطلق أسم فلسفة العلوم على كن من أشكالالمنطق » يطبق. 
التحليل النقدى الواعى على العلم + ونمر فلسفة العلوم بالمراط. 


الآتمة : 


١‏ - ناريخ العلوم . وهذا ؛لشكل الخاص من أشكال التاريخ يتميز 
بأنه على فدر من الصعوية » إذ يقتضى ١‏ ن يجمع الشخص الواحد بين. 
ثلاث شخصيات محتلفة كل الاختا ختلاف : شخصية المؤرخ » وشخصية 
العالم بدلميعة الحال 04 وشخصيه 5 الفيأسوف أيضا 4 لذن الجدير. 
بالاحتمام فى تاريخ العلوم » ليس هو تقدم نتائجها » بل هو تطبيق 
المناهج » أو يعبارة أصح . إعداد العقل لنمناهج حلال مواجهته !لواقع. 
على أن العالم يميل إلى أن بقصر اهتمامه على المنائج » وعلى الحالات 
المتعاقية التى تمر يها مسألة ما » بل ريما ازداد تخصصا » فاكتفى 
بالحالة الأخيرة لهذه المسآلة » اما الفدلسوف عيؤتر أن يفحص الصراع 
والتى تستخلص هن كتايات عالم عبقرى قديم » مثل « رسالة ىه 
المنهيج ») لأرشميدس الفرن 'لثالث قعم ) أو « المبادىء الرياخسية: 
للفلسفة الطبيعية » لنيوتن ( 15807 ) ٠‏ وتقول بعبرة أخرى إن تاريخ 
العلوم هو فى نظر ألفيلسوف » عرض للعلم فى حالة نشآته ٠‏ 

؟ ‏ مناهج البحث اأعلمى : وهى الدراسة الفكرية الواعية للمناهج. 
المختلفة ألتى تطبقها محتلف العلوم نيعأ لاختلاف موضوعات هذه 
العلوم ٠‏ 

وسوف مخصص الجزء الأكبر من هذا الكتاب لأيحث ف المناهج ٠»‏ 


ج١)‏ 120 عأه ... عكألانة عباوت ةلزامماغم عأنامة ذ معمؤوموؤلورم 
.39 .نر (مالا) د5أموط ,رؤأاعطزوه» 


ةع ده 


وستستخلص الأمثلة ألتى سنو.ردها ص تاريخ العلوم ٠‏ وسوف تتلهج 
للقارىء عرص عديدة اللام بهذا التاريخ ٠‏ 

ل الإيستهمولوجيا ( النقد العلمى للمعرفة ) . وتدرس المنهيج 
« العام » للعلوم » راتعمليات العامة البى يطبقها العقل البشرى 
على العلم ٠‏ 
سكأى هن الممكن أن نتوج هده الدراسة « بنظرية فى المعرفة » ('» 
وهذا الاسم يطلق على التقدير النقدى الدى يحعدد قيمة المعرفة 
البشرية وحدودها ٠‏ ولا جدال فى أندا ان نمنتع » خلال هذا الكتاب > 
عن إصدار أحكام دقويمية على الصرنى الخاصة التى تستخدمها لامنوم 
المختلفة » آو على الطرق العامة التى يتبعها العقل البشرى ٠‏ ذلك لأننا 
قد ذكرنا أن المنطق معيارى ٠‏ فله الحق إذن فى أن بقد“ر الاتجاهات 
التلقاثية تاعقل ويصلحها ٠‏ وفضلا عن دأك كله » فإن إدراك منهج ما 
عن وعى ٠‏ وتقديره فى تفاصيله » وإصلاحه » ثلاث عمليات مرتيطة » 
أو هى على الأصح » عملية واحدة متصلة ٠‏ غير أن للتقدير الشامل. 
تامعا. ميتافيزيقيا » لا تعود أه بالماطق حنة ؛ لأنه لا يعود ينصب على 
العقل وحده » وإنما هو خاص بالصلة بين هذا العقل والواقع منظورا 
إليه ق مجموعه » وق صفاته الخاصة ٠‏ 


)١(‏ ظهر هذا التعبير لثمرة الأولى بوصفه اصطلاحا فنيا لدى الفلاسفة 
الأفان فى نهاية القرن الثامن عشر واواسط القرن التاسع عشى ( كتاب 
6 510010155 تأليف ادورد تسلر 1م28 0ق3نالع 
5 ) وتستخدم أيضا ف المعنى نفسه كلمة 97656010912 ء وأني 
كفا لا نحبيذ استخدام هذا اثلفظ ٠‏ 


لتْصَرالمَاتَ 


طبر الِمْنِيّة 

إن الروح العلمية وليدة حب الاستطلاع الذى يدفع العائم 
إلى جمع الظواهر التى تثي أهتمامه ٠‏ ويجب أن تجمع هذه 
الظواهر بصبر ودقة ٠‏ وفى كثير من الأحيان يقتفخى البحث عنها 
شجاعة » إذ ينطوى على مخاطرات » وفضلا عن ذلك فان المفى 
فى هذا البحث يقتضى نزاهة هى الزم لوازم روح النقد ٠‏ 


ولكن ينيغى أن يكمل الخيال الروح العلمية » إذ ليس ثمة علم 
لا تتدخل فيه فروضنا وتفسيراتنا الما يقع تحت الملاحظة ٠‏ غي 
أن هذا الخيال يختلف فى نوعه عن خيال ألفنان » وإن لم يكن أقل 
اتساعا لدى العالم منه لدى الفنان ٠‏ وإذن فبعض الصفات ألتى 
تعد قواما فلروح العملية « خارجة عن المجال العقلى » ٠‏ وهى 
تنتمى إلى مجال الآخلاق بوجه خاص ٠‏ ومع ذلك قمن الخطاً 
أن نعتقد أن العالم لا يعدو أن يكون إنسأنا أدينا يتميز بقدر 
كبر من الدقة ٠‏ فالطم ينطوى على تحصيل غير قليل » يكتسبه 
العالم عن طريق الثقافة العلمية » بل عن طريق الثقافة الفلسفية 
والجمالية آيضا ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فالروح العلمية تفترض التسليم بمعتقدات 
خقصة تعبر عنها بعض المبادىءءمثل مبدأ الحتمية زهمدام:61:6هم] 
الذى يستتبعد فكرة !أجبر المحض 2021:5606 ويستبعد » على 
نحو ما » القول بالصدفة ن,دودط ( أذ أن حساب الاحتمالات 
خيس حسابا للصدفة » بل هو حساب 1 تتضينه الصدفة الظاهرية 
من حتمية ممروفة ) ٠‏ وللطم مبدأ آخر هو مبدأ النسبية » الذى 


01 مده 


أدى إلى كنموف هامة والذى أصبحت له » فى أيامناً هذه » 
آهمية خاصة ٠‏ 


: الطم يبدا بالدهشة وحب الاستطلاع‎ ١ 


. يقول أفلاطون : إن إيريس :! هى ابنة تاوماس قةوينهدم+ 
والمعنى الذى يرمز إلبه هذا ألقول عنده هو آن العلم وليد الدهشة ٠‏ 
ولكن الدهشة تترك الناظر مذهولا » عاجزا عن الفهم » لو لم يشعر بعد 
دهشته الأولى برغبة فى تآمل الأشياء بآعين جديدة » ولو لم يستشعر » 
بوجه خاص ؛ الرغية الشديدة فى أن يرى الأشياء 'بتداء من تلك اللحظة» 
فى هذا الضوء الجديد ٠‏ الذى يجعلها تبدو على ماهى عليه حقيقة » 
وتتهيا للكشف عما تخفيه من آسرار ٠‏ وإذن فالدهشة ينبغى أن يعقبها 
حب الاستطلاع ٠‏ 


» على أن حب الاستطلاع انفعال عظيم التعقيد » يتتهى إلى أفعدل 
عادات تختلف فيما مينها اختلافا كيرا » وتتفاوت قيمتها تفاوتا عظيماء 
فشقد يرغب المرء فى معرفة كثير من الآمور » وقد يرغب » من تاحية 
آخرى ٠‏ ف محاولة إجادة معرفتها والتعمق فيها ٠‏ والأهم من ذلك » 
أن يواعث حب الاستطلاع تتفاوت إلى حد بعيد ٠‏ وعلينا أن نميز غيهاء 
بوجه خاص » بين حب الاستطلاع الشرير » الوقح » الفضولى » الذى 
يستهدف إشباع غرائز دنيثة » آو يرمي ف الأغلب » إلى مجرد زيادة 
القوة الاجتماعية من يضطرب وجدانه يمثل هذا الاتفعال(١)‏ » وبين حب 
الاستطلاع السليم النبيل ٠‏ فهدف هذا النوع الأخير هو القوة أيضا » 
غير أنها » فى هذه الحالة » قوة عملية أو قوة عقلية ٠‏ فقد يعلم الموء 
يؤثر فى الأشياء » ولكنه قد يعلم أيضا لمجرد العلم ٠‏ وهدفنا 
عو الحديث عن هذا النوع الأخير من المعرفة وحب الاستطلاع » 


)١(‏ على الرغم من أن اللفظ المستخدم لحب الاستطلاع بنوعيه , الضار 
والمقيى , هى لفط 29050516 فقريكون من المستحسن أن يترجم التوع 
الآول + الضزر » يلفظ « القضول وف اللغة العربية ٠‏ (التريجم) 


لكام ده 


عخهو أنقى الأنواع وأرفعها » وهو الروح الكامنة فيبقية الأنواع جميعهاء 
.و تلد اشع المبرر لهأ ٠‏ 

ولكن كيف "تفدكّر الرغبة الشديدة فى المعرفة من أجل المعرفة ؟ إنها 
خفسر عن طريق ذلك الإحساس النشوان الذى ثمل به الإنسان عندءا 
'لمتد نطاق شعوره » ودقعه الحماس إلى الارتفاع يوجوده الباطن 
يُلى قممالكون » أو على الاقن إنى قمم يمكنه ان يتامل منها آفاقآ 
دلعت من الاتساع حدا يدعو إلى الدهششة ٠‏ فازدياد معرفة ألمرء بعنى 
عاننسية إليه مزيدا من الوجود » دون أن يكون ذلك على حساب 
الآخرين » إذ آن المعرفة تتداول دون أن بطرأ عليها نقصان » بل قد 
نقوافو لها كل فرص الازدياد عن طريق التقد المتبادل والتعاون ٠‏ 
؟ ‏ حب الاستطلاع يدفع العالم إلى جمع عدد لا يحصى من 

الملاحظات عن الظواهر : 

إن العطية الأولى التى يتجه إليها العالم مدفوعا يحب الاستطلاج 
اتعلمى ٠‏ هى أن يجمع أكبر عدد ممكن من الظواهر التى لوحظت يدقة* 
خالعلم يكوتن قوائم للظواهر ٠‏ مثال ذلك آن الملاحظات الفلكية ترسبم 
خريطة للسماء تزداد تعقدا على الدوام ٠‏ ومعامل الطبيعة والكيمياء 
تضع جداول تسجل فيها خصائص الأجسام المعروفة » التى تمتد 
قائمتها باستمرار ٠‏ ومعاطل التشريح تجرى تشريحات تحفظ نتائجها 
على هيئة رسوم » أو صور شمسية » أو قطع محفوظة ٠‏ فهى تزيد عدد 
عجموعاتها المحفوظة ونماذجها ومناحفهاءوتمكن الرحلات الاستكشافية 
مر البعثات التى تجوب كل مكان على سطح الأرض من زيادة ذخائرها ٠‏ 

ولقد حبذ الوزير الانجليزى فرانسيس بيكن (1651 -5؟15) » 
وهو أحد رواد العلم الحديث » هذا البحث الدائب عن الظواهر » 
الذى أطلق عليه » بأسلويه التشبيهى الشاعرى » أسم صيد 
يان )١(»‏ [ موضع] ١‏ 


)١(‏ بان هى ابن هرمس » فا الآسا طير اليرنانية » وككان يجوب المراعى 
محثا وراء صيد ٠‏ وأطلق الاسم فيما بعد رمزا للكل ٠‏ وللكون باكمكة 
( المترجم ) 


عت 617 حتت 


فى هذا الصيد تتكشف براعة القاكم بالملاحظة » وههارته وإخلاصه.ه 
غير أنه يقتضى » على الأخص ٠‏ دقة وأمائة » وهما صفتان أخلاقيتان 
نا غنى عنهما ٠‏ 


فيتبغى أولا أن تلاحظ الظاههرة فى ظروف تستيعد كل أحتمالوتقضى 
على كل مظنة للشك ‏ فقد حدث ن خدع المزيفون بعض العلماء » 
فآوهموهم أنهم كذفوا آثارا عن عصر ما قبل التاريخ أعدت ببراعة » 
أو عرضوا عليهم قطعا أثرية مصنوعة » أو وثائق لسجلات ملفقة » 
زيفها مقلدون بارعون ٠‏ وتلك بلاشك حالات أستثنائية » وقع فيها 
العلماه عن طوية سليعة ء وأثارت بعض الضسجة فى الرأى العام » ولكن 
.سرعان ما اختفت أو زال تأثيرها يفضل ألتقد المتمادل الذى بمارسه 
. اتعلماء كل على أبحاث الآخرين » ولم يلحق بالعلم ضرر يسبب ذلك * 


فالظاهرة الأصيلة » لا د المزيفة » » يتبعى أن تقرر وتوصف بأهانة 
كاملة ٠‏ ذلك يأن حب ادستطلاع لدى المعاليم إنما هو أنفعال » وهو 
قد يشوته نظرته إلى الأمور » شأنه فى ذلك شأن أى انفعال آخر ٠‏ 
إذن ينبغى للعالم أن يتحلى بصفات التواضع والصبر والتئزاهة حين 
يلاحظ الظواهر ويصفها على ما هى عليه » لا كما يتمناها أن تكون ٠‏ 


كذلك تتطلب الملاحظة العملية صبرا لا ينفد ٠‏ مثال ذلك أن عانم 
"أفلك الدنمراكى « تيكو براهى 8,266-مطعة ‏ (1501-1655) 
وكان ثريا ومن آسرة نبينة » خصص ثروته وهدايا 'ملك « فردريك » 
من أجل تشييد معمل يحتل جزيرة بأسزها فى الأرخبيل الدانمركى » 
عى جزيرة هفين وعوييز قرب الزينيور +لوجعواع أسماه « مدينة 
أورائي »6 ( وهو أسم إلمة الفلك ) [وعهطونهة:نا] + وظل طوال 
عشرين عاما » وبمعونة تلاميذه العشيرين » يجمع ملاحظت أكملها بعد 
خنك فى هلشتين منزعنواوبا > تحت رعلية الامير لطور « رودولف »> 


2 1 


حين طرد من البلاد » فاضطر إلى مبارحة جزيرته ومعداته ووطن»ه 
الاصلى ٠‏ نم اتخذ لنفسه معاونا اصببح يعد ذلك خليفة له » وهو 
كبثر ( الاهؤ سا ونوا ( ٠‏ وبعد وفاته » استغل كبلر ملاحظاته 
ليحدد مدار كوكب المريخ +«وكان يظن ق أول الأمر آن هذا المدار 
داثرى ء ولدن الطواهر كديت هذا الظن ٠‏ والحق آن هذا التكذيب كان 
بعارق ضتيل تلعابه » هو فارق ثمان دقائق فى القوس ٠‏ أى ربع القطر 
الظاهر للشمس ٠‏ ولكن : كما قال كبلر : 2 إن الكرم الالهى قد جعك 
أنافى شخص « تبكو 4 ملاحظا بلغت دقته حدا يستحيل معه أن 
نتصور خطاه ف نمان دقائق » ٠‏ وهكذا عاد يلى البحث عن المدار 
. الحقيقى للمريخ : ويعد عناء دام تسع سنوات بزكاد يبلغ حد الجنون» 
جرب ف خلالها تسعة عشر مدار! مختلفا » اهتدى آخيرا إلى المدار 
أنبيضاوى » واستطاع أن يضع « قانونه الأول » المشهور ونصه 
إن كوكب امريخ ( وفيعا بعد طبق هذا القافون ذاته على كل 
الكواكب)يرسم مدارا بيضاوى الشكل تقع الشمس فأحد مركزيه»(!) 
ومن هذا المثال يتبين لنا أن العلم يتطلب صفات أخلاقية » وينطوى 
على نوع من انزهد ٠‏ غفى النصف الثانى من القرن .السابع عشر » 
كانت قد توافورت. للعلماء منظارات فلكية رائعة ٠‏ واكن كان بضوعنيه 
استخدامها إلى حد بعيد : فقد كان الهدف مثبتا فى طرف عصا تدور 
حول محور رأسى ٠‏ وكان على المرء أن يوجه الهدف إلى النجم عن 
طريق إدارة العصا » ثم يتأمل » من خلال عدسة تمسك باليد » الصورة 
: الحقيقة النى يصل إليها على هذا النحو + وكانت هاه الآلة الفجة حمى 


5عنالأناضعلمة ومتولامع6 8809و ذ5ها : زصععنها وماود6 
يمكن الرجوع الى الروائى الألماتى« مكس دروف 8:00 2قال! ‏ » مرق 
أجل قراءة المقصة الروائية التىتوضح العلاقانتا بين -تيكووبين كن, 
وقد ترجم « جورج لاشتو بمعفعاعها معويي 8 
هذا الكتاب الى الفرنسية بعنواإنه المففكى الذى اهتدى الى الله » 
' (1932 بفاعفاع دك ممو للع روروم) 5 


التى استعمنها أبناء آسرة كاسيتى ‏ 51:ووه© )0 مالليل فى حدائق 
موصد باريس ٠‏ وقضوا أنسنين 'نطوال يجمعون ملاحظاتهم وأقيستهم 
التى أدت إلى تطبيق قوانين كبلر الثقلاثة عاى كل الكواكب وعلى 
تؤايعها » فوضعوا بذلك أساس علم الفلك الحديث () ٠‏ 
الملاحظة العلمية تتطلب شجاعة » إذ تنطوى على أخطار : 

تناقلت الألسن قصة عالم الفاك الذى عاش ف القرن الثامن عشر » 
يراد أن يلاحظ كسوف الشمس الذى يسيبيه الكوكب عطارد » فأيحر 
إلى نصف الكرة الجنوبى » الذى يمكنه فيه وحده أن براه » فأسره 
قواصنة » ولم يطقوا سراحه إلا بعد سين عديدة لم يتمكن خلالها 
عن القيام بملاحظاته » وف آخر الأمر عاد إلى انرحيل إلى الهند ء 
حت سطع وير الكدوك لقالى + 

والواقع أن العلم يثير هن الانفعالات الجياشة ما يجعل من يدسون 
أناسا لا يعرف الخوف إليهم سبيلا ٠‏ وإذا كان العالم القلكى الذى 
تنحدثنا عنه قد بلغ غاياته دون أن يصاب بضرر يالغ » فان هناث كثيرا 
عن العلماء الذين كانوا بدرسون أشعة « إكس » الخطرة فى معاملهم 
قد أجريت اهم فى كثير من الأحيان عمليات بتر على جانب كبير عن 
الخطورة ٠‏ والواقع أن الملاحظة العملية تنطوى أحيانا على أخطار 
جدية وتقتخى شجاعة بدنية ٠‏ ويمكننا أن نقول يوجه عام إن المرء 
عندما يكشف قوة.طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية مجهمولة » ويشرع 
ف دراستها » تكون ملاحظتها أمرا ينطوى على الخطر ٠‏ عالعالم 


)١(‏ هى أسرة فرنسية من اأصسل ايطالى اشتهر -أبناؤها بأبحاثهم ف 
الففك وق المساءحة وكان لهم دون كبيرف رسم الخرائط الفلكية والجغرافية ٠‏ 
وظل أيناؤها يتواوثون هذه المهنةمنذ آوائل القرن السايع عثر حتى 

“تواسط القرن التاسع عشر(المترجي ٠‏ . 
: (9) انظر وصف الآلات الفلكية المستخدمة فى عصر آسرة كاسيتنى ف 
كتناب : 
بطع 1 (صطمام). موتهوصهقظ وولهم هل عل وتاماكانا : كاناماممدط 
: 201 لس 3198م 


لس © عد 


ف كلود. برنار » قد عقره حصان كان يجرب عليه آثار المرض الخطير 
المسمى مداء الخيل ٠ولاشك‏ قف أن أطباء معاهد باسثير المتعددة كانو! 
يتعرضون لأخطار مميتة وهم يقومون بعملية عزل وجمع ودراسة 
فصائل « نقيةٍ » ( أعنى خطرة إلى أقصى حد ) من اليكتريا والطفيلياتت 
المخيفة التى تسبب الآمراض الوبائية الكيرى : كالتيفوس ومختلف 
أئواع حمى المناطق الحارة : والكوليرا والطاعون . ' 


ه ‏ العمل العلمى يتطلب نزاهة كاملة : 


لا يقبل العالم جزاء على كل ما يصادفه من أحطار :وما يقوم به 
من أعمال » سوى المجد فحسب ٠‏ فمهنة العالم نقتضى إنكارا للذات » 
وتتطلب منه على الأقل امتناعا عن استغلال علمه من أجل الإثراء ٠‏ 
وهكذا يظل العالم فقيرا ٠‏ والحسق أن الممن العلمية ليست هى البى 
تسمح بصفقات وربحة » وإنما تعود الأرباح الجمة من التطبيقسات 
الصناعية للعلم, + غير أن هذه الأرباح لا تذهب إنى جيب العالم : 
الذى تظل أبحائه نظرية خالصة ء آعنى تتجه داكما نهو المعرفة أو 
التأمل النظرى ممم » بل تذهب إلى ذلك الذى يحول فكرة 
علمية إلى جهاز عملى تصنع هنه آعداد كبيرة ىق مصانع ضخمة » 
وتتطلب اجتذاب عدد كاف هن العملاء » أعنى البحث عن « أسواق » 
كما يقولون ٠‏ ولك مهمة لا صلة للعالم بها على الإطلاق ؛ فعليه أن 
يختار » وقد اختار التأمل النظرى بالضرورة » وألفقر تبعا لذلك ٠‏ 


ولا شك ف أن. المجتمعات الحديثة تقدم « إعانات » للعلم النظرى + 
فين ترعى الضايل والراصة- عن طريق الوائياك المكومية أن 
التمرعات الفردية»وتخصص العلماء أرفع أنواع «التكابا» [معربءممنعمْ 
حسب تعبير الجماعات: الدينية القديمة » (و الكلمة: العرنسية عنءةم:5 
تعنى العطايا التى تبذل للباحثين من رجال الدين حنى لا تشسغلهم أعباء 
النفوس » أى دون أن بخ وا إلى. الانشغال. يها هانء عمل ).ل 


لا 


يتحولت هذه المنح فى الوقت الحالى إلى وظائف الاستاذية لا يتعرض 
هن يقوم بها كثيرا مظاهر الخضوع » وإنما تتيح له استخدام معامل 
مزودة بممدات جيدة ٠‏ ولكن ما هكذا يكون الإثراء ! 

آما عن المجد » فهو يقتضي إنكارا للذات : وهو يآتى عادة بعد 
أنتهاء حياة العالم ٠‏ بل يحدث كثيرا أن ينسب إلى شخص مجهول : 
وإذا كان فى وسعنا الان بوجه عام » أن نطلق على الكشف العلمى 
انحديث اسم من اهتدى إليه » فما ذلك إلا لأن المحدثين قد أصبحوا 
يتصفون بالحرص الشديد ف الأمور المتعلقة يدقة التسجيل التاريخى٠‏ 
ولحن هذه الصفه حديثه يلى حد ما ء ومن هنا ام تظهر فى المراعل 
الاولى للعلم : متذ العصر القديم حتى عصر النهضة » سوى أسماء 
غير عوثوق منها : وكثير «نها خرافية آو أسطورية ٠‏ وفضلا عن ذاك 
فذلع الأسماء فى نظرنا اليوم لم يكن لها مثل هذا الصيت بين 
مناصريها على الإظالى - 

بل إن على العالم. أن يروض نفسه على التضحية بهذا المجد غير 
المؤكد فى ذاأته » إذا ما ارتكب خطأ : أو غابت عنه فكرة ٠‏ فقد كان 
« باستير » يدعو العالم إلى القيام بتجاريه « ضد فكرته الخاصة » » 
أعنى أن ينقد نفسه » بل أن يعاديها ٠‏ وبعد أن فند « ياستير » 
بالتجربة نتيجة التجارب التى زعم 2 بوشيه اددهم » أنه قد 
يرهن بها على < التوالد التلقائى » » أعنى تكون الكائنات الحية عن 
طريق عمليات كيميائية محضة » قال ياستير : « إنى أنتظر وألاحظا » 
وأسأل الطبيعة ؛ وأطلب إليها أن تتفضل يأن تعيد أهامى الخلق الأول 
من جديد ء فكم يكون ذلك المنظر رائعا !! غير أنْها تظل خرساء ٠6 )١(‏ 
غفى هذه التجارب كان « باستير » يعمل إذن ضد ذاته » » إذ أن ميوله 
الشخصية كانت تتجه إلى النتاكج التى ظن « يوشيه » أنه قد وصل 
إإليها ٠‏ لكن بدت له.تجارب « بوشيه » مثيرة ذلشك ».ومعرضة لنقد 
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عد 86 ا 


له المجد رويدا رويدا » ولكن كان ذلك على الرغم منه-. 


5 - روح النقد غرورية للمالم : 
كل هذه الصفات العقلية تلخصها كلمة ذا روح النقد » ٠‏ 


وكلمة « نقد » مأخوذة من اليونانية «نوصتيط0 وتعنى « الحكم ٠6‏ 
فووح النقد هى إذن روح الحكم الصائب ٠‏ فما انحكم » بالمعنىالدقيق 
وارفيع لهذه الكلمة ؟ هو أن يتخذ المرء الموقف العقلى للقاضى الذى 
هو يسبيل إصدار حكم ٠‏ ومن الواجب أن يكون القاضى غير متحيز ٠‏ 
وعدم التحيز يقتضى هنه أن يطرح جانبا هيوله الشخصية » وأن ينتظر 
بصبر حتى تعرض عليه كل الحجج ألتى ينبغى 'ه أن يختار بينها ٠‏ كما 
أن هذه الصفة توجب على القاضى أن يضفى على كل من هذه الحجج 
قيمتها الحقيقية » وأهميتها الفعلية » دون ان يضيف نسيئًا إلى تلك التى 
يقدرها هو شخصيا + وأخيرا فالنزاهة تقتضى أن تظهر كل الحجج 
فى الحكم النهائى بقيمتها اافعلية » ويكون تأثيرها معادلا لتلك القيمةء 


وعلى ذلك + فاتصاف المرء بروح النقد » معناه إذن أن يأخذ عفى 
عاتقه آن يفحص كل البراهين ألتى دمكنها أن توجه القرار فى اتجسام 
معين أو فى أتجاه آخر فحصا دقيقا . ودون تدحل من أهوائه / ون 
يعى ذهنه تلك البراهين ومائها من قيمة حفيقية » وأن يؤلف بينها فى 
النتيجة النهاكية دون إغفال واحد منها ٠‏ ويتطلب ذَلك طاقة أخلاقية 
كبيرة » وقدرة على كيح أهواء اإذات » كما متطلب ذاك الذنوع هن 
الذكاء الذى أسماه باسكال « بالحس المرهف عدكوكة عل كقمو- 
والذى يمكنسه من أن يجمع كل الدجج الدقيقسة والعديدة جدا» 
ويجعلٍ لكل منها دورا » دون أن بعغفل واحد قمنها 8 

وإذن فروح النقد هى بالاختصار « حاسة البرهان © + ولقد كلن 
أشاحثون على حق عندما أضقوا أهمية خاصنة على روح النتقدبف 


لداال#© عد 


اللعنوم التى تتخذ الحقائق البشريه موضوعا لها » كالتاريخ مثلا ؛ إذ 
أن الميول والأهواء الشخصية أو الاجتماعية للعالم نرتيط يمجال بحثه 
ارتباطا وثيقا ٠‏ فالمؤرخ يجب آلا يكون منتميا إلى عصر معين » أو إلى 
وطن معين ٠‏ غير أن هذا المطلب يستحيل تحقيقه بمثل هذه الصرامة » 
إذ آن المؤرخ لابد أن يحب ما وحبه وطنه » وحربه » وعصره ؛ وأن 
يكره ما بكرهه هؤلاء ٠‏ ولكن يجب عليه آلا يحسب لهذه المشاعر 
حسايا » بل يجب أن يفكر « كما لو كان » وطنه وحزيه غير موجودين 
مالنسبة إليه ‏ أعنى أن يجعل روحه معاصرة لما برويه من أحدا:. ٠‏ 


ذا من الضرورى آن يكمل الخيال روح النقده - 

يتضح أنا مما سبق ضرورة تواقر صفة أخرى ف ألنعالم : تلك هى 
صفة الخيال ٠‏ وكثيرا ما يقال إن العالم لاينبغى له أن يكون خياليا . 
وأن هذه الصفة هى التى تميزء عن الفنان متلا ٠‏ ونحن نسلم يأنه 
فد يكون للخيال. آثر ضار فى تفكير العالم : فقد يعوقه عن رؤمة 
الأشياء على ماهى عليه » ويفرض عليه آراء وهمية «وأفكارا حسيقة» ٠‏ 


غير أن الخيال يسهم بنصيبه فى المجهود العلمى ٠‏ وإنه لمن الخطأ 
الاعتقاد بآن العلم لا يضيف شيثًا إأى ما يلاحظه ٠‏ فهو يكشف لنا فيه 
عن عالم كامل : فالعالم يخمن يآن وراء الاتحصال اتلظاهرى للأجسام 
المادية أعدادا لا متناهبة من الذرات ومركباتها » تتحرك بسرعة 
فأئقة » ويفصل بعضها عن بعض حيز مكانى يفوقها أءتدأدا إلى أبعد 
حد ٠‏ كذلك يلمح الفلكى بفكره » أن ف السماء التى تزخر بالنجوم 
هساحات شاسعة مليئكة بعدد لا يحصى من العوالم الكبرى » ؛أتى. 
تقع على مسافات يستحيل عليئا تصور اجتيازها أو إدراكها ٠‏ ذلك 
هو الجائب الشاعرى فى العلم ٠‏ وهذا الجانب الشاعرى هو اذى 
خلقه العالم. من أساسه ٠‏ وليس معنى ذلك أن اتعالم المحسوس » كط 
تدركه » قد عدم كل جمال » ولكتا نود أن نشير إلى أن هناك جمالا 
آخر مختلفا عن الأول كل الاختلاف » هو جمال عقلى صرف » بيتكثره 


0 ان ا 


ذهن العالم وحده ٠‏ ولكى يضفى العألم مثل هذا انجمال على الكون .. 
كان عليه أن يسليه الجمال المحسوس آولا » وأن بيستنعد شهادة 
انحواس » وكانها حجاب خداع » وبابى على الخيائ الحسى لذتهة.. 
اكى يفسح المجال للخيال ؛تذى يمكن تسميته بالخيال العقلى. ٠‏ 


العلم وانشعر : هومروس وآارشميدس : 


لقد قيل إن خيال هوميروس نم يكن له نظير فى العصر القديم, 
سوى خيال العالم الرياضى أرشميدس ٠‏ ومن المؤكد أن بين هذين. 
المعربى تابه عيبا تقد لمسن عوميروس قيمة ضباعرية لأنظير 
أها على مشاهد الحياة الإنسانية وأفعالها : كاعمال الناس فى الحقل » 
وف المنزل ٠‏ ولهوهم » وقتالهم وأكلهم » ونومهم ٠‏ فشعر «هوميروس» 
هو شعر الخيز والنبيذ ٠٠٠‏ ما أرش ميدس » ققد أفهمنا الأدوات 
البشرية المتداولة » كالرافعة ومشتقاتها » والباروف »ء والملفاف ‏ 
نول إنه أفهمنا هذه الأدوات على نقس ألنحو ألذى روى لتنا يه 
هوميروس شسعر العياة المنزلية المعتادة ٠‏ 


ولنا أن نقول إننصيب العلم من الخيال ليس أقل هن نصيب الشعر 
ممه ٠‏ غير أن الخيال ليس واحدا فى كلتا الحالتين : فخيال العالميقتصى 
ذوعا من التضحية » وهو يأبى أن يدين للحواس يشىء » والجمال 
الذى بستهويه هو حمال العلاقات المجردة والأعداد ٠‏ وفضلا عن ذلت» 
فالخيال بالنسبة إلى العالم ليس عية » وإنما هو وسيلة فحسب ٠‏ 
قبيئما ينحصر هدف الشاعر أو الموسيقار فى تحريك خيال القارىء» 
أو السامع وهز مشاعره بحيث تتجاوب معه » ولا ميعبأ بالحتيقة ٠‏ 
نرى العالم يولى وجهه شطر الحقيقة ٠‏ وما « النحقيق » الجمالى . 
إذا جاز لنا أن نتحدث فى هذا المجال عن « تحقيق » » بالمعنى المجازى 
للكلمة ‏ إلا التأثير الذى ينطبع فى نفس القارىء أو السامع ٠‏ أما 

التحقيق العلمى فهو الخضوع النهائى للواقع ٠‏ قننائج الخيال العلمى 
تندمج ف الوأقع : وهى لحمته وسداه ف نهاية الأمر » وليس من مهمة 


داشا 


آلعلم أن يصنع الجمال . وإنما أن يصل إلى الحقيقة ٠‏ وإذا كان 
الحقيقة جمالها » وإذا كانت تؤثر أن يكون عن يقدسها محبا للجمال » 
خانها تتطلب هنه ‏ بكل صراحة ‏ آن يكون على استعداد تلتضعية 
حن اجلها بكل ما قد ينطوى عليه الجمال من إغراء ٠‏ فقد يكون هذا 
الدرهان او الحل الرياضى ذ رشيقا » » وقد تكون تلك الفكرة 
التجريبية « جميلة » » واكنهما يفقدان كل فيمة إدا ما ثبت بعد 
اكتمل التحقيق انهما باطلان + 


4 - إذن فقوام الروح العملية صفات خارجة عن مجال العلم » 

وهى على الاخص صفات اخلاقية : 

تلك هى النتيجة النى ينتهى إليها جوبلو(') » والتى يؤدى بنا بحثنا 
السابق بآسره إلى أن نؤيد بكل قوة ما تأتى به من عاصر إيجابية ٠‏ 
فالعالم إنسان تبلغ لديه الشجاعة والأمانة العقلية أقصى حدودها » 
وهو قاض لايتطرق إلىنزاهته شك » وهو »ء إذا شئنا » شاعر بمعنىماء 
غير أن هذا لا يكفى » فى رأينا » لإيضاح خصائص الروح العلمية » 
نمن الضرورى أن تنطوى على شىء نم نذكره بعد ٠‏ 


الروح العلمية تنطوى آيضا على ثقافة واسعة : 


فلنبين أولا آهمية الثقافة + والمقصود بالثقافة اولا مجموعالمعارف 
التى يمكن تتسميتها بالمعارفء الاحترافية أو التخصصة » أعنى تلك التى 
تشمل قدرا معينا من المعرفة يتخذه العالم موضوعا لبحثه ٠‏ وهذا 
آهر بديهى » ولكن قد يكون التنبيه إليه ضروريا : إذا كان هدفنا » 
على الأقل . هو أن نجرد الجهل من صفة الحياد ألتى اشتهر بها زورا 
وبهتانا + فلي جهل المرء اكل شىء عو الذى يمكنة :من عواجهة الواقم 
بروح نزيهة محايدة ٠‏ وما كان الجهل دعامة من دعائم روح المنقد 
آبدا » بل إن الأمر على العكس من ذلك : فروح التقسد صفة رقيقة 


لفق 2 8 .هناوتوه! عل فلم 


ا قل 


هشة ) تحتاج على الدوام إلى تقوية وتدعيم مس تمدين من التحصيل 
أكعلمى ٠‏ ولا يقهم مدى تعقد انواقع إلا ص عرف كثيرا » وجرب 
كثيرا » وقضى على فرص الخطأ ٠‏ ويصدق ذلك بوجه خاص على 
علوم المعقدة التى تتخذ الأحياء والإنسان موضوعا لها » إذ أنه إن 
كان عباقرة الرياضيات يظهرون قبل الآوان فى كدر من الأحيان » فان 
عباقرة علم الحياة والأخلاق أناس ناضجون دائما ٠‏ قالرياضى 
د إفارست جولوا » وأهاة6 وأومويط 2 » الذى مات فى سن 
العشرين » قد وجد وقتا كافيا يبدى فيه عبقريته » أما « دارون » 
و « لامارك » فلم يقوما بآى كشف قبل سن الخمسين » كذلك كنب 
< كانت » ( نقد العقل الخالص ) وهو ف السابعة والخمسين من عمرهء 


وقد يكون من المستحسن أن يلم العالم » الذى كرس حياته لعام 
خاص ء بالعلوم التى يفترضها ذلك الملم ٠‏ فالطبيب مثلا لا ينيغى له 
أن يلم بالبيواوجيا وحدها » بل يجب أن يكون قد مارس الكيمياء » 
وعلم الطبيعة نفسه(ا) + 

ويذهب « كلودبرنار » إلى حد أبعد من ذلك » فهو يوصى هن بعد 
نفسه ليكون عالما » بأن يتزود من الثقافة الفلسفية والفنية : « إننى » 
رغم نفورى من نالمذاهب الفلسفية » أحب القلاسفة حبا جما » وأجد 
عتعة كيرى فى صحيتهم ٠٠‏ قالفلاسفة يبحثون دائما فى المسائل 
المختلف عليها » ويقفون فى مستويات رفيعة » أى عند الحدود القصوى 
للعلوم » وبهذا يضفون على ااتفكير العلمى حركة تبعث فيه الدياة 
وتسمو به ٠٠٠‏ » وهذا عن الفلسقة » أما عن الفن » فهو يقول « إن 
اللم لا يتعارض قط مع ملاحظات الفن ومعطياته » بل من رأيى أن 
المكس هو الصحيح غرورة ٠‏ قالفنان يجد ف العلم أسسا 
أزس » والعالم يستقى من الفن حدسا أصدق © () ٠‏ 2 


2, هذه الفكرة هى التى أوحت بتنظيم متبع منذ وقت غير قريب‎ )١( 
٠ ىهى كريس العلوم الخاصة ف سنة اعدادية لطلية كليات الطب‎ 
كه 302 - 301 .2 .أك .هه : لمعه‎ 307. 25 


ل ا ال 
٠‏ - العلم ينطوى على إيمان بمبادىء معينة : 


لقد أضفنا كلا من الخيال وسعة التحصيل إلى الصفات المقومة 
للروح العلمية » وهى تلك الصفات التى لها طابع أخلاقى أو خضارج 
عن نطاق العقل على الأقل + فهل هذه هى كل الصفات ؟ وهل يكفى 
المرء » لكى يكون عالما ؛ أن يكون أمينسا شجاعا : وعلى قدر عن 
الخيال » وملما بمعلومات كثيرة ؟ كلا : فمازلنا » بعد ذلك كله على 
هامش الروح العلمية ٠‏ 


قبعد أن وعم د كلود برنار » أهمية روح النقد ( التى يسميها 
بالشك الفلسفى ) فى الوصول إلى الحقيقة ؛ أبدى هذا التحفظ الهام : 
« ومع ذلك ء ينبغى آلا يكون المرء ارتيابيا ودونامعم» » بل عليه 
أن يؤمن بالعلم » أعنى بالحتمية » وبالارتباط المطلق والضرورى 
فلأشياء » سواء بين الظواص الخاصة ,الكائئات الحية 3 أو بين كل 
ما عداها من الظواهر » () ٠‏ 


وعلى ذلك » قالعالم ى رأى « كلود برنئار » ليس مجرد ملاحظ 
أمين شجاع لديه نوع من الخيال وقدر غير قليل من الثقافة » بل هو 
« مؤمن » ٠‏ وهذا يؤدى بالمرء إلى أن يرى العلم أشبه بمعيد » 
وبالطائفة الدينية التى تتميز بعقائد محددة ٠.‏ 

والحق أن هذا الوصف يصدق على العلم إلى حدما ٠‏ فالعلم يوّلف 
جماعة اجتماعية محددة » وهو أكثر من أن يكون مهنة ٠‏ وهو ام يكى 
موجودا على الدوام » بل إن عمره يتراوح ما بين خمسة وعشرين 
وثلاثين قرنا » هذا إذا ريطنا نشآته بنشأة علم الفلك عند اليوتان » 
ويقصر هذا العمر فيبلغ ثلاثة أو أربعة قرون ء إذا رأينا أنه بدأ مم 
ظهور علم الطبيعة الحديث ٠‏ ولا يرجع تأثير العلم ونفوذه إلا إلى 


ذل .عأهاد جب تعمعه عولععل6 15 عل عللهة ١‏ 3 وماعرلجناما 
#ااضاءة1) عاها 00 قتفداعمه عحماكزلء ١١١‏ ,مدت 6كهم هيو 
د © 2ه نيم 


54 عه 


ألقون الثاعن عشر ء وهو ينطوى على مجموعة من المبادىء التى ينقايا' 
التعليط من جيل إلى جيل ).ولا تصيخ. موشب وا لأى فنك بالممتى 
الصحيح » وإن كانت تعدل أحيانا » بحيث يظل تقدم العلم متصلا 
ومستمرا : كما قال « باسكال »6 فى إحدى كلماته المشهورة ء إنه نوع 
عن الدين » ولكن الأهم من ذلك أنه عقيدة ٠‏ والعالم قد أقسم يمين 
الولاء لعدد معين من المبادىء ٠‏ 


: أهم هذه المبادىء » تأكيد الحتمية‎ ١ 


يبدو أن كلود برنار يسوى بين العلم وبين الإيمان « بالحتمية » ٠‏ 
خما الحتمية ؟ إنها مبدآ عبر عند كلود برنار على التحو التالى : « ف 
الكاكنات الحية » وق أجسام الجماد على حد سواء » تتحدد شروط 
وجود كل ظاهرة تحديدا مطلقا 41 ٠‏ 


ولقد فعل كلوديرنار الكثير من أجل تثبيت دعائم علم حقيقى 
< بالكائنات الحية » » وهذا ما يفسر الجزء الأول من عيارته ٠‏ 
والمقصود بالظاهرة حادث يمكن الوصول إليه » من حيث المبدأ» 
عن طريق الملاحظة ٠‏ ونقول من حيث البدا » لأنه قد يحدث أن تكون 
حواسنا عاجزة من الناحية العمطية عن إدراكه مباشرة » ويكون 
تسليط أشعة إكس لا يستطيع تسجيله إلا التصوير ) أو أن نتصوره 
من جديد ء بناء على ما خلفه من آثار ( ومن هذا القبيل » كسوف 
الشمس الذى تتباً به طاليس » كما روى أنفا ككتاب المذاهب 
[وعطموهوه«وق] اليوئانيون » وهم عؤرخو الفلسفة والعلم عند 
اليونان ) » أو أن نتنب به عن طريق تضافر ما ادينا من براهين على 
وجوده ( مثل حركة الأرض » ألتى لا نستطيع أن نقررها مبساشرة » 
وإن كان لدينتا عنها عدد كبير من البراهين غير المباشرة ) ٠‏ 


د الا ]! صفلكه .فللبوط 22 ... ماعن مادا 


: عن امد 

1 5 قرو وود الظاهرة » ة فهى الظواهر التى تسيقها أو 
تتصحيها » وَالتى يؤدى وجودهاأ إلى حدوث الظاهرة » بينما يستحيل 
أن تحذث ف غيايها ٠‏ ومن هذا القبيل » الجراثيم » والقابلية للإصابة 
جمرض معد٠‏ وهذه الشروط <ا محددة حتما » ( ومن هنا استخدم 
لمفظ الحتمية ) » بمعنى أنها ثابتة على نحو مطلق ء وبعبارة أخرى 
.تحدث ف هذه الحالة ٠‏ وإذن هن المستحيل أن تحدث الظاهرة إذا لم 
تتحقق هذه الشروط . ومن المستحيل آلا تنتج إذا ما توافرت ٠‏ وهذه 
ال ستحالة هى مأ يسم بالضرورة ٠‏ 


: النتيجة الآولى : ليس هناك قدر محتوم ولا حصي محدد‎ ١ 


كثيرا ما يخاط الناس بين الحتمية وبين الإيمان بالقدر المحتوم ٠‏ 
وبالمصير » أعنى الجبر المطلق ٠‏ غير أن الحتمية بعيدة كل البعد عن 
الجبر المطلق » حتى ليمكن القول يافها مضادة لله بمعنى ما » وهذا 
ما جعل « كانت » يستخلص من الحتمية نتيجة هى إنكار الجبر 
المطلق > صوناعة عنطهه جممى [ ٠‏ وليذكر المرء أسطورة «أوديب»6 9 
خأوديب سوف بقتل أياه ويتزوج أمه » مهما حدث » ومصير اوديب 
هو على حد تعبير « كوكتو « آلة جهنمية » تؤدى دورها فى أللحظة 
المحددة مهما فعل ٠‏ على أن الحتمية لا تؤكد ضرورة وقوع حسادث 
معين مهما كانت سوايقه » بل هى تؤكد أن هذا الحادث يتحدد 
خرورة «عن طريق» سوابقه ٠‏ فالجبرى يرى أن الفعل هوالضرورى» 
وهى ضرورة يصفها « كانت © يأنها مطلقة ودوا,هدوة)2© » أما 
المؤمن بالحتمية » فتهمه العلاقة بين الحادث وشروطه ٠‏ فالشرورة 
التي تؤكدها الحتمية ضرورة « مشروطة ‏ وبن#66مصرط © ٠‏ 
: ونتمجة ذلك أن القدر لا راد" له.ء أما الحتمية فهي كما يقول اأبحارة 


نه كات الور 80 بععننع موهلق 12 02 ودعي 
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امه التلق) 


--0 ل كت 


ف تعبيرهم الطريف ‏ « طتيعة تا اننا » ٠‏ فليس ف وسعئةا 
أن نفعل شيئًا حيال فعل آراده أنقدر » وكل محاولة :تجنيه تقرينا منه: 
قعندما: ايتعد أوديب عن هذين اللذين اعتقد أنهما أبوه وأمه 3 اقكتربه 
بقوة لا "تقهر » من والديه الحقيقيين ٠‏ والفتى فى أسطورة«لافونتين» 
يقضى عليه يالفعل آأسد حرسوم » لأنه ظل مبعدا عن الأسد الحقيقية ه 
بعد أن حكم عليه ىق النيوءة يأن أسد؟ سيقتله(١) ٠‏ أما إذا أدرك المرء 
أن الطاعون تسبيه جرثومهة تنقلها يراغيث الفيران » فعنَدكَدْ يمكته. 
تجنب الطاعون بالحذر من تسلل الفيران » وبالقضاء عليها » وبالفمل 
يمكن الوصول إلى هذه النتيجة ٠‏ 

٠٠١‏ - النتيجة الثائية : ليست هناك صدفة م 02101 وى 
يقول « كانت » بنتيجة ثانية للحتمية » هى نفى الصدفة() ٠‏ 
والحق أن فكرة الصدفة أوالاتفاق معقدة محيرةءلأن أكلمة الاتفاق 

عدة معان متبايئة » نستبقى متها معنيين : 

) غياب القصد المدير ( كالصدفة الناتجة عن عدم وجود غاية‎ )١( 
)) (؟) غياب السابقة المحددة ( كالصدقة الناتجة عن عدم وجود علة‎ 
. فعندما نقول إن صديقين تقايلا أتفاقا » أو إن قالبا سقط من.‎ ١ 

حائط فقتل بالصدفة شخصا هارا » نعنى بذلك أنالمقابلة تيدو مقصودة. 

عا دامت قد وصلت إلى نقطة التقى فيها الاثنان » وأن سقوط انحجر 

يبدو منطويا على قصد القتل » لشدة ما يبدو لنا أنه قد قصد المار 
غما ييدو ه قصد مدير لا يطابق أية حقيقة واقعية ٠‏ فليس ثمة قوق 

بهذا المعنى » إذ أن الصدفة لا تكون عندثئذ شيثًا على الإطلاق *. 


رم ,الاك عاططة ,الال عمبنذا بوممعوم مانا . 
زفة المرجع نقسه »2 والصقحة نقسها . 


ات 


الكلمة هنا تعنى أنه ليس هناك شىء » وأنه ليس ثمة أى قصد 
ببحث عنه ٠‏ 
/ 
ولكن كلمة الصدفة يصبح لها ؛ ف التعيير القائل « لعبة الصدفة 
أو الحظ » معنى مخالف للسايق كل الاختلافة » وأعدق منه كل العمق ٠‏ 
غلاعب الورق مثلا « يفنط » أوراق اللعب ويوزعها » وقاذف العجلة 
يلقى بها ٠‏ ولكن ليس هناك صلة بين هذه الحركات وبين توزيع . 
الأوراق » أو بين ظهور الرقم الرابح : فاللاعب لم يوزع الأوراق 
بارادته » وقاذف العجلة لا يستطيع شيئًا حياد :الرقم الرابح ٠‏ 
.فهاتان النتيجتان غير محددتين ٠‏ 


وف هذه المرة ٠‏ ينكر العلم الصدفة ٠‏ فكل حركة من حركات لاعب 
الورق أو قاذف العجلة لها » فى الواغع » دور فعال فى توزيع الأوراق 
أو ظهور الرقم : والنتيجة محددة « ومحتومة » ٠‏ وكل ما فى الأمر 
أن تركيب المردعات التى تحمل الأرقام » والطريقة التى يصنع بها 
الورق : والتى ينبغى أن توزع بها » من شأنها آلا تمكن اللاعبين أو 
.القساذف من التحكم فى حركاته » آو من معرفة ما سوف تأتى به ٠‏ 


الصدفة فى رأى كورنو :ووسهن : اعتقد بعض الفلاسفة أن ىف 
وسعهم تأكيد وجود الصدفة وجودا فعليا » ومن هؤّلاء 0 
فالصدقة عنده تنحصر فى «( اجتماع أو تقايل ظواهر تنتمى 
د ل م 01 
وسوابقه وشروطه ( تماسكه الواهى بالسقف ١‏ هبوب الريح فى أتجاه 
معين » وف لحظة معينة » وانخقاض الضغط الجوى ) سلسلة حتمية 
تماما ٠‏ ومن جهة أخرى ء فان مرور السائر عائْر الحظ يكوان هو 
وسوابقه وشروطه ( رغبته فى النزهة آو الذهاب إلى عمله ) سلسلة 


)١(‏ أنطوان اوجستان كورنىي : أمنن0ت طأوناوللة - ولأماكةم 
(1923 مشاه ع ١1‏ ) مرو لوقه ,متجوالهاأ/ا ,ومرعالقة )1196 
219286 .م 


أخرى حتمية كالسابقة » وتقايل السلسلتين هو 'لذى لا يخضع 
للحتمية عادامت السلسلتان مستقلتين » ولا تخضعان لنفس الحتمية : 
فالحتمية الاولى خاصة بالظواهر الجوية » والثائية نفسية ٠‏ وبالمثل": 
فحركة قاذف العجلة تبدآ سلسلة حتمية تؤدى إلى ظهور رقم معين ٠‏ 
ولكن هذه الحتمية وهى آلية تماما » تنتمى إلى نوع من الوجود. 
دفعت اللاعب إلى المراهنة ينقوده على رقم معين ٠‏ ولنذخر هنا أيضا 
كلمة « باسكال » المشهورة : « لو كان آنف كليوباترا أقصر قليلا لتغير 
وجه الأرض»(١) ٠‏ فأنف كليوباترا ناتج عن حتمية تشريحية وراثية » 
والصدفة تتمثل فى لقاء كليوباترا مع آنطوان ٠‏ فقد كان اتطوان بمعنى 
ما ء ممثلا لحتمية أخرى » هى حتمية تاريخية وسياسية ٠‏ وتدى تقايل 
هاتين الحتميتين إلى وقوع آنطوان فى الحب » وتخنفه عن أكتيوم » 
وخسارنه للمعركة » وأخيرا قأسيس الامبراطورية الرومائية التى 


دامت فرونا متعددة ٠‏ 


وتمتاز أظرية « كورنو » ,أنها "ترجع مختلف تعريفات الصدفة إلى 
تعريف وأحد ٠‏ فليس ثمة إلا اتفاق واحد ٠»‏ هو تقايل سلاسل مستقلة 
والنظرية لا تنكر الحتمية بالمعنى المحيح : بل نجزئها » وتفصلها إلى 
سلاسل ء وخيوط متميزة ٠‏ لكن لنا أن نتساءل هنا : هل هذا الفصل 
مشروع ؟ الحق آنه يبدو كذلك للوجلة الأولى » لآن البحث العلمى 
لاينصب ف الواقع إلا على سلاسل تسير فى خطوط مستقيمة ٠‏ فالعلم 
يمفضى عن طريق فصل الظواهر الواقعية بعضها عن بعض ٠‏ وصذا 
الفصل ينتهى إلى تكوين « حتميات * تكفيه مؤقتا » ولا مشبعر تجاهها 
بالحاجة إلى بحثها وإنى تأكيد وحدتها تبما لذاك ٠‏ والحق أن الفليسخة 
آكثر طموحا ى هذا المدد » إذ أنها تيسىكى إلى الوحدة »> 
ولا تستطيع أن قتصور سوى حتمية واهدة ؛ تسميها بالكون ٠‏ 
وهى لا تعرف سلاسل مستقلة » ما دام الكون واحدا ٠‏ قد 


)٠(‏ شوفطر باسكال > الفقرة 1 .ا 


م 


يقال إن تلك نظرة ميتافيزيقية » ولكن كشيرا ما ييدث أزي 
يصبح مأ كان ميتافيزيقيا بالأصي علما فى الغد ء يل اليوم ٠ )١(‏ 
وهده هى الحال هناء ففكرة الكون قد أصبحت فكره. 
غلعيه » كما سنرى فيما بحد ٠‏ على ان هذه الفكرة تفتضى آن يرتبط. 
كل شىء ؛ وأن يكون استقلال السلاسل مجرد وهم » يطابق حاله- 
موَقنه من حالات البحث البعلمى ٠‏ 


5 تأكيد الحتمية هو الذى يمكن حن حساب الاحتمالات : 

إن الذى “يبقى على الاعتقاد بحقيقة الصدفة (يمعنى غياب العلة)ب 
هو تفسير باطل لحساب الاحتمالات ٠‏ والمقصود بحساب الاحتمالات 
مجموعة من المبادىء الرياضية تسمح بتحديد فرص وقوع حادث- 
اتفاقى ٠‏ فيبدو إذن » لأول وهلة ء آن انرياضة ذاتها تدرر الصدفة » 
عا ذات تقيسها ٠‏ ويننترى آن الأمر على ختلاف ذلك عناها © وآنى 
حساب الاحتمالات ليس حسايا للصدفة ؛ بل هو على العكس منذلك . 
حساب لحتمية مجهولة جزئياءءنطريق عناصر هنها نستطيع معرفتهاء ٠‏ 


فلندرس تطبيق هذا الحساب على الآلماب التى تعتمد على الصدفةء 

ولتسلم أولا بقواعد االعب ( *ه ورقة » أربعة لاعبين » 1 ورققف- 
للاعب مثلا ) ٠‏ ولنحسب عدد التأليفات الممكنة كلها وف الرياضق 
فرع بسعى بالحماب التأليفى ودزماوونطووت ء يمكتّن من القيام بهذا 
الحساب ء ثم تبحث عن بين هذه التأليفات عن تلك التى تؤدى إلى 
نتيجة معينة ( كوجود ثلاثي الاآس لدى لاعب واحد مثلا ) ثم نحده 
عددها تى الأخرى » ونئين نسية 'عذأ العدد الأخير إلى الغدد الكلى سه 


(!) يمكننا ان نرى لذلك ملا ملريفا اذا ا فكرةا النسبية ٠‏ 
ا ا اي يك بيبا نت ينا ش 


--0 واكم 


وتسمى تلك باسم نسية احتمال اللعبة المذكورة ( كثلائى الآس مثلا)ء 
فلنفرض أن هذه النسية تدوان على النحو 3 ٠‏ عتدكذ نقول إن هناك 
من الفرص '- فى أن يجد اللاعب ثلانى الآس بين أوراقه ٠‏ وكلمة 
«ه فرص » ليست لها آية دلالة سحرية » بل تعنى « فسبة التأليفات » 
فحسب ٠‏ وليس ف وسع هذه النسبة أن تتنبا يما إذا كان انلاعب 
سوف يهتدى إلى ثلاثى الآس ف الدورة القادمة من ألعابه » بل هى 
لا تسمح بأن نعلم بعد كم من الدورات سوف يهتدى اللاعب إليه ٠‏ 
ولكن إذا ما نعب عددا كبيرا جدا من الدورات ء فإن النسية الفعلية 
والنسبة النظرية تتطابقان ٠‏ وذلك هو ما يسمى « بقانون الأعداد 
الكبيرة »6 ٠‏ 


وعلى ذلك : فحساب الاحتمالات يفترض حتمية حقيقية وراء 
الصدفة الظاهرية ٠‏ وهو يطبق على الطبيعة كلما أعوزتنا معرفة 
الحتمية المفصلة » لأن العوامل المقو”مة للحنمية صغيرة إلى حد كبيز» 
أو تؤثر تأثيرا سريعا جد! » وإن كنا نعرف القانون الذى تخضع له ٠‏ 
فكتلة الغاز المحصورة فى قنينة من الزجاج نتكون من عدد كبير من 
الجسيمات ٠‏ ولا يمكننا الاهتداء إلى حركة كل من هذه الجسيمات » 
لأننا لا نعلم تفاصيلها : وإن كنا نعرف قانونها . ففى وسعنا آن نعلم 
الطريقة التى سوف تتجمع بها كل القيم الممكنة التفاصيل لتكو"ن كلا » 
وآن نحصب المجموع الكلى : وهذا المجموع هو الصدمة الكلية على 
جدران القنينة » وما ينتج عنها من ضغط ء وذلك هو ما تقوم بحسابه 
« النظرية الحركية للغاز » التى وضعها كل من « جبس 666:© © 
و« بولتزمان | 8«م#م<امم ‏ © ف سنةءماء 


© - المبدا الثانى الذى تستلهمه الروح الطمية » هو مبدا النسبية : 


إن الحتمية هى حقا مبدأ العلم » ومحور الحتمية هو فكرة الضرورةء 
ولكن نظرا لعدم وجود الجبرية » فإن الضرورة لا تتعلق بالحوادث 


ل لت 


ذاتها إذا شئنا الدقة » وإنما بالشروط التى تحيط بها » وبعلاقاتها - 
فهى إذن « نسبية »© أعنى أنها صفة للعلاقات » لا للحوادث ذاتها ٠‏ 


والحق أن فكرة العلاقة قد تكونت بصعوية كيبيرة ٠‏ فاليونانيوم 
قد أدركوا أهميتها » ونحن نعلم أنهم أسموها ودر وهذا هو أسم 
المقولة الرابعة من مقولات أرسطو ء غير أن العلاقة عندهم كانت تعير 
عن حقارنة كمية يستخدم « أفعل تفضيل » لتحديدها » أو هى رايطة 
غير محدودة بين صفة نشعر يها ء وبين حساسية ائذات التى تدرك 
( فيقال مثلا إن المصاب بالصفراء يرى كل شىء أصفر اللون » أو 
آن المصاب يعدى الألوان . يتساوى لديه الأخضر والأحمر ) ٠‏ ونتيجة 
ذلك أن النسية كانت تعد إحدى حجج الشك ٠‏ والحق أن النظر 
إلى الأمور من وجهة النظر النسبية يجمل من المحال القول يوصف. 
مطلق : فسقراط ليس طويلا ولا قصيرا ء بل هو ا أطول »© من. 
تيتاتوس » و « أقصر 1 حن القبيادس ٠‏ والكريز الناضج ليس أخضر 
ولا أحمر » بذ هو أحمر « بالنسية إلى © ذى الإيصار السليم مثلا ». 
وأخضر وأحمر معا بالنسبة إلى المصاب بعمى الألوان الجزئى ٠‏ 


1 - الرياضيات والنسبية الملمية : 


وقد كانت الرياضة هى التى حررت العقل إذ أعانته على تكوين. 
فكرة صادقة ٠‏ ذلك لأن العلاقة فى الرياضة موضوع من موضوعاته 
هذا العلم + ولقد كان اليونانيون هم الذين كونوا فكرة اللوجوس. 

[9055م!ا] وعرفوها » وكانوا يعنون بها العلاقة 'أرياضية ‏ 
بل < التفاسب » وتساوى العلاقات السشح »؛ واستخلصوا! 


النظرية المعيرة عن هذه العلاقات ٠‏ وذلك هو موضوع الكتاب الخامس. 
لإقاليدس + وكانت مهمة العصر الحديث هى تعميم هذه الفكرة على. 
نحو يكفى لتحويل العسبة إلى « دالة »6ه «متاءمتة ٠‏ ويقدم. 


سلس عا سم 


.ديكارت ف « المففل فى المنمج » تعريفا لعلم ريامى ( الرياضة البعتة 
. والمجردة ماعو ناوطة د35 ونام دتمعطيهم أكما يدها 
فى « التآمل الخامس » ) هو نظرية محضة « للعلاقات أو النسب 
الختلفة » )0( ٠‏ وبعد أن اعتاد الإنسان أن يواجه فكرة العلاقة 
.هباشرة » وبدراها معقولة » انتهى به الأمر إلى إدر'ك أن النسبية » 
سندلا من أن تؤدى إلى الشك » هى فى الحق إحدى دعائم العلم ٠‏ 
١‏ - قلنا إن الحتمية هى تأكيد ضرورة « شرطية » » أعنى ضرورة 
..وابطة » وضرورة نسبية ٠‏ فالحتمية تتخذ إذن صيغة « العلاقات 
الغرورية » وذلك هو ها يسمى « بقوانين الطبيعة » ء ويطلق عليها 
« لودريس 4 وومتعييز ‏ أسيم «وبولع0:» أى « هوائيق >» 
.تقوم الأشياء على آساسها ٠‏ وهذ «الكثمة تطابق تعميرا أوغل فى ياب 
المجاز للفياسوف اليونانى أنيدوقليس ( فى القرن الخامس قهم ) » 
.قال فيه إن الطبيعة هى «قتسكم وأسم النطاق» ٠‏ ولكن هذه كلها لازالت 
تعبيرات أسطورية » تفترض وجود آلهة» وقدرا مضوما يصدر قسما 
.ويظل على الدوام متصتا بكلمته ٠‏ على أن الرياضة قد استيمدت 
الآلهة » وأستيدات يفكرة المبثاق فكرة « الدالة » + وسوف نرى قبما 
.بعد أن قوائين الطبيعة هى دالات رياضية ٠‏ 
فالنسبية هىإذن » أولا » تصور الحتمية علىهيئة تسيكة من الدالات 
الرياضية التى تشمل الطبيعة » وتحل محل فكرة القدر القديمة ٠‏ 
«يمكن تحصديد نسبية الاحساسات تصهيدا رياضيا : 
؟ ‏ غتدعا كان أليوناقيون يقولون إن الإحساس نسبى تبعا 
طلحاس » كانو' يعتقدون أنهم بذلك يدعمون موقف الشك » فيهايتعاق 
جالمعرفة الحسية علىالأقل ٠‏ ولهذا السبب تحولت المدرسةالأفلاطونية 
.إلى ألكك بعد قرنين من الزمان ٠‏ أما المحدثون فقد أفلحوا فى إدماج 
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لاا 
نسبية الإحساس ف الملم + ولتحقيق ذلك » أدمجو! الإحسباس ف» 
دالة رياضية تربطه بالموضوع المحسوس : أى بالمنيه ٠‏ ومن المؤكد .. 
كما بين لنا علم النفس » أن الإحساس ليس كمية حفيقية ء قابلة. 
للإضافة : فالأبيض ليس مجموع لونين رماديين ٠‏ ولكن إذا لم يكن. 
من الممكن التعبير عن الإحساس بأرقام تسلسلية «بهةنقموه » فمن. 
الممكن أنتعبير عنه بأرقام ترتيمية #النهصذل,ه > أى أن من الممكن.. 
تدريجه : فمن الممكن تدريج الألوان الرهادية حتى أعصى مراخلها » 
وس سر و م 
علماء النفس « بالعتية زيهة © عأى الحد الأدنى للاحسا سن ء على 
أن العتبة ( انتى نعلم أن:ها على أنواع » منها الكمية المطلقة الفارقق- 
ومنها لخي يكن انور عبان ارو ا 
معين ٠‏ مثال ذلك أن العتية الكمية اليصرية الفارقة تناظر: , ١‏ فى حالة 
إضاءة الشىء » بالنسبة إلى القيم المتوسطة » والعتبة الكيفية الفارقة 
فى الموسيقى هى '2 ( أى أقل صوت ممكن ) ٠‏ وعلى هذا النحى 
تحتل العين والأذن ٠٠‏ الخ » مكانهما بين آدوات الملاحظة » بل أدواته 

القياس » وإن بكن هذا لكان متواضما ٠‏ 


وليست أعضاء الحس ف أسلسها سوى نقط نهايه للأعصاب ٠‏ ذهىى 
جزء من. الجهاز العصبى ٠‏ على أن للجهاز العصبى قوانين خاصة 
يخضع أها فى أداء وظيفته » وتتحكم, فى الملاحظة العلمية ٠‏ « فالتيار 
العصيتى » مثلا له منرغة محدودة إلى حد كبير » وتتفاوت تبعا للأفرلد». 
بحيث أننا عندما « نرى » الظاهرة » يمضى زمن معين ( ها بين ٠١‏ مف 
+٠‏ فى المائة من الثاتية ) قل أن نقوم برد قعل عليها : ه وقد أمكن. 
تجديه قيدة هذا الزمن عن طريق. طلم انس الفسيولوجى ( درام 
زمن بد الفحل ) *. 2 
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خسمية وجهة النظر يمكن تحديدها رياضيا بدورها : 
على ان هذا ليس كل ما فى الأمر : فالملاحظة نسبية تبعا لكان 
الملاحظة أيضا ١‏ لا تبعا لأملاحظ وحده ء إذ أن كل ملاحظة بشرية 
تبدا من الأرض ٠‏ ولقد ظن الناس ف بداية الأمر - وكان ذلك أمرا 
علبيعيا ‏ أن الأرض عرصد ممتاز للملاحظة » فهى مركز المالم » 
والسماء تدور حولتا » ما دمنا فراها تدور حولما ٠‏ قعلم الفلكالتنقائى 
يتخذ الأرض حركرا !ه [مدونبامههمني] كما يقولون » وكذلك: كان 
علم الفلك اليونانى ٠‏ ولكنا تجد بين مفكرى اليونان المتعمقين 
اقنابهين » من اعترفوا بأن الأرض تدور حول الشمس أو حول مركز 
مالم : ومز. هؤلاء عالم فيثاغورى هوقيلولاوس ومولونهم 
( القرن الخامس قم ) وعالم أقلاطوئى هو أرسطارخس الساموبى 
ه5500 هل عناو2طوكيم ( القرن الثالث ق٠م‏ ) ٠‏ وظلت فكرتهم آلتى 
لهرت قبل أوإنها ؛ راكدة » وحجبها انتصار المذهب الفاكى القائل بأن 
الأرض مركز التون » وهو المذهب الذى أذاعه بطليموس ( القرن 
للثانى بعد الميلاد ) ٠‏ ثم بعثت الفكرة » كما نملم » على يد كبرثك * 
وهو يولندى فى القرن السادس عشر ؛ وسار جاليليو (16514--1545) 
فى الطريق الذى بدآه كبرتك » وسرعان ما ذاعت تعاليمه » رغم ها عاناه 
عن أضطهاد ٠‏ واافكرة القائلة بأن الأرض :دور حول الشصن »ء وحول 
خفسها » فكرة رياضية » إذ أن التصوير الرياضى احركات الأجرام 
السماوية أكثر يسرأ » وأقرب إلى العقل » إذا ما نظردا إلى الشعس 
على أنها هى إلنقطة الثابتة ٠‏ فإذا ما تبين لنا مقدأر خصب نظرية 
كبرنك وجاليليو أدركنا أن التقدم الملمى » فى هذه الحالة بدورهه , 
كان مشروطا « بتحول »6 انصرف فيه العقل عن المصوس » مفضلا 
عليه المعقول ٠‏ ْ 
فكرة النسبية أدت إلى الكشف عن سرعة الضوه : 


أدت فكرة النسبية أيضا إلى كشفٍ سرعة الضوء » وهو كشف له 
#عميته القصوى ف علم الضوء ء بل ف الميكانيكا ذاتها فى لوقت 


6ث/زض سم 


. الحاضر ٠‏ فالرآى التلقائى الذى كان شائعا هو أن الضوء لا يستغرق 
زمنا » وهو دآى مبنى على استدلال ساذج : هو إن الحادث الذى 
آرأه » قد وقع فى لحظة معينة » ما دمت قد رأيته ى هذه اللحظة 
( أها بالنسبة إلى الصوت » فقد تحول الناس عن هذا الرأى » عن 
يق تجارب بسيطة مافتة للنظر إلى حد بعيد » ونكن كان لها أثرها 
البالغ ) ٠‏ ومن الواضح أن ق هذا الاستدلال مغالطة » ولكن ما كان 
يمكن التخلص منها إلا يارشاد تجارب عظيمة الدقة ء تفسر بناء على 
فكرة النسبية ٠‏ ففى سنة 175 لاحظ عالم الفلك الدأنمركى «أولاف 
روهر © بعرومهع مدان عضو أكاديمية العلوم بباريس » أن أوله 
تابع عن توايع المشترى يدور حول ذلك الكوكب ف زمن متغير ( وكان. 
التغير يقدر بحوالى ربع ساعة فى الأسبوع ) ٠‏ وعندما فحص 
الشروط الأرضية للملاحلة » نبين له أن التأبعم يصبح « متقدما » 
عن المتوسط 'لزمنى عندما تقترب الأرض من المشترى ( الذى يسير 
فى دورانه بسرعة أيطأ من الأرض كثيراً ) ويصبح « منأخرا » عندما 
تبتعد الأرض عنه ٠‏ فخطر بباله عندئذ أن للضوء سرعة معينة » 
وبالتانى أن الأرض عندما تقترب هن الكوكب » تتلقى الأشعة المضيئة 
مسرعة أكبر » اما إذا ازدادت المسافة فانها تتلقاها ببطء أكير » بل لقد. 
استخلص من ذلك تقديرا لسرعة الضوء : وإذا كان ذلك التقدير مخطتل 
(٠٠مرء٠؟‏ بدلا من ٠٠٠رء٠”‏ كم ف الثانية ) فانه يعد تقديرا 
وأكعا فى ذاته » ويرجع خطؤه إلى أسباب لا صلة لها يمنهجه ٠‏ 


وهنا أيضا تظهر النسبية فى التصميم على إعطاء دور لنملاحظ 
( البشرى أو الأرضى ) فكل ملاحظة » وعلى جمل هذا الدور قابله 
للتقدير الحسابى بقدر الإمكان » فيتيح لنا ذلك فرصة أستبعاد تأثيي 
الملاحظ على الملاحظة ٠‏ 


الرياضة والدعقة الطمية : 
كل هذا يفترض تطبيق الرياضة على الطبيعة » بطرق شديدة 
الاختلاف ٠‏ غير أن إدخال الرياضة فى هنا الميدان يمككن .من القيام 
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ميمجهود آخر » بل يتطلب مثل هذا المجهود : وأعنى به السعى وراء 
5-5 الدحقة ١‏ »> ا 

فألرياضة لا تتميز باادقة التامة فحسب ( ؟ + ؟ ح ع بالضيط » 
المثاثان النذإن تتساوى أضلاع كل منهما بالآخر ينطبقان تمام 
الانطياق ) » بل أنها هى أأدقة ذاتها » إلى درجة أنها "مكبنا من قياس 
.عدم المجييا ان الا ب د المقياس غير دقيق» 
.غيقال إن عدم الدقة صل إلى لسرأو 3- .+ امتح و.» أبحيث 
متكون الدقة واناسية هع 2 مقام « هذا الكسر ٠‏ 


' والقون يعد « دقيقا » إذا كان ينطبق على الواقع بطلريقة محددة 
مكماما » أعنى إذا كان “ذلك القطاع من الوافع الذى بشير إليه القول 
.محصور' تماما ؛ ولا ينطوى تبعا ذلك إلا على أقل قدر ممكن من عدم 
التحديد ٠‏ ومن ن اليسير آن تتبين الفارق بين قضيتين مثل : الطقس 
يارد » دترعومتر يكير إلى درجة تحت الصفر ٠‏ فالأرلى تنطبق على 
الكت 4 الذى :نطبق عليه الثانية ٠‏ وهن 

هنا نرى إلى آى حد تفيد الصيغة الرياضية فى أكنساب الدقة : 
.فهى نزدأد دقة على الدوام » ما دام فى وسعتا داكما أن خضيف أرقاما 
عشربة : كلما ازدادت دقة أجهزة القياس ٠‏ 


الاشكال المتتابعة للروح الطمية : 

نقد قطورت الروح العلمية » وئيس هن الصعب إدراك سبب 
.تطورها هذا : 

(١ )‏ فالتقدم 5 الأساليب ألفنية الصناعية بهدنا بأجهزة علميسة 


'أكمل وأقوى مما كان أدينا » نتمكن مواسطتها من الاهتداء إلى ظواهر 
“كانت هجهولة » كما يزيد دقة الأقيسة هن جهة أخرى ٠‏ 


(؟)وتقدم الرياضة يأتى بدالات جديدة #وتسرات جديده ؛ يمكن 
#استخدامها فى حل مشكلات جديدة ٠‏ 


585 
(©) وإن مجرد تكدييس الملاحظات التى تقوم بها الأجيالامتعاقبة 
جني الباحئين ٠‏ ليآتى بوقاتع جديدة تتير مشاص لم نكن معروفة ء 
يوةحلق «زيدا عن الصموبات ٠‏ 

( 4 ) والعلم يغير شكل العالم : فهو يعمل آولا عنى تعبير آفاقه 
.بالنسبة إلى عقولنا » ثم إن الصناعة الحديثة » الكى نشآت عن العلم » 
تتابع طريقها يُلى السيطرة المادية على كوكبنا هذا ٠‏ وانكون الجديد . 
.يولد علما جديد' ؛ وهكذا دوئيث ٠‏ وعلى ذلك ء قبين الوقائع وبين 
المعرفة العلمة سلسطه غير محدودة من الأفعال وردود الأفعال و 


كل هذه الانسياب لا تؤدى إلى تغير العم فحسب 0 إلى نعيير 
للروح العلمية ذانها » إذ تظهر مناهج جديدة » تقتهر صورة جديدة 
اللمفل 4 وصذات جديدة ة لدء 


وهكذ: يمكن أن يروى تاريخ الروح العلمية » وإن كنا لا نزمسمع 
.القيام بهذا العمل » بل سنكتفى بآن نعرض بايجاز شديد للمراحل 
'لكدرى ألتى يمكن أن نامحها فى ذلك التاريخ ٠‏ 


علم الطبيمة اميكانيكى : 
: يبد هذا التاريخ من القرن السايع عشر ٠‏ ففى السئوات الأولى 


-من دلك القرن نشآ علم الطبيعة بمحناه الصحيح دز علم الفلك 
.عند كيرنك وجاليليو ٠‏ 


« وإذن يدكنتا أن نميز مرحلة أولى تشطل القرر, السايع عشر‎ ١ 
ةذه اللرجلة يش ليها الفظرة الالنة المتروفة عل جد كرت‎ 
وفيها كان يذظر إلى التركيب الداخلى الظواهر على‎ ٠ ؤجامتدى(!)‎ 
آأقه مكون من آلات صغيرة إلى أبعد حداء كالعتلة والملفاف والنوورج‎ 


)١(‏ جاسندى ‏ 63556581 أى ‏ 0مع5وه3 لي 
“1747 ) مجدد المذهب الذرئ الدديمقريطى والرواقى ٠‏ 


لاما ل 


الآلى ٠‏ والراذءة + أعنى أقدم الآلات البشرية ء التى بدأ أرشعيدس. 
( ف القرن آلثثاث قم ) فى وضع النظرية المبنية عليها > والتى أتمها 
ديكارت(') ٠‏ ذاواهر المغناطيسية مثلا يفسرها ديكارت يحصركة 
مسامير حلزونية لا متناهية الصغر تدخل هسام أجسام معينسة 
( كالمعناطيس الطبيعى » والصلب ) فتوجهها أو تنقلها عن موضعها »> 
أى أن تفسير الظاهرة هو وصف للأنموذج الآلى ادوج اميه 
تركيبها الداخلى ٠‏ 


فيزيفا القوى المركزية : 


١‏ ل ومنذ أن انتصر نيوتن » وطوال القرن الثامن عشر. » لم تعد 
الأمور تفسر على النحو السايق » بل استبدل بالتفشير القديم مذهب 
د القوى الركزية » ٠‏ والمقصود بهذا التعبير » قوى الجذب والتنافر 
الموجهة نحو نقط ( مراكز ) » آو الخارجة عن نقط ء نمثلها موجهات 

8لقاءه » وهى المستقيمات المعروقة التى تتخذ صورة ألسهام * 
فتفسير ظاهرة ( كالئقل وحركة التجسوم ٠‏ والجذب المغناطيسى أو 
. للكهربى وتعير سطح السائل ف أنبوبه الاختبار : ومبل العناصر إلى. 
الاتصاد ف الكيمياء ) إنما هو رسم الموتجه » الذى يحدد قانونه 
خصائصه الرياضية ٠‏ ونستطيع القول بأن ميتافيزيقا الطبيعة عند 
« كانت » هى الصورة الواعية والمنظمة لهذه الفكرة ٠‏ كما تتملحتمية 
الموجهات هذه ف الصيغة المشهورة التى عبر بها لابلاس عنها 
( 4هلا؟ - “1807 ) : « لو استطاع عقل ما أن بعلم فى لحظة معينة 
جميع القوى ااتى تحرك الطبيعة » وموقع كل كائن من الكائنات التى, 
تتكون منها » ولو كان ذلك العقل من السعة بحيث بستطيع إخضاع 
هذه المعطيات التحليل , لاستطاع أن معبر بصيغة واحدة عن صركة. 
أكبر أجسام الكون وعن حركات أآخف الذرات ورنا » ولكان علمه 


29 أنظر رسالته الى ولانا!! 008)201615© , والتى 
الحقت بمؤلقاته فيما بعمد باسوه الميكانيكا » 
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فاظزيه كالحاضر تماما »م ه . 


غيزيقا المجالات : 


© ق.ااقرن التاسع عشر ؛ أدت دراسات كولوب >< (ممانم 
كا :مما ) وأمبي متهموم ( و17 14 ) وقارادى 

بردفهرةم ل 1لا - 18510 ) ف الكتهرباء والمغناطيسية » ونظريات 
ماكسويل ان لضا كلما ) فى الضوء ) انذى هو ف رأيه 
فاهرة كهربائية مغناطيسية فى أساسها ) إلى ظهور فكرة جديدة عن 
للحنمية : هى حاءية المجال ٠‏ والمقصود بالمجال نطاق معين من المكان 
يتحكم كل جزء من أجزائه فى الآخر تحكما « متبادلا » » طبقا نلتركيب 
الخاص للمجموع ٠‏ فالحتمية هنا ذم تعد تتصور خلال التعاقب الزمنى 
بل خلال الترامن 6:16ههنابهنه » أى أن السابق ليس هو الذى 
يتحكم فى اللاحق » إنما المجموع هو الذى يتحكم فى الجزء ٠‏ 
لفروح العلمية الجديدة : 

ه: ‏ وأخيرا » وممد السنوات الأولى ف القرن انمشرين » ظهرت 
« روح علمية جديدة  »‏ على حد تعبير باشلار ‏ /مهوضمهه 
عن مختلف النظريات العامية ٠‏ وسنرجىء مهمة وصف همذه الروح 
[لجديدة(١)‏ » وحسبنا أن نقول إنها أحدثت ف العلم انقلايا بعيد المدى 
لانسنطيم انتول على الإطلاق إن نتائجه الفلسفية قد ظهرت كلها ٠‏ 


+3 انظر الفصسل التحادى عفش .+ 


العَصرال راج 

تصدية اله 5 0 
يمكدنا آن نتخذ من ققسيم 7 أوجست كونت » أساسا « 
وتبعا نتهذا التفسيم » ينبغى التمييز بين العلوم العملية أو علوم 
الأساليب الفنيه » التى يطبقها المهندسون » والعلوم النظرية » 


ألمتى يبحث فيها الطماء ٠‏ والعلوم النظرية إما عينية ( كعلم. 
الحيوان أو النبات مثلا ) أو مجردة ( كظم وظائف الاعضاء ) ٠‏ 


والعنوم المجردة الرئيسية سنة : الرياضة » والفلك » وعلم 
ألطبيعة » والكيمياء » وعلم الحياة » وعلم الاجنماع ٠‏ ومذه 
العلوم مرتبة ترتيبا تنازليا هن حيث البساطة والعموم ٠‏ وهى. 
علوم له صفاتها النوعية » إذ لا يمكن إرجاع كل هنها إلى المعلم 
السابق عليه » فالخذهب الوضعى يتنافى مع المذهب المادى ٠‏ 


ومنذ عهسد أوجست كونت » تطورت العلوم بحيث أصبيج 
تصنيمه عي مطابق لحالة العلم كل المطابقة ٠‏ فمد ظهرت علوم 
جديدة ( مثل علم الطبيعة الفلكى » وعلم الطبيعة اللذرى ) » 
واحتلث هذه العلوم مكانة تعلو مبكانة علوم كثيرة أخرى , 
وأثبتت وحده الغلم التى تعبر » كما قال « ديكارت » » عن وحدق 
المفل الانسانى ٠‏ وأصبحت الثالية » التى نؤ5 هذه الوحدة » 
فى مركز أقوى من حيث قدرتها على مناهضة المادية » من النزعة 
الروحية عند أوجست كونت ٠‏ 


: فائدة القيام بتصنيف للعلوم » ولو كان مؤقتا‎ ١ 
كونا » فيما سبق : فكرة أولى عن العلم » وعليفا الآن أن ندرس‎ 


ب لخ سه 


مختلف الملوم على التخصيص .» ولأجل هذه الغاية » ينبثى لفا أن 
0 ظ 


وعن المؤكد أننا لا نولى تصنيف العلوم أهمبة أساسية ء وذلك 
لأسياب سنوضحها فى ختام هذا الفصل ٠‏ ولن بكون التمنيف الذى 
سنعرضه إلا تصنيفا مؤقتا » ولكن من الضرورى أن موجد تصنيف » 
أبا كان ٠‏ فميزة التصنيف أنه بضفى دقة على المصطلحات الفنية فى 
العلوم ٠‏ والحق أنه لو لم تكن له من فائدة إلا هذه » لكان ذلك كافيأ ٠‏ 
وأقد وصف كوندياك 6دااأوهم0 العلم بأنه « لغة أحسن إعدادها » ٠‏ 
وف مقابل ذلك نرى أن اكتمال اللغة يؤدى إلى بدء المعرفة » كمايؤدى 
وضع المصطلح على أسس عقلية إلى البدء فى معرفة الأشياء ٠‏ وفضلا 
عن ذلك » فلما كنا سنقتيس تصنيقنا الأؤقت من أوجست كونت(ا) » 
الذى كان شديد الانكياب على معرهة علوم عصره » والذى أتجه بفكره 
إلى المشاكل التى تثيرها الصلات بين هذه 0 
الاهتداء خلال ذلك إلى آفكار طريفة وعميقة ٠‏ 


؟ ل اتصنيف بيكن ( 1779 ) وأصحاب دائرة المعارف ( 1/0١‏ ) : 


اكى يتسنى لنا فهم تصنيف « أوجيست كونت © » يجب علينا أن 
تقول بضع كلمات عن التصنيفات السابقة له » والتى نقدها هو ٠‏ 

فهو يتحدث أولا عن تصنيف « فرافسيس بيكن » ٠‏ وأسأس هذا 
التصنيف هو التفرقة بين ثلاث علكات لدى مك01 ا 
والخيال ‏ والمقل ٠‏ فالذاكرة يناظرها د 5 الذى ين تشم إل 


)١(‏ أوحجست كونت مكثلا١ا‏ ب 0م1١‏ ) تبجرج فى محوسد وك 
التطبيقيية ٠‏ يم أصيح معييا جه ٠‏ وهوبؤّمس المذهب الوضعى * انظس.: 
ملجوظة « بسنارل لالو ؟ في مققيمةالمفتاراق عن « محافرات سس 
الوضعية » (الدرسان الأول وللثانى)طبعة هاشيت ‏ علاعة1!426 2 + وف 
الدوس الثافى من هذه خض لديجد المقارىء الحم التى عمسوف- 
نشير لليها ف هذا! الفصل ٠‏ 0 
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التارب بخ المدنى ( وهو ما نسديه عادة اليوم بالتاريخ » يمعناه الصحيح) 
والاريخ الطبيعى ٠‏ والخيال يناظرم الشعر ٠‏ وأخيرا فالعقل 2 
( الفلسفة الإنسائية ) ٠‏ 


ثم يتحدث كونت بعد ذلك عن تصنيف آأصحاب دائثرة المعارف »ه 
وهو تصنيف ديدرو(') ٠‏ وهذا التصنيق شبيه حن حيث اليدا» 
بتصنيف « بيكن » » وهو التفرقة بين الملكات الأساسية الثلاث للعقل : 
الذاكرة » والعقل » والخيال ٠‏ 


؟ ‏ نقد التصنيفين : لا يعترفان بوحدة العتل : 


يقول « كونت »© إن مثل هذه التصنيفات « معيبة من أساسها » 6 
إذ آن عقلنا يستخدم » فى كل مجال من مجالات نشاطه » جميع ملكاته 
الأساسية فى آن واحد ٠‏ وإنه لمن اليسير أن نبين أن الفنون الجميلة » 
0 الخيال وحده » وإنما على الذاكرة والعقل 

إذ أنها كثيرا ما تتطلب من الفنان أن يكون ملما بمعلومات 
ري بم الأحوال » تنظيما عقليا للمناصر التى يمدنا 
يتقف :رك د ناكل اسداطا ها نهنا عل للم رجدها + 
فلنقتصر إذن على تذكرة القارىء يما قلناه عن مكانة الخيال فى المعمل 
العلمى () » ولنضف إلى ذلك أن الذاكرة » هى دون ريب » ملكة لا غنى 
للعالم عنما ء لا لأنها ؛ كما قال باسكال « ضرورية فى كل عمليات 


)١(‏ ينسب دكونته هذا التصنيف خطا الى دامبير ينايك 
وتحن نعلم أن هدائرة المعارف» أى: المعجم العقلى للعلوم والفنون 
والحرف » ٠‏ كانت جامعة للمعارف العلمية والفنية المكتسبة حتى ١76١‏ 
و وهو تاريخ الهنور آول مجكد مزمجادتج ) كما انها سجل سهياس 
وفلسقى فى الآن نفسه ؛ وكان يشرف على نشرها ديدرو وبالمبين ٠‏ 

(9) انظر الفصل السابق 2 قسم 7 * 


7 ل 


العقل(!) فحسب ء بل لأن العإلم هو أيضا جامع للوقائع » فهو إذس ق 
حاجة إلى ذاكرته حتى يكوئن ماده تجريته ٠‏ 

ولنقل بوجه عام إن الوظائف العقلية لا يمكن أن تفصل كل منها غن 
الأخرى » وهى تتضافر دائما » بحيث أن كل تقسيم يقوم على أساس 
التمييز بينها هو تقسيم مصطنع ٠‏ ش ش 


التطبيقية : 

والفارق ؛ بين نوسي 23 0 ل الوضوح : اي : الفكة الثانية 
وححاه واي وو نه وي 
يصبح آرجح عقلا مما هو عليه ٠‏ والعلمان الرئيسيان ى هذا الفرع. 
هما الصناعة والطب ٠‏ ويرتيط علم الصحة بالطب بمعناه الصحيح ٠‏ 
قما الصناعة فتحتل ميدانا واسعا » نستطيع أن نتبين بعض أجزائه 
بوضوح وهى : الكيمياء الصشضاعية » والكهرياء التطبيقية : وسمبك 
اللعادن ؛ والمكائيكا التطبيقية » بل نستطيع أن نضيف إليها ( معرقفة 
الآجواء » وهو تطبيق للمعارف الفلكية على الملاحة (؟) ٠‏ 


ولقد نبه د أوجست كونت » إلى الأهمية المتزايدة التى تحتاها فئة 
الأهندسين فى المجتمع الحديث » وهى فئة تحتل مكانا وسطا بين العلماء 
وبرؤساء العمل ف الصناعة ٠‏ 


٠ 511 طبيعة برنشفيك فقرة‎ )٠١ 
ف كل عام يصدر مكتب المرصد الفلكى نشرة سنوية الغرض منها‎ )٠١( 
٠ انداعة التنبؤات الفلكية » من أجاتلبية حاجات الملاحة بوجه خاصى‎ 


1 ولكن العلوم النظرية عى التى تهمنا بوجه خاص ٠‏ وهدرف مؤة 
لفعلوم هو ممرفة الطبيعة والإنسان » لا مشيء إلا لأجل إشباع غريزة 
حب الاستطلاع فى الإنسان » وزيادة شعوره بذاته وبالعالم ٠‏ 


ء ‏ تفسيم الغلوم النظرية إلى مقّردة وغيئنية 


إذا تحن اقتصرنا على العلوم النظرية » وجدناها تنقسم بدورها إلى 
.علوم مجردة » وعلوم عينية ٠.‏ « فالعلوم :المجردة ء, العامة » تهعحعصدف 
إلى كشف القوانين التى تتحكم فى مختلف أنواع الظواهر » . أما 
العلوم « العينية »ء أو الخاصة » أو الوصفبة ٠٠‏ فمهمتها تنحصر ىق 
-- هذه القواتين على التاريخ ح القطلى لكلف الكائنات الموجؤدةع ٠.‏ 


. وهاك أول مثال يؤيد هذه الفكرة : : هإذا تأملنا علم وظائف الأعضاء 
العام من جهة » وعلم الحيوان وعلم النيات من جهة آخرى » وجسدنا 
الأول يدرس «قوانين الحياة بوجه عام « ؛ والآخران يحدد ان «طريقة 
وجود كل من الأجسام الحية » على وجه الخصوص » ٠‏ 


وإليك مثالا آخر ٠‏ فالكيمياء ترتبط بعلم المعادن : « ففى الكيمياء 
نبحث كل التجمعات الممكئة للجسيمات » وفى كل الظروف التى بمكن 
تصورها ٠‏ وق علم المعادن » لا نبحث إلا فى تلك التجمعات النى تتحققي 
فى التركيب الفعلى للكرة الأرضية » وتحت تآثير اللروف الخاصة التىى 
تتميز بها الأرض وحدها »6 ٠‏ 


وهاك مثالا ثالثا » هو علم الطبيعة المجردة [عاتهياوطة ودو:عطم] 
بالنسبة إلى علم الطبيعة العينى + وأوجست كونت يعنى بكلمة « علم 
األطبيعة العينى » ما نعنيه نحن اليوم بكلمة « علم الطبيعة للكرة 
الأرضية » » وهو يشمل بطبيعة الحال » علِم الأرصاد الجوية ٠‏ 


'وف استطساعتنا أن نأتى بأمثلة أخرى » فغلم الفاك المجرد » 
الو الميكانيكا السماوية » يتميز عن علم'الأكوان « الكوسموجرأفيا 


مد ©#6 الم 

اعتااهورومموم0]) الذى يدرس العجوم كلا منها على حدة » 
لل القوانين الفلكية بوجه عام ٠‏ 0 

وسوف نستبقى هذا التقسيم لما فيه من فائدة جمة : فالعلوم 
المجردة تحدد صيغ القوانين العامة » وتدرس جزءا معينا من الطبيعة ء 
وإضعة نصب أعينها ما يظهر بين الموجودات التى تكون هذا المجزء من 
« أوجه تسابه » ٠‏ أما العلم العينية فتركز بحثها على « الفروق © ٠‏ 
فهى إذن تقوم على التصنيف » والوصف التفصيلى ؛ بل إنها فى أيامنا 
هذه أقرب كثيرا إلى الوصف التفصيلى منها إنى التصنيف » إذ أن 
المدهب التضورى() . 

ولنضف إلى ذلك آن « كورنو 6() قد اعترف بتفرقة أوجست كونت 
ذاتها » وإن كان قد عمقها وأضفى عليها مزيدا من الوضوح : فهو يضع 
تقابلا بين وجهة. النظر النظرية » ووجهة النظر التاريخية ٠‏ ففى ريه 
أن العلوم التساريخية لا تتميز عن العلوم النظرية فحسب ء يِل إنها 
ليست مستمدة.منها » كما اعتقد أوجست كونت » قيما يبدو ٠‏ فهى 
تكوآن مجموعة منفصلة . لها هنهجها الخاص * وتعتمد على حالة عقلية 
مختلفة كل الاختلاف » وتوجهها أفكار متبأينة كل التباين ٠‏ ْ 
11 العاوم المجردة الرئيسية اللستة : 

ولن نتابع بعد الآن نص أقوال أوجست كونت طويلا » وذلك لأنه 
يهضى عن طريق التفريع ؛ أى عن طريق تقسيمات ثنائية متتابعة() :٠‏ 


)١(‏ انظر قل هذا الكتاب ٠الفصل‏ الثامن ‏ قسم «5» ( السبب ف ذلك 
أنْ مسذاهب التطور ادعجت الأنراعيعضها فى يعض »2 وقضت على 
الفروق الحاسمة بينه! ٠‏ وجعلتهاكلها مظاهن لتطون واحد) (المترجم) ٠‏ 

(؟) انظر فى هذا الكتاب : الفصل المثالث قسم 0175م ٠‏ : 

(7) علم الطبيعة غير العضوى .علم لطبيعة العضوى ٠‏ علم الطبيعة 
ل غير العضوي ) السماوي ٠‏ ععصلم الطبيعة ( العضوى ) الأرضي , 
ويحتوى هذا الأخير على علم الطبيعةبمعتاه الخناص »2 وعلي الكيمياء , 
ثم علم الظبيعة (العضوى) القردياى عكم وظاتف الآعضاء ٠‏ وعلم 
الطبيعة (العشوى) الاجتضاغى » 5و علم الأجتماع ٠‏ 0-0 


احم مد 


وهذه الطريقة منهجية إلى أبعد حد ء ولكنها تترك خارجها العلم, 

الرياضى ‏ ويجب أن نعترف بأن ذلك كان مقصودا » وراجعا إلى. 

أ#دعاب سنوضحها فيما بعد ٠‏ ثم أنها لا تكشف يما فيه الكفاية عن. 
فلنكتف إذن بالقول إنه قد هيز فى نهاية الأمر بين ستة علوم مجردة- 

أحطمية وهى : الرياضة ء والفلك » وعد مالطبيعة » والكيمياء » وعلم. 

الحياة 0 وعلم الاجتماع ٠‏ 

هذه العلوم الستة متسلسلة : 


توزع هذه العلوم توزيعا متسلسلا ٠‏ أعنى تبعا لنظام يقضى يان. 
يؤدى كل منها إلى الإتيان بشىء جديد بالنسبة إلى ها سبقه » وبحيث. 
يكون هذا الشىء أسمى وذا قيمة أكبر ٠‏ فموضوع الرياضة مجرد 
تماما ه وهو ليس متصلا بالواقع بالمعنى:الصحيح » فالرياضة تدرس. 
الأفكثر لا الأشياء ٠‏ آما العلوم التالية فتدرس أسياء تزداد يمتها 
بالتدريج : كالمادة الجامدة د الحبة » وآخيرا العقل. 
لإا ااال ور تيب العلوم التى صنفت على هذا النحو ٠‏ 
لسيزنا عن الآدتى إلى الأعلى ٠‏ 

ويمكن القول بلغة بعض الفلاسفة المعأصرين إن كلا من موضوعات.٠‏ 
هذه للعلوم المتعاقية هو « نوع حن الارتقاء » هالفسية إلى سابقه ٠‏ 
والقمود بكلعة و الارتقا» خبور حتيعة لها قيدة أب » عن داخلد 
حقبقة لها قيمة أقل ٠‏ 

وحن المهم أن نلاحظ أن هذا الارتقاء يتوقف على ما بسبقه : أى أن. 
الأدنى يتحكم ىف الأعلى ٠‏ فالحياة مثلا » تتحكم فيها قوانين المادة 
الجلمذة ٠‏ والجسم الحى يخضم لقوانين الثقل أو الجاذبية » ولكى,. 
يكون فى حالة توارن يجب أن يكون الخط الممودى النازل من مركز 
ثقلة داخل الشكل الهندسى الذى بكونه وهو واقف » وإلا سقط » 
وذلك لآن صفة الحياة لا تكفل له أية ميزة فى هذا الصدد ٠‏ 


2 ل 


وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن الكائن الحى مثلا يخضع لموعين من 
.للقوانين : هى قوأنين الحياة » وقوانين المادة الجامدة ٠‏ وإذن » فإذا 
تأملنا مفهومه وجدناه أوسع من حفهوم المادة الجامدة » وبالتالى 
بكون « ماصدقه » أقل ٠ )١(‏ ولقد عبر د آوجست كونت 6 الذى 
كان يجهل مصطلح المناطقة » وقانون التناسب العكسى الذى عرضناهء ‏ 
عن الفكرة ذاتها بطريقة أخرى ققال « إن أبسط الظواهر » أعنى تلك 
التى تعد أقل تعقيدا من الظواهر الأخرى » هى أعمها بالضرورة » 
.فلنقل نحن إذن ٠‏ مستخدمين مصطلح المناطقة » إن العلوم توضم فى 
ترتيب يتناقص فيه ماصدق موضوعاتها ويزداد مفهومها ٠‏ أما بنمة 
.كونت » فلتقل إنها ترتب ترتييا تنازليا من حيث البساطة والععوم ٠‏ 

ولقد تآملنا » منذ قليل » حالة خاصة » هى حالة علوم المادة 
الجامدة مالنسبة إلى علوم الحياة ٠‏ ولكن نفس الفكرة تنطبق على 
للصلة بين الرياضة وبقية العلوم » كما تنطبق على الصلة بين علم الفلك 
بوعلم الطبيعة الأرضية » إذ أن الأرض نجم » ثم إنها مقر اأظواهر 
الحرارية والتهربائية والضوثية التى تدرس ف علم الطبيعة ٠‏ كذلك 
للحال فى علاقة علم الطبيعة بالكيمياء : فالظاهرة الكيميائية تخفج 
.لقوانين علم الطبيعة » وتزيد عليها من جهة أن فيها تفاعلات لها قوانينها 
الخاصة ٠‏ وآخيرا » فالطبيعة البشرية إذا اتشّخذت موضوعا » تشنمل 
على كل نوانين الفلك » وعلم الطبيعة » والكيمياء » وعلم الخياة » إذ 
:آن الإنسان كائن أرضى » وجسم جامد » وموصل جيد أو ردىعللحرارة 
.والكهرياء » ويمكن أن يتفحم وأن يحترق ‏ وأن تؤذيه الأحماض » وهو 
كائن حى يهضم ويفرز » وهو فضلا عن ذلك إنسان له مصيره الروحى٠‏ 
4 كل حقيقة لها نوعها الخاص بها » أى لا يمكن إرجاعها إلى 

الحقائق السابقة : 


ومن هذه الملاحظة الأخيرة تتضح لنا الفكرة الفاسفية للمعيقة التى 


٠ انظر الفخمل الثانى 2 قسم ؟‎ )١( 


هه ب 


أوحت بهذ التصنيق : ألا وهى أن الحقائق تتمثل فى سلسلة يكون 
لكل واحدة منها نوعها الخاص بها » أعنى لا يمكن إرجاعها إلى الحقائق 
السابقة عليها ٠‏ 

والواقع أن لدى العلماء ميلا إلى « المذهب المبادى » وهو _ على 
حد التعبير الرائقع الذى عرقه به « كونت  »‏ : « تفسير الأعلى 
تالعالم انرياضى ( وهو ليس فى حقيقة الأمر عالما واقعيا ) والعائم 
الطبيعى » و العالم الكيميائى » وعالم الآحياء » وعالم اليشر ‏ كل 
مرحلة من هذه تعد جديدة كل الجدة بالنسية إلى المرجلة السائقة 
عليها ٠‏ فالمذهب المادى إذن فى رآى ,د كونت 4 » مضاد للعلم ف 
أنسناسة ٠‏ 


ومن هنا كانت تلك الحملات التى وجهها إلى ما أسماه بمذهة 
« الواحدية عووندمه, © » أعنى المذهب الذى يرجع الواقع بأسرم. 
إلى الوحدة : « إننى أعتقد » فى قرارة نفسى » أن محاولات تفسير 
الكون يناء على قانون واحد » محاولات باطلة فى أساسها » حتى لو 
تصدت مألقيام بها أكثر العقول ذكاء ونخصصا »© ٠‏ 


9 أوجست كونت من السابقين إلى القول « بمذهب العرضية » : 


يعد أوجست كونت ق هذه المسألة سايقا للعلاسفة الفرنسيين الذين 
آكدوا فى القرن التأسع عشر من بعده » 2 عرضيه » مختئف المجالات 
التى تدرسها العلوم المتعاقبة ٠‏ والعرضية ضد الضرورة » وإذن فتأكيد 
عاشي نين اها معش :ناكو اسشهالة السك باضه لدع دن 
الحقيقة الأدنى منها ء فعلم الطبيعة « عرضى » بالفنسبة إلى الوياضة » 
أى أن الحقيقة الفيزيائية فيها ثنىء لا يمكن إرجإعه إلى الرياضة - 
كذلك شأن أنحياة بالقياس إلى المادة الجامدة » والكائن الإنسانىي 
بالقياس إلى المادة الجلمدة » والكائن الإنسانى بالقياس إلى الكلثن 


مساقة - 


البيواوجى + وذلك هو اللأهب الذى جمع نين رافيسون «مودنهيهم 
وتورنو غأ0مناهى إميل بوترو- كاناميايهه8 .6 > وأخيرا برجسون 

مودويهق ٠)١(‏ وهكذا وجد ف فرنسا مذهب وضعى حضاد للمادية » 
ومذهب روحي ببنى على آسياس العلم ذاته 5 


٠١‏ - الترتيب المتسلسل يجب أن يكون هو أيضا ترتيب العلوم. فى 
يرامج التدريس : 


يوحى تصنيف « آوجست كونت » بفكرة أخرى ٠‏ فاذا كانتمجالات 
ألعلوم المتعاقبة يتوقف كل منها على الآخر تبعا لترتيب متسلسل ؛ فان 
دراسة كل علم تتوقف على دراسة !علوم السابقة عليه » بحيث يتعين 
علينا أن ندرسها بالترتيب الذى يحدده التصنيف ٠‏ وعلى ذلك يكون 
أساس تدريس العلوم هو دراسة الرياضيات : وتلك فكرة نيدو لنا » 
فى القن العشرين » طبيعية إلى أقصى حد ٠‏ ولا شك في أنها ليست 
جديدة » بل لقد دعا إليها من قبل علماء القرنين السابم عشر والثامن 
عشر + أكن المذهب الوضعى عند « أوجست كونت » هو الذى فرضها 
على الرآى انعام ٠‏ وبالثل تنطوى دراسة العلوم البيولوجية ضمنا على 
دراسة العلوم الفلكية » أو على الأقسل العلوم الطبيعية التيميائية ٠‏ 
غعلم الإنسان يفترض العلوم السابقة له ٠‏ 


)١(‏ رافيسون : « فى العادة ول0لنالطة'! 06» (1414)ونش مرة 
أخرى فى ١617‏ بمكتبة” ألكان [41092] 


« كورئى » المأهب اشادى » والمذهب الحيوى » والمذهب العقلى 

1 2 أعهيد نشره فى 7 بمكتبة هاشيت ) وفتصسدوى أصللة 
« كورتى » » بالنسبة الى سواه من أصحاب المذهبالعرضي + ف أنه يدرك 
وجود تمائل » أي على حد تعبيره »قطبية تماثلية» بين المادية والعقلية » 
وبين المجال الرداضى والمجال العقلىآو البشرى ٠‏ فالبشرى ينتج الرياضى, 
ويعلى به على الحيوى ٠‏ ف المرحلةالهلياء «بوترو» : ذ؛ عرضية قوانين 
لأطبيعة ( ٠ ١41/5‏ اللكيان ) عمنطقة 08 015! 46ك 9001:9656 15 96 
يرجعسون : رعمالة ف المعطيات المباشيرةللشعور ( 18445 ٠‏ البكان ) ٠‏ 
.معلهةاعوقه» 18 هل 1111060:2168 وعةرجول و19 كينهة أمعمةا 


سه عسل 


< الترتيب المتسلسل هو الترتيب الذى ظهرت به مختلف العلوي‎ - ١١ 


إدا كان حقا أن العلوم يعتمد بعضها على بعض ف الترتيبالمتسلسل. 
فلا بد أن تكون العلوم قد خلهرت تبعا لهذا الترتيب ذاته ٠‏ ولكن 
نلحظة التى بيدأت فيها البحوث التى استغلها ذنك العلم ٠‏ فلو صح 
ذنك فكانت العلوم كلها قديمة كالإنساتية نفسها » فقد كان هناك دائما 
حاسيون » وفلكيون ( أو بالأحرى منجمون ) وأطباء ٠‏ غير أنالعلم يبدأ 
عندما يحدد أنهج الخاص به ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الترتيب أنتاريحى. 
لا يتفق اتفاقا دقيقا ء بأية حال من الأحوال » مع ألترتيب المنطقى ه 
بل يتضمن ظروفا لا يمكن حسبانها » فهو « عرضى » بدوره وبطريقته. 
ننخاصة ٠‏ 

ويمكننا القول » على وجه الإجمال » إن العلوم قد ظهرت » فه 
صورتها النهائية » بهذا الترتيب المتسلسل٠وسوف‏ تتاح لنا » فيما بعد» 
قرصة إثبات هذه الحقيقة على نحو أدق ٠‏ وحسينا الآن أن نقول. 
إن الرياضيات والفلك علماء يونانيان » وأن علم الطبيعة قد اتخفذ 
صورته الحديثة فى القرن السابع عشر » والكيمياء فى القرن الثامن 
عشر » وعلم الحياة فى القرن التاسع عشر » وف ذلك القرن نفسه ؛ وبعد 
فترة طويلة » ظهرت علوم الإنسان » كالتاريخ العلمى » وعلم النفس 
التجرببى وعلم الاجتماع ٠‏ 

: وحدة العلوم‎ ٠ » أوجست كونت‎ ١ عيب تصنيف‎ - ١ 

وغم أننا أقتبسنا من < أوجست كودت »© معلومات عديدة » فإن 
هذا لا يمنعنا من أن نوجه إليه قدا عاما » وأن نوضح » معد 
ذاكِ » النقط التى يؤدى فيها تطور العلم فى وقتنا الحالى إلى تجاوز 


تكصتقةه * 


أما التقد العام » فينحصر ف التتبيه إلى أن أوجست كودت » وإن 
كان قد أوضح الطبيعة الخاضة العلومْ المختلفة » لم يكشف عن 


ل 4 


.وحدتها يمأ فيه الكفاية ٠‏ فقد كان شديد الحذر من المذهب المادى » 
.إلى درجة أنه كان يخشى أن يسجع مذهب ( الواحدية » إذا ما آكد 
وحدة العلم ٠‏ غير أن هذه الوحدة يمكن أن تتصور بطريقتين مختلفتين 
تل الاختلاف : تقوم أؤلاهما على الموضوع » والأخرى على الذات أو 
'العقل ء وبآبى « كونت » الاعتراف بالوحدة ائقاكمة على المرضوع 6 
.والتى تثرجع جميع الحقائق إلى حقيقة واحدة هىأدنى هذه الحقائق» 
غير أن ثمة وحدة آخرى » مضادة تماما لهذه » تؤكد وحدة العقل خلال 
.مناهجه العديدة ٠‏ ولنستمع إلى ديكارت وهو يقول : « إن كل العلوم 
.مجتمعة ما هى إلا العقل البشرى الذى يظل واحدا على الدوام » ويظل 
داكما على ها عو غليه عهما تخيرت الموضوعات التى ينصرف إلى بحتها » 
...والذى لا يطرأ عليه من التغير أكثر مما يعلرأ على ضوء الشمس نتيجة 
لاختلاف الأشياء التى تضيئها » )١(‏ «وليس لنا أن نخشى أن يؤدى 
بنا هذا النوع من الأصل المشترك إلى المذهب المادى » بل هو يقرر 
قورا حقيقة العقل ٠‏ ومع ذلك » فلن نطلق عليه اسم «المذهب أمروحى» 
رغم ارتباطه الاشتقاقى بمضمون هذا المذهب ‏ إِذ قد شاع إطلاق 
اسم النزعة الروحية على المذهب الذى يهتدى إلى الروح ف الأشياء ٠‏ 
فالماذهب الوضعى روحى باعتبار مقصده » لأنه يعترف بأن الحقيقة 
الواقعية تنطوى على قيم متدرجة تتجه ف أعلاها إلى الروحية ٠‏ 
.ولئقل بدلا من ذلك » إن تأكيد ديكارت « مثالى » ٠‏ فااثالية تتسعى وراء 
الروح » لا فى الأشياء » ولكن فى معرفة الأشياء ٠‏ ا 
1 ل الم المعاصر وتصنيف كونت : | 
اقد أحرز العلم منذ عمد أوجست كونت تقدما كبيرا » فكان عن 
'الطبيعى أن يتجاوز هذا التقدم تصنيفه ٠.‏ ومما يؤّيد ذلك أن الملم 
المعاصر يستلهم روحا مخالفة لروح < أوجست كونت » إلى حد ما » 
-وهى أقرب إلى روح ديكارت » الذى اتجه إلى الوحدة ‏ وليس. 


نيه ما» هنوقه باأبمعة"! عل ممتامعت وا عنمم وولوقم 


سد او سه 


المقصود هنا الوحدة عن طريق وضع قائون شامل » يل عن طريق 
تطبيق منهج واحد يقدر الإمكان ٠‏ وهذا المنهج هو المنهج الرياضى ٠‏ 
فامثل الأعلى المشترك فكل العلوم هو علم الطبيعة الرياضى » الذي 
ينطوى على علم الفلك » وعلى علم الطبيعة والكيمياء » ويضم هذه 
'لمدوم كلها فى وحدة وثيقة الارتباط » يكاد يكون عن المستحيل تمييز 
كل علم ميها عن العلوم الأخرى » ويستحيل بالفعل فصلها يعضها عن 
يعض ٠‏ ولفد أدى هذا النشاط الموحد إلى ظهور علمين جديدين كل 
الجدة » سيقا العلوم الأخرى ؛ وأصبحا رهزا لهذا العلم الموحد.» 
انذى بناظر ماكان يحلم به ديكارت من وحدة العفل ٠‏ وهذان العلمإن 
هما : 


١‏ علم الطبيعة الفلكى مدووترومهنوه أعنى تطبيق علم 
الطبيعة » ومن خلاثها الكيمياء » على النجوم » لتحديد تركبيها وحرارتها 
تركتلتها ومقاديرها وأبعادها وعمرها آيضا » ودلك عن طريق عمليات 
غير مياشرة تتضافر كلها لتحقيق هذا الهدف » وتقتضى براعة لاحد لهاء 


ب علم الطبيعة الذرى 06 ذه م10 وهو تطبيق علم 
الطبيمة على الذراتٍ ومكوتاتها ( الإنكترونات ٠‏ إلخ ) وهذه الدراسة 
تؤدى إلى تأكيد وجهده المادة . وهى فكرة مخائفه تماما لماقال به 
كونت ١ ٠‏ 

ومن جهة أخرى » خلما كانت البيواوجيا تتحول بالتدريج إلى أن 
تعدو علما طبيعيا كيميائيا » ول كان علم الطييمة الفلسككى وعلم 
الطبيمة الذرى يتصلان ف مواضع عديدة » بحيث تطلعنا الذرة والتهم 
كل منههما على أسرار الآخر ء لهذا كله يبدو أن رأى ديكارت كان أقربي 
إلى الصواب من رأي أوجستك كونت ٠‏ 
١+‏ - حكه هككذا #لبعث : 


وم بنك ».خبسوف تيع الخطوط الرئيسبية للتصنيف الوضعى » لذ 


د رةه 


أنه لابزال ينطبق » إلى حد غير قليل » عى ترتيب انعنوم على النعو 
الذى تدرس عليه ( ولكنه لا يتطبق تماما على هذه العلوم من حيثه 
نشآتها ) + وإذن » فسضبدا بدراسة انعلوم الرياضية » من حيث. 
موضوعها » نم من حبث منهجها ٠‏ وننتقل بعد دلك إلى العلوم الطبيعية 
( علم الفلك والفيزياء والكيمياء ) : ثم تأتى علوم الحياة (البيولوجيا) 
ثم نخصص فصلا للعلوم الأخلاقية 'لتى تتجاوز علم الاجتماع إلى حد 
غير قليل » وأخيرا » نلم إلماما سريعا بالنظريات الحديثة فى علم 
الشية : 


مَوْضعٌ آل لومالرَيَاضِيّة 
المَوِبوَالِيَيَاسٌ ‏ الْعَدَدُوَالْفْارٌ 


العلوم الرياضية هى الآدوات العقلية لكل العلوم ٠‏ وهى. 
أيضا علوم قائمة بذاتها » بل هى أكمل العلوم » لآأن موضوعها 
هو القياس والترتيب ٠‏ 


فالرياضة » من حيث أن موضوعها هو القياس » تنقسم إلى 
والجبر ) » ورياضة العدد الذى يطبق على المقادير وعلىالحجوم 
( الهندسة والميكانيكا التحليليتان ) ٠‏ 


والمكان » الذى هو رمز ومقياس لكل المقادير » « صورة 
أوثية » » وليس معنى ذلك أنه يعرف عن طريق الحصدس 
الفطرى » بل ممئاه أنه يبنى بوساطة نشاط العمليات العقلية 
المستقلة » فينشأ أولا فى الادراك الحسى » وهن بعده فى الرسم 
وغره من الآساليب العملية ٠‏ 


والعدد أيضا ينتج عن نشاط عمليات عقلية » تضع الوحدأت » 
وتحصيها ٠‏ 
١‏ - موضوع الرياضيات » من حيث هى علوم. قائمة بذاتها » هو 
الترتيب والقيأس : 


يمكن القول ؛ بمعنى ها » إن العلوم الرياضية هى العلوم على 
الحقيقة : ولقد قا لديكارت إنه يعجب يها 3 لما ل اهيتها م, دق 


ويداهة » )١(‏ » ومعنى ذلك يعبارة أخرى » أن البراهين التى تأتى 
بها تستتيع وقينا مطلقا » ولها فى الوقت ذاته وضوح كامل ٠‏ لهدا كان 
المثل الأعلى عند ديكارت هو أن يرد إليها كل العلوم : « إن هذه 
السلاسل الطويلة من الأآدلة » التى تتميز بالبساطة والسهولة التامة » 
والتى اعناد علماء الهندسة أن يستخدموها للوصول إلى أصعب 
براهينهم » قد دفعتنى إلى أن أتصور أن جميع العلوم التى يمكن 
أن تدخل ف نطاق معرفة الإنسان » تتوالى على هذا النحو داته » 
وأننا » لو امتنعنا عن التسليم يصحة أية معرفة لا تكون صحيحة 
بالفعل » وحرصنا دائما على الترتيب اللازم من أجل استنباط بعضها 
من بعض » فلن يستعصى علينا فى نهاية الآمر بلوغ واحدة منها ٠‏ عهها 
يعدت » أو كشفها » مهما غمضت © () ٠‏ وسوف نرى أن علم 
الطبيعة الحديث هو بالفعل علم طبيعة ريافى ٠‏ 

ومع ذلك ء فالمرء أن يقول » بمعنى آخر » إن الرياضيات ليست 
علوما » لأنها هى اللغة العامة والصيغة المشتركة لكل العلوم » م لأنها 
لا يمكن أن تكون منصية على حقيقة محددة تتميز بها عن سائر العلوم 
الأخرى ٠‏ ولقد لاحظ « أوجست كونت » ء فى ختام الدرنس الثانى 
من « دروس ق الفلسفة الوضعية » أن تصنيفه للعلوم يتضمن 
« ثغرة هائلة وأساسية » « تركها عامدا » : فليس للعلم الريامى ف 
ذلك التصنيف مكان ٠‏ « والدافع إلى هذا الإغفال المتعمد هو الشعون, 
ياهمية هذا العلم » عظيم الاتساع * كبير الآهمية ٠٠٠‏ ففى المرحلة 
للحالية من تطور معارفتا الوضعية » يجدر ينا فى رأبى - أن نكفه 
عن النظر إلى العلم الرياضى على أنه جزء مكمل للفلسفة الطبيعية 
بمعناها الصحيح » وأن نؤكد أنه قد أصبح » منذ ديكارت ونيوتن » 
الأساس الحقيقى الشرورى لهذه الفلسفة » وإن كان يجمع » قه ‏ 
حقيقة الأمر » بين الصفتين معا » () * 


هه مقال ف المنهج 5 الطبعة المذ كورة سسايقا ص 5/3 ٠‏ :3 
؟) المرجع نفسه +* ص 37-56 5000 
0 ا الفلسفة الوضعية ٠‏ الطبعة نفسها ٠‏ ض ١١52١١5‏ 


كدي 


: وإفض + فعلينا أن نفحص العلؤم الرياضية بطريقتين هتتابعتين‎ ٠ 
فنعدفها فى الأولى اكطل العلوم جميعها » وف ألثانية نعدفا الأداة‎ 
وق هذا الخصل سوف‎ ٠ العقلية «.للفلسفة الطبيعية 6 كما كال كوتت‎ 
٠ نفحصها تبعا لوجهة النظر الأولى‎ 


وعلى هذا القحر » يعكننا أن نتحسدث عن « موضوع » العلوم 
الرياضية » أعنى آننا نستطيع أن نعين ونحدد وتحلك نوعا من الوقائم 
تتسب عليه هذه الدراسة » وإن تكن هذه الوقائع فكرية وعقلية إلى 
أيعد عمد ء بلى هى ف نهاية الآمر غير هادية « لكن سنوى أنها 
كانت ماحئة ف عادىء الآمر ٠‏ 


فإذا تأملنا العلوم الرياضية الحديثة » أمكتنا القول بأن موضوعها 
مزدوج ء لأنها العلوم الخالصة للترتيب والقياس )١(‏ كما بين ديكارت 
يوضوح ٠‏ فلتحال هاتين الفكرتين » بادئين بالثانية (5) ٠‏ 


؟ ‏ القياس يخلق المدد والمقدار : 


إن القياس عملية فنية معروفة : يكوأن المرء بها عن طريق كمية 
تسمى وخدة القياس © - كمية أخرى مثالية يجب أن تكون ف نهاية 
العملية مساوية تماما لكمية حقيقية مقررة ٠‏ فمن الممكن مثلا ء 
استخدام « المتر »© الصلب لتكوين خط ستقيم مثالى » ينطبق, على 
ضلع المنضدة » وله نقس طرفيه ٠‏ وهذه العملية تنطوى ٠»‏ كما هو 
واضح » على معنيين : معنى المساواة » ومعنى الجمع » ذلك لآن وحذة 
القياس يجب أن تظل صطوية لذاتها » وإذا ما جمعناها مع نفسها 
عددا معينا من المرات ‏ أنتجت كمية مساوية للكمية المطلوب قياسها » 


ذل لا( علوغظ #تمعه"! ع3 ومناعوأل جا مهم عملوقة 

() سوف توئ ف الفصل التالى (القسم )١5‏ أن الموضوع الأساسى 
فتعلم الرياضىالسمى بتحليل المواضع 05ئة و5أولالوانة لم علم 
ومع 1201046 هبو فكرة الثرتيب ‏ * 2 


جد مك 


وللكم نوعان : كم منفصل . هو العدد » الذى يتكون أساسا من 
وحدات . وكم حتصل او مقدار + ويمكننا أننلحظ فيه ؤخدات اذترناها 
بإرادتنا ٠‏ ويتكون العدد ‏ مؤقتا على الأقل ‏ من وحدات لا تقيل 
الانقسام ٠‏ آما المقدار فهو ينقسم إلى ما لا نهاية له ٠‏ 

وإذن يمكننا أن تميز ‏ فى رياضيات القياس ؛ بين مجمونتين : 
رتاضمات اللسدار +:ورياكنات الود + 


" - رياضيات المقدار هى : الهندسة والميكانيكا الآوليتان : 

إن موضوع الهندسة الأولية هو المكان ٠‏ وقد ظهرت فى القسرن 
السادس ق٠م٠‏ ف اليونان ٠‏ وكان الفيثاغوريون وعلى رأسهم 
فيثاغورس (حن سساحوس 580105 ( آول علماء الهندسة ٠‏ وقد أكملها 
من بعده عدة علماء يونانيين ‏ واتخذت صورتها التقليدية على يد 
الأستاذ الإسكندرى إقليدس ) “ام ب ملالا قه٠م‏ ( : وقد ظل كتابه 
د الميادىء » : الذى يشتمل بجانب هندسة السطوح وهندسة 
المكان » على نظرية للنسب : بل على نظرية للمعادلات ‏ ظل هذا 
ألكتاب أنموذجا لكل الكتب الأساسية التالية » خلال ما يربو على 
العشرين قرنا ٠‏ 

أما الميكانيكا فتدرس الزمان والحركة » والقوة ٠‏ وتنقسمالميكانيكا 
التقايدية إلى ثلاثة أقسام : 

(1) الاستاتيكا « السكونية » التى تدرس القوة ؛ ومراكر الثقل » 
وشروط التوازن ٠‏ وقد أسس هذا العلم أرشميدس السيراكوزى 
(4؟ - كلك قمم ٠)‏ 

(؟) السيئماتيكا (داوةهمفج:0) «الحركية» التى تدرس اأحركة 
وأنواعها المختلفة » وانتقال الحركة بواسطة التروس بأنواعها ا مختافة» 
والقضيان » ودوأليب الحركة : وكل أجهزة الأدوات الصناعية بوجه 
عام > وقد-ظهر: هذا العلم على يد جاليلبو ( 1604 31545 ) ٠‏ 


(©) الديناميكا » التى تحدد العلاقة بين القوة والجركة ٠‏ وقد 
تخذت صورتها الحالية على يد نيوتن ( 1١547‏ - /50ا1 ) ٠‏ 
؟ ‏ المكان أو الامتداد » هو مقياس كل المقادير الأخرى ورمزها : 
المكان هو آولا مقياس الزمن ورهزه ٠‏ فالواقع آن أنزمان عابر 
بحسب جوهره ٠‏ واجزاؤه يختفى بدعضها إثر عض على الدوام ٠‏ 
فيه جسم متحرك ٠‏ بل سترى فيما بعد أن العلم المعاصر يجعل انزمان 


ه ‏ مقياس الزهن يرد إلى مقياس المكان : 

فلنتريث لحظة عند قياس الزمن + وهو مشكلة رياضية ترجم إلى 
عدة ألوف من السنين : فمن المحال تثبيت وحدة زمنية » لتجعل منها 
أساسا للقياس يمكن الاحتفاظ به » بل يجب أن يصبح الزمان مكأنا » 
ويقاس على هذه الصورة ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا إذا تحول الزمان إلى 
حركة ٠‏ غير أن النطركة الت ترعز إلى الزمن ع حركة عطردة ..فاين 
نجدها » إذا كنا لا نعلم كيف نقيس الزمن + وكيف أن الأمكنة 
المتساوية تقطع فى أزمنة متساوية ؟ تنطوى هذه المشكلة على نوع من 
الدور » لم تخرج هنة البشرية إلا بصموبة كبيرة : فلقياس الزن » 
تختار حركات بحق لنا افتراض اطرادها » أو اطراد تعاقبها فى فترات 
منتظمة ٠‏ ويقوم هذا الافتراض المشروع على سببين » أولهما سبب 
دورية باطراد ٠‏ ومن قبيل ذلك ؛ الحركات الفلكية » التّى لا يؤدى 
الاحتكاك إلى إبطائها » والتى تعود » فضلا عن ذلك » على أعقابها » 
أى تظل مرتيطة بعلتها دائما ٠‏ والسبب الآخر إيجابى » وهو يتحصر 
فى أن الملة المنتجة للحركة تؤثر دوريا » وعلى نمط واحد : قالجسم 
الذى يسقط » مثلا » يصلح أن يكون » فى سقوطه » مقياسا لوحدة 


ألزمن ؛ إذا نجحنا فى جعله-يسقط ثانية » بعد سقوطه الأول مباشرة » 
فى نفس الظروف؟» ومن نفس الارتفاع » أو إذا ما سقط جسم آخر 
ممائل.له من كل الوجوه بعد سقوظه مباشسرة » وبنفس الطريقة ٠‏ ودلك 
هو وصف آدوات قياس الزمن ء المبنية على الثقل ؛ كالساعة اترمية 
أو المائية 5 التى تفى بالشرط الثانى » والبندول الذى يفى بالشرط 
الأول ٠‏ ونقد كانت الساعات الرملية والمائية هى أقدم الساعات التى 
يمكن حملها » والفكرذ التى تبنى علبها مفهومة ٠‏ وأخيرا » فإن الوسائل 
المختلفة للقياس تحقق كل منها الآخرى : فالساعة الرملية تحقق صدق 
الساعة التى تكونها حركات النجوم » بل تمكننا من الاختيار دين هذه 
الحركات ؛ التى لاتتصف جميعها بالانتظام ٠‏ أما البندول » فاستخدامه 
أحدث مكثير من الساعة الرملية ٠‏ وإنا لنعلم أن جاليليو قد اكتشف 
تساوى هزات البندول الضعيفة التى تبطىء شيئًا فشيئًا فى الزمن : 
أما الهزات « المستمرة » فمن الواضح أن تعريفها يدل على أنها 
متساوية فى الزمن » مادام البندول الملق هو ثقل يظل دائما متساويا » 
ويعود دائما إلى السقوط من نفس الارتفاح ٠.‏ 


ولقد اكتشف « جاليليو » تساوى زمن هذه الهزات الأواى عن 
طريق مقارنتها مضربات الساعة النايضة ( ساعة قديمة » غير دقيقة ) » 
ثم حققها فيما بعد » بمقارتتها بالحركات الفلكية ٠‏ وقد أفلح بعد ذلك 
فى الريط بين البندول وسقوط الثقل » وف الوقت ذاته » نجح فى الربط 
بين ذبذبات البندول فى الساعة ذات البندول وذات الثقل ٠‏ وقوام هذه 
الآلة العجيبة » ينحصر ف الريط بين ثقل بسقط بضربات صغيرة منتظمة 
وبين بندول ذى هزات متصلة ٠‏ ويرتبط الثقل والبندول يطريقة تجعل 
كلا منها يتجنب الآخر » بحيث أن ضربات البندول تثير السقطاته 
المتعاقبة للثقل » ثم توقفها » بانتظام » وبحيث أن سقوط الثقل » هو 
الآخر » يبقى على ضربات البندول + وتؤدى حركة الثقل إنى إدارة 
جهاز من االلإشرات » له وجه دائرى » يمثل مجرى الزمان ذأتة ٠‏ 


وعلى هذا النحو حلت البشرية مدكلة قياس الزمن ٠‏ 


1 فياس الحركة يرجع هو الآخر إلى قياس لكان : 


أما الحركة فتقاس بمقياس ألزمن ؛ ويمقياس. مسارها » وبهذا 
يمكن الوصول إلى تحديد سرعتها ‏ التى هى الجزء الذى قطع من 
مجال المركه خلال وححدة زنية © بوتت هذه السرعة بدوجة 
السرعة : وهو جزء عن مستقيم يمثل الاتجاه مباشرة + ويمثل القيمة 
المطلقة للسرعة بطريقة رهزية 3 5 


ولقد أثار تصوير القوة بدوره هشاكل متعددة : حلتها اابشرية 
بالتدريج ٠‏ فالقوة هى أولا الجمد الذى يبذل للتغلب على الثقل » 
بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ وهده القوة أصبحت تقاس بالموزان » 
ثم حلت محل فكرة الوزن فكرة الضغط ع التى لا تخضع لنفس القوانين» 
كما تدل على ذلك مثلا مفارقة توازن السوائل ع8002,وم ما 

هدو:2 0< وأخيرا عرف نيوتن القوة » ىق أعم معانيها ٠‏ 
عأنها دألة خرتيطة بمعدل السرعة ٠‏ 


فالمعادلة : ى - ك ا س ( القوة - الكتلة فى السرعة ) أصبحن هى 
المعادلة الأساسية للميكانيكا الكلاسيكية ٠‏ 
7 المكان « صورة » 

قلنا إن المكان هو موضوع الهندسة ٠‏ غير أن هذا الموضوع ليس 
« شيئًا » » على غرار الضوء أو المادة ٠‏ إذ لو كان شيثًا » لكان إما 
مخترًا لهما أو مجاورا لهما » فهل ثنا أن نمده حاويا هامهاممة 
( أو حاويا شاملا كما قال أفلاطون ) ؟ لكن المكان لا يفكن أن يكون 
حاوما إلا بمعنى مجازى » إذ أن التحاوى الحقيقى له حدود 0 
وهذاما لا يتوافر فى لكان ٠.‏ 


إذن فما المقصود بالقول بأن المأدة فى المكان 6 أو أن الملدة ممتدة 5 


إن المقصود يقولنا إن ن المادة ف المكان ء هو أنها تقبل « التجاور » 
تبما لقوانين مميئة » وآن أجرامن اأختلفة تشغل خيزا غ بحيث أن 


 ١١اإط‎ 


كلا منها يس سعد الآخر » قمعا أشكله وحقداره ومعده ٠‏ أما المتصود 
بقولنا إن المادة معتدة » فهو أن لها شكلا وحقدارا وأبعادا داخلية» 
خاضعة لقوانين معينة ٠‏ ومن هذا نستنتج إذن أن المكان أو الامتداد 
هو مجموعة عن القوانين التى تنظم تجاور الأشياء تبما لشكلها أو 
مقدارها آو بعدها ٠‏ ولكن إذا أردنا إكمال فكرة المكان وجب علينا أن 
نضيف أن هذه المجموعة من القوانين تتحكم فى الوقت : 

الإدراك الحسى للمادة ٠‏ وأنها هى التى تجعل هذا الإدراك ممكنا ٠‏ 
فالمكان يشبه الشصن المعقولة عند أفلاطون بالنسبة إلى المثل » 
لأنه ينظم وجود المادة وإدراكتا لها فى آن واحد ٠‏ وهذه الطيعة 
المزدوجة للمكان » التى تجعل هنه قانونا داخليا للمادة » وغاتونا 
لإدراكها فى الوقت ت ذاته» "معير عزهأ «دكلمة « الصورة » ٠‏ فالمكان هو 
صورة الحساسية الخارجية » كما بقول « كانت » ٠‏ وكلمة « دسورة » 
تستخدم هنا بمعنى مجازى ؛ أصبح مألوفا منذ أرسطو ٠‏ وهى, 
ترجمة لكلمة وون0نه ف اليونانية ٠‏ ويطاق أرسطو هذا الاسم 
على التركيب الداخلى لشىء ما » والتنظيم الذى يتميز به : والذى 
يجعله قابلا لأن يعرف ٠‏ فالامتداد أو المكان هو التركيب الأساسى 
للمادة » وهو الذى يجعل إدراكها ممكنا٠‏ 


فكيف تعرف هذه الصورة ؟ 


6 هذه الصورة أولية امهم 2 

هناك عذهب فلسفى دعت إليه » بوجه خاص ء المدرسة الناسفية 
الانجليزية فالقرنين السابع عشر وللثامن عشر ( لوك ١٠١: ١١‏ 
هيوم  ) 1/5 ١71١‏ هذا المذهب لا يكتفى بالقول بآن لمعارفنا 
جميعها « أصلا »© تجريبيا » وهو أمر لاشك فى صحته » إذ أفقا 
لا نستطيع أن تعرف شيئًا قبل التجربة » بل يذهب إلى أن كل معارفنا 
ناشمّة عن التهربة أو الحواس وهو أمر مختلف كل الاختلاف » إذ 
هغثاه أن التجرية وحدها هى السيب فى وجود معارفنا كلها وق 


ا اا م 


تبريرها ٠‏ وسنرى فيما بعكاء أن هذا رأى لم يتفق عليه مطلقا ٠‏ 
ومن جهة أخرى ء فإن التسوية بين انتجربة والإحساس ؛ هو بدوره » 
رآى لم يتفق عليه مطلقا.ء إذ ليس من المؤكد أن التجربة ترجم إلى 
الحس » بل من الجائز أن تحتوى. على عناصر تأتى من مصدر مختلف 
كل الاختلاف ‏ ويسمى هذا المذهب بالمذهب « التجريبى » 
. (م«طبوده) » وهى :كلمة مشتقه من اليونائية » ومعناها التجربة(') 


كذلك يوجد مذهب تجريبى يسلك نفس المسلك فى تفسير تمل 
المعانى التى تكون الامتداد ٠‏ 


ولنضرب لذلك مثلا : فكتب الهندسه الأولية تقول عادة إن '“خيط 
الممتد يوحى إلينا يفكرة الخط المستقيم » وإن صفحة المباه المادكة 
توحى بفكرة المسطح ٠‏ ولكن إذا ما تركتا جانبا الصعوبة الت تتمثل 
فى آن الخيط المتد ليس خطا عستقيما » وإنما هو سمحن يسمى 
« قوسا » قد يقترب أو يبتعد عن ألخط المستقيم الذى يعتبر حده 
النهائى » وكذلك إذا ما تركنا جانبا الصعوية الأخرى » التى تتمثل ىف 
أن صفحة المياه الهادئة ليست مسطحا » لوجود التموجات النى نرفع 
الماء بهدوء شديد على الضفتين » فكيف يمكن أن نتصور العملية 
التى « نغض الطرف » فيها عن سمك الخيط ؟ إن « غض الطرف » 
معناه « آلا تحسب حسابا ٠٠٠‏ » » أى أن « نغفل » أو آلا ندرك © ٠‏ 
ولكن إذا كان المرء يغفل السمك أو لايدركه » فذلك لأنه يفكر فن شىء 
آخر : أى يفكر فى محور الخيط » ويتصور الخط المستقيم الذى يعبر 
عن أتجاهه ٠‏ غير أن هذا التجريد لا بحل مشكلة معرفة مصدر فكرة 
المحور وفكرة الاتجاه ٠‏ وفضلا عن ذلك » فعلم المكان دتير أفكار 
أخرى عديدة » تفوق هذه عمقا وتعقيدا » ومنها المنحنيات » حتل 
< القطاعات المخروطية » » بما فيها من قطع مخروطى وة قطع زائد 


)١(‏ كان اليونانيون يطلقون اسم التجريبى 4911008 على الطبيب 
أنذى يزعم أنه بِيدى ممارسته الطرية كلها على الخبرة والتجربة نوت 
؟ن تدعمها آية نظرية ‏ * 


ل “ةا 


وقطع ناقصضن - وهى كلها معان أصبح بحثها آمرا مألوفا منذ عهد بعيد 
ولكن التجربة لا تزودنا بأية صورة محددة لها ٠‏ وحن » وإن كنا 
نقول إن مدارات الكواكب بيضاؤية : فإننا متى أزدنا أن نتبِينْ ذلك 
وجب .علينا أن نتصور الشكل البيضاوئ أولا » دون أى نمرذج ٠‏ 
ولم يكن لدى الننونانيين » حين أدركوا القطاعات المخروطية . آى 
أنموذج » بل استمدوها كلها عن أذهانهم ٠.‏ 


وهكذا يجد المرء نفسه مضطرأ إلى القول بأن فكرة الامتداد 
لا تآأتى من التجرية : وأن الهندسة بأسرها « أولية ,مهم ه »6 »أى 
أن التجرية ىو أمست هى الأساس الذى بدرر. وجودها 5 


4 لكن المكان لا يتكشف بحدس «١‏ أولى » » بل هو يركب بطريقة 
أولية : 


وعلى ذلك » فالمذهب الأولى أو العقلى هو الصحيح ٠‏ ومع ذلك » 
فعلينا أن تحسن فهم هذا المذهب ؛ وألا تفرط فى تبسيطه ٠‏ وأبسط 
موره ‏ بل أبسطها إلى حد الغلو ‏ هو الاعتقاد أن هناك عاللما 
عقليا » نستكشفه بملكة خاصة » أو قد تكشف لنا بالأحرى قبل انتجربة» 
أى قبل ميلادنا » وهو كما ما يقال عالم « فطرى » ٠‏ وتاك هى 
بحذافيرها نظرية أفلاطون » ومالبرانش ( 1588 1715 ) : فقد 
وصف أفلاطون رحلة النفس خلال عائم « امثل » قبل هبوطها إلى عالم 
الأبدان ؛ كما قال مالبرانش إننا نرى « الامتداد المعقول » فى 'لعقل 
الإلهى ٠‏ لكن يجب علينا أن نتعمق دهم فكرتهما » إذ لو فهمها المرء 
على نحو سطحى » لواجهته صعوبات لا سبيل إلى حلها : إذ ما هى 
ملكة إدراك المعانى المحضة » ورؤيتها على نحو ما ترى الأجسام ؟ إنها 
نوع من الإحساس الذى يبنصب عاى شىء غير المادة ٠‏ وإذا فهم 
الماهب العقلى على هذا النحو » لم يعد إلا مذهيا تجريبيا مهورا ‏ 
تحول إلى الطابع الأسطورى ٠‏ 


والفكرة التى ترشذنا فى تفسير المذهب الأولى 6مها,ه:مه ٠:‏ عى 


١‏ 15 سد 


أن أفلاطون برى أن العالم المحيسوس » أى عالم الإدراك الحبى » 
مستمد من العالم المعقول » آى من عالم الهندسة ٠‏ أما « ماليرانش » » 
فيزعم أننا عندما ندرك حسيا ء فحن « نرى فى الله »6 » أي نرى 
عالم الأجسام عن خلال الامتداد المعقول ء وعن طريق هذا الاعتداد ٠‏ 
وهذا ينبهنا إلى ضرورة البحث عن نقطة بدء الهيدسة فى الإدراك 
الحسى ذاته ٠‏ 


ونقول نقطة البدء : ولا نقول « الأصل أو السيب » ٠‏ وهدا بعنى» 
بعيارة أحرى ؛ أن الإدراك الحبى ليس هو الذى يفسر الهندسة » 
دل الهندسة هى التى تفسر الإدراك الحسى ٠‏ فالهندسة تيد مع 
الإدراك الحسى ء ولقسد قال ليبنتز ) 1715-5 ) إن العام قد 
ظهر عندما كان الله يحسب ودلمنم 56 وانوعاوء كبهع0 صم 
ويمكننا القول بأن العالم قد ظهر عندما كان الإنسان يصب 
ا 16 1داأنءلهه ململ لوناط أى أن العالم قد ظهر من تلك 
الهندسة التلقائية النتى هى الإدراك الحسى ٠‏ 


فإذا أردنا فهم المذهب العقلى » وجب علينا أن ندرك أن العقن 
يبدأ فى أداء وظيفته منذ مرحلة الإدراك الحسى ٠‏ لكن ينبغى أيضا 
آلا نتصور العقل على أنه مجرد وظيمة تأملية » بل على أنه نشساط 
فعال ع:أماهمؤمه فلتيانوج 2 د عامل ء ببنى العالم عندها يدفم 
الإنسان بأكمله » بجسمة وروحة © وذهنه وعضلاته » إلى العمل ٠‏ 
ولاينطبق ذلك على الإنسان الفردى وحده » بل أيضا على الإنسان 
الجماعى الذى بحياق مجتمع ٠‏ 


1 النشاط الفمال ينشىء المكان بوساطة مجموعات من الجركات. 
فى الادراآك الحسى : 

وإذن فما صورة الثشىء » وبعده : ومقداره ؟ إنها سنك دشري 

ولسية نضمها » بعضها إلى بعض » عن طسريق حركات : دركات 

استطلاع. » وعيوز » وجقارنة. ٠‏ وهذه الحركات حقيقية © ت#وديها ‏ 


ع1 سه : 

الأذرع والأرجل » وتهدفٍ إلى تمكيئنا من النفاذ إلى العالم المادى » 
المشترت بيننا وبين أقرانتا ٠‏ ولكنا فى نفس الوقت الذى ننشىء فيه 
العالم المادى بفاعيتنا فيه » نفهمه أيضا ء إذ أن المسافة » والصورة » 
والمقدار » كلها أفكار : فالصورة شكل هندسى 'يستمد من المظهر 
المرئى والإطار الملموس والعضلى للشىء ؛ وهما يعبران عنها بطريقتهما 
الخاصة : والحسافة علاقة بين الشىء وبينتا : وهى بدورها علاقة عقلية 
فى جوهرها ء لأنها تستخدم ف تفسير التناقض الظاهرى بين فقدان 
الاتصال اللمسى » ووجود الاتصال البصرى » وهو تناقض مزداد قوة 
لأننا عمدما نحاول القضاء على فقدان الاتصال اللصى » آى عندما 
نلمس الشىء » فإن الصورة اليصربة تتضخم شيئًا فشيئًا ٠‏ 


وليس لنا أن نأمل هنا أن نصف النناط الفعال للعقل الذى سيطر 
على الجسد ف الإدراك الحسى » ولن نستطيع إلا أن نقدم عنه فكرة 
مختصرة » تكفى لإغهامنا أن المكان يببنى منذ مرحلة الإدراك السى ٠‏ 
١‏ يمكننا الشعور بهذا النشاط الفمال عن طريق الرسم : 

ويبقى علينا أن تجعل علمنا بالمكان ممكنا » أعنى أن نحوه إلى 
موضوع من نوع ها ٠‏ على أن المكان ليس موضوعا فى ذاته » بل هو 
صورة ء كما سببق أن قلنا ٠‏ ومهمتنا هنا هى أن نحدد له نوعا من 
الوجود المادى ٠‏ فما هدف هذه العملية ؟ إن لها هدفا مزدوجا : هو 
أن تنشعر بالنشاط الفعال الذى كونا به المكان » ذلك النشاط الدئ كان 
سيظل ؛ لولا ذلك ؛ غير منقصل عن آثره > أى غير منفصل عن العالم 
المادى ‏ ثم العمل على إكمال النتيجة التى نصل إليها » إذ مالممكن 
أن بكون المكان » بمعنى ما » أكثر اتساعا من العالم المادى : وأن 
يسمح بتجاوز ذلك العالم ٠‏ 

وبنبعى أن نؤكد هذه النقطة الأخيرة بأن نقدم مثلا لتقدم المهندسة 
بالنسبة إلى الإدراك الحسى ٠‏ فالعالم الذى ندركه حسيا كرة جوفاء 
نعيش فم وضيطها.ء وهو بعيارة أدتى » كما قال مالبرانش « شسيه 


هه 


بيضاوى دوار » أي أنه كرة مستلحة فى اتجاحيا الرأسى » لأنئا نميل 
إلى اعتبار المسافة التى تباعد بيننا وبين السمت على أنها أقل من حأك 
التى تفصلنا عن الأفق » كما يدل على ذلك كبر الحجم الظاهرى للقمر 
عندما يكون قريبا من الأفق ٠‏ فلتقل إذن إن تصوير هذا العالم بالكرة 
هو فى حد ذاتهِ دليل على بلوغع الانسانية حدا بعيدا عن العمق » وأن 
البداثيين كانوا يتصورون أشكالا أكثر سذاجة من ذلك إلى حد كبير : 
كوجود أمكنة مربعة ممائلة لخريطة موطن القبيلة ٠‏ هذا ولنلاحظ أن 
هذا المكان المدرك ليس متساوى الوجهات عصويلمةامة » أعنى أن 
اتجاهاته ليست متساوية :فالاتجاه الرأسى » وهو اتجاه الثقل ؛ له 
طابع مميز » إذ أن للعالم المدرك أعلى وأسفل ٠‏ 


ولقد كانت الهندسة ف مراحلها الأولى هى التى جعلتنا نتصور 
مكانا لامتناهيا » ومتجانسا » على أنه أساس مثالى للمكان الذى ندركه 
بالحس ٠‏ وعندئذ نفهم أن من الممكن أن نتبادل الاتجاهات فيما بينها » 
إذا ما نظرنا إليها على أنها مجرد اتجاهات فحسب » وأنه من الممكن 
مد كل اتجاه إلى مالا نهاية » من حيث هو اتجاه ٠‏ وئقول بالاختصار 
إن المكان المتجانس واللامتناهى هو وعينا بالمكان الذى ندركه حسيا ٠‏ 


يقى علينا أن نوضح العطيات الفعالة التى نصل بها إلى هذا الوعى 
والواقع أن ذلك يتم عن طريق الرسم والأساليب العملية التى تستمد 
منه > كالنحت وقطع الأغجار ٠‏ فبهذه الأساليب » لا نقت نقتصر على اجتياز 
المكان » بل نصنعه ونحققه ماديا » وإذا نحن أدركناه بحواسنا على أنه 
عوضوع » استطعنا التفكير فى طبيعته ٠‏ فالرسام هو أول عالم هندسة 
وهو فى الوقت نفسه أول من يفكر فى الكان بطريقة ميتافيزيقية ٠‏ 


: ن الانتقال العملئ من الهندشة إلى اميكانيكا انتقال مباشر‎ ١ 


بعد أن يدرك المرء المكان عن طريق الرسم » ثم عن طريق الهندسة» 
التى هى رسم عقلى » ينتقل انتقالا طبيعيا إلى الميكانيكا ٠‏ 


1# سا 


. ' والؤاقع أن الميكانيكا قد بدات بوصفها هندسة للالات (الماكينات) ٠‏ 
والمقصود بالماكينات ء الآلات التى يستخدمها الإنسان ليزيد من 
قدرته » ولكى يبذل قوة أقل للتغلب على مقاومة أكبر ؛ كما هى الحال 
فى « العتلة » الرافعة مثلا ٠‏ وإذا حاول المرء فهنم الصفة شسبه 
السحرية للعتلة » فإنه يرسمها » وعندئذ يدرك أنها نوع من الميزان 
المائل غير المتعادل » ويحاول أن يفسر عدم تساوى الأثقال المتوازنة 
يعدم تساوى الذراعين(!) ٠‏ 


المذهب العقلى أو الأولى يؤكد النشاط الفعال المستقل تلعثل : 


ونتيجة ذلك هى أن أفلاطون ومالبرائش كاتا على حق ف الواقع : 
فهناك بالفعل عالم عقلى » بمعنى أن هناك عالما من الحقائق العقلية 
التى يدركها الذهن » بصرف النظر عن التجرية ٠‏ غير أنه من الضرورى 
أولا أن ننظر إلى هذا العالم على أنه « غير منفصل عن التجربة » أى 
أنه كامن فيها ٠‏ فنحن نينيه فى التجرية ذاتها » حتى يتسنى لنا فهمهاء 
ؤالعالم المادى أثر من آثار التجربة » ولا يفهم إلا عن طريقها * 


ثم يجب علينا النظر إلى هذا العالم على أنه ناتج عن فاعلية ٠‏ 
غالعقل ليس سلبيا تجاه العالم الهندسى » بل إنه هو الذى « يخلقه » 
ال ل 
يخترعه ٠‏ ؛ 

على أن هذا الإبداع لا يتم اعتباطا ؛ بل هو أمر « يحقق » فى كل 
لحظة » أعنى أنه يدمج ف حقيقة العالم. المادى ٠‏ فالإدراك الحسى 
يحقق فى كل احظة عن طريق الفط المادى ٠‏ والهندسة 'تحقق » 
وذلك لأنها لما كانت تستخدم أساسا لغلم الطبيعة وبالتالى للمعرغة 


)١(‏ انظر الفقصل الثالث عشر » قسم 4 : ذلك هو العمل الذى تام به 
اأرشميدبس ٠‏ 


رع ١‏ عه 


العمية الخامة بالمادة 4 فان هذه الأخيرة عى السبيل إلى التحقق. 
عن صدتهال) ٠‏ 


ل العلم الأول لعدد هو الحصاب الذى وضع الليتائوريون 
أسسه : 


ونصل الآن إلى رياضيات العدد ٠‏ لقد كان الفيثاغوريون هم الذين. 

وضعوا أسس علم العدد » ويمكن القول » بمعنى ما » إنهم قد 
اكتشفوه فى السماء ذات النجوم » التى تتمثل لنا فى أشكال وأعسداد. 
فى الوقت ذاتة » على هيئكة مجموعات من النجوم ٠‏ ولذا فان الفكرة. 
الأولى للعدد كانت تنحصر فى نقط متجمعة فى أشكال معينة ٠‏ فالعدد 
المربع » مثل ١‏ » شكل مكون من 4 نقط مجموعة فى مربع » له ثلاث 
خطوط ف كل منها ثلاث نقط ٠‏ وعلى هذا النحو بدا المدد متفصلا 
بوضوح » أى يدأ مكوئا من وحدات ٠‏ 


وبهذه الرمزية الساذجة ء برهن الفيثاغوريون على نظرياتحسابية٠‏ 
فمن المعروف مثلا أن مجصوع الأعداد الفردية حتى ( ؟ن  ١‏ ) 
يساوى ن" ٠‏ ولقد أثيت المحدثون ذلك باستخدام التدوين الجبرى .. 
فكتيوا المتتالية : 
أل ده له..ء +(كنم)+(كن-١)‏ 
ثم كتبوها هى نفسها بالعكس ٠‏ كل حد تحت السابق ٠‏ 
(؟ن-١)+(؟كن-‏ ”م ).ءءة هدم ١+‏ 
والمجموع يعادل ؟ ن" »؛ لآن كل حد يساوى ؟ ن » وعدد الحدود. 
« ن »6 لأن المدى بينهما يساوي « ن »© إذا كان هو ذاته مسلويا 


السلم اي 8584 اعم 


٠ن ٠ ١‏ فاذا كان المجموع يعادل ؟ ن”" : فان كلا من المتتاليتين 
تعرى ين 70000 

ومن هذا ينتج أن مجموع الأعداد الفردية المتوالية يعطى المربعات 
المتوالية(') ٠‏ ولقد كان الفيثاغوريون يقولون إن كل مربع يساوى 
المريع السايق مضافا إليه زاوية الظل [دهمنوو] وكانوا يعبرون 
يكلمة زاوية الظل عن العدد الفردى » إذ أن العدد الفردى بتكون من 
أعددين هتساوبين » مضافا إلبها العدد « ١‏ » مما برمز إلى زاوبة قائمة 
خلمعاها متساويان » بحيث يكون الواحد المكمل هو رآس الزاوية ٠‏ 
فزاوية الظل هى مثلث مفرغ ذو زاوية قائمة(؟) ٠‏ 

وهاك الشكل الفيثاغورى الذى يمثل هذه النظرية() 


1-2 )١ لشرح هذه النظرية » ذفرضآن ن - ه فيكون (؟ ن-‎ )١( 
لا + و2 ه0"؟‎ +5 + + + ١ ومجموع الأرقام الفردية حتى ؟ هى‎ 
1 ٠ اى ن؟‎ 
: أما شرح البرهان الجيرى !احديث عليها فهو‎ 


)١نا؟ىالاآ‎ + تن + + الاى” نبال‎ ١ 
: 
ا‎ 

قرا ىانب١)‏ + لاراأىلان7) + 0 7+6 ١+‏ 


إذا جمعنا كل عددين رأسيين معا + كان مجموع كن منهما > أآن» 
وهذا ظاس بالحساب » كما أنه بالجير لاهن أيضا ٠»‏ لأنه يساوى 
و1ا+ ؟ان-١)تى‏ !ان وكذلك؟ + ( كان - ” )أى ؟ ن زوهكذ , 
٠.٠.٠‏ أى أن لديئا مجموعات راسيةكل متها -<- ” زا 2 وعدد هذف 
المجموعات ذاتها يساوي, ن ( لأنه هى الأعدان الفردية ٠‏ التى يفصل بين 
كل متها عدد زوجي ) ٠‏ فبالخرب اذن يكون مجموع الصفين معا '؟ان؟* 
ولما كان كل منهما معادلا للاخر 2 كان كل منهما ن” ( وهى المطلوب ) 
( الترجم ) + . 

ر١1)‏ فمثلا ١‏ + ” (وهماأول عددين فرديين ) يعطى أول مرهع 
رع +1١‏ # + © يعطى المربع المثائى (8) 2 ١‏ + 9 + 8 + لا 
يعطى المربع ‏ الثاألت )١١7(‏ وهكذا ( الترجم ) * ش 

)7١(‏ كانت صورتهة الأولى هى اأقضيب العمودىي المغروز لق الأرض» 
والذئ بلقى "الظل على المرقم الشممى 2 وهى يعد الأصل الأول للآلات 
العقدة التى تستخدم الينوم ف' المراصد ٠‏ ( المؤلقا ) ٠‏ 


وبالطريقة نفسها 57 الفيثاغوريون أن. . مجموع الأعداد الزوجية” 
حتى > ن يساوى ن ( ن + ٠ )١( ) ١‏ وف هذه الحالة تسمى المجموعات. 
المتعاقبة « متغايرة » ٠‏ أعنى أعدادا كالمستطيلات قائمة الزوايا » 
تتغاير فى كل مرة » إذ أن العلاقة ل 7 ١‏ تتفوع تبعا لكل قيمة من 

ن 
قيم ن ٠‏ كذلك برهئوا على أن مجموع الاعداد المتعاقية حتى ن 
يساوى 100000 () وتسم المجموعات المتساقبة باسم 


الأعداد « المثلثة » إذ أن اللقدار 209 +1 ) يمثل مساحة المثلث ٠‏ 
أ 
٠6‏ العدد يركب فى الادراك الحسى ذأته » بواسطة النشاط الفعال 
للذهن : 
قلنا إن الحساب قد بدأ بتامل السماء ذات النجوم ٠‏ لكن ةا 
لا يعنى أن فكرة العدد تأتى من الملاحظة ل 
قى'هذه الحالة مواتية تماما لتمييز الوحدات » إذ أن الوحدة فى هذه 


)١(‏ اذا فرضنا أن ن - 7 مثلا كان مجموع الأعداد الزوجية دتى 
نهو" + 5 + ااأى ؟١١.,‏ ويساوى “” (" + ١‏ )( اللمترجم ) ٠‏ 
: (؟) نفرض أن ن هنا «0» > فيكون مجموع الأعداد المتعاقبة حتى 2 
هى ١.#8ا,/_“7‏ 2.4 4ه 16 الى( المترجم ) ٠‏ 


الحالة نقطة تتفصل تماما على صفحة السماء » بحيث لا يكو نأمامنا 
إلا ان نراها كلها متشايهة » متجانسة ( فيما عدا الفروق فى اللمعلن ) » 
وغير قايلة للقسمة مطلقا » ولكن لم يكن بد عن وجود شروط آخرى 
لكى تظهر فكرة العدد : فيجب اولا أن تطبق هذه الفكرة على كل 
المجموعات » آى أن يكون العدد 7 ليس خاصا فقط يعدد نجوم 
د الدب الكبير » » بل بعدد آيام الآسبوع أيضا » وبعجائب الدنيا » 
وحكماء اليونان ٠٠‏ الخ ٠‏ وينبغى أن ينطيق العدد نفسه على كل 
المجموعات التى يمكن إحصاء نفس مجموعة الوحدات فيها : مئل 
الكرات ( فى عداد البلى ) والتفاح ( فى سلة تفاح ) ٠‏ على أنه عندما 
لا يكون الامر متعلقا بنجوم » فان الوحدة لا تبدو ى ظروف تجريبية 
مواتية كهذه : فالوحدات ليست غير منقسمة » ولا عى متجائسة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فكيف يتم التمييز بين عددين مختلفين ؟ إن الملاحظة 
لا تطلعنا إلا على انطباع غامض عن الاختلاف بين مجموعتين ٠‏ هذا 
إلى أن ذلك الاتطباع يختفى إذا كان الفارق العددى أقل من حد 
أدنى معين ٠‏ فمثلا ء ليس ثمة فارق » بالنسبة إلى البصر » بين مجموعة 
مكونة من 1٠١‏ نجم » ومجموعة آخرى من ٠١١‏ نجما ٠‏ أما من الوجهة 
العددية فهذا الفارق يساوى ذلك الذى يتمثل نين نجم مزدوج ونجم 
سيط ٠‏ ' 


فلنقل إذن إنه لا وجود للعدد. إلا إذا عد المرء أو أحصى ٠‏ وهده 
الفكرة نتيجة مباشرة لتحليلاتنا السايقة ٠‏ وهى تناظر تماما الفكرة التى 
عرضتاها بصدد المكان ٠‏ فقد شرحنا المكان عن طريق نشاط فعال 
للعقل » يعبر المجال الإدر اكى ويرسم ٠‏ وكذلك نشرح العدد بالعد” » 
أى فعل الأحصاء ٠‏ 


وهكذا تظل فكرتنا عن المآهب العقلى أو الأولى على ماهى عليه٠‏ 
فنحن نرى أنه هاهنا أيضا على صواب ق مخالفته للمذهب التجريبى» 
ولكن بالشروط نفسها : فليس هناك عالم عقلى للأعداد » وإنما توجد 
عطية عقلية للعد بطريقة سابقة على التجربة ٠‏ ويهذا المصنى تكون 


اواك 


الفظرية الفيثاغورية عن العقؤل أو الأعداذ المثالية » ونظرية مَالبْرَائشن 
عن الأعداد العادة مواضفممدنمم 366666 » (1) ضحيحتين ٠‏ 


0 2 ْ 
وهذا يؤدى بتا إلى عملية العد ٠‏ ولنلاحظ أن لهذه العملية مظهرين: 
فهى مادية حن جهة » إذ أنها فعل عملى ينصب على أشياء مادية : كالبلى 
فى صندوق « البلى » ٠‏ غير أن هذه العملية المادية تصحيها غلية 

مشايها تماما لإدراك المكان حسيا 

ولقد أطلق على أبسط صورة لهذه العمليات اسم « مبادلة واحد 
يواحد دن وتاوم نا موموط60 » وقوامها أن نجعل 
لكل شىء ف مجموعة شيئًا يناظره ى مخموعة أخرى 6 
ونحقق تناظرهما واحدا مم الآخر ٠‏ ولنضرب لذلك حثلا مالطفل الذى 
لا يعرف العد و03 

2 على فكرة العدد » بل على فكرة الوحدة 
العددية ٠‏ 

ولا بصل المرء إلى المرحلة التالية » إذا عرف كيف يعد على أصابعه. 
بل إذا عرف كيف يغتع وعدة بالتوالى «ظابل كل إصتبع من أضابعه » 
م ل حر ييا عن كبا أسما مختلها » 


أما مرحلة الأعداد الأصلية [اوصنقءوه] قبيلثها المرء عند مايكشف 


» 703665 50408165  ةدودعملا الأعداد‎ ٠ وهى عنده ف مقابل‎ )١( 
أى الأعداد المحضبة » التى‎ ١٠ فالأعداك, العادة فى الأعداك بمعناها الصحيح‎ 
أما اللخ اللقوة غيىي المجموعات التى تعمد‎ ٠ تعبر عن عملية العد.‎ 
1 وحداكها * ل‎ 


ار ل 


فكرة العدد مميزة » لا فكرة .ترتيب معين بين الأعداد فحسب . أى 
عندما بدرك أن كل عدد يمثل مجموعة معينة من الوحدات » تتكون عن 
طريق إضافة وحدة إلى المجموعة السابقة عليها فى الترتيب : فالأربعة 
تعرف بأنها * + ٠ ١‏ وهذه العملية:تتطلب هن المرء أن يتصور كل عدد 
على أنه « كل » يعتبر وحدة أكثرة من الوحدات » وأن يتصوره عْى 
أنه وحدة جديدة فى مرتبة أعلى » أو بعبارة أخرى أن يتمثل ألهوية بين 
١‏ ا 4:- :يا 4 ٠‏ ولقد اورد برنشفيك ملاخظة طريفة أبداهما 
: الأب « بوزدأآن » ومسه8 .م ف « اعتراضاته » على « تأملات» 
ديكارت » قأل فيها « لقد عرفت شخصا سمع.ذات يوم » وقد دب النوم 
إلى جقونه » دقات الساعة الرايعة » فعدها على النحو الآتى : وأحد » 
واحد » واحد ؛ واحد » وما اهتدى إلى ما ف تصوره من عراية » 
هتف : هذه ساعة مجئونة بحق : لقد دقت الواحدة أربع مرات(١) ٠.‏ 
وف هذه الحالة ء شبه المرضية » التى أدى فيها الشروع ف النوم إلى 
إحداث خلل جزئى فى التركيب العقلى » يدرك المرء طرق الهوية المكونة 
للعدد » ولكنه يدركهما منفصلين ٠‏ فالشخص ء وهو شبه نائم ٠‏ لم يعد 
يدرك الفكرة القائلة إن الواحد مكررا أربيع مرات هو ذاته الأريعة 
متررة مرة واحدة ٠‏ 


وعندما تتكون لدى المرء فكرة العدد » والهوية الأساسية التى نعبر 
عن تركيبه » وهى ١‏ عا ن - ن ا ١‏ » يمكنه تصور فكرة تكوبين العدد 
الواحد + بطرق كثيرة مختلفة » كلها متساوية » وأن يحدد العلاقة بين 
الأغداد بعضها ببعض » فيستخلص من الهؤية م + ١ح‏ ؛ » ألتى هى 
تعريف العدد ؛ » أن ؟ + ؟ ع الخ وبهذا يتكون الحساب ٠‏ 
| وسنرى فى الفصل القادم » حين.نعرض مشاكل فلسفة الرياضيات 
الحديثة » مدى التوسع الذى طرآ على علوم الامتداد والعدد ٠‏ 


نه 3 5 16ت عوه اناه ٠:‏ وعاللالع مم8 


5-5 


العَصّرالْسَادسَ 
مبَح لماو مالرْيَاضِيَة 

رأينا فى الفصل ألسابق أن الملوم الرياضية الأساسية 
(الهندسة والميكانيكا والحساب) قد عملت ندريجيا خلال تاريخها 
على تحديد موضوعها بدقة ٠‏ فأصبح تركيبها يتسم بانضباط 
يتزايد دون أنقطاع » وهى تعد اليوم » بحق » بناء محكما إلى 
حد بعيد ٠‏ ومما له أهميته » حتى من وجهة نظر الفيلسوف» 
أن نفحص سبب هذا الاحكام » وأن نتبين بوضوح دقة تسلسل 
التفكم الرياضى ٠‏ 

ولقد حدث بالفعل » منذ أكثر من قرن هن الزهان » أن آخذ 
كثير من الرياضيين على عاتفهم مهمة القيام بتحليل نظرى لذلك 
العلم بعد نشأته ٠‏ ففكروا فى مبادىء علمهم » أى فى البديهيات 
والمعانى التى تعد أساسا للرياضيات ٠‏ ولفكرة البديهية6»من»ه 
معنى حديث مختلف عن المعنى التقليدى لهذه الكلمة كلالاختلاف 
فالمبادىء تكون مشروعة فى نظر التفكير الرياضى الحديث إذا 
كانت تسمح بتشبيد علم متماسك منتج » لا لأنها تنطوى فى 
ذاتها على بداهة مطلفة ٠‏ 

والاستدلال الرياضى دقيق منتج » وهو فى أساسه تعميمى 
كما آثبت ذلك بوانكاريه » متخ ذا من الاسندلال الترديدى 
عمجورنهم عدم نموذجا للاستدلال الريافى ٠‏ ويؤّدى كل 
من الحدس والتفكي الشكلى إلى تزويد الملوم الرياضية 
بقدرة هائلة على التعيم ٠‏ 

وفى نهاية الفصل ندرس الندسات فير الاقليدية»وامتدادات 
فكرة المدد ٠‏ : 


6١ؤ‏ سه 


١‏ ل فكرة المبداً ٠‏ هيز إقليدس ف الميادىء بين البديهيات 
والمصادرات والتعريفات : 


إذا قلنا إن الاستدلال الرياضى يتكون من استنباطات دقيقة » 
وإنه هو الاستدلال الاستنباطى على الحقيقة : ففى قولنا هذا تكرار 
لصفة أوضح هن أن تستحق مزيدا من التأكيد » حتى بالنسبة إلى 
أبسط أنواع التعليم ٠‏ فصحة النظرية الرياضية تتوقف على صحة 
الفروض » على أن تكون قواعد الاستئياط قد طبقت » بطبيعة الحال » 
تطبيقا صحيها ٠.‏ ولكى تصدق هذه الفروض يجب أن يكون قد سبق 
البرهنة عليها » وهكذا دواليك ء غير أننا لا نستطيع أن نتابع هذه 
الحركة الراجعة إلى ما لا نهاية » متعقبين سلسلة البراهين فى الاتجاه 
العكسى ٠‏ فليس ثمة استدلال دون معطيات أولية ٠‏ ونقطة البداية 
هنا قضايا ليست نتائج لأى برهان » وتسمى هذه القضايا الأولية 
بالميادىء ‏ وهى تستخدم أساسا لبراهين النظريات الرياضية ٠‏ 
وبميز إقليدس » ق هذه المادىء » بين البدبهيات والمصادرات 
والتعريفات 3 فلئتساعل إذن إن كانت كل هذه القضايا الأولة لمأ 


قيمة واحدة من حيث البداهة ٠‏ 


؟ ‏ البديهيات [00068أعنق] 

كثيرا ما نرى البديهية تعرف بأنها قضية بلغت ف ذاتها حدا من 
البداهة يجعلنا نعجز عن الاهتداء إلى قضايا أشد بداهة منها لدبرهن 
بها عليها ٠‏ ولقد اشنوط « باسكال » للبديهيات أن تفى بهذه القاعدة : 
« يجب آلا نتطلب من البديهيات سوى أمور واضحة بذاتها كل 
الوضوح » ٠‏ وأضاف » تبعا لذلك » أنه « ليس علينا أن تحاول اليرهنة 
على الأمور التى تبلغ بذاتها حدا من الوضوح يستحيل معه على المرء 
أن يجد ما هو أوضح منها ليبرهن به عليها 6 ٠‏ 


-.طا١5-‎ 


وإليك أمثلة لهدذه القضايا :. المقتسدازان المساويان لمقدار ثالث 
متساويان -_- الكل أكبر من الجزء ٠‏ 

فنحن نجد فق هذه القضايا حبادىء واضحة وضوحا مطلقا » 
وتصلح لكل الاستدلالات والتجارب ٠‏ 


 "‏ ب المصادرات : [215انذوهط] 


غير أن هناك قضايأ آخرئ لا يبرهن عليها » وتتخذ بدورها أسسا 
للرياضة » وذلك إنى جانب البديهيات التى تتصف بالوضوح التام ٠‏ 
إقليدس اأمشهورة : لا يمكن أن يمد من نقطة خارج مستقيم إلا خط 
واحد وواحد فقط » مواز لهذا المستقيم ٠‏ ولقد حدث كثيرا خلال 
التاريخ أن حاول بعضهم 2 الدرهنة « على هذه القضية: » أعنى أن 
يجعل منها نظرية تستنبط من نظريات أخرى أو هن بديهيات .واضحة 
بذاتها. ولكزلم ينجح أحد فى الإتيان بمثل هذا الدرهان .. 


ومع ذلك فلو لم « يسلم » المرء بهذه القضية » لتوقفت الهندسة 
الإقليدية عن المسير ٠‏ ولهذا طالبنا إقليدس بأن نسلم بها ٠‏ فهى 
إحدى « مطالبه » ٠‏ فالمصادرة إذن « مطلب » يتقدم به العالم 
الرياضى » كما يدل على ذلك أصلها الاشتقاقى » ( يطالب- ممهادةههم 
فالريافى يقول « سلموا لى بنقطة البداية هذه » وسوف يضطر 
ذهنكم طوال الاستدلال إلى قبول نما آستنبطه متها » ٠‏ ويبدو » كما 
نبه إلى ذلك العالم الرياضى فردينان جونست 600567 0مدمتديوع 
أن فى ذلك مظهرا من مظاهر العجز بالنسبة إلى الفكر الدقيق : « فإذا 
كنا نستطيع البرهنة على شىء ؛ فلن نقول أبدا إنه من الواجب علينا 
التسليم به ٠‏ فضرورة القبول تمادل استحالة البرهنة (') » ٠‏ 


رى) -أأ1/186602 عع0 قأنع 102060 5عا : للأمعوه 6 ل0مومألممع 
.11 ,8* ,1926 ربق مم8 عصنبن 
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فلفقر إدن بان المصادرات المختلفة تقدم فى العلوم الرياضيةيوصمه 
فروضا ٠‏ ومع ذلك » ينبغى ألا تشبه هذه ألذ وض بفروض العلوم 
الصبيعيه التى تخضيع داثما للتحقيق « التجريبى © + فالفروض 
الرياضية جى الأساس الذى يبدآ من بعده التفكير الرياضى فى انقيام. 
بمهمة الاستنباط ٠‏ وإذن يجب علينا القول بآن العلوم الرياضية فرضيه 
استمباطية > وولتاتن060-مه0ة00وملاطز ٠‏ وسوف ترى فيما بعد 
أن العلوم الرياضية إدا كانت فرضية استنباطية فليس ذلك دليلا على 
نقصأن فى قيهتها ٠‏ بل هو ؛ معكس ذلك ٠‏ انشرط الاساسى لافنساقها 
ولتذوعها الخصب ٠‏ 


ألنظرة الحديثنة إلى فكرة « البديهية » : 

ولكن يجب علينا الآن أن نلح فى بيان مسألة فلسفية خاصة جدا 
تقوم الرياضة على أساسها ٠‏ فقد رآينا من قبل أن بين البديهية 
والمصادرة أختلافا كبيرأ فى « الطبيعة » ٠‏ ولكن عندما يشرع الرياضى 
فى استخدام هذه المبادىء فى البرهنة على مختلف النظريات » متبعا 
قواعد الاستنياط » فانه لا يشير إلى هذا التمبيز بين طبيعتى 
المصادرات والبديهيات ٠‏ فالمصادرة » وإن كانت تفرض على ذهننا 
بوضوح مطئق » فانها تؤدى دور « تقطة البداية المطلقة » بمثلاليقين 
الذى تؤديه به البديهية ٠‏ ويبلغ الأمر فى ذلك حدا يجعل من الممكن 
البدء » فى نظريات معينة » بمصادرات تصدم انحدس الساذج لأول 
وهلة ٠‏ وسوف نورد ىق هذا الفصل مثلا لمصادرة كهذه » تصدم 
الحدس ٠‏ ولكن » هتى سلمنا بالمصادرة يجب اتخاذها أساسا مؤكدا : 
أى أننا نستخدمها تماما كما لو كانت قضية بديهية ف ذاتها ٠‏ 
وبالاختصار » فاليديهيات والمصادرات تؤدى نفس الدور يعينه:وعلى 
أساس هذا الدور تبنى نظرية للبديهيات والمصادرات ٠‏ 

وما داعت المصادرات والبديهيات تؤدى نفس الدور » فلم نتمسك 
إذن بتفرقة .لا تأثير لها البتة فى تركيب النظريات الرياضية ؟ إن التفكير 
الرياضى' الحديث يرى أن نقطة البدء تكون مشروعة إذا كانت تتيح لنا 


:- ١16 


تشييد :علم حتسق منتج » لا إذا كانت تنطوى ق ذاتها على بذاهة 
مطلقة ٠‏ وإذن فلماذا نحتفظ بكلمتين لكى نشسير بهما إلى غضايا 
تؤدى عملها بطريقة واحدة ؟! الواقع أن اسم م« البديهية » هو الذى 
يستخدم عادة » حتى لو كنا إزاء إحدى المصادرات تبعا للنظرة 
القديمة ٠‏ وكما لاحظ يوليجان 4«ووناردط فاستخدام لفظ البديهية 
يتجه إلى ان يفرص نفسه » وذلك عن طريق مجموعة من الأنفاظ 
المشتقة منه ٠‏ مثل نسق البديهيات همنو88م0»ره » ووضم 
اليديهيات 30805و0هجه0»ام ٠‏ وتكوين البديهيات 2200 
وهى كلها كلمات لا نجد نها مقابلا إذا بدأنا يكلمة المصادرة » ٠ )١(‏ 


ولكن إذا كانت التسمية تنطوى على قدر من الغموض » فإن المعنى 
الذى يضفيه الفكر الحديث على فكرة البديهية لم يعد حوله ظل من 
الشك ٠‏ فليس الهم آن تكون القضية التى نسميها بديهية واضحة 
بذاتها آو لا تكون ٠‏ بل سيظل أستاذ الرياضة يستخدم فى محاخرأته 
كلمة البديهية ٠‏ دون أن يتجاوز مطلقا معنى القضية الميدثية التى 
لا يقوم عليها أى برهأن ٠‏ والتى تمكن من البرهنة على ققايا أخرى » 
ولن يشير الرياضى إلى أية بداهة كامنة في تلك القضية ٠‏ وأقصى 
ما سوف يبحدث » هو أنه لو كتب مقالا موجها إلى الفلاسقة ٠‏ 
فسيشعر بأن من واجبه آن يذيل الصفحة يهامش يقول فيه : « لسنا 
ف حاجة إلى أن تذكر القارىء يأنه ليس ثمة أى عنصر مشترك بين 
هذا المعنى لكلمة البديهية » وبين المعنى التقليدى » أعنى معنى الحقيقة 
الواضحة » () ٠‏ 


3. 83101:9850 »١ه5‎ 56150065 584116810065, كعألعن‎ ١١ 
03 .م عأماتهة6/أمن 109أ18لم]ناءع00‎ 43. 
518101145ة7815, ععل وونااعع ااه ةنا : كلوطعنه8 مؤاموالر‎ 5 
ه5ؤ6056م 198 06 قالةللهه 973005 1868 : 5 .4 .م‎ 8 
فقدا نشرت جماعة‎ ٠ ١9448 .ا فى‎ ١8 ولقد جمع هذ! الكتاب090815نا‎ 
من علماء الرياضة » باسمى أا8/لهه8 عدامعذلة 2 »+ عدة أبحاث‎ 
رياضية معروضة بصورة تتسمباتباع منهج البديهيات وبالتجريد‎ 
1 ٠ الخاض‎ 


16 هر 


ولعد احنكف الحديت عن هذا التعير الذى طرا على معنى دلمه 
البديهيه لانه ينتى ضوءا على صفه مميزة للتفكير الرياضى الحديت ٠‏ 
ممفد استيدلت بالايحاث الداترة حول طبيعه الفخرة » ايحات حول 
م وظيفة » او دور هده الفكرة ٠‏ وذلك تغيير هام فى وجهه النظر 
يمهننا ان نجد له فى فلسفه الرياضيات أمثلة أحرى متعددة ٠‏ 

ولكن إذا لم يدن يتعين تحقق شرط الوضوح الاولى ف البديهيات » 
بمعناها الواسع ء وإذا كانت تكنسب وضوحها من أمر يقرره ألرياضى 
الدى يتخذ إحدى القضايا نقطة بدء له » فمعنى ذلك ان من الممتن 
تنوييع النظريات الرياضية » بأن نغتار ميادىء آساسية مختلفسه » 
تكوين الهندسات غير الإقليدية ٠‏ واكن علينا الأن آن نبين أن هذه 
مجموعة بديهيات نظرية رياضية تخضع لشروط دقيقة كل الدقة ٠‏ وكل 
هذه المجموعة هن اليديهيات تسمى ذ نسق البديهيات » ٠‏ 
ه ‏ صفات « نسق البديهيات » 

ما صفات نسق اليديهيات السليم ؟ 

)١(‏ ألا تكون أية بديهية مناقضة للأخرى : أى يجب آن تكثون 
على وفاق مع البديهيات الآخرى ٠‏ 

(؟) أن تكون البديهيات كلها مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ 

م وهناك صفات تخضع لها نظريات معينة » ولكنها لا تتمثل فى 


كل النظريات الرياضية مثل صفة التشيع مونمهبةه8 ( وسوف 
نشرح معنى هذا اللفظ بعد قليل ) ٠‏ 

فلنستعرض هذه الشروط الى سوف تؤدى بنا » فيما بعد ٠‏ إلى 
ملاحظات ذات دلالات فلسفية عميقة حول علاقات التفكير الريافى 
بالتفكير المنحلقى : 


سافلاا - 0 


١‏ بيهو أن الشرط الأول فى غير حاجة إلى:دليل ٠‏ فنحن لانتصور 
أن يبدآ الريامى نظريته عن قضيتين متناقضتين ٠‏ ولكن قد يتفق أن 
يكون“التئاقض بين القضيتين مستترا » وعندثذ يجب الكشف عنه» 
وإقامة البرهان عليه ٠‏ والحق أن إثبات عدم تناقض نسق البديهيات 
قد يكون أحيانا مهدمة عسيرة ٠‏ غير أن الرياضى مستعين على ذاك 
بمعيار : فقد ثبت أن تسق البديهيات إذا كان يحتوى على بديهيتين 
منافيتين : فمن الممدن إثبات نظرية وضدها ٠‏ فقبول مجرد تناقض 
د واحد » . يمكننا من البرهنة على كل شىء » ولننتيه جيدا إلى أثنا 
نجعل لهذه الصقة معيارا نظريا لا صلة له بآى انطباع نقسى مباشر ٠‏ 


؟ ‏ أها شرط الاستقلال : فقد يفهم على أنه مجرد حرص على 
التميز الخالص والاناقة ٠‏ ذلك لأن حن البديهى أن المرء لا يفيد سيثًا 


تصاغ بأكبر قدر ممكن من الوضوح ٠‏ ولكن وضع بديهيتين تعتمد 
إحداهما على الأخرى . فى مرتبة واحدة » فيه مخالفة الماهية نسق 
البديهيات ذاته ٠‏ فإذا أفترضنا أن نسقا من البديهيات يتآلف من 
أءب جود » فإننا نقول إن البديهية « د » تكون وستقلة عن البديهيات 
أءبء ج إذا لم يكن من الممكن استنتاجها منها + وعلى العكس من 
ذلك » تكون البديهية « د » «توقفة على الباقيات إذا كان من الممكن 
إثباتها عن طريق البديهيات الأخرى ٠‏ ولكن « د » تصبح عندكذ نظرية: 
لا بديهية ٠‏ 


ويستخدم الرياضيون معبارا للاستقلال يفيدنا بحثه أشد الفائدة 
فى فهم فكرة نسق البديهيات ‏ وإليك هذا المعيار : 


مغر انها بدن المكيك شل ظلن ارنمنة دياك 
أء ب ع ج ء داء فلكى نوقن أن البديهية « د » مثلا مستقلة عن 
الأخريات » نفخص قائمة جديدة من البديهيات تشتمل على البديهيات 
أ» ب »ج وعلى بديهية مناقضة البديهية « د » تناقغنا تاما 


- 151 هه 

ولنسنمها ( لا دد ) ٠‏ فلو كانت د متوقفة على البديهيات! » ب ٠‏ ج 
لحان معتى ذَاك أننا نستطيع البرهنة على « د » عن طريق أ » ب . يج 
غير اننا -جعلنا( لا د ) بديهية بدورها » ويهذا نكون قد كونا 
نظرية مثناقضنة ٠‏ فإذا كاتت النظرية المؤلفسة من البديهيات 
آء ب ءيء لا اد خالية من التناقض > فمعنى ذلك أن البديهة «د » 
مستقلة بالفعل عن الأخريات ٠‏ وبالطريقة ذاتها يبرهن على كل 
بديهية آخرى + وهكذا نجد أن معيار الاستقلال بدوره أيمد عن أن 
يكون مجرد شرط يوضع فحسب » بل هو يحتاج ف تطبيقه إلى قدر 
غير قليسل من البراعسة ٠‏ ويستطيع الرياضى أن يبحث عن 
د« آنموذج » ء أعنى عن.نظرية خاصة سيق اختيارها » تحقق فيهسا 
كل البديهيات فيما .عدا تلك التى يراد إثبات استقلالها ٠‏ 


م وأخيرا فالتحليل العقلى للقظريات الرياضية المحكمة اليناء 
قد حاول الإتيان يبنسق من البديهيات الكاملة ء وهذه الصفة 
تعبر عنها يوضصوح كلمة « التشيع 0 6 ٠‏ فنسسق 
البديهيات يكون مشبعآ إذا لم يكن من الممكن أن تضاف إلى 
بديهياته بدبهية .تكمله. ( مستقلة عن الأخريات ).دون أن تؤدى إلى 
تناقض النظرية.. غير أن هذه الصفة ليست «ازمة من أجل تركيب 
نسق البديهيات تركيبا سليما ( إذ.يلاحظ أن.هناك نظريات عصديدة 
لا تنطوى على هذه الصفة ) ٠‏ والحق أن إيضاح مدى ما تنطوى 
عايه هذه المشكلة من تعقيد » يحتاج إلى تفاصيل فنية مطولة ٠.‏ 
ولكن لا شك ف أن ما قلناه يكفى ف بيان أن التفكير فى نسق البديهيات 
هو فى الحق شعور واضح يما يتصف به التفكير الرياضى عن دقة 
بالعمة ٠‏ 


. الرياضى الألمائى الكبير دافيد -هلبرت وزملن! .0 ( ١855‏ - 
١44‏ ) الذى نشر فى سنة كهما كتايا مشهوراً هو : أسس علم 


ل 1159 سب 

الومسدسة 00( ونرأ 660 عمل معوهال مه وؤأن وقد تجمعت حول 
م هديرت » مدرسة حرست جهودها لما يسمى بمشكلة الأسس 
فى ادرياضيات ء اعنى لتبرير النظريات الرياضية عن طصريق دراسهة 
عدم تناقضها » ودراسة صفات أخرى آتينا من قبل على ذكرها ٠‏ 
وسوف نعود مرة أخرى إلى الكلام عن فكرة « هليرت © عندما 
نفحص مثكلة المفاهيم الأولى ف العلوم الرياضية ٠‏ 
المفاهيم الأولى : 

والواقع إننا لم تتحدث حتى الآن إلا عن القضايا الرياضية ٠‏ 
وعلينا الآن أن ندرس المفاهيم التى يرد ذكرها فى هذه القضايأ 
( مثل مفاهيم النقطة » المستقيم » المسطح ؛ والمد ) ٠‏ وف دراستنا 
للمفاهيم سوف تهتدى إلى خطوة شبيهة بتلك التى أدت يننا إلى 
وضع المصادرات ٠‏ فكما أن القضية لا تكون سليمة إلا إذا يرهن 
عليها » فكذلك لا يمكن الانتفاع بالمفهوم إلا بعد تعريفه ٠‏ ولكى 
يعرف الرياخى أحد المفاهيم » يمستخدم مفاهيم أخرى » وهذه 
المفاهيم الأخرى لا بد أن تكون مما سيق تعريفه ٠‏ ولكن هذا معناه 
أن الرياضى يضطر إلى التوقف فى حركة الرجوع إلى الوراء » بحيث 
بتخذ أنفسه نقطة بدء هى مفاهيم لا تردنا إلى أى مفهوم آخر ٠‏ 
وهذه المفاهيم الأولى يطلق عليها كثير من المناطقة اسم اللامعرفات 
د اطودة :1066 مثلما تسمدى البديهيات « باللاميرهنات 

٠ 6 5ذعا‎ 160١ 


ولكن نفس الملاحظة التى أبديناها بشن القضايا الأساسية تنطبق 


مفاهيم آولى وأساسية » ليست « يطبيعتها » غير قابلة للتعريف 43 


)١(‏ تولى لوجل 801931 ترجمة هذا الكتاب الى الفرنسية 
باسم . 06051616 18 06 100020615 66 ونشر فى مكتبة 
مهألا - تعثانايةه © عام ١15٠٠١‏ 


ا ع 


وإدما هى تفرر » كما لو كانت غير قابلة للتعريف ٠‏ ( ومن الجائر جدا 
ان أحد المفاهيم الذى يقرر مفهوم آول فى نظريه معيئة » وبالتالى 
0 يعرف ء يصبح فى نظرية آخرى مفهوما مستمداً من غيره » 
ويعرف تبعا لذلك ) ٠‏ 


وفيما يلى مثال لهذا التحول » ف مستوى الهندسة الأولية » وهو 
مثال يستطيع المرء إدراكه بالحدس : فمن الشائع آن يتخذ منهوم 


ولكن فى خلال القرن التاسع عشر » نظر إلى الأمور نظرة عكسية » 
الجديدة هذه ؛ وأصبحت النقطة « تعرف » بأنها تقاطع مستقيمين ٠‏ 


على أن هذا التحول ليس مجرد لهو ذهنى ء بل إن وجهةه النظر 
المزدوجة هذه كانت نقطة يدء الأبحاث التى كو"نت ما يسمى بميدا 
الثنائثية 421:64 12 هل عمنهومءم ٠‏ فمثلا لو ألقينا نظرة على 
كتاب « الفريد كلتش «مهنهو1© 8180 » المسمى « دروس ف علم 
الهندسة عماعومةو هظ به ودووها © )١(‏ لوجدنا الصفحات فيه 
مقسسمة إلى عمودين ترتب فيها النظريات بحيث تناظر كل منها 
الأخرى بدقة ٠‏ ففى العمود الأيمن نجد النظريات معبراً عنها 
د بإحداثيات الخطوط » » حيث يكون المستقيم هو العتصر غير 
المعرف » وف الأيسر نجد التظريات معبراً عنها « بإحداثيات . 
النقط » حيث تكون النقطة هى. العنصر غير المعرف ٠‏ وف ممارسة مثل 
هذه المتناظرات التى يلعب فيها الخيال دوره يكتسب التفكير 
الهندسى حرونة كبيرة ٠‏ 


1 3 الى الفرنسية فى (١87/3‏ نشر 5 وااالا 5عتطانة9 


وفضلا عن ذلك فإن المرء يستطيع أن يرى أن تعديل نقط البدء 
على هذا النحو يجعل الطابع العينى للمفاهيم ذا قيمة ثانوية ٠‏ 
فا لمق هيم الداشية الا تفرص عنينا ل تجرية عينية يكز لمأ اسان 
تجريبى » إذ قد يوحى إلينا العالم المحسوس بضروب من الحدس » 
غير أن هذه الضروب يجب أن يتم إعدادها فى مستوى فكرى 
لا يعود هدينا بشىء لحقائق العالم المحسوس ٠‏ دافام الرياضية 
لا تكتسب قيمتها إلا خلال التنظيم التجريدى الذى يدرس علاقاتها ٠‏ 
وقد لاحظ بوريل (©6م8 )0( أنه إِذَا كان هناك مفاهيم « أوحت 
بهافى بدء الأمر أوجه شبه خاصة بالأشياء الحقيقية » ( كالخط 
المستقيم » والدائرة ٠٠‏ ) « فإن الأعداد الخيالية ء.والأعنداد .غير 
المتناهية » وكثيراً ا ابتكارات 
عقلية» . 


7 القعريفات :6 


وكما أنننا نستطيع تصنيف القضايا الرياضية إلى فئتين : قضايا 
يبرعن عليها » كالنظريات : وقضايا آولية يسلم يها دون برهان . 
كالبديهيات » كذلك يمكن تصنيف المفاهيم إلى مفاهيم معرفة » ومفاهيم 
أولى يسلم: بها دون تعريف ٠‏ وهنا قد يخطر 0 يالذهن : : 
فكيف حدث 0 إدخليا الح حي المبادىء 50-7 0 
ار ينظر "إلى فكرة لي ل ا 
ا المبدأ » أعنى يمكن أن تؤدى 
دور قضية يسلم بها دون برهان » وتمكن من البرهنة على غيرها من 
القضايا » دون أن تسكون رغم ذلك هى الأولى زمنيا ٠‏ فقى العلوم 

)03( 5 هم 01ت « رقع نان القلفطاهو * كك حو تائم ائ08عها » 


8 1) «ع ناو تاقصمفطاهد عغ5قعم 3! 06 قأصوانامه 5لدرو 5ها » 
4 ,م (قبية. ب0ل 


م 


الرياضسية'ذنات التركيب المعقد » لا يستطيع المرء أن يقئن يصفة 
نهائية كل المستلزمات الضرورية لبناء نظرية ٠‏ فتعريف مفهوم ما هو 
نقطة نهاية على نحو ما » ما دام مسيستخدم أحياناً مفاهيم متعددة 
د سيق » تعريفها ٠‏ ولكنه يستخدم مبدا من أجل التوسع « التالى » 
أن النظرية- ٠‏ فتعويف الشكل البيضاوى مثلا هو نقطة بداية بالنسبة 
إلى كل برهنة. على نظريات.الشكل البيضاوى ٠‏ 


ومن العسير أن نحدد على.وجه السرعة خصائص التعريفات 
الرياضية : فطرق التعريف «تباينة )١(‏ » ودراستها مرتيطة بدراسة 
عميقة لموضوع الرياضة ٠‏ وسنرى ف نهاية هذا الفصل.عرضاً 
لطرق معينة فى التعريف ( عثل إدخال مفهوم المجموع ؛ ووفهوم 
الغدد الحقيقى » ومفهوم العدد التخيلى » ومفهوم القوة ) ٠‏ 


بم النرعة الشكلية ‏ ممردناهمممء: 


بينا من قبل أن الرياضى بجد نفسه مستغرقا فى القيام بعمطية 
تجريد. أساسية ٠‏ وسنرى أن هذا الجهد الذى يقوم فيه الرياضى 
بعملية التجريد هذه ء يصل إلى أقمى حدوده فى عرض « هلبرت » 
تهندسة إقليدس ٠‏ 

ولنقل باختصار » إنه ما دام الرياضى ينفصل عن الطبيعة العينية 
للكيانات الرياضية » فمن الواجب أن نفحص عن كثب دور 
هذه الكيانات الرياضية » أو معبارة أدق العلاقات التى توجد.بينها ٠‏ 
ولكى نكون على ثقة من أنئا نفحص « علاقات » الكيانات الرياضية » 
تاركين « طبيعتها » جانبآ. » يجب أن نسكون قادوين على التحرر من 
اللفة ذاتها » وعلى فهسم. القيمة العميقة للمناهج. التى تذلئب 
الطابع الشكلى » المجرد » للتركيبات الرياضية ٠‏ ولقد.ألقى 


نه انظر- فقال بوريل عن « التعريف فى المرياضيات » ٠‏ 


05م - 


الرياضى « جان ديودونيةه 866دنهنوز0 مدول © ضوءاً ساطعاً على 
المعنى العميق منهج « هلبرت » » فقال : « لم يستطع أحد » حشل 
هليرت » أن يحقق هذا المرنامج ممثل هذا القدر من العسزم 
والوضوح » ولم يبرر أحد قبله ذلك المبدا الأساسى القائل بأن 
د طبيعة » الكيانات المدروسة لا آهمية لها فى الرياضيات » وأن 
العلاقات الموجودة بين هذه الكيانات هى وحدها الهامة ٠‏ « فبدلا 
من كلمات « النقطة » ؛ « والمستقيم » » « والسطح » » ينبغى أن 
يكون فى وسع المرء أن يقول داثماً » دون أن يخثى الوقوع فى 
الخطأ » « منضدة » و « معقد » ء وكأس من الجعة » ٠‏ ذلك ما عبر 
عنه ( هليرت » منذ ١9و18‏ بدعابة تكررت ف ذلك الاستهلال 
المشهور ( والذى عد فى وقته أتقلاياً) لكتاب أسس الرياضيات »()* 


فلو رجعنا إلى الصفحاتالأولى من كتاب « الأسس © » لقرآنا 
فيها تحت عنوان « الاصنطلاح اموه 6 السطور الآتية : 
لنتصور ثلاث مجموعات مختلفة من الكائنات : ونقسم كائنات 
المجموعة الأولى نقطا » ونشير إليها بالحروف أ » ب » ج +٠‏ » وكائنات 
المجموعة الثانية « مستقيمات » » ونشير إلبها بالحروف أ » ب" » ج ٠‏ 
وكائتات المجموعة الثالثة سطوحا ونشير إليها بالحروف ] » ب" » ج")٠*‏ 


وبعد هذه التسميات الشكلية الخالصة » يبين « هلبرت » 
البديهيات التى تحدد علاقة هذه الكيانات ٠‏ ولتذكر منها اثتتين 
على سبيل المثال : فلكى نقول إن النقطتين تحدان مستقيما » 
نكتبٍ الآتى : 


5 1ب - 1 ٠‏ ولكى نقول إن ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة 
تلحو ملكا #انكب ما يال 1 ند جاخ[ 1 


() عأموعنامه ولمقرو هه1ل» مذ بأتعطازل! 090/10 : 06صملناء:0 ررقمل 
5 .م «قناو:أةلطةطاقم عفوجيهم 15 06 


1097 لد 


وإذن فها نحن أولاء تجاه نوع من الشكلية المفرطة ٠‏ فإذا تذكرتا 
أن مجموعة البديهات تتألف من افتراضات ليس من الضرورى أن 
تكون عتفقة مع بداهات مطلقة » أو مع تجارب العالم المحسوس » 
وإذا لاحظنا أن « هليرت » قد أدخل الكيانات الرياضية تحت 
صفة « الاصطلاح » » فهمنا عبارة « برترائد رسل » التى يلجآ 
إليها الكثيرون ف المناقشات الفلسفية » دون أن يدركوا أحياناً 
أهميتها على وجه الدقة : « إن الرياضيات علم لا يعلم المرء فيه أبداً 
عم يتكلم ( إشارة إلى الشكلية المحضة ) ولا يعلم إذا كان ما يكلم 
عنه صحيحا » ( إشارة إلى الاصطلاحات المبدثية » التى يعلن المرء 
فيها صلاحية بعض القضايا والمفاهيم » دون إشارة إلى بداهة عقلية 
أو إلى خبرة تجريبية ) ٠‏ 
0 5 5 | 

والواقع أن هذه الشكلية + التى تغض للطرف عن الطبيعة الخسية 
المحددة للموضوعات الرياضية » لا يمكن أن تئمو إلا فى جو من المعانى 
الدقيقة المجردة » ومن الطبيعى أن تعجز عن وصف النشأة التاريخية 
للعلم الريافى ٠‏ وهى لا تظهر إلا ف تفكير نظرى ف العلم بعد 
تكوينه ٠‏ غير أن المرء لو أغفل الجهد الضخم الذى بذله الرياضيون 
المعاصرون من: أجل بناء علمهم وتنميته بآكبر قدر من الدقة » 
لكان فى ذلك تجاهل لصفة من أيرز صفات الرياضة المعاصرة ٠‏ 

١ 

هذا » وسنعود مرة أخرى » ى هذا الفصل ذاته + إلى العلاقات 
بين الدقة والحدس » وسنحاول » بعد الدراسة الطويلة التى قمنا 
بها للميادىء الأساسية فى النظريات الرياضية » أن نحدد خصائص 
الاستدلال الريافى » من خلال مجموعة من عملياته تتسم بأكبر قدر 
من البساطة ٠‏ 


ا 
7 الاستدلال الريافى 
خصوبة الاستدلال الوياضى ودقته : 


الرياضيات » كما قلنا من قبل » تركيبات فرضية استفنباطية يؤدى 
فيها الاستنباط دور رئيسيا » وكثيرآ ما يوضف الاستنباط بأنه 
عملية تحليلية تنتقل من العام إلى الخاص »؛ ويتخذ القيساس 
[وصمواوهاارة] أوضح أنموذج للاستدلال الاستنباطى ٠‏ فإذا 
ما قبلنا أوجه النقد التى وجهت إلى الاستدلال القياسى » أمكئنا 
القول 'يأن نتيجة البرهان » فى الاستنياط » إن هى إلا تتيجة سبق 
. أن احتوت عليها المقدمات ٠‏ وهكذا يكون الاستنباط عملية استدلالية 
دقيقة » ولكنها عقيمة ٠‏ وعلى العكس من ذلك يبدو أن الاستقراء 
هو الطريق الوحيد الذى يتبعه التفكير المنتج حقيقة » إذ هو احتداد 
للمعرفة وتعميم لها ء وإن كان لا يزعم لتنفسه ما للاستنباط من 
دقة مطلقة : فلنضع المشكلة أولا فى هذه الصورة العامة جدا : 
لكى نفهم الجدل المشهور الذى نشب ف حستهل القرن العشرين بين 
الرياضى يوانكاريه » والفيلسوف جويلو حول طبيعة الاستدلال 
الرياضى ٠‏ 


ففى مستهل هذا القرن + قال « بوانكاريه » فى كتايه « العلم 
والفرض » ( ص ؛ ) « ها طبيعة الاستدلال الرياضى ؟ أهو حقا 
استنباطى كما يعتقد عادة ؟ إن المقارنة العميقة تبين لنا أن الأمر 
بخلاف ذلك » وأنه يشارك » يقدر معين » فى طبيعة الاستدلال 
الاستقرائى » وهذا هو السبب فى أنه منقج ٠‏ ومع .ذلك » فإنه 
لا يفقد شيئًا من طابع الدقة المطلقة » ٠‏ 


فكيف نفسر جمع الاستدلال الرياضى بين صفة الخصوبة » وصفة 
الدقة فى كن واحد ؟ 


ْ د 

: فكرة:التعميم‎ ٠ )١( سل الاصتدلال الترديدى‎ ١ 

يأخذ بوانكاريه على عاتقه.أن يثبت أن الاستدلال الرياضى لا يمكن 
إرجاعه إلى القياس « الذى لا يأتى إلينا يجديد » : وإنما هو فى 
سود نو ا و وي الذى لا سعبيل إلى 
إنكاره فى العلوم الرياضية ٠‏ ويكشف ف يوانكاريه عن هذا التمميم 
فى صورة من صور الاستدلال الدقيق تتميز بها الروح الرياضية : 
هى الاستدلال الترديدى 156006نا1©66 :8م 2215000601604 ه وسوف 
نبين » عن طريق مثال . كيف ينمو هذا النوع من الاسستد لالس 
فلنقترح مسأآلة فى حاجة إلى حل » هى إثبات عدم تساوى الطرفين 
الآتبين : 1 

١0)‏ )وح انآ 


00 
أى عدد صحيح أكبر من ٠ ١‏ 


' وللبرهان على هذه المسألة مرحلتان » حسب الترتيّب التالى ( ٠‏ 

(1) نبرهن على أنه إذا كان عدم التساؤى الذى تعبر عننه هذية 
المسألة صميحا بالنسبة إلى قيمة معينة (ن) » ولتكن ك » كان أيضاً 
صحيها بالنسبة إلى القيمة ك + ١‏ ( ولنقل على وجه الدقة إنتا 


(ب) أنبوهن على أن عدم التساوى يصح بالنسبة إلى ن - ؟ ٠‏ 
. وهن هذين البرهانين يمكننا أن نستدل على أن عدم التساوى 


)١١(‏ أخذنا بهذا اللفظ فى الترجمةنظرا لأن الفكرة الأساسية الا 
الاستبرلال هى. المترديد والتكرار ٠‏ ومن هنا قرب 0 بينسه .وبين 
الاستقراء ( المترجم ) ٠‏ 


0 (5) هاك الاستدلال بتفاصيله ٠‏ د مقس 


صحيح لكل قيم ن ابتداء من ؟ ٠‏ والواقع أننا قد أثبتنا ف 
اليرهان (ب) أن الصيعة تصح إذا كانت ن - ؟ ٠‏ على أبنا أثبتنا ف 
(1) * بصفة عامة » أنه إذا كان عدم التنساوى صحيحا بالتسية 
إلى قيمة معينة ل ن هى ك » فإنه يصح أيضا بالنسبة إلى كك + ٠ ١‏ 
ولما كانت الصيغة ١(‏ ) صحيحة عندما تكون ن > م » فإنها تكون 
أيضا صحيحة عندما تكون ن - ” ٠‏ ولمسا كانت صحيحة عندما 
تكون ن -.” فإنها تكون صحيحة عندما تكون ن - 4 ٠‏ وف وسعنا 
أن نكرر هذا الاسستدلال ذاته إلى ما لا تهاية ؛ ما دام البرهان (1 ) 
قد أثبت أن الصيغة إذا صحت بالنسبة إلى أية قيمة ل ن » فإنها 
تصح بالنسبة إلى القيمة التالية ٠‏ ويدون البرهان ( أ ) كان يمكننا 
أن نحقق الصيغة ١(‏ ) عندما تكونن - ”"ءن - ”ين - 4 » 
على التوالى ٠.٠‏ ولكتنا لا نستطيع عندئذ أن نؤكد أنها تصح على 
ذلك العدد اللامتناهى من قيم ن » ابتداء من ؟ » فعن طريق 
البرهائيين أ عب معا » بمكئنا أن نؤكد صحة عدد لا نهاية له من 
الصيغ ٠‏ 1 ا 

ح «لنفرض» أن ( ١‏ -+ ؛ إلى > ١‏ -ل لع و صحيحة . وفى وسعنا 
أن نضرب الطرفين غير التسماويين هنا » دون تغيير معناهيا » ف العسدد» 
والجم ٠‏ فهادامت أكبر من ١‏ ءإن ١‏ ل ( موجب دائا وعندئذ 
مد أن (د+د) زنك > رصم ربكم 

أى( ١ل(‏ )هب > رج+رك ب ,)١‏ بك؟ 

ولماكانت ك١"‏ موجية دامًا ( مادام ك موجبا , ٠‏ #تلفة عن الصفر ) 
فبالاحرى يكون (141)ك ١ > ١+‏ ل (ك+١).‏ : 

وهذا نكون فد رهنا على أنه إذا كان عدم تساوى الطرفين فى )١(‏ 
صحبسا حيث ن ب ك فإنه أيضا صحيح حيث ن د ك + ١‏ 

فاتحقق الآن عدم تساوى الطرفين ى )١(‏ حيشان 7 » أى حيث 
يصمح القول إن ( 1١١ + ١ > ") 0+١‏ 

ل يي ا د لي 0 لل عير 
لطر" > وى ش 


ا 

وهكذا يمكننا أن نفهم السبب الذى قال من أجله بوائكاريه إن 
د الاستدلال الرياضى يشارك » بقدر معين » فى طبيعة الامستدلال 
الاستقرائى » ٠‏ فالاستقراء الترديدى يسمح لنا أن تؤكد صحة 
صيعة فى عدد لا نهاية له من الحالات » بينما كان يمكننا عن طريق 
براهين مماتلة للبرهان (ب) أن نؤكد الصيغة (1) فى عدد « متناه » 
دن الحالات فحسب ٠‏ ولكن علينا أن نفهم كل فكرة فى تفاصيلها 
الدقيقة ٠‏ لهذا أشرنا بوجه خاص إلى كلمة « بقسدر معين » ٠‏ فبعد 
عدة صفحات » يعبر بوانكاريه عن رأيه بوضوح تام يمكثن من 
توقى كل خلط » فيقول : « لا يستطيع المرء أن يتجاهل أن ى 
الاستدلال الترديدى تشابها ملحوظا مع عمليات الاستقراء المعتادة ٠‏ 
ومع ذلك ء قلا زال بيتهما اختلاف جوهرى ٠‏ فالاستقراء حين 
يطبق على العلوم الطبيعية يكون على الدوام غير مؤكد » لأنه يرنكز 
على الإيمان بنظام عام للكون ٠.٠‏ أما الاسستقراء الرياضى » أعنى 
الدرهان « الترديدى »© فإنه يف رض ذاته بضرورة محتومة ٠٠٠‏ » 
وإذن فقد أراد يوانكاريه أن يقرب الاستدلال الترديدى من 
الاستدلال الاستقرائى كما يتمثل فى العلوم الطبيعية لأنهما « يسيران 
ف نفس الاتجاه » أعنى ينتقلان هن الخاص إلى العام » واكنه 
إذ بقريهما على هذا النهو يؤكد أيضا نا يوضر انعم د يرتكزان 
على أسس مختلفة » 7 


فما الاعتراضات التى وجهها عالم المنطق « جويلو » إلى 
بوائكاريه ؟ إنه يقول له : لقد وصفت « الاستدلال الترديدى » 
بأثه الاستدلال الرياضى على الحقيقة ٠‏ غير أنه استدلال نخاص إلى 
أبعد حد » ولا يمكن أن ينطيق إلا على مجالات معينة فى الرياضة » 
زهى المجالات التى يتددى فبها تعاقب الأعداد الضحيحة ٠‏ 

ولكن الشىء الذى أراد بواتكاريه أن ن ببينه » ليس هو القول بأن 
( الاستدلال الترديدى © هو أكثر الاستدلالات استعفالا ؛ بل هو 
الاستولال النموذجي للتفكيدٍ الريافي » فهو أستد لال صالح كل 


ذا لم 


الملامية للكشف عن الخصاقص التى يتميز بها الآستدلال الريافى » 
إذ أن الاستدلال الرياضى هو » فى الواقم « آداة تمكن من الانتقال 
من المتنأهى إلى اللامتناهى » يدقة كاملة م وهذه الآداة ذافعة 
داثما » لأنها حتى أتاخت لنا اجتياز ما نشاء.من الخطوات يقفزة 
واحدة ء فإنها توفر عليئا القيام بالتحقيقات المطولة » الملة » التى 
تسير على وتيرة واحدة ء والتى سرعان ما يصجح هن الممستحيل 
تنفيذها عمليا ٠‏ غير أنها تصبح لازمة عندما يكون دف المرء هو 
الوصول إلى النظرية العامة » التى نقترب على الدوام من تحقيقها 
تحليلياً » دون أن نتمكن من الوصول إليها » ٠‏ والواقع أن عطية 
ااتحقيق تصبح صتحيلة فى مجال اللامتناهى ٠‏ فقد نستطيع التحقق 
من أن الصيغة (1) صحيحة فى عدد متناه من الحالات » ولكن 
البرهان الدقيق للاستدلال الترديدى يمكثننا من تأكيد صحتها بالنسبة 
إلى القيم اللامتناهية التى يمكن أن تعزى إلى ن + وإذن فقد أراد 
بوانكاريه أن يثبت أن الرياضيات لا يمكن أن ترجع إلى سلسلة 
لنا بأن تؤكد بكل دقة صحة صفة معينة فى عدد غير متناه عن 
الحالات ٠‏ « هذا إلى أنه من الضروري أن يكون ف وسع المسرء 
إثبات خواص الجنس دون أن يضطر إلى إثباتها بالنسبة إلى كل عن 
الأنوا ع على التوالى « العلم والفرض ص 7” ( فدالاسستد لال 
الترديدى » تكتسب قضايانا صفة المموم فوراً ٠‏ 


ولكن هل يجب القول » كما قال.بوانكاريه بتعجل » بأن الاستدلال 
الرياضى ليس استتباطا على الإطلاق ؟ كبلا بالتاكيد ٠‏ ذلك لآن 
« بوائكاريه » قد سوى بين الاستدلال الإستنباطى والعملية 
القياسية التى تنتقل من العام إلى الخاص » وكان فى ذلك متبعا 
منعلق عصره ٠‏ ولكن الحقيقة أن الاستدلال الاستنباطى يلجأ إلى 
عمليات فكرية معقدة » تختّلف كل الاختلاف عن القياس » كما أثبت 
ذلك المنطق المعاصر ٠‏ وحسبئا أن فذكر تلك الحقيقة البسيطة » وهى 


ان فى وسسع الرياضى آن.يسستيدل » فى الصيغة الرياضية وبشروط 
دعينسه ء مجموعة من الرموز. بمجموعة أخرى من الرموز ‏ تقول 
حسينا ان نذكر هسيذاء لتكون قد فهمنا مدى تقددم البرعان + 
وفضلا عن ذلك فالمنطق “يدخل عمليات التعميم » إن لم يكن فى مراحله 
الاولى . ففي نموه التالى على الأقل ٠‏ 


فأهمية القيناس قد أصبحت ضثيلة فى العمليات الاستنباطية 
لتى يقاوم بها المتطق المعاصر ٠‏ 


:: فكرة التركيب‎ - ١ 


فلنفحص الآن وصف جوبلو للاستدلال الرياضى ٠‏ إنه يقول: 
0 البرهان 0 التركيب « )١(‏ على آن هذا التعبير الواضح جداً 
يخفى وراءه أكثر التفسيرات تباينا ٠‏ والواقع أن كلمة « التركيب » 
تعنى ف نظر جويلو التركيب المرسوم » والعملية الجبرية ؛ والعملية 
الذهنية ( التى يديزها جوبلو عن عميلة العقل  )‏ وتركيب النتيجة 
مع الفرض ٠‏ ولتحتكم إلى النصوص ٠‏ إنه يقول : إن أهمية 
انترذيبات المرسومة فى الهندسة لم تخف على أحد » ولكن المناطقة 
يميلون إلى أن يرو! فيها مجرد عدليات مساعدة أو ممهدة للاستدلال » 
فى حين أثها هى الآستدلال نفسه » ٠‏ ( ص 578 ) كما يقول : ا ليس 
ثمة قضية حسابية أو جبرية لا يبرهن عليهما عن طريق « عملية » 
أو سلسئة من العمليات » ( ص 5١4‏ ) كذلك يقول « ليست العمليات 
التركيبية عمليات عقلية » وإنما هى عطيات تنفذ ذهنيا » ٠‏ (ص57)* 
وف فقرة أخرى يقول ذوبلو : « لكى نبرهن على أن فرضا ما يستتبع 
نتيجة ما » تركب النتيجة مع الفقرض » ( ص 5375 ) ء ويريد جوبلو 
أن يؤكد ‏ على وجه التحديد » أن < النشاط التركيبى للعقل هو الذى 
يظهر: النتيجة الجديدة » ( ص 554) * 
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عير أن هذه الاستعانة بالنشاط التركيبى. للعقل تظل تفسيرا على 
جائب غير قليل عن الغموض » وليس هناك من يذكر نشاط العقل 
الرياضى وإبداعه » ولكن الواقع آن من العسير وصف الاستدلال 
الريامى بصفة واحدة ٠‏ وكل محاولة لفهم عملية الاستدلال الرياضى 
عن طريق تفسير واحد فريد ء تظل محاولة غير دقيقة ٠‏ وإنما 
الواجب تحليل البراهين الرياضية المتمددة ء والرجوع إلى آكثر 
الامثلة تنوعا ٠‏ ومن الضرورى. » بوجه خاص ء ألا يقف المرء عند 
حد الأمثلة الاولية » يل الواجب آن يدرس الاستدلالات التى تكون 
تعريفات موضوعاتها الرياضية نتيجة إعداد وتيد » ونتيجة نلتاليف 
دين أحئر اتجاهات الفكر تباينا » وعندما تقحص دور الحدس 
والصياغة الشكلية » ستصبح أقدر على إدراك طايع التعميم 
والترذيب الذى يتميز به قشاط التفكير الريافى ٠‏ 


؟ ‏ الفكر الحدسى والفكر المقالى 
1 الحدس المرياضى والحدس الحسى : 


رأينا حن قبل ف الجزء الخاص بالمفاهيم [5مهناهه] أن المفاهيم 
الرياضية » حتى وإن كانت من أصل تجريبى بالفعل » فسيظل من 
الصحيح أن الرياضيات قد أنفصات عن ذلك الأصل التجريبى ؛ 
وأنها قد أصبحت علما يريئًا من الصفات المحسوسة ٠‏ فعندما 
يفكر الرياضى فى الخط المستقيم » فهو لا يفكر فى خيط البناء » وعندما 
يثبت أن المنصفات تتلاقى فى المثلث » فإن برهانه يكون مسستقلا عن 
التحقيق المادى لهذا الشكل ٠‏ ومن ال محال أن بحل البيان بالرسم 
محل برهان بالاستدلال » إذ ليس للرسم من عمل سوى أن يكون 
دغامة للانتباه » دون أن يكون عنصراً مكونآ للبرهان ٠‏ « فالتصورات 
الهندسية تصورات فكرية » » كما أكد الفيلسوف الألمانى هوسرل 
اروكدن ا الذى كان عالما رياضيا فى الوقت ذائه » « وهى تعير 


م 


عن شىء لا يمكن « رؤيته » » ٠‏ وعلى ذلك فليس من المسستطاع 


؟١‏ - التفكير الحدسى والتفكر المقالى [6زه نمام ] : 


لكن هل سنهتدى فى الحدس الرياضى إلى تلك الصدفات 
اعتاد المفكرون أن بصفوا بها الحدس بمعناه الفلسفى ؟ 


أل 
يي 


إن الخمس يكن أن يوسف فق ذه العالة انها اتسال ساف 
فورى ؛ عينى » بموضوعه ٠‏ وهذا الاتصال المباشر يحقق فى الوقت 
ذاته أوثق فهم لهذا الموضوع » إذ يصل إليه فى جوهره ووجوده 
الفردى ٠‏ وبهذا يكون الحدس مضاداً لكل تفكير مقالى » أو « سلسلة' 
من الحجج » * أو خطوات للبرهان » أو تنظيم شكلى » أو تطبيق 
دقيق منهج ما ٠‏ 


ويبدو أن من الممكن أن نهتدى إلى مثال للتقابل بين هذين النوعين 
من التفكير » عندها نقارن بين الهندسة والجبر الأولين ٠‏ فقد قال 
ليبنتس [ جزمنها ) فى بحثه « فن الاختراع » «تكمعل ,ما ود» 
« إن علماء الهندسة يستطيعون البرهنة بكلمات قليلة على قضايا يصعب 
إثباتها عن طريق الحساب إلى حد بعيد ٠‏ فالطريق الجبرى يؤدى 
دائما إلى الهدف » ولبكنه ليس على الدوام أفضل الطرق » ٠‏ فمن 
الممكن أن نقايل بين البراهين السريعة اللماحة للفكر الهندسى » وبين 
بطء الحساب الجبرى وخطواته المتدرجة » وأن نقايل بين رشاقة 
اليرهان الهندسى وثقل الحساب الجبرى » وبين عبقرية الحدس 
الهندسى وآلية المناهج الجبرية ٠‏ : 

غير أن هذه المقارنة بين الهندسة والحساب لا تمكننا عن تقدير 
دور الحدس ف الرياضة حق تقديره ٠‏ والواقع أننا نهتدى إلى , 
التمييز بين الحدس والانضياط الدقيق حتى ف الجين ذاته' ٠‏ فغالم 


0 ا ١‏ الم 


الجبر يهتبدى أجيانا بالحدس السريع إلى منهج لاحل » ويشستعر- 
بالنتيجه مقدما > ويكون مجهوده فى البرهان موجها يوضوح فى 
هذه الحالة ٠‏ وهو لا يآخذ على عاتقه مهمة اختبار دقة يرهانه 
إلا ف المرحلة الثائية من بحثه ٠‏ 

وى هذا الاختبار الدقيق يبدو أن إلرياضى يدعو كل الآخرين 
إلى التحقق من فكرته الخاصة » فلا يعود الحدس الرياضى ألذى 
يتحقق منه على هذا النحو » فكرا فرديا بالمعنى الصحيح » 
لا تتمنل فيه صفة طالما طالب بها أنصار الفكر الحدمسى ف 
الفلسفة ٠‏ وقد تبدو هذه الملاحظة مرتبطة بعلاقة فرعية » 
وظاهرية . للتفكير الرياضى ٠‏ ولكن إذا كان الحدس الفردى ف حاجة 
إلي التحقق من صدقه حتى يمكن قبوله ‏ ففى هذا ما يكفى لبيان 
طبيعته الحقيقية ٠‏ فالحدس الرياضى لا بد من إن يتداول » وهن . 
الشوورى أن يقبله مجموع الرياضيين قبولا تاما » ومن الواجب آن 
بح لين سن خال ينا لاله وزكر على ريات الرياضية 
القاكمة بالفمل ٠‏ 

وإذا كان من ضروب الحدس ما هو أساس لظهور يعض المشاكل 
الرياضية . وإذا كان منها ما يوحى بحلول أشاكل معينة » فلا يكن 
جع ذلك: تصور تفكير حدنى يستغنى عن الصياغة الشكلية الدقيقة ٠‏ 
ولاحق :أن بين النظرات الحدسية والمناهج الدقيقة تآثيراً متبادلا : 
فالتف اكير القائم على الحدس فى حاجة إلى أن يؤكد ذاته » وإلى أن 
بشيد: بناءه عن طريق التفكير المقالى » وهذا التفكير الآخير فى حاجة 
إلى استعادة صلته بالتاكيدات الحدسية ٠‏ غإِدًا اقتصرنا » كما فعل 
أصمد الفلاسفة » على القول بأن « التفكير الشكلى يستمد حياته 

من التفكير الحدسى » لما عيرنا بهذا إلا.عن تصف الحثيقة ٠‏ غمن 
الواجب أن يضاف إلى ذلك ء أن التفكير الحدسى يظل » فى الوقت 
ذاته » مرتبطا بالتفكير الشكلى المقالى الذى يضفى عليه اليقين . 


0 


والدقة 0 


بس مثا ل 


وليلاحظ بوجه خاص آن د هناك بداهات تكون ف.معض الأحيان 
خادعه إلى أبعد الحدود » ؛ على حد تعبير بوليجان 00ووزانهمت 
ولذلك ينبيغى أن تكون الروح الجبرية 6©ؤنرطوواج مرشداً للتفكير 
الذى يستند متسرعاً إلى البداهة الحدسية ٠‏ 


ولكن لا ينبغى أن يوصف الحدس عموما بأنه قبول مباشر لكل 
بداهة تعرض للعقل ٠‏ فهناك حالات يكون فيها الحدس « صادر! 
عن الروح النقندية بحق » : إذ قد يكون لدى المرء آداة جبرية 
موثوق منها » ومنهسج دقيق » ومع ذلك قد يآتى حدس 
خصب فيشككنا فى إمكان تطبيق المنهج « تطبيقا آليآ » ٠‏ وعندئذ 
يصبح الحدس دليلا على حذر بالغ » وعلى تفكير يقظ لا يثق بالحجج 
الاسندلالية التى تتشابك بطريقة آلية مفرطة ٠‏ وقد اقترح 
بوليجان أن تسمى هذه الحدوس باسم « الحدوس المضادة 6 
نا أن أنع ارون » ومن قبيلها حدوس الدالات المتصلة التى 
لاتحل محلها قيم ٠‏ 


ولكن إذا كانت هناك « حركة ذهاب وإياب بين ضروب الحدوس 
والروح الجبرية وبؤزءهموام » كما يقول بوليجان » فمعنى ذلك أنئأ 
لافستطيسع القول بأن الحدس هو الخطوة الأولى حقيقة ٠‏ فمن 
الممكن القول بأن إنشاء النظريات الرياضية يقوم « على اساس » 
حدوس » ولكن هذه الحدوس ترتيط « بمعرفة » رياضية : وكلما 
اتسع نطاق المعرفة المكتسبة » ازداد الحدس وضوها » فالحدس 
الرياضى هو حدس أناس عارفين ٠‏ والواقع أن ذلك الحدس الذى 
يبدو أنه يفرض علينا آفاقا أو موضوعات « جديدة » » إنما ينتج 
فى حفيقة الأمر عن آلفة-طويلة الآأمسد مع مفاهيم أعدها التفكير 
الشكلى الدقيق إعدادا طويلا » ومسم نظريات أحكم هذا التفكير 
بناءها ٠‏ « فالحدس لا يتدخل ابتداء من معطيات عينية فحسب ٠6‏ 
بل-سرعان ما يكتسب ند الرياضى فاعلية فٍ ظروف أوسع نطاقا 


سا1 سد 


من ذاك يكثيز ٠٠‏ فعالم الهندسة » إذ يصنبح آكثر « ألفسة » 
يسحيائات التى يدرسها » ينتهى يه الأمر إلى أن يكون لنفسه عنهسا 
فكرة تعادل فى وضوحها فكرته عن الآشياء الحقيقية التى يحفل بها 
العالم الخارجى ٠‏ وعلى هذا النحو يتكون فى بعض هناطق العالم 
الرياضى هيل إلى إدراك علاقات » عظيمة الدقة فى أغلب الأحيان » 
وذلك عندما يكون كشف هذه المناطق قد بلغ حسداً معينآ من 
التقدم (!) » ٠‏ ونحن نؤكد هذه العبارة الأخيرة بوجه خاص » 
لكى نلح فى بيان الطابع « الفنى » للحدس الرياضى » الذى يظل 
مرتيا ارتياطا وتيقا بتمكن الرياضى عن المناهج » وإلمامه 7 
بالتفثير المقالى ٠‏ 


: حدس البديهيات‎ ١ 


حأولنا أن نيين مدى الارتباط والتكامل بين جوائنب الحدس 
والآجراءات المنضيطة فى الرياضة + ولكن فد مخطر اعتراض 
بالذهن » هو : هل يؤدى ظهور التفكير المرتكز على ممبدآ 
« البدبهيات » إلى رفض الحدس رفضا تاما ؟ إنه لييدو أن وجود 
مجموعة من البديهيات معناه أن المسرء قد بلغ مرحلة من التجريد . 
لم يعد فيها آى مجال للحدس ٠‏ والحق أن الرياضيين قد تصدر 
عنهم تصريحات توحى إلى الأذهان الساذجة بمثل هذا الاعتقاد » 
وذلك كقولهم : « إنا لا ننكر أن معظم الصور الرياضسية كانت 
تحتوى » فى أصلها » على عناصر حدسية محددة ٠‏ ولكن من المحقق 
أنها لما “جردت من كل محتوى فقد أمكنها أن تكتسب هذا 
التأثير العظيم الذى كانت تنطوى عليه ف ذاتها بالقوة » وهكذا 
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سس الاق حسما 


اصبحت قابلة للتعبير عن تفسيرات جديدة » ولأداء وظيفتها فى إعداد 
النظريات الرياضية » )١(‏ * 


فلترجع لحظة إلى هذا التفسكير الذى يعتمد على البديهيات » 
والذى سيق أن أشرنا إلبه : إن ههمة البديهيات لا تنحصر فى مجرد 
تقنين الفروض. والقواعدق نظرية رياضية خاصة » بل إن فنسسق 
البديهيات لا يقتصر فى الواقع على عرض البديهيات وا معانى الأولية 
الخاصة بنظرية ما » وعلى دراسة مدى اتساق هذه البديهيات 
فيما بينها » واستقلال كل منها عن الأخرى » وإنما يسعى إلى فهم 
د السيب العميق » للاسستدلات المتساسلة » والكشف عن هيكل 
الاستدلال » مغض النظر عن « طبيعة » الموض وعات التى تتدخل 
فى النظريات الرياضية ٠‏ وهو يجمم النظريات لا لأنها تعالج 
موضوعات رياضية لها طبيعة واحدة ء وإنما لأنها تكشف عن 


بناءات واحدة ٠‏ 


وكما يقؤل هنرى كارتان (؟) : « لنقرض أن بديهيات نظرية 
رياضية ما قد اختبرت بصفة نهائية ٠‏ وعندئذ ينبغى آلا تقتصر 
نظريتفا الرياضية على أن تكون تجميعا جامدا للحقائق ؛ أعنى لنتائج 
البديهيات ٠٠‏ فلكى تكون الرياضة أداة فعالة » ولكى نستطيع 3 
نحن علماء الرياضة » الاهتمام يها هن أعماق نفوسنا »فلا بد أن 
تكون تركيبا حيآ » ولا بد أن نرى فيها بوضوح تسلسل النظريات » 
وأن نجمع فيها النظريات الجزئية ٠‏ وى هذه المعاولة بسدورها 
نستعين بمنهج اليديهبات الذى يزودتا بمبدأ للتصنيف © ٠‏ 


بل ومنوتلق اهم وعل وانأععاتطم هنا :املقطرن8 قجلومالة 


« ,6 نا 10183616113 18 086 كأارة انه 25205و 5ها» لل 
ْ 86.7 


زفهة مز روعنانو 58156021 و6 عناوأوه1 +00 16 انا 
: 01م 19438 جة الول رمعنال التأمعتع8 ودابت »> 


وف هذا المجهود الذى يبذله الرياضى لاستخلاض بنباءات 
النظريات ء حتى يقارن هذه النظريات فيما بينها » ويكوّن منهسا. 
مجموعات » نجده يقوم بعل « تجريدى »6 تماما * فعليه أن يتجرد 
من الحدوس العينية « التى تجعل تفكيره خاضعا للمجالات الفردية 
الخاصة » وعليه ألا يقتصر على ثقافة محدودة تكتفى بآمثلة جزئية » 
أو حتى بنظريات خاصة ء بل يجب أن يصل إلى فهم « التركيب 
الهندى » للرياضيات ذاتها ٠‏ ولكن دراسة الصور المجردة تدفعنا 
عنذئذ إلى استخلاص أفكار عامة « موجهة » ٠‏ وإذا كان فى منهج 
اليديهيات خروج على الحدوس العينية » فمن المحقق » مع ذلك » 
أنه يكشف عن طبيعة الأشياء » ويجعلنا نجيد فهم ماهية النظريات 
الرياضية ونحسن « رؤيتها » بوضوح كامل ٠‏ « فالآن لم تعد الرياضة 
على الإطلاق ق » كما كانت فيما مفى » تأليفا آليا محضاً بين صيسغ 
منعزلة » وقد أصبمح الحدس الآن - أكثر من أى وقت مضي ل 
يسيطر تماما على نشأة الكشوف الرياضية » غير أنه أصيح منذ 
الآن يمتلك الوسائل القوية التى تمده بها نظرية الأنواع البنائية 
الكيرى » وهو يسيطر بلمحة واحدة على هجالات هائلة وحد بينها 
منهج البديهيات هدوتقةدونة1 عوهى المجالات التى يبدو أده 
لم يكن يسودها من قبل سوى الاضطراب القامل ٠‏ فمنهسج 
المديهيات المبنى على المنطق البحت » لم يكتف بأن جمل لعلمنا 
أساسا راسخا ٠‏ بل أنه يتيح لنا إجادة تنظيمه وإجادة فهمه » 
ويجعله أكثر فاعلية » ويستيدل بالحسابات أفكارا عامة » () ٠‏ 
ولكن أليست هذه علامة حدس أصيل يمكننا أن تسميه حدس 


التنظيم المجرد ؟ 


ِذن غرى الآن إلى أى حد تسكون ا التفكي -- 


١ لبقيو‎ 9 0 000 


1 ل 


أفحتى فى المجال الذى.يسدو فيه أن الحدس قد استيهد » فرآه 
يعبود إلى الظهور بصورة قد تكون غير وألوفة » ولكنها قوية 
إلى حسد بعيد ٠‏ وعكذا فبناء أكثر الأساليب الفنية الرياضية تجريد) 
يقتقى الالتجاء إلى أكثر ضروب الحدس خصوبة وعمقا ٠‏ 


© الحدس والنزعة الحدسية : 


ينبغى آلا نطلق اسم« الئزعة الحدسية » على كل نظرية فى نقد 
المعرفة تؤكد دور الحدس ف التفكير الرياضى » إذ أن هذه الكلمة 
أصبحت اليوم مقتصرة على المذهب « الرياضى » لعالم رياضى 
هواتندى معاصر هو « بروفر :ويانه:8) 6 ء وكما يقول « جونست 
005940. »© : « إن النزعة الحدسية تقترح نظرية جديدة وتطبيقا 
عمليا جديدا للتفكير الرياضى » ٠‏ وتعترف النزعة الحدسية 
بمعطيات » هى بضعة مفاهيم ذات وضوح بديهى » ويضع عمليات 
أساسية للفكر ٠‏ وهى لا تقبل سوى المفاهيم الرياضية التى يمكنها أن 
تبين بالفعل عملية « تركيبها عن طريق هذه المعطيات » » ويرى 
د بروفر 6 أنه لإ يكفى أن نثبت عدم تناقض أحد المفاهيم حتى 
نسلم بصحته ؛ بل يجب أن نكون قادرين على تركيبه » وذلك على 
حد التعبير الذى تنصادقه على الدوام فى كتابات بروفر + فمذهب 
بروفر لا يكون إذن سوى « جزء » من الرياضيات. الكلاسيكية 
فحسب ٠‏ ففى يعض الحالات الخاصة المعقدة جدا والخاصة 
باللامتناهى » قد يجد المرء قضايا ليست متناقضة ( وبالتالى 
ليست باطلة ) ولكنه لا يستطيع الجزم بصحتها ‏ أعنى يما إذا كان 
عن الممكن تركيبها بالفعل ٠‏ فى هذه الحالات لا يمكن تطبيق مبداً 
الثالث المرفوع ٠‏ وعلى ذلك فلا يمكن فى رأى بروفر الاعتراف بصحة 
مبدآ الثالث المرفوع بصفة مطلقة ٠‏ وإذن فهذا الموقف مرتبط 

. برفضس المنطق التقليدى » ويقتفى منطقا جديدا ( صاغه تلميذ لبروفر 
...تو : يتدج وخزعردم! ) ٠‏ ولكن النزعة الحدسسية ليست منطقا 


اسم 18# اس 


بحسب جوهرها ء وإنما هى مذهب رياضى » وفضلا عن ذلك فالمنطق 
فى نظر بروفر » شآئه فى ذلك شان كل لعة » ليس دقيقا . فى 'التعبير 
عن النشاط الرياضى الذى هو حدسى ف أساسه ٠‏ 


غير أن مذهب بروفر يظل مذهيا خاصا جدا . وهو على هادشس 
الرياضيات الكلاسيكية تماما ٠‏ 


رابعا ‏ الهندسات اللاإقليدية 
1 المصادر الخامسة لاقليدس ٠‏ هندسة لوباتشفسكى : 


إذا أردنا توضيح بعض خصائص منهج البديهيات » فان نجد 
فى ذلك خيرا من القيام بعرض سريع للهندسات اللاإقليدية ٠‏ ولقد 
ذكرنا من قبل المحاولات المتعددة التى بذلت طوال عصور عديدة 
لليرهنة على مصادرة إقليدس القائلة بوجود خط مواز » وخط واحد 
( وهى المصادرة الخامسة ) ٠‏ وف مستهل القسرن التاسع عشر 
« أدى الإخفاق العام إلى إثشارة فكرة جديدة لدى علماء 
الهندسة » يصورة تبلغ قدرا غير قليل من الدقة » هى أن عسلمة 
إقليدس لا يمكن البرهنة عليها » ومن الضرورى أن نسلم بها دون 
برهان » أو أن نسلم بآخرى تعادتها » ٠ )١(‏ وبالتدريج أخذت الآراء 
تتجه إلى رفض الفكر القائلة إن قضية إقليدس هى نظرية لم يكشف 
بعد يرهانها » فاعتيرت مصادرة حقيقية لا يمكن استنباطها عن 
المصادرات الهندسية الأخرى ٠‏ ولو تذكرنا معيار استقلال المصادرات 
الذى أشرنا إليه فى القسم « ه  »‏ لفهمنا معنى محاولة المالم . 
الرياضى الروسى لويا تشفسكى :اوبه68:0ما ( "هلآ - 5مها ) ٠‏ 
فلوباتشفسكى قد بدأ بمصادرة مرتبطة ببقية مصادرات الهندسة 


راع ,قلع األلامعية ‏ ووم 0607618 12 : ماقطية8 .56 
خاده 5 يذ 4 : .122 بص هسبهااك/اموة ]طايه 


الإقايدية » وهى تنحصر فى قضية تناقض مصادرة إقليدس » إِذ 
تفترض أن من الممكن مد مستقيمين لا مستقيم واحد » من نقطة 
خارج مستقيم + ومن هذا الأساس الأول » استنبط نظريات عدة » 
ونشر نتائج أبحاثه باللغة الروسية فى مطبوغات جامعة قازان ممعه 
.ف عام 189٠‏ ء ثم نشرها باللغة الفرنسية فى مجلة هاله/© 8ك أقمنامل 
. بسجماا. ولا شك ف أن النظريات التى تكونت على هذا الأساس 
الجديد كانت تناقض نتائج الهندسة التقليدية » فقد تبين مثلا أن 
مجموع الزواما الداخلية للمثلث لا يساوى قائدتين » بل هو دائما 
أقل من قائمتين .٠‏ ولكن اوباتشفس كى لم يعثر على تناقضات 
« داخلية » فى اليناء الذى شيده على أساس معدل ٠‏ ولو وجد 
تناقض داخلى لكان فى ذلك برهان على أن مصادرة إقليدس لم تكن 
مستقلة عن المصادرات الأخرى ف الهندسة ؛ وأنه يمكن البرهنة 
ا ظ 
ولا شك أن اعتراضا يخطر بالذهن ها هنا : فمن الجائز أن 
لوباتشفسكى لم يسر فى التركيب الذى ثسيده إلى الحد الذى يجعله. 
يصادف التناقض الذى كان كفيلا بهدم نظرياته » وكان فى الوقت ذاته 
كفيلا بأن يأتى أخيراً ببرهان على مصادرة إقليدس بطريق « الخلف ٠*6»‏ 


غير أن هذا الاعتراض قد وجد الإجابة عنه فى مؤلفات الرياضى 
الألانىي « فيليكس كلاين ‏ هنهاكا بجناءع» (45ها ‏ 50ذا 
والعالم الرياغفى « يواتكاريه فبوهمنوط © (1864 1515 )ء 
فقد وضع كلاين « أنموذجا إقليديا » للهندسة اللاإقليدية ٠‏ ووضع 
بوانكاريه « معجما » يمكن من ترجمة نظريات لوباتشفسكى بلغة 
إقليدية ٠‏ وعلى ذلك » فإذا كان من الممكن الاهتداء إلى تناقض فى 
بناء هندسبة لوباتشفسبكى » فإن « المعجم » يتيح تجديد هذا 
التناقض فى بناء الهندسة الإقليدية « فمجال مسحة الهندشة 


اللاإقليدية يعادل فى عمقه تماما مجال > صحة الهندسة التقليدية » أى 
القند الإقليدية القديمة ٠.0‏ 


وإذن فقند بين بوانكاريه التكافوٌ التام بين الهندسة الإقليدية 

: والقندسة اللاإقليدية عند لوباتشفسكى » من حيث الصدق ٠‏ ومن 
هنا يكون السوّال عما: إذا كات إحداهما أصدق من الأخرى » سؤالا 

أسىء وضعه ٠‏ ولندع يوانكاريه يتكلم : « فما قولنا فى هذا السؤّال :* 

هل الهندسة الإقليدية صحيحة ؟ ليس لهذا السؤال أى معنى » بل عو 

ألا يختلف عن التساوؤل عما إذا كان نظام القياس العشرى صحيحا 
والمقاييس القديمة باطلة » وعما إذا كانت إحداثيات ديكارت صحيحة 

والإحداثيات القطبية باطلة ٠‏ إن أبة هندية لا بمكن أن تكون أصدق 

من الأخرى » وكل ما يمكنها هو أن تكون أكثر يسرأ 005006© ولام 

على أن الهندسة الإقليدية أكثر يسرا من غيرها » وستظل كذلك دائما : 


٠٠ لأنها هى الأبسط‎ ١ 


الطبيمية » وهى الأجسام التى: تقترب مها أعضاء جسعنا ‏ وعيا» 


ولقد كان لهذه الإشارة إلى اليسر دور كبير فى بداية هذا القرن » 
فرأى البرجماتيون فيها تأبيدا لمبدئهم الفلسقى القائل إن الحقيقة 
تتصف بأنها قيمة للمنفعة » ولليسر ٠‏ 


والحق أنه ههما كان لهندسة إقليدس من قيمة عملية تكاد ككون 
قنالة » كم لكان وملا آن وسو جالات تضسيع ليها الهندسنة 


0 ل :أن نهتهبى الى أطراف من هذا المعجِم لل كتاب بواذكاريه 
:. العلم و إلفرض معة اإوملز! أ .ومرواء9. هال حذنا 
م كدر لسر 0 ص اللا ٠‏ 


الأيدية بأكثى نقد ياه لبج الي . القاصة.. <. معند مد ب داك 
لنسرية النسجية. العامة لأينشتقين تطيق ٠‏ نيسون أن تسن الممخن التمبسير 
عنصا عرب طدريق هدسج اأخرى لاإيدؤة (حن هندمسة زيما ) 
بخريقة آكثر يسرا متها 'فلاعندسة #فليددن ٠‏ وغالى هذا فالإشارة 
د و لوص مرفي وقد بدرصيريي. 
امطلقة-لهندسيا لْلق الهتدسات 


هنؤسة «أريطن 0.: 
37 لقن ]4 تنا منذ قليل إلى الهتدسة اللاإقليدية عند زيمان 53 
لا 0 ٠)‏ وهذه الهندسة بدورها لا تقيل قضية إقليدس 
القائلة بوجود مواز واحدد * وتتخذ.هندسة ده ريمان » بدلا من 
مصادرة إقليدس مصادرة أخرى تقول إنه لا يمكن رسم أى خط مواز 
استقيم : فأى مستقيمين أ ن متقليلا ٠‏ والواقع 
1 أن سطح أية كرة ( حين ننظر إليه دون أية إشسارة إلى بعد ثالث ) 
: يتمثل فيه مجال صالح للتوسع فى هندسة ريمان ذات البعدين ٠‏ 
فعلى مثل هذا السطح تكون الفكرة المتاظرة للخط المستقيم فى 
المسطح )١(‏ الذى عرفه إقليدس » هى دائرة كبيرة ( وكما أن الخط 
المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين على سطح واحند » فكذلك 
الحال فى الكرة » حيث يكون الجزء عن الدائرة الحصورة بين نقطتين 
هو أقصر حسافة بين هاتين النقطتين ٠ ٠‏ ) وواضح أن « المستقيم » عند 
ريمان ( أعنى الدائرة الكبيرة ) لا يمكن أن يكون له خط مواز ( أى 
دائرة كبيرة أخرى ) من نقطة على « السطح » ( الكرة ) خارجة عن 
هذا وح ١‏ اا 0 المثلث أكير . 
اكمتين ( إذ أن مجموع زوايا المثلث إلكروى اكير بكثير عن 


0 


19 بلاحط ارق بين ايلج الكرة عند يهان نيلينلا أ والمسطلح 
عثنا. اقلييس ‏ - 6189 (المارججس ٠‏ 
١‏ (م 6٠ت‏ المنطق) 


- عل تعاض مضلئرة زافق اسك" نع العمل 


فْ ,موه الإنساوة 7 رهتسييسة السام المكررق 52 
,2 الأدموذج 3 هندسة ة لاإقليدية: فى يعلر,الججس ‏ .على أن منازضية. 
الحدبن الشائع قبدءتون :أعظم فى بمض الأجيان ٠‏ فكثيرا] جا يسيم 
المرء تصور التعارض مع تجوبة شائعة م وصع اومن معتلد: ع0 
ومع ذلك فيبدو من الممكن تبرير المصادرات الجديدة على اأساس 
الحهدس ٠‏ وستقدم فيما يلى تخطيطا سريعا لهذا: العمل الذى يقوم به 
الحدس بالنسبة إلى 'مصادرة لوناتشفسكى القائلة إن عن الممكن أن 
يمد من نقطة خارج عستقيم قستقيمان موازيان لهذا المستقيم ٠‏ 

فكيف يحاول المغلم » فى مرحلة تعليمية مبكرة » أن يقسذم فسكرة 
الموازى ؟ نفرض نقطة م خارج المستقيم'س عن » وتمد منها قإطما 
يقابل س ص ف أ ء وتنتصور أننا تغفير موضم هذا: القاطع 
فى نقطة 1 + 7 : 7 ٠0٠‏ وهى نقط تتباعد إلى اليسار بالتدريج » قم 
نقول إنه ف النهاية » عندما تبغد النقطة ؟ إلى ما لا نماية » يصبح 


0000 


وغنى عن للبيان أتنا لو كنا قد تتاولتا القاطعم م ب » ومجموعة- 
0 6 ب ب » متباعدة نحو اليجين » ا 0 


ص 


وإليك آلآن ما اختاره إقليدس وما اختاره لوباتشفسكى ٠‏ ففى 
رأى إقليدس أن الموازى المكون من نهماية القسواطع .على اليمين 
والموازى المكون من نهاية القواطع على اليسار » هو مواز واحد ٠‏ 
أما لوماتشفسكى » فسيرى أن هذين المستقيمين النهائيين همسا 
موازيان يظلان. متميزين ق _النهاية. » كما تميز'منجموع -القواظع' اليفنى 
من مجموع:القواطع اليسرى ٠.‏ 
ويُالاختصار إن إقليدس يفترض فرصا زائدا على لوباتشفسكى ٠‏ 
وف نهاية الأمر يتضح ‏ أن لدنى لوباك تفسكي كن هنو الأكثر 
حرصاء وهو الذى يضيف إلى النحدس الآصلى أقل إضافة ممكنة » 
وهكذا ؛ فمتى أقلعنا عن الخلط يعن الحدس وبين إحدى العادات » 
ومتئى تركقا للعقل أحريته 'القسامة فى "الحدس » فآن نستطيع القنول, 
إن ماهر لوياتشفكى أقل /' أتقاقا مسنم طبيعتتا من مصادرة 
14 - تمندد الفندسباك 
وناك 5 إأخرى متعددة للإكثار من الهندسات ٠‏ ولكن قد 
بسىء المرء قهم الازدهار الحالي فى المذاهب الهندسية 3 إذأ إغفل. 
ما يتف مه التفكير الهندسي عن وحدة وثيقة ٠‏ ش 
فالهندسات التى تتباين فيما بينها تباينا اقلا 2 يفصن إن كتلاقى 
معا على تج ءا. .ع.وأن تتم في مجموعة محكمة حتسقة من المذأهب ٠‏ 


ا ا ا ١‏ 
ولكى نعطى هفكرة عن ع ةا التنظيم المتمق للهندسيت » نحلق على 
لوحة همرت ف الكتاب القيم النذى آلقه لوسيان جسوهؤ 
»ه9006 مقلوبدة 0 


سمس ا “سوست باريد 


المّاس العام 


تسسعيع مر © يي 


غلنبد! بلأمندسة الأولية 0 الأفكار : أضبكار 
يدخل فيها معنى المسافة » وأخرى بدخل فيها حضى الخط المستقيم ٠‏ 
فإذا استبعدنا أحد هذين المعنبين أو الآخر عن طريق التجريد » 
استطمنا الوصول إلى نظرتين أكثر عموحية ٠‏ 

فاذا جودنا معتى المسافة » وصلتا للى عندية المساقط ٠‏ 


وإذا جردتا معنى الخط المستقيم » وصلنا إلى علم القياس العام ٠‏ 
فإذا قمنا ممد ذلك بتجريد معنى الخط المستقيم من هتدسة الماقط 
وصلنا إلى علم المواضم ٠‏ هنوهادمه7 .* 

كما نصل إلى علم المواضم هذا آيضا إذا جردنا القياس العام: 
عن معنى المسافة ٠‏ وهكذا يتمثل لنا علم المواضم ‏ الذى كان يسدى.. 
من قبل بتحليل الموضع وله همده ف صورة نظرية غاية 
فى العمومية » لا تتدخل فيها سوى الخصائص التوتيبية الأساسية 
مهلوكمه " (غلما كانت الطربولوجيا لا تدخل معنى المسافة فى: 
اعتبارها » فلا مكان فيها للقياس دج ) ٠‏ وك يقول جودو 
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2 
«بومو0و << فالطريواوجي! : من وجصة انبر للجمسية. ‏ 
دراسة المسطلوات والمإحتيات لمرنة > ٠‏ ويكون المبططان أو التحنيان. 
متكافكئ فى الدراسة. الطريولوجية : إذا أن تبي أحدهما لي 
الآخبر .عن طبريق تميير شبكله ؛ ولكن دون تعزيق أو تغطية 
و الطوبولوجيا » رغم ما يبدو عليها من بساطة مصردهار إلى تلك 
التجريدات التى أوضحتاها » علم رياضى عظيم الصعوية لهذا كانت 
تجتذب كثيراً من المشتغلين بالرياضة ٠‏ 


: فكرة المجموعة‎ ٠ 


من بين الأسس التى يقسوم عليها تصنيف النظريات . فجد أن 
لاعتبارات « المجموعات » الرياضية أهمية خاصة ٠‏ فلنوضح بإيجاز 

المجموعة مى طائفة من العنامميمكن أن « تؤلف » مثنى مثنى . 
على نحو يعيد تكوين أحسد عامر المجموعة ٠‏ ولهذا التأقيف ثلاث 
خصائص : 


(١‏ -أولها أنه ترابطي نك : فإذا تأملت ثلاث عناسر 
أب ءج : ففى وسمي أولا أن أؤلف بين ؟ . ب » ثم أؤْلف بيه 
نتيجة ة هذا التأليف الأول وبين ج » ولكنني أستطيع أيضاً التأليقه 
بين أ وبين نتيجة تأليف ب ج : وفى. المللتن أحصل على نتيجية. 
نهائية واحدة .٠‏ 

؟ ‏ يُوحبد ف المجموعة عنصر محايد ( ويسمى أيضاً عنصر 
وحدة ) * وتأليف عنصر محايد مغ آى عنصر ف المجموعة يؤدى إلجه 
تكوين هذا العتصر ٠‏ 

م2 ا 
مقابلا له ) ٠ ٠‏ والتاليف بين الحنصر ونظيره يؤدى إلى العنصر التعايد ٠‏ 

خكتضرب أذلك مثلا : هؤانقلات أحصد المسطحات ٠‏ فإذا ألغنا بيه 


نقاتون | مبدنة ب. .ل( أعنى .إذا آجؤينا. البهلتين بالتعاقب. ال 
الجيظ نقلة هي 3ج (:التى تؤدى بالتقطة 1:إلئ التقطة :+ ) ٠‏ 7 
٠‏ ب غإذا أجرينا ثلاث نقلات 31 أب ءاج بحيث تمذل النقطة 1 إلئ 3 
عإنه يستوى عندنا.أن جداي! إلى + جام إلئع» لؤحق | لني 
كم إلى هبي مالا بد ١‏ تياد 37 3 
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و ع 


؟ يب الفقلة المجايدة. اتح لراك ااا الج الى 
.تترك كل الأشكال ساكنة. على ما هى عليه.٠ ٠.‏ . . 

+ كل نقلة تناظرها نقلة حتمائلة معها من 
النقلة المناظرة هى ب 5 ء والتأليف بين هاتين النقلتين المتناظركين 
ادن يننا إلى الئل 3ع التى كنا اد يدانا جلها :. «كتحجة خيدا 
التاليقة بع الدع المحايدة كما د عن لحل 


وإذن فتتقلات المسطج تكوتن. مجموعة.. ١‏ 

ولنلاحظ ‏ على هامشض هذا الموضوع - أننا سد عفنا خلال 
العرض نظاما للبديهياتا بطزيقة مجردة تمافا يه 
اد ا ا 
وهيذا التميير المجرد يقس تجربة شبائمة. لت 


قطي ب 

فكل حون تنيم" النمسكلؤة تو خيوحه ا الاق زياد تقاض ابعام 
شكل بنسية واحدة » دون: تغيير خصائصه الهئدسية ٠‏ والذى 
'يدهش ف الأمر أن هذه ,الأؤصاف: للمتافة يكفى: للذلالة .غلئ ماهية 
الهندسة الأولية ٠‏ فإذا ها انتقلنا من الهندسة الأولية إلى مذهب 
هندسئ آخز » كالطوبولوجيا مثلاء ونضحتا مجموعة أخسرى * ففى 
حإلة الطوبواوجنا .».يجت.فخص: مجموعة تسدى بالممجوعة.«.المتمائلة 
الأشكال » *  ”‏ * ممنطجوهف قفصممة وهم عمىمءن وتلك عي مجموعة 
التغيرات الزوهبة المتناظرة والمتصلة » أعنى مجموعة التخضيرات النئى 
تجعل شكلين. يتناظر ان نقطة نقطة مسم يقاء جوارهط مستمرا ٠‏ 


وفكرة المجموعة لا تكتفى بأن تسود الهندسة . بل إن الميكانيكظ 
التقليدية تخضم لمجموعة معاد لات لورنتس 0 ٠‏ 


وهذه الفكرة » التتى تبدو يمثل هذه البساطة فى ظاهرها » قد 
اهتدرى إليها ساب فرنسى عبقرى “قتل فى مبارزة وهو فى العشرين من 
عصسرة هو إفارست جؤلوا (واهلة 6 مامعمع) ( لمملا ل عها) ش 


وقد طيق هد جولوا غ هذه الفسكرة على حل المعادلات الجبرية »2 
وثبت من بحثه الأخير الذى كتب فى الليلة السابقة على المبارزة » أن 
جولوا قد أدرك ما فى استخدام المجموعات فى الجبر من خصوية: 

عظيمة ٠‏ والوقع أن فكرة الجمواً » ومعها بعض المعاتى الأخرى 
اللشابهة ( مثل معنى الجسم والخلقة الدائرية ٠+‏ ) فكرة أساسية 
ق الرياضيات الحديثة : ( فنظرية المجموعات هى » بمعنى مأ 2 الرياضة 
مجردة:من مادتها ومردودة إلى صورتها المحضة > (1) ٠‏ 


(1) أورده قربيه ' تسعاعملا هندأها 6 فل كتايه ٠‏ 
١‏ 4 .م عبزاه2 .80 عوعهجوة مها 4ه و0600 وماء 


١؟‏ أ تماقرة الأشبداقة: السمهدة-0/ ينف : 


0 اؤضجنا فد الفضل السايق,كيفه نشناك فبكرة العسدد » هوإيقا' أن 
-العد” كان ينحصر ف إيجاد: تناظر بهن مجموعتين.( بحيث' يرتبط شىء 
:عن إجحدى المجموعتين بشىء» جن, المجموعة الأخرى ).+ فإذا أمكن 
إيجاذ مثل هذا التناظر,حتى تستنفو:كل الأشضياء ف المجموعتين 
قو قت واحد » أمكن القول ! إن عدد. الأشياء ف المجموعتين واحد ٠‏ 


ولكن لا يمكن..معنرفة المد” معرفة محيحة : إلا إذا استطاع 
الموء الوصول إلى التناظر دين الأشياء وأسماء الأعداد » كم إلى 
المعنى المجرد للعدد ٠‏ وسرعان ما تتكون فى: الذهن فكرة السلسلة 
“غير' المحددة. عن الأعداد الصحيحة » ويفهم المسرء كيف يستعمل 
النظام الرقمى دون أن يقف عند حند » عندما يدرك أن عملية 
الوصول إلى الرقم التالى لمحد ممين بإضافة واحد » يمكن أن 
تستمر على ما هى عليه » إلى ما لا نهاية ٠‏ لهذا يمكن القول إن السلسلة 
غير المتتاهية للأعداد الصصحة الموجبة تتبدى لدينا ىق حدس 
:9 الأضداد الشالبة والآفحاد الضرية : 
* أنفخص سلسلة تمي محددة ن من الأعداد الصقيخة الموجبة 
25+ ان ء فإذا أخذنا أى اثنين من هذه الأعداد » أمكننا 
-دائما أن نجممها افتكون: النتنجة التى نحصل .عليها هى دائّماً عدد 
فى السلسلة م ٠‏ ولكنا إذا نظرنا إلى حالة الطرح » وجدنا أن هناك 
حالات لا يعود فيها الطرح مكنا ٠‏ لهذا أدت الرغية ف المفى 
فى عطلية اجرج دون آئ 5 إلى وضع مفهوم العذد السالب > 
-وبالتالى إلى زيادة سلسلة"الأعتداذ عن طدريق الأعداد السالية » 


جبحة فنوؤلات مبينا لق ليس ل ف طاح 1 
الأصماد الستسية ٠:‏ .يكمابية ينيل الزياضى يسول هيسرك 
السمانيت انيدم ف يق عن الجير بغ .إن باشلكل: :لمت داد بلي * 
تثار عن طبريق مورد ا ل ” 


قصوى » (') > 


مدان اديه وإ والأطادالصباء سني 


فلنفخص الآن امتدادات العدد.كما تظهر عندما نستخدم العدد : 
للتججير عن نتائج القياس ١‏ وويبيووم, : فقياس “يمد ممين ( وليكن. 
قياسه » على نعد آخر “يتخذ وحدة ٠‏ وعندما جاول الفيشاغوريون, ٠‏ 
قياس طول المربع » متخذين وحدة القياس من طول نحصل عليه 
بتقسيم ضلع المربع أقسلما متساوية ».أدوكوا أن القياس فى هذه 
الحالة لا يمكن أن يتم «.بحقة » وهكذا تبين أنه لا يوجد.قياس. 
مشترك بين طول الضلع وطول القطر ٠٠.٠.‏ فلم يكن من الممسكن. 
الاهتداء إلى.« 0 عخدرة عنوهه عونامصمه ) بين هذين 


ولقد كان فى خلك « ,إخفاق > لتطبيق .العدد على قياس .الأبعاد. ٠.‏ 
ومع َلك ».كان من إلضرورى البحث عن « كيان » ريلفى للتعبسه . 
عن « العلاقة » مين هذين الطولين اللذين تبين عدم وجود حقياس 
مشترك بينهط ٠‏ ويا كان للرياضيون 8 0 الأعداد 
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ممكقة” ناث 0 مب ع يهبلا للننتقاقله : ٠+‏ مين لهي 0 
ف .سهبوع منين ٠‏ اده نيبا الت تس ابت ذا الجفويجف* ‏ 


عنم #4 لمم 


اللصحينفة بيعلئ أنها وأضخة, جية ملفل مويل كال امن الاق . 
ابوك مثنالأعد ادة:الكمنرية فعرجم لفق الأعد خاو الستقايسة (ابؤسديا 
علاقة بين #سمدين :مستيحين )/ففلسد كان خن. ال لبيفى أن”يطلق علق 

مجتوعغ .الأغندادا الضحييعة والكارية (“الوجتة والسنالية ).: 6. السام 
الأعداد' الجؤزية'(0.» أما الكيانات الجديقة الت لا يكن التمبي عن 


بأعداد جذرية : فقد سميت ( صماء »© ٠‏ 


افإذا رجمنا إلى النظرية الأسبامبية فى قطي المريع ب لوجدنا أن 
المدد الأصم الذى صادقناه كان ٠+‏ ؟ ء إذا اتخذنا من ضلع المربع 
وتحدة () ٠‏ ولنقل ثانية"إن هذا العدد لا يمكن أن يوضم فى صورة 
كسر ( وحن الممكن حسابه باستخراج الاق الترييعى : ولكن 'الحساب 
بظل #تردييا على الد وام ٠)‏ 


في الإثسارة إلى الجانب اونظ يا كيفٍ ظهرت ,فكرة 
الأعداد الصماء فى الهندسة ٠‏ ولكن دورها فى الجير واضحج ٠‏ 
فالجذر 0+ هو جذر المعادلة س" ‏ ؟ - صفر ٠‏ ونستطيع كتابه 
عسحد لا متئاه من المعادلات تكون جذورها كلها أعدادا صماء ٠‏ 


وهبكا ترى انثا إذا ارمها جل كل العادلات الخيرية » وجب 
علينا التوسبم ف عتادنا العددى ء فهناك حلول مغينة لمعإدلات جبرية 
عير نا سداد سحيعة وكدرة ٠‏ وهنك حلول أخرى تبر نوا 


ركم بلاحظ .أن ترحمتقها إلحرفية هى. : الأعدالم «الحقولة» . كما يلاحط 
أنه أشان قا مستهل, هذه الجمئة الىاثر هذه الأعداد على «العقل» 0 وذلك 
لتوضيح إشتقاق اللفظ ٠‏ (المترجم) 
(9) وكشن الريع. هى وش مثلث قائم الزاوية ضلعاه هما ضلعا المربع “ولا 
كا :مرهع. .الور فى المثلث” القائم: : يساوى مجموخ :الويعين المنشداين على 
الضلهين. الآخرين.. ٠‏ “فانت!. إذا.. افترضنا أن تطوكن لع . المريع:.(١)..‏ كان 
ريع (1) أيضا١‏ + وكان. مجموع:منبعى الضظعين الساوسة كه لذت 
بمبساوبىع 2-0 لور مر 0 اه 0 
لت مص _صاميا يعلد 3000-6 يبو تمد - يوطي عد مقط يديم ون انبعت ب 


3-8 الث 


أعداد صماء ( .و وهو بهسطء: الأعداء : الصفاء زاجم إلى أن الأ 
الصحيحة والكسرية ليست كلها مربعات كاطة ) » وإذن فلضمان. 
وحدة التفكير الجبرى » يجب أن نجمع فا تدثقّ واأحد بين مجموعة 
الأعنداد الصحيحة : والكسرية والضماء » مثل ‏ نزام ء. ولما كانت 
كل الأغداد الصديحة والكسزية والصماء » كما عرفناها الآن » يمن 
تصورها حلولا معادلات جبرية ؛ ترتب على ذلك أنها تندرج جميعها 
عد اصب واج ب الوم الجيرية ٠‏ 


< 


6 - الأعداد العالية : 


ومع كل ذلك فما زلنا بعيدين عن الوصول إلى كل السكيافات 
الضرورية لدراسة الكم دراسة عامة ٠‏ فهناك نقط على محور السينات 
لا:يمكن تحديد نقطها البيانية عن طريق أى عدد من الأعداد التى, 
أشرنا إليها حتى الآن + وهناك أعداد ليست حلا لآية معادلة جبريه . 
وتسمى بالأعداد العالية قأائة 118015010 ) المدند 35 مثلا 
عدد عال : إذ ثبت أنه لا يمسكن أن يكون حلا لمعسادلة جبرية ) ٠‏ 
ولما كانت كل الأعداد الجذرية ( الصحيجة أو الكسرية ) حلؤلا 
لمعاد لات جيرية: » فقد وجب أن تنكون. .الأعداد العالية أعدادا 
صماء ٠‏ فللأعداد الصفاء إذن “ثوعان 8 : أعلداد صماء مشل. 0 3 
وهى أعسداد جبرية 3 وآعسواوا ماء أمشل » ليست جسبرية ' 0 
ومن ثم كانث عالية حسب تمريفها ٠‏ 300 1 
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والأعداد «الجبرية والأعدام المالية تكوتن بمجموع ع الأعداب: المسعاة 
١‏ تقيقية_ 6019 .> ون ن لمكن أوضعها كلها غرتبة ف هَتقيُم ادا 3 
اكرن مجموع ؤم الأعداه كو تومو كل نقط المستقيم: +نومر 
كلها! تمشاوى “فى 'ائما الخو ال“ لنشواز “جوع كو انوايذا كيف <ارذاد عالق 
لي ل ا سي ند نضا 


د الوا 
56 ريشي لزه بند القوضوغات. الجبيدة ١8‏ 
م الأصداد الخياقية : 


: يبحث الجير فى الأعداد الخيانية إلى جانب الأعسداد الحقيقية‎ ٠ 
فإذا تاطنا مثلا المضاذلة‎ ٠ .وهى تظهز بدورها لتعميم القضايا:‎ 
مى” + اس + 1 - صفر كان علينا أق نستخلص الجذر التزبيعى‎ 
أعدد سالب ء وعندئذ نقول إن المعادلة لين لها جذر حقيقى : 'ومم‎ 
ذلك ففى وسعنا أن نتصور إمكان حل هذه المعادلة إذ قلتا يفكرة‎ 
غير أن المسآلة ف هذه المرة ليست امتداداً لفكرة‎ ٠ المدد الخيالى‎ 
العدد بالمعنى الصحيح : إذ لا يمكن تصور العدد الخيالى بأنه نقط‎ 
:على خط مستقيم توتب عليه كل الاعداد الحقيقة » بل إن المدد‎ 
الخيالى هو فى الواقع تنظيم لمددين حقيقيين لت ع‎ 
وهنا تخيير كامل للمعنى الأسامى للعدد » وهو تغيير يزيدنا شور‎ 
بحقيقة مجموع الأعداد الحقيقية ( أى الأعداد الجبرية والأعداد‎ 
العالية ) . ظ‎ 


فكرة اللامتناهى .. فكرة القسوة : 

وبعد هذا العرض. السريم للامتدادات المتحاقية لمعنى الصمدد » 
يجب علينا أن نفسح مكانآ لامتداد متطرف » وأن تخقير بإيجاز هسالة 
ع العدد اللامتناهى 6 + والواقع أن الرياضة الحديئة قد أدركت 
شرورة استبدال هكرة جديدة يفسكرة العصدد لعل مسائل تتملق 
مفجموعات حن الآشياء زلا تهمابة لعددها » ٠‏ وتلك عى قفكرة 


م 3ه سنن إلى فتوعدقي تلويزاتا عطبيت ذفنها ٠‏ امتكذثا أن- نسمى 
منهج انخال معنى العسدد الحقيقى بالمنهج التكويتي . عنو965610 
عاعام أعم أمعنى للعدف الحقيقى ينتج عن طزيق. امتدادات متعاقية لمعني 
سين اجيم ؛ ٠‏ والكقه حن لحكل اسكال..تحنى اللتدد اتحطيشى مببالذزة 
أ جزم طريق: منامج “الوديوات السديئة. تند اها التق عن طروق: 
اذك ذر سق من البديهاض ٠‏ 


1 وى 


و القوة » : فتسمى الفئلت .اللامتناعية من الآشياء باسم المجموعات 

5ةزنجمعودع + ودرأسة المجموعات مبحث أصيجت له أهمية قصوى 
عنذ ها يقرب من قرن هن, الزمان ٠‏ ويسمى الرياضيون الباحثون 
فيه يأسم المجموعيين يت 4 


فعلئى أى نحو تبدو فسكرة قوة مجموعة لاهتناهية ؟ يقال عن 
عنصرا ( أى تناظر فردى بين كل زوج ) * 


فكما أن العدد فيد ل ستهد محناه من أن فكتيئن. متنأ هيتير تتفقان 
فى العدد ء فكذلك تستمد القوة معناها من أن مجموعتين لامتناهيتين 


ونقول بعيارة اخرىق إن معنى المدد لا يصفح لدراسة مجال 
افلامتناهى ء دل ينبغى أن نستعين فى هذه الدراسة يفكره القوة , 
وأحصدا واحدا ء التى نجدها فى آساس بناء الحساب ذاته ٠‏ 


فلننظر بالأمثلة إلى تطبيق فكرة القوة ٠‏ ولنفحص مجموع حواصل 
الضرب ف ” » ومجموع حواصل الضرب ف ه ٠‏ فإذا كتأ بصدد عدد 
عتئاه » آى الأعداد آلماثة الأولى مثلا » كان عسدد حواصل الضرب 
فى ه أقل بطبيعة الحال من عدد حواصل الضرب ق” ٠‏ ولكن إذا 
قاونا المجموعات: اللامتناهية عن طريق فكرة القوة ؛ وجدنا أن 
الجموعين ( حواصل الضربٍ فل “ وحواصل الغرب فق ه ) لهمأ 
نفس آلقوة ؛ أكتى تساوى بالضنط قوة مجموع الاعداد لصحيحة 4 
وهى ألكوة الأناننية المسطة بقوة 3 القمهود عاط5ه:ط8062 »© + 
اويكقى أن:نضم.:3؛ ه الا بوختفهما عورال » لكى نبين أن.عن.اللمكن 
| إنجاد تنفظر بين ذه اللجموعات الثلؤك حدا حدا : 


مه 0ك 


ا 0# أده أء أواد 


وليس من العسير أن نثبت أن مجموع يوا الكسرية يساوى 
هو الآخر قوة الممدود : بل من الممكن أن نث نثبت بها آمرا آخر 
اصعب ء وهو : أن مجمؤع الأعذاد الجيزية ) التى تشتمل ٠‏ إلى 
جاتب الأعداد الصحيحة والكسرية » على أعداد مثل بإاء/ا؟»",|. )٠‏ 
له هو الآأخر قوة المعدود 3 


ولقد كان لاستبدال فكرة القوة بيفكرة العدد قيمة تنظيمية 
كبرى فى بحث مشاكل اللامتناهى العددى ٠‏ وعلينا أن ننتبه جيدا 
إلى هذه التيمة ٠‏ والحق أن الفكرة هنا ليست عسيرة » بل إن كل 
فيلسوف يريد أن يظل على صلة. بالمشاكل كل 
دون عناء كبير ٠‏ 1 

آما مجموع الأعداد الحق وافان مجموع نقط المستقيم ) 
فيجب أن نبحث له عن قوة آخرى ٠‏ فهذا المجموع ليست له قوة 
المعدود » بل قوة الكم المتصل التى سوف نفجصها الآن ٠‏ . 


فلنفحص جزءا من مستقيم طوله آ ب ء وجزءا طوله مضاعف. و 
7 ب + فقى كل منهما بطبيعة الحال عدد لامتناه من النقط . ومبع 
ذلك فإذا آردنا مقارتنة هاتينٍ المجموعتين اللامتناهيتين عن النقط ؛ 
كان الجواب المتسرع هو أن نقط ]. ب” ضعف نقط أ ب ء ما دام طوله 
"بي" ب ضعف طول أ.ب ء ولكن لنتصور المسستقيمين كما في الشبكل المتالى.: 

همن الممكن أن تؤدى قواطع م,د د إلى إيجاد تجار ينه كبل تقل 
وي ا ال ». وبالعكس م وجكذٍ كذ 
نجد ن مجموع أب مومحم ع اما 0 + 


المسماة بقوة. المتصل. وا لين هذا الثر هال هدالذى .بل إنه أيظ 0 
جد كاب« أويلز . “لوص ..»-() ؛ ««رسائل إلى أميزة.المانية ي-. 


على أن فكرة القوة هذه ٠‏ التى ثيت أن لا غناء عنها. ف دراسسة 
المجموعات اللامتناهية » قد تحير الحدس ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا : 
فلنتصور جزءا من خط مستقيم 1[ ب » ونقسمه إلى ثلاثة أجزاء 
متساوية » ثم نمحو الجزء الأوسط ٠‏ ثكم نعيد عملية التفريغ فى 
الجزئيين » ثم فى أجزاء الأربعة الباقية » وهكذا دواليك ٠»‏ قد تظن 
آن عطيات البتر هذهء التى تتوالى إلى مالا نهاية » تؤدى إلى 
تناقص عدد نقط أ ب بسرعة كبيرة ٠‏ ولكن لنقل مرة أخرى إن 
فكرة المدد لا تصلح للتعبير عن عناص المجموعات اللامتتاهية ٠‏ 
ويشبت الرياضيون أنه على الرغم من هذا التناقص غير المحدود . 
يتبقى من المجموع الأول ١‏ ب نقط تكفى لكى يكون المجموع الباقى 
مساويآ على الدوام لقوة المتصل ٠‏ 


ويصادفنا أمر آخر يدعو إلى الدهشة إذا تايعنا الرياضى ف 


-تقديره لقوة مجموع نقط المسطح ه فقد أوضح الرياضى الإيطالى 


)١(‏ ليوناسر أويلر  1707(‏ 1787) عالم رياضى وقلكى سويسرى 
مشهور ظهسرت اله ابحاث عظيمة القيمسة خلال القرن الثامن عشر 


« بيسائر ووده © تركيب تحني الذى يمر بجع نقط ريع . 
ولما كن مجهوع اي ييه أن حصت اإفق 
أن مجطوع أنقط المسطح له نفس القوة بالشيط 

0 :أنفا ذا أردنا 0 القوة هذه فى الأبحفثك 


اكرة حول ظواهر اللامتناهى : فريط وجب أن نأتى بآمثلة أخرى 
حتعددة + 


ولكن الأمثلة لقع كن عن العمل الضخم لضروب 
الحدس . التى تل تصحح على الدوام عن طريق إنتاج العقل لأقكار 
جديدة أخرى » وهى أفكار أصلبح .عن الصضور الأولى التى كو كنت 
فى حدس متسرع ٠‏ 


0330 
قشت [المتاجتم 
امناو البيختية 


تتصف العلوم الطبيعية الحديثة بتطبيقها للزياضيات على 
معرفة الطبيعة » تبما لفكرة عبر عنها ديكارت » وإن كان تحفيقها 
يرجع إلى كبلر وجاليليو ٠‏ وفيما بعد طبق « لافوازبيه » هذه 
الفكرة على الكيمياء ٠‏ 


ومن الممكن رد مناهج هذه الطوم إلى ثلاث عمنيات 
متتالية : 

١‏ تحديد الوقائع » الذى لا ينحصرفى مجرد ملاحظتها 
بدقة » حتى لو كان ذلك حن طريق آلات التحليل » والقكبي > 
والتسجيل » بل ينطوى على تياس وقائع مختارة » وتفسير هذا 
القياس وتصحيحه ٠‏ 


 '"‏ البحث عن القوانين » أى عن العلاقات المضرورية النى 
تصدق بصفة عأمة ء والتى تريط الوقائع بعضها ببعض ٠‏ ويس 
هذا البحث قراءة بارعة للوقائع » كما ظن « جون استيوارت 
عل » ء بل هو إبداع حفيقى ٠‏ وحن الممكن تصنيف الأنماط 
الرئيسية للابداع التجريبي ٠‏ 

التحقق من صدق القوانين » أو التجريب ٠‏ وهو اختياو 


الفكرة عن طريق وقائع ينتجها المرء أو يتنبا بها ٠‏ ويقال عن 
هذا التحتيق ‏ تبما لاصطلاح بيكن ‏ إنه حاسم #نمعدت 


ةوخ - 


إذا كان يتخذ صورة برهان الخلف ء الذى نصل إليه بحدذف 
الفروض الباطلة ٠‏ ولكن هبذا الحجبذف لا يؤدى إيدا إلى 


نتيجة دقيقة منطقيَا * 


وأخصب أجزاء المنهج التجريبى هو « الفرض » » الذى 
يخترع من أجل تفسْم الوقاتعم بقانون سوف نتحقق من 
صدقه تجريبيآ ٠‏ والطبيعة الرياضية فرضية استنباطية » شانها ى ف 
ذلك شان الفلوم الزياضية » وكل ها فى الأآمر أن البرهان فى هذه 
العلوم الآاخرة ياتى عن طريق الاثبات الاستنباطى » أما فى 
الأولى فالاستنباط يبحث عن البرهان فى الوقائع ٠‏ 


0 ع عم 
اولاات نظزة إجمائينة. 


١ب‏ صرورة التفرقة بين.الجإنب النظرى والجاتب العملى ٠,وبينالمالم‏ 
و11 1 : 3 
تقوم حضارتنا المادية على آساشس الصناعة العلمية وعى تحقق 
يذلك حلما طاف يذهن « ديكارت » 5-5 


فقد أكد ديكارت أنه « بدلا من هذه الفلسفة النظرية التى تعلم 
ف المدارس » يمكن الاهتداء إلى طريقة تتيح لنا ‏ متى عرفنا قوة 
وآثار الثار والماء والهواء والنجوم والسماوات وجميع الأجسام 
الأخرى المحبطة ينا : ممثل الدقة التى تعرف بها مختلف مهن الصناع 
لدينا ‏ استخدام جميع هذه القوى ف كل الاستعمالات التى تصلح 
لهسا + وبهذا نصبح سادة مسيطرين على الطبيعة ()» 0 


ولكن من الفورى أن نميز ف ضروب التقدم التى آحرزها عصرنا 
بين دور العلوم بمعنأها الصحيح » ودور الأساليب الفنية ( التكنيك ) ٠‏ 
ولهذا! الفصل بين المجالين أهمية بالنسبة إلى مناهج البحث العلمى 
أولا ».وبالنسية إلى الأخلاق ثاتَياً وعلى وجه أخص ٠‏ ذلك لأن من 
الجائز أن يكون الحكم.الذى نصدره على مدنيتنا إذا تاملنا النتائج 
العلمية التى وصلت إليها ٠‏ مختلفا كل الاختلاف عنه إذا تأملنا 
التطبيقات الصناعية التى استخلصتها من العلم ». وخاصة لأن همده 
التطبيقات الصتاعية لم تصدر كلها عن الملم مباشرة » بل الأمر أيعمد 

من أن يكون كذلك ٠‏ 0 ' ش 

وعلى أية حال. علطم جتيدف المعرفة : إذ يحصى العالم, الذرات 
ويقينس أبصاد الحو ويحسب عمر الأرض ٠‏ آما القائم بالتطبيق 


0 عمأوامعه #منتمة . ختعمة! ذه عمم2ةج ذا 09 وبومعوام 
2122 بومو 8 


لل 0 


الفدى ٠‏ آى الهندس : فيحاول الوصبول إلى كشوف تزيد من رخاء 
الإنسان وقوته : وذلك باس تخدام النتائج التى توصل إليها العلماء 
الوصوح ٠‏ 


ولحي وا رمدو خض الم ياد اليه ٠‏ 


حقا إن من العسير أن نفصله عن الأساليب الفنية فصلا تاماً : 
إذ أن المصنع يشستغل من أجل المعمل : بمعنى أنه يزوده بأجهزة عديدة 
(كالآلات الكهربائية والعدسات الفلكية  )‏ وهى أجهزة يحتاج صنعها 
إلى هقدرة صناعية غير ضئيلة ٠‏ وفضلا عن ذلك فالمصنع هو 
ب بمعنى ما - معمل ضخم للتحقيق التجريبى . وللكشف فى كثير 
من الأحيان ٠‏ فاذ! كنا على يقين من صحة العلم . فان قدرا كمسيرا 
من ذلك أليقين يرجم إلى أن ذلك العنم فد ثبتت صحته بالتطبيقات 
الصنعية ٠‏ فالقوة تثبت العلم ‏ ولكن العلم ليس هو القوة ٠‏ 


؟ ‏ القاك » وعلم الطبيعة » والكيمياء : 


.سسوف نفرق ء بناء على المصجطؤلحات التقليدية. : بين علم الفاكِ 
وعلم الطبيعة والكيمياء ٠‏ وإن يكن من المحال أن ننسب إلى هذه 
التفرقة قيمة مطلقة » فنحن نعام أن هذه الملوم الثلاثة قد أصبمحت 
متداخلة ف أبامنا هذه ٠‏ 5 


: ومع ذلك فسوف تصيح نظرتنا إلى علم الطبيعة الرياضى أكثر 
وضوحا إذا ما عدنا بها إلى الوراء قليلا: أي. إلى العهد إلذى كان 
. علم الخلك وعلم الطبيعة والسكيمياء فيه علوما متميزة ٠‏ وكما قال 
: ديكارت +3 فإننا ندرك طبيعة .هذه العلوم على نحو أكثر يسرا إذأ 
اتأماناها وهن تظهمر على هذا النجو شيئًآ فشيئًا > مما لو تأملناءا 
وهى تامة كاملة + ٠‏ 


ل 73# عم 


1ت فعلم ألفلك الوياقتى قد اكثنفه الينونافيؤن ؛ وقد أراد 
قفلاكون نفسه أن يجوله إلى قوع هن الميكانيكا النسناوية () ٠‏ 
والواقع أن مشكلة التفسير الفلكى بالنسبة إلى اليؤئاتزين كانت تقتصر 
عَنى أفتراضص وجود حركات « حقيقية » أرادوا أن تكون دائرية 
مطردة ٠‏ حتى يمكن تفسير المظاهر اليادية فى السماء ؛ لأن الدائرة 
'ألتى 'تعبر نحوكة عطرذة كانت تبدو ف نظرهم لد الميكانيكى 
الوحيد الذى يمكن أن “يعقل حقيقة” ٠‏ ولا شك أن ميتافيزيقا 
( الفرجار ) هذه - إِذ! أجيز لنا هذا الل 0 + 
إلى حد ها : وللسكن توجيهها كان صحيجاً إلى حد بعيد ثم أدى 
تقدم الهندسة إلى تقم علم الفلك ٠‏ فعندما أصيح الشسكل 
' شيفاوى معقولا تماما . على غرار الدائرة . وعندها أمكن نحويل 
ع كاف من الأقواس بعضها إلى بعض . عندئذ حدث ما يسمى 
' بائقلاب « كيرنك » وآمكن الاهتداء إلى قوانين كبلر ٠‏ وإنا أنعلم 
تن كيرنك ( ١47‏ - "164 ) قد أق قترح ف كتابه المسمى بالدورات 
السماوبة ووزوهافه ودم6راوية: 5 ( والذى ظهر ق نفس العام 
الذى توف فيه ) تغيير أساس ملاحظتتا الفلكية . وذلك بأن تصبح 
الشسى مركزآ رياضيآ للكون بدلا من الأرض + وقد صاغ كبلر 
القوانين الثلاثة التى تخضم لها حركة كوكب المريخ حول الشمس » 
- طبقت هذه القوانين خلال القرن العليم عشر على جميع 
النجوم وتوابمها ٠‏ كما استظل كبار الملأحظات الدقيقة التى قام بها 
ألتثاذه « تبكوير أهى ‏ 6زهر8نهوعلا؟ © * 


؟ ‏ كان اليونائيون لا يكادون يحلمون شيئا عن علم الطبيعة 
الرياضى ( بمعناه الميق ) » هذا إذا أستثتينا علم الموت الريافى 


ايديا ١‏ ماعك منووؤظان 8/3/1 ,0 520 بايا وعيذا ,عدو نمه 
5 0 0 0 لط ع ف جود 9 1122-1129 .5 ١‏ 


اليدى درببه الفيثاغوريون:باسم 7 علم توافق الآصوات + (1) ٠‏ وكانو! 
ا يعتفئح ون أن عالم َه هوق القمر. هو وحدهة ألذى يتمثل شي ش سنة النظام. 2 
والقوانين ء والحكمة ٠‏ وآن العالم الأرضئ اقرب إلى. الفوضى ء ون 


هنا كان لديهم علم فلك عقلى ولم يكن لديهم علم طبيعى ٠‏ 


أولقد تفرع علم الطبيعة الحديث عن الميكانيكا القديعة 1 9 
الفلك لدى كبرنك . فى آن واحد ٠‏ وكان جاليليو ( ١574‏ 1545 ) 
هو الذى حدد صورنه عندما وضع قوانين سقوط الأجسام + 
ووضع « ديكارت ؛: أسس علم الضوء عندما صاغ ( فى وقت واحد 
بسع الأمتاذ الهولتدى ستليوس وداةااهم8 ( قانون الانكسار 
( فى بحثه : انكسار الخموء وندوتنمه:نم عام بم ٠.)‏ وأصيح 
علم الكهرباء ٠‏ الذى كانت تدخله عناصر الدجل والتهويثش » وربعا 
التصوف فى القرن الثامن عشير ء علماً عقلياً رياضيا فى القرن التاسم 
عشر ء لى بد كولوهب طتموانام0 ٠‏ 


ْ 7 أما الكيمياء الحديثة فقد بدأت على يد لافوازبيه ( 1 
عه ) ٠‏ وكثيرا ما يظن أن « الانقلاب الكيميائى » الذى قام به 
لافوزبيه ينحصر قى تحلينه للمواء والماء ٠‏ ولكن ق هذا غيتا لهي 
إذ لن رفع ذلك من قدره فوق « شيله 8»6816 » أو « بريستلى 
انين » مثلا ء وإنما يرجع إليه الفضل فى الكشف عن 
الومنيلة التى تصبح بها الكيمياء رياضية » ولهذا عرثف العتصبر 
الكيميائى تبعآ لثبات الوزن فحسب ٠‏ 


رو 4 هرمن 3901-8851 * اقيم 


سي 1 ا 0005 لد اسن اه 


كم 


1 ات د . ثآنيا. .منهج ظم :الطبيوة.. . 1 
+ قواعد ل د كسم يا 

ملتظو على منهج علوم الطبيغة'مدة طويلة وصقت خاظطىء يرجم 
انتى بجون استيوارت ل ( 1805 ب لم1 )ء الذى غرسه فى كتابه 
عن المنطيق زعؤه؟ ) (0 ٠‏ فلتوضسح عنصر البطلان قيه . لكي 
نستخلص وجه الصواب فى ذلك المنهج العلمى ٠‏ 

القت دنا “لايل > فق جنيو عطلى عشم برووع اله ارين 
الانجليزئ ٠:على‏ أن خطأ !ذهب التجريبى ينكمن ف اعتقاده أن 
التجرعة تقوم على أساس اللإحساس الذى نهو سنبى تماما ٠‏ وأكنا 
سبق أن أوضحنا أن الإدراك الحسى يعيد عن الإحساس كل البعد . 
إد هو ينطوى على قدر غير قليل من التنظيم العقلى ٠‏ فماذا تقول 
عن انتجرية أنعلمية ؟ إن هذا انخطأ يرجم إلى خطأ آخر ٠.‏ يتنحصر 
ل اعقاده أن الإأحسدس . أو بعمارة أدق . الواقعة المصدرسة . 
ننطؤى أ داتها على المعارف ألتى سنستخلصها منها ٠‏ 

وننيجة ذلك أن منهتج عدم الطبيعة . فى نظر 'نذهب التجربيى . 
هو مجرد اقتطاع عن سنلسلة النجهرية ذ مع الاحتفاظ يدعائهه 
الطبيعية ٠‏ فماذ!' يكون التفسير ؛ إنه الكشف عن عة الظاهره ٠‏ 
وألملة.مى سن التابيعة اسلردة عسي لشرومة :+ ومتت دل انهم 
الظاهرء 'ننى تسيق تلك التى ذحن مصدد تفسيرها ٠١‏ وأنتى سيفها 


١ 


دائما ونخفى لإيجادها ٠‏ وبيهذا يمكنتا | ستخدام المتضق لاسخنباط 
الطرق والقواعد زومومة0) التى بيجب أتباعها ق عملية الاقتطاع هده : 
(!) طزيقة الاتفاق : فما دامت إ!لغلة هى السايقة المضردة غير 
الشروطة ٠‏ ضهن فمن الممكن االاهعد 2 لع أء الهأ إذ' أدركقا أنهدهة | هى التى 
تعنيق الظاهرة المراد تفسيرف بأطواد مهما تغيرت الظروف ٠‏ 
0 1 200 © انهل ر,عنوم ا 01 55565 : التلط مقنا5 عضول 
ا .اا امم8 ,كا مصة (لالا .مهطء بعلاتاع نل 


:ردقي رايغ نه نبسط عرض . عا قويهاراء 3 وتزيدها. إيضساحا وايجان: ٠».‏ 
مع عراعاة عدم الاخلال بها 7 7 


ع 


(ب) مطلرينة الاختلاف :.وكهفا الببجب .عينة , يمكن. الاعتد * إلى. 
الملة 'يضا إِذا:أدركبا.إنهسا بعى التى تتفي إذا لم توجد الظاهرة ٠‏ .. 


لدم لا اراد ع بق روط 
الأخرى على ما عى عليه ٠‏ 


( د ) طريقة البواقى : إذا أمكن عزل ججموعة .من السبوابق. 
والنتائج » وأمكن ربط كل واحدة من التتائج ء فيما عدا واحدة .. 
مكل واحدة من السوايق فيما عدا واحدة » كانت السايقة ألياقية 
هى علة النتيجة الباقية : أى أن ياقى السابقة هو علة باقى النتيجة ٠‏ 

فتفسير ظاهرة الندى . فى دظر التجرييى . هنو أن تعمد إلى 
مجموعة الظواهر المتشابكة فنعزل منها بمهارة المجموعة التى تكونه 
الظاهرة ( مثل تجمع قطرات الماء على حجر : أو على عشب : اللخ ) .. 
والسابقة المطردة غير المشروطة ( تباعد درجة الحرارة بين انحجر 
أو العشب 0 .أصبح أكثر برودة وبين الجو ٠‏ الذى سحط. 
قدر! كافيا ون الما ٠‏ . ويصبح ء أو يظل أكثر حرارة ) ٠‏ وهنا نرى 
كين يمن تبي أإناى الأريمة على تعددة اللاعرة + 


ومن المؤكد أن اليأس من الوصول إلى العلة قد يدفم المرء إلى أن. 
يسلك هذا المسلك عندما يكون أكثر حاجة إلى العط منه إلى الفهم . | 
وعندها تكون ن الظروف مواتية لذلكَ > إذ تكون الصدف : أو التقاليد 
قد وجهت العالم نحو السابقة الواضحة التى أحدثت ت النتيجة أ 
وهذا الأسلك شبيه بما يفعله من يحاول لإيجاد تفاط عمني 
فق يوتقة ٠‏ 


اللم « والتجرية النائهة » : ون بلطم لا يتكون يهذه الطريقة ٠‏ 
- هالطنرق: التق وضعهد_! سنتيوارت هل غبن طرق 'التجربة. للتائهة 


2 


. على ذلك ف نفس التجربة التئ أشرنا إليفسا من قبل » وهلى تجربة 
' متدى ٠‏ فتفسين الندى لا يتحصر فق عزل سلسلة حتتايعة من الظلواهر » 
٠٠‏ لب هو آن نتصؤراء من وراء الظواه ٠‏ القوانين الرينفيه الخاصة 
مالضغط المشبع لبخار الماء فى درجات الحوارة المختلفة . وهذه 
القوانين قد وضعها جاى لوساك مدودسارلاة6© ورينيو :اسمدومم 
الخ بعد تجارب عدة فالمعطل«مقالظاهرة التى استخدمها ستيوارت مل 
غتوضيح نظرياته وتطبيقها ظاهرة مزيفة ‏ وهى لم نقرر ولم تبحث 
فى واقع الأمر على النهو الذى تقضى به قواعده : بل كانت النظرية 
اثرياضية هى لاساس الضنى لها منذ اليداية ٠‏ 

والخطأا الذى وقع فيه مل هو اعتقاده أن الظواهر تنطوى ف ذاتها 
عِنى التفسير ٠‏ والحقيقة أن الواجب هو جلب التفسير إليماء 
قالتفسير يخترع أكثر مما يكتشف ؛ نسم يحقق بعد ذلك ٠‏ وأساس 
'لرياضية هى الأساس الضنى لها هنذ البداية ٠‏ 


؟ - أملة لبحوث ف العلوم الطبيعية تكشف عن عملية ذات ثلاث 
: مراحصل : 1 


آول مثال نقدمه هو أنبوية توريشيلى ٠‏ فقد استشار. صناع 
النافورات فى فلورنسا » جاليليو » فى ظاهرة لاحظوها ء وهى أن 
أكثر من م ذراعا () ( ٠١‏ أمتار و 0 سم ) بأية حال من الأحوال ٠‏ 


0١ :‏ فند ويتوقيم +160018 أولا نظرية ستيوارت مل * وذئك ف 
كتابه ( المنطق العيام ) ( الغصل الرابع والثلاثين ٠‏ توضيح رقم ب 2 
(لألمه) ملورقم6و عنوتوه ا وفندها ثانية وق آيامنا هذه » 
' ب زتنشقيك ف كتابه : التجرية الاتسانيةوالعلية الطبيعية 1 

مات نيان ما أأددنه ‏ 123 اع عمتدصتاا م معنم ا 

ر ألكان ١47١‏ ) الجزء الآول »الكتاب الثالث ٠‏ 

(؟) فى الأصل الفرسى 95 188 وهق مقياس يساوى “ذراعين 
.نقريبا ٠‏ (المترجم) 


هما سيب جبذء ا الظاهرة.؟ يقبسول علماء. الطيقمة إن» ازتقاع: الل شاءته 
الأنيوبة يرجع إلى أن الطبيمة تفزع من الفراغ-: ولسكن كيف فتسثر' 
ل ا أخرع > لوقف سيا سل اليد إلى برضا كر ال 
أجاب جاليليو إجابة لا قيمة للها لأنها سطحية » ولا تفسرز شيثا ف. 
واقسع. الأمر » ولكن ظهرت عبقريته فى علم الطبيعة الرياضية فى نقطة 
معيئة : فقبد تنبا بأآن هذا الحد خرن الإريلع واس وا 
عكسيا مع كثافة السائل ٠‏ 


(1) وهنا بيدأ عمل توريشيلى . الذى كان تلصيذا لجاليليو ٠‏ فهداه 
خيانه إلى إجراء تجرية يستخدم فيها أثقل السوائل : أى الزئيق + 
فان كان جاليليو على حق فان الزكيق سنوف يرتقع فى آنبوبة مفرغة 
إلى ارتفاع أقصى ما تكون نسبته إلى الست والثلاثين ذراعا كنسبة 
كثافة الزثبق إلى كثافة الماء . أعنى آنه سوف يرتفع قدر دراعين. 
على وجه التقريب ٠‏ وبدلا من تفريغ الآنبوية مما فيها من مواء 
باستخدام مضخة ٠‏ يلحم آأحد طرقيها وتملاً زثبقا ا حتى حافتها ٠‏ 
ويصب هذا الزئيق من الطرف الآخر ٠‏ وتحل الأنيوية وهى مليثة 
بالزئيق . مع تغطية الطرف المفتوح : ثم تقلب فى إناء من الزئبق ٠‏ 
ثم بنزع منها الغطاء تحت زئيق الإناء . فيلاحظ أن الأنيوية إذا كانت 
طويلة يقدر كاف فان الزئيق مهبط فيها قليلا » ولكنه بظل مرتفه 

حتى المستوى المتوقع . وهو « ذراعان وقيراط 6 ( 7/5 نسم ) 0 
هى الظاهرة ( حوالى ١546‏ 4 


لب وقد ابتكر توريشيلى تفسيرا لها ٠‏ ويتحصر هذ! التفسير 
فى أن نتصور الأتبوبة وإناء الزكئمق على أنهما الفرزع الأول والقرار 
لوعاء على شكك الحرف 1 يحتوى على سائلين متوازيين آحدعط 
هو الزئيق » فما عو الآخر ؟ إن الآخر هو الهواء الذى يجب اختراعه 
بالمعنى الصحيح ء إذ أنه لم يكن من العناصر التى بلاحظ وجودها فء 
هذه التجربة ٠‏ ولكتا تعلم أن الهواء عوجود ؛ وأن له وزنا ٠‏ ثم إن 


ت الو 


جاليليى كان هو للذئ جدد كثافتم بمقداى :: :؟: فن كثافة:الماء ٠٠‏ وننغن: 
تلم آيضا + عن ريق | الاحظات الجوية ه أن الملنها النهوى حول 
الأرض ببلغ سمكه ما بين « مه » 1ه ميلا »على حد قول توريشيلى : 
فجميع هذه الظواهر يمكن ربطها بعملية رناضية ٠‏ فيظرب ارتفاع 
العلاف الجوى المعروف ق كثافة الهواء المعروفة : ؛ نحصل على ذاتج 
مقاط الررحة بعيده الناتع الى تمل عليه إذ) ورين ل 
الزثبق فى ارتفاعه المعودى فوق بسطح الوعاء .. تلك هى الفسكزة 
بلتى تتخذ صوزة رياضية دقيقة'.: : 


وخ )نيذه الرء استهو ين 'الآن ولشفة ع يفكل ما نطف يه 
من .مطابقتها للعقل ٠‏ وهى فكرة رائعة » ولكتها لن تصبح صحيحة 
إلا.إذا تحققنا من صدقها ٠‏ ولم ينجح توريشيلى فى الوصول إلى 
طريقة منئعة للتحقيق ٠‏ تثيت بها صحة فكرة الأنيوبة التى تتخذ 
شكل ١1‏ وكان ياسكال هو الذى اهتدى إلى هذه الطريقة » وربما 
كان ذلك بايعاز من ديكارت » الذى قابله باسكال فباريس عام 151410 ٠‏ 
ونقد كان الصالون الباريسى لأبيه « إتين باسكال لقمهدم 56ممهع » » 
يكاد يكون :نظيرا لمدرسة جاليليو ف فلورنسا ٠‏ ولما ترامت أنيساء 
ظاهرة توريشلى إلى أسرة باسكال فى ١١45‏ » أعادوا إجراء التجرية » 
وف 1547 عرفوأ فكرة توريشيلى ؛ ويعد شهرين من مقايلة بليز 
باسكال لديكارت » أرسل إلى صهره « قلوران بربيةمعةم متيها » » 
ف كليرفون ‏ قيران » الإرشادات اللازمة لإجراء التحقيق : فطيه 
أن ينل على تقصير ءا كنا نسميه بالفرع الموائى للانبوبة 15 » 
والصعود على جيل عال إلى حد ها ( هو جيل يوى ددم 
66 ون ررم )ء وهناك يجب ملاحظة انخفاض الزكيق و 
افرع :الآخر ٠‏ وأجرى « بيريه » التجربة فى نهاية صيف 1545 . 
فيضت نجاحا باهرا » وشم ذلك التجاخ بَاكال على مواصلتها على 
نطاق أضيق » إذ أنخفض عمود الزئيق ق انخفاضا محسوسا (.درجتين ) 
عندع. معد بإبيكال فوق برج اسان جاك "دلابوشزى »© 6 “الالح 


او ب 


ارتفاعه 5؟ قامة + كط أنخفض عسود لس سك بي 
ميت يبلغ إرتفاعه جُمانين قِيها اللاء 0 


وهكذا تم إثبات فكرة توريشيلي . 

أما المثال التانى فسنفتيسه من نيوثن : 
آءب ‏ خلال قترة آقامها نيوتن فى يلدته الأصلية ٠‏ متجنيأ فيها 
حركة النجوم الثانوية حول النجوم الرئيسية ( كالكواكب حول 
الشسمس ١‏ والتوابع أو الأقمار حول الكواكب ) بحركة السققوط ٠‏ 


ويزعم بعضنهم أن الظاهرة الاصلية عى مسقوط التفاحة وان 
ألفكرة عندِئذْ كانت تتحصر فى تشبيه حركة القمر حول الكرة الأرنسبة 
يسقوط التفاحة على الأورض . والقول بأن القمر يسقط بدوره على 
الأرض بلا انقطاع ٠‏ وإن كانت له سرعة أصلية تؤخر سقوطه إلى 
هالا نهاية ٠‏ فإذا .كان ن للقذائف فى سقوطها سرعة مبدكية تيعد نقلة 
سقوطها . أفلا يمكنتا أن نتصور أنه إذ! كانت هذه السرعة كسيرة 
إلى حسد ما ( ونجن نحلم اليوم أنه يكى أن تبلغ هذه السرعة .+ كم 
ف الثانية ) فإ إن القذيقة تهبط حول الأرض . إذا جاز هذا التعبير ؟ 


(ج) وظل نيوتن عشرين عاما يعد وسائل التحقق من هذه ألفكرة 
( كحم تدا ) ٠‏ وكان ذلك ينحصر ف أن تبين أنه لو كان القمرً 
على مسافة قليلة من الأرض ٠‏ لسقط بنفس السرعة التى يسقط يها" 
جسم سقوطا حرا فى باريس مثلا ( 46٠‏ سم ف الثانية الأولى ) . 
على أن تيوتن قسد برهن بنظريتين فى الميكانيكا » على أن القوة التى 


: انظر ل هذا المثلالأولكتاب:‎ )١( 
دا نقامعع .© روعأتاعوناموه أ وممفعروعم‎ 
الله ووالاعها  : علنقاهآ دين اع 66 الم (عامطع وا‎ 13 
.م المتاعط 2ه ل!) جموممنهه - دوق علطومهوامان‎ 140-144 

وانظر أيضا لمؤلف هذا المكتاب 
ذ مزلا ) ولدمعو6 هت ممونوردم ١ا‏ ع0 6معممعجهماوبيون )95 
يلاو . 3842 47984 


سح “ةل 


تحفظ النجوم إل مداراتها البيضاوية عبى توة م عركزية » أى نتجه 
فحو الجسم الذى يشغل أحمد فركزى الشضشق البيضاوى ٠.‏ 50 
تتناسب تناسباً'عكسيا مم هربع المساقة ٠‏ وإذن قلكى تحقق الفكرة 
يكفى أن يكون ارتقاع السقوط الحقيقى للقمصر على الآأرض خلال 
ثانية واحدة مضروبا ف مربع المسافة الفاصلة بينه وبين الارض : 
مساويا لارتفاع سقوط جسم يسقط مقوطا حرا فى باريس فى نفس 


على أننا نعام مقدار سقوط القمر على الأرض ف الساعة ملا - 
وهى المسافة التى يبتعد بها القمر : أثفاء سيره فى هداره ٠‏ عن 
مماس هذا المدار » خلال ساعة من الزمن ٠‏ فإذا ما عرفنا الزاوية 
التى سار بها : أمكن الحصول على تلك المسافة دون صعوبة : عن 
طريق جدول حساب المثلثات ٠‏ ولقد اتضح أن المسافة التى تقطع 
خلال ماعة تعادل بالضبط الارتفاع الذى يسقط فيه جسم سقوطا 
حرا فى باريس ؛ خلال ثانية واحدة ٠‏ وإذن فالبرهان يكون قد 
تحقق إذا كانت النسبة بين المسافتين على النحو الذى يقتضيه 
القانون ٠‏ وانتهى الأمر بنيوتن إلى الحصول على تفدير للسافه 
يحقق فكرته بالضبط : إذ أن القمر على بعد 1١‏ درجة أرضية ٠‏ 
و ( .+" ) هى بالضبط العلاقة بين الساعة والثانية . وهى فى الوقت 
ذاته مربع المسافة المطلوية من أجل التحقق ٠‏ ولقد كان التطابق تام 
إلى حد أن نيوتن عندما تلقى رقم صافة القمر » لم يجد لديه . 
على ما يقال » من رباطة الجاش ما يمكنه من إعادة الحساب : فضطر 
أن معهد به إلى أحد أصدقائه ٠‏ 


وهنا تم التحقق بالأرقام » إذ اتضح أن الأرقام مسناوية الظطواهر 
التى كان على النظرية أن تفسرها وتتقب بها ٠‏ 

(د )توف تعنين هذا الاتجاه » يمكننا أن نصل إلى نتائج أفضلك 
من تلك فإذا كان القمر يسقطا على الأرض » وإذا كانت السكواكب 


ةا 

يوجه أعم » تسقط على الشمس آلخ ٠‏ فلا.يبد أن تسقط الكوإكب, 
بعضها غلى بعض ء وأن تسقظ الأجسام” الأرضية عى'الأقرى ٠‏ 
بزيقة هاء على الشمس » بل على القمر ذاته ٠‏ والنثيجة الأولى 
تسمى بالآنحراف موق ةط نهم فالتكواكبٍ الكبيرة تؤثر فى 
الكواكب الصغيرة وتجعلها تنحرف ف سارها قلتِلا عن المدازات التى 
حدذها كيلر لها ٠‏ ولقد كانت تلك الظاهرة معروفة قبل نيوتن . 
وها هى ذى قند فسرت ٠‏ وبالمثل فإنه يُمُكن التحقق عن صدقها : 
أما الظاهرة الثانية فهى ظاهرة المد والجزر : فكتلة البحار تتجه نحو 
ا ا ب كثيرا ) : 
ويمكن التحقق من ذلك أيضا .٠‏ 


ولنلاحظ أن هذه التحقيقات الثانوية » التى ظهرت متفرقة تماما » 
وألتى لم نخطر على يال نيوتن فى ميدا الأمر . هى أفضلل 
التحفيقات وأكثرها إقناعا (') وسوف ناتى بمثال ثالث : نعرضه عرضا 
ميسطا إلى آيعد حد () ٠‏ 


(أ) كان أوفرييه ,علا ها ء وهو فأكى فى مرصصد باريس ١‏ 
يعلم أن الكوكب أورانوس» الذى كان عندئذ ( فى سنة 1845 ) أيمد 
وباتباع المنهج الذى وضعه نيوتن » والذى عرضنا ميداه العام من 
قبل » تفسر هذه الانحرافات بعوامل معترضة » هى الكواكب المجاورة 
عندما تقترب من أؤرانوس أقترابا كافيا ٠‏ ويعد أن قدر تاثهر 
كل من المشترى وزحل : ظل هناك باق هن الانحراف لم يتم تفسيره ٠٠‏ 

(ب) وخطرت يذهن اوفريبه فكرة تقسير هذا الباقى يعامل 


ىم ف كتاب المؤلف الذى سيقت الاشارة اليه نجد لهذه المسألة عرضما 
اوسع وأدق من الناحية القنية ( للفصل. الثالث قسم " فقرة ” ) 5 
0) بيمكن الاهتداء الى معطيات هذا المثال فى كتاب لوران ‏ أمعاناها 


المشمن اليه. من. قبل. » بعد الالشارة . التى تحدث فيها عن لوفرييه 
ل 


عد لقو 


ممتزمن ثالق ء خارضى +وبميد إلى الحبد. الذى نجل الفلكيين 
ل.:نتتيهون: إليه .٠‏ وترجم لوقزبيه ذه الفكرة يصيغة رياضية.؛ 
فقحسب: كتلة .الكوكب .» وصاقته » وبالتالئ.حجمه ( أو عظمب»ه 

120111 كما تقول قى. اليوم ( 03 أعنى الضوء البادى هسه . 
وحنحه موقاعه ف أكثر الاحلات مومه ٠.‏ 


ل ليقف من لاه اللاهج سرون 52000 هذا 
الحد ء زاعمين آن لوفزييه لم يكن فى حاجة إلى السماء لكى يوقن 
بوجود الكوكب ٠‏ على أن فى هذا خطأ ٠‏ فلا بد أن ينتهى الحساب 
إلى ملاحظة ء وهى دون ريب ملاحظة تدخل فيها الذهن إلى حد 
يعيد ء وآدى الحساب دورا كبيرا ف التمهيد لها » ولكتها ملاحظة 
فى نهاية الأمر ٠‏ ودليل ذلك أن منهج لوفرييه قد طبق من 
بعده مرتين آخريين : الآولى حن آجل تفسير انحرافات الكوكب الذى 
اكتشفه « بالحساب »© والذى سمى ياسم تبتون » وبهذه الطريقة 
كشف الكوكب « التالى لنبتون 6 وهوبلوتون ٠‏ والمرة الثانية كانت 
لتفسر أنحرافات عطارد ٠‏ ؤلما كانت الطريقة قذ نجحث فى حالة 
نيتون وبلوتون » ما دام الكوكبان قد ريا » فقد تعجل الياحثون 
وأطلقوا اسم « فلكان » على الكوكب الجديد ٠‏ ولكن لم ير أحد 
فلكان هذا أبدا » وظل أسطورة رياضية ٠‏ مذا إلى أن آبنشتين قد 
فسر اتحرافات عطاردة بطريقة أخضرى . مختلفة عن هذه كل 
الاختلاف (0) ٠‏ ش 


وقد ثبت وجود الكوكب « نبتون » عندما شوهد . وسرعان 
ما تمت هذه المشاهدة : وإن كان لوغربيه قد اضطر إلى الاستمتة 
بمرصد « يرلين » المزود بآلات أدق » للكشف عن الكوكب ٠‏ ولقد 
خلن بعضهم » من تقسيم العمل هذا ء أن.لوفربيه كان واثقا من وجود 


)١(‏ انظر القصول 5 » ١١ 2 ٠١‏ من.كقاب بير هومبير 
رأعوء:14! مزلزلهم) مون21 ذن عرأيس ١95‏ م0 كمون وموام 


سي الويف ”سب 


جد العامل المجترضن بمجرد أن قلوي بعيباب عتفصر+ + ولسكن الأعر 
م يكن كذلك على الإطلاق. » إذ أن حاب لوفرييه حدد النقطه التى 
كلن يجب أن توجد غيها > وعرصيد لاعرلين » قد قور أنه يوجد 


ولعل القارىء قد لاحظ أننا آسمينا الظاهرة التى بدا منها لوفرييه 
ناسم ياقى الانحراف ٠‏ وتذكرنا كلمة « ألياقى » هذه بالطريقة 
امرابعة عن طرق مل » ولكن الواقم أنها إذا كانت تذكرنا بها ء» 
فما ذلك إلا إكى تكشف عن ألخطا للذى وقم فيبه « ستورات مل.» ٠‏ 
قطريقة لوفرديه مثال ممتاز لطريقة البواقى الصحيحة : وذلك حو 
باقى النتيجة 7 أما ياقى العلة ؛ قلا يعطى ايدا : بل هبو يخترع 
بتمامه ٠‏ وى هذا المثال . كان هذا الياقى هو نبتون ( او يلوتون ) ٠‏ 
الذى لا يعدو أن يكون فكرة محضة ٠.‏ 


+ مراحل المنهج ثلانة : من الواقعة إلى الواقعة عن طريق الفكرة: 
ينحصر المنهج ى المعود من مجال التجربة إلى عالم العقل ؛ أى 
عالم انمي والمعادلات . ثم نعود فتهبط إلى عالم الواقع لكى نضمن 
الصلة بين المعقول والواقع ٠‏ ونحن ق ذلك أشيه بسجين الكهف عند 
آفلاطون : إذ يصعد من المصوس إلى الأفكار . ومن الكهف إلى 
العالم الحقيقى الذى يغمره ضوء الشهس ؛ ثم يعنود فيهبط إلى 
السكهف لكى يهتدى فيه إلى المحسوس من جديد » وليفسره 
بالأفكار ٠‏ 
:وإذا شكنا » قلنا بعبارة أفضل من. هذه ؛ إن التفكير فق علم 
الطبيعة الريافى يرسم دائرة » ولكن هذه الدائرة ليست « دوراً 
فاسداً » على..حد تعبير المناطقة. ٠‏ ويرجع ديكارت .ذلك إلى أنه 
« لما كانت التجربة تضفى يقينا كبيرا على معظم نتائجها » فإن 
الأسباب التى استخلص منها هذه النتائج لا تستخدم.ف إثياتها 
بقدر ما تس تخذم فى تفسيرها ٠‏ وإنما الأمر على عكس ذلك » 


1 
الى 


ب الال م 


هالنتائج هى التى تقسر الأسياب ٠ » )١(‏ ولنعير عن هذا النص 
عظم التركيز » الذى صيغ فى لغة تخالف اللغة الشائعة إلى حد ما » 
بتعبير آخر فنقول : إن التجربة تضفى اليقين على نتائج الأفكار التى 
نبتكرها ( آو مغلولاتها ) » وبهذا لا تكون الأفكار ( الاسباب ) ألتى 
استنبطت منهما هذه النتائج برهانا على الوقائع ء يل هى تفشير 
.لها ؛ بينما البرهان يأتى على عكس ذلك » هن الوقائع ٠‏ ولنقل يعبارة 
أخزى ؛ إن الفكرة تفسر الوقائع » والوقائع تثبت صحة الفكرة ٠‏ 
.وكان عن الممكن أن يكون ف هذا در » لو أن كلا من الفكرة والوقائم 
ييزهن على الأخسر ٠‏ 


7 - المرحلة الأولى ٠‏ تحديد الوقائع : قياس الوقائع المختارة 

وتصحيحها وتغسيرها : 

بيندآ العمل باتصال أولى مع الواقعة ٠‏ وكل ما فى الأمر أن الواقعة 
التى نيد منها قد سيق أن أعدها العقل إلى حد كبير ٠‏ وليس ف 
.هذا ما يدعو إلى الدهثة ٠‏ فالملاحظ أولا أن الإدراك الحسى ذاته 
بتضمن إعدادا عقليا ء٠‏ فعندما نتحدث مثلا عن « القمر» وهو 
.موضوع إدراك حسى شائع » يبدو مبائشرا تماما ‏ فإننا نستعين 
فى الواقع بتجربة إنسانية ترجع إلى ألوف السنين » تبنى على التقريب 
مين ظواهر مختلفة ٠‏ ونستطيع تقريب فكرة الإعداد العقلى هذه 
إلى الأذهان إذا فكرنا مثلا فى تعبير مثل « القمر الجديد » الذى 
.يفترض إبمانا يموت « القمر القديم » وظهور آخر أحدث منه ٠‏ 
.فالقول إن القديم هو ذاته الجديد : اكنساب حديث العهد لق 8 


( ف كتاب لوكريس 6866لا : ٠‏ فا طبيعة الأشسيهاء » 
ةانطولا مضع ع0 ( الكتاب الخامس سطور 4ه 7/٠‏ ) يمكن 


:الإهتداء الى أمثلة لمعتقدات فلكية قديمة عرضها هى ف صورة نظريات 
صسحيّحعة ٠‏ وانضش أيضا فى مجموعة الحكايات التى كتيها أناتول فراتس 
يعئنوان 2 زريها مممولدة) ملكت ع0 للد ينايال 50105 
خصا من قصة كوم لاتريبات» يفصح عن الايمان بوجود أقمسار عديدة 
عحلية (ص اله . (م ١,‏ المنطق ) 


وفضلا عن ذَلك » فإذا كان الملم يكمل الإدراك الحسى بمعتى ها 
لأنه يفسره » فإن العلم ينكر الإدراك الحسى بمعتى آخر ٠‏ وتلك هى, 
فديكارت يرفض أولا عالم الإدراك الحسى ٠‏ ثم يعود مرة آخرى 
الإدراك الحسى ؛ بل عالم الطبيعة الرياضية ٠‏ 
والسيب ف ذلك غاية فى اليسر ء وهو فى أياحنا هذهقد أصيح 
أوضح مما كان ف أيام « ديكارت » ٠‏ ولقد سيق لنا أن ذكرنا 
عنه بِيئًا فى معمرض الحديث عن مبداً النسبية : فالملاحظ الساذج 
لا يتصف بأية صفة تؤهله لملاحظة الواقع : فحواسه هى حواس 
حيوان أرضى + قد تكيفت » معد تطور طويل جداً » بالحياة 
البو وس اح ع ا ل الف 0 
برجسون » بعده حين قال ' إن الإدراك انحسى ينظم المذان 
وم او ا 7 
فى آن واحد بحوث التشريح المقارن » وعلم النفس التجريبى » 
وتحليل الإدراك الحسى 4 وتارى بخ الملوم ٠.6‏ 
قياس الواقعة : فى هذه الظروف كانت النتيجة الضرورية هى أن 
نيأس من المعرفة البشرية » وأن تصبح التسبية شكا » لو ثم تكن 
الأداة الرياضية ٠‏ ولقد بين « فولتيي » بكل وضوح ف روايته 
الفلسقية « ميكروميجاس وووومه100 »© كيف أن القياس 
الرياضى ذو قيمة موضوعية شاملة (') ٠‏ فقياس الثىء هو فى ذاته 


)3 4 .2 (صهعام) 065016 جه وتغتادالا 
9) انض فى هذه المسالة » الملا حظات الغريبة الطريفة التى آبداها 
داشلان ‏ 536061300 ف كتابه القيم أأتموع'! 06 وملقه: ها 


.اا .!! !١‏ مهاه ,حملا ,عوط مباو ]تامع ه50 

- يرجع القسارىء فى هذا الى المتظن الطريف . الذى تقايل فيه ساكن 
سبيروس 2 .. 511008 يساكن زحسل وساكن الأرض ف كتاب فولتير 

.06 اام 1 ع0 .8619 , .6 ماله 06 5غ ألمت أء عمو صما 

114-15 ه65 


لاو[ - 
ف ذاته قهم لها ٠‏ 
قالواقعة العلمية إذن واقعة حورتها الرياضيات ٠‏ فلنوضصح 
باختصار العمليات التى تمر بها : 


١‏ إن الواقمة » كما قلنا » تقاس أولا ٠‏ ولا جدال ف أن 
العلم قد أحرز تقدما كييرا باختراع الآلات التى تزيد من قوة 
الإدراك الحسى » كالمنظار الفلكى والمجهر » أو تلك التى تسجل هذا 
الإدراك » كجهاز التصوير الفوتوغراف والسينما : أو تلك التى تحلله » 
كجهاز تحليل الطيف » وهو الذى خلف » وكمل المنشور [ونيمة؛م] 
الذى حلل به نيوتن ضوء الشمس ٠‏ ولكن ليس هذا هو الأمر 
الأساسى : إذ آن هذه الآلات إذا كانت تزيد من قدرة حواسنا * 
غإنها لا تغيرها » والمهم هو إختراع الطسرق الفنية للقياس » الذى 
تطور فأصبح علما للقياس «زوهاه6م ٠‏ فعام الحرارة يقتخى 
استخدام ميزان الحرارة ( الترمومتر ) » وقد ظهر علم الكهرباء 
عندها حل محل علمالطبيعة المسلى” الخاص بالآلات التىتداعب الجسم 
بهزات كهريائية » عام صارم مبنى على استخدام الكشاف الكهربائى 
ومثتتقاته ٠‏ 

تصحيح الواقعة + كذلك تصحح الوقائع ٠‏ والحق أن محال 
الحديث عن وسائل التصحيح التجريبى وااسع جداً ٠‏ فمن 
المعروف أن أبة قراءة لأى جهاز ء مهما كانت أمينة : لا تقبل أبدا على 
علاتها - بل يجب أن تمر بعلبات حذف متعددة » تعدلها على نحو 
لايظل فيه سوى باق د«فنومم واحد ٠‏ ذلك لأن الإدراك الحسى 
المعتاد محدد يطريقة غير شعورية » وهو بزودنا بمعلومات عن جسمنا ٠‏ 
وعن شخصيتنا المعنوية » وعن المؤثرات التى نخضع لها من جميسم 
المصادر ء مثلما ينيئنا تماما بمعلومات عن الموضوع ء ولنضرب 
لذلك مثلا : فإذا أرجعنا ملاحظة فلكية إلى أبسط مظاهرها » وآردنا 
فقط أن تحدد الساعة التى عبر قيها نجم بمحور المنظار المكير » 


مشاء4هل هس 


وجدناها تتوقف على سرعة استجابتنا » ثم إنها تنصب على شعاع 
من الضوء يصل إلينا من النجم » ويستغرق وقتا حتى يصل إلينا » 
ويتعرض اكل أنواع التحوير والانكسار ٠‏ ولكى يكون لنا الحق 
ف تشبيهه يخط هندسى مستقيم يريط فورا بين عيننا وبين الموقع 
الحقيقى للنهم فى اللحظة المطلوبة » يجب أن نقوم بسلسلة من 
الحسابات هى فى حقيقة الأمر استدلالات ء» تبدأ من الواقعة وتنتهى. 
إلى الفكرة ٠‏ فتصحيح الملاحظة يعنى استبدال فكرة معينة عن الواقعة 
بالواقعة نفسها ٠‏ 


تفسم الواقعمة م كذلك تفسر الواقعة + وقد بين يوانكاريه 
فى تحليل رائع ذاعت شهرته » كيف يمكن القول فى التجرية الكهريائية 
إن « التيار يمر » ٠ )١(‏ فذلك لا يكون إلا بالاستعانة يكل المعلومات. 
المكتسية » بحيث تقف هذه المعلومات حول الملاحظ مؤيدة له » 
وتقرر هذه الملاحظة معه » إن جاز هذه التعبير ٠‏ ففى المثال الذى 
أورده « يونكاريه » » يكون الشىء الذى يراه الملاحظ » هو تير 
موضوع النقطة المضيئة ٠‏ وهذا التغير يعنى أن الجلفانومتر ذا 
المرآة يؤدى عمله » وبالتالى أن المغناطيس واملف الكهريائى قد أثر 
كل منهما فى الآخر ٠+‏ الخ ٠‏ فتفسير ملاحظة هو بدوره » وعلى نحصو 
آخر ء الاستعاضة عن الواقعة بفكرة ٠‏ 

اختيار الواقعة - ثم إن الواقعة تختار : إذ أن عددا ضديلا 

من الوقائع التى تحدث حولننا بلا انقطاع هو وحده الذى يبدخل 
فى مجال العلم ٠‏ وليس ذلك راجعا إلى أن عدد هذه الواقائع أكبر 
من اللازم » بل يرجع آيضا إلى أنه يندر أن تكون لهذه الوقائع أهمية 
ف الموضوع ٠‏ فالواقعة عى واقعة معملية أو واقعة ملاحظة » أى 
أنها واقعة منتقاة ٠‏ هما شروط استبقائنا لها ؟ إننا نستيقيها إذا 
كانت تنم عن فكرة + وعندكذ توصف بأنها « بسيطة 6 ٠‏ والحق أنه 


83 (2185779:059) عم لغلجق ها 8ق علاأقلعيا ها : مروعصتومط به 
, .اا به ١لا‏ 


امب 


إذا كان علم الطبيعة الريافى قد بدا بالفلك » فذلك لأن التجوم. 
لحسن الحظ ‏ قد بسطها بعدها عنا » فلا ندرك منها فى بداية 
الأمر إلا نوعا من العلاقات الهندسية () ٠‏ 

والكثيرون يدهشون عندما يجدون العلماء يرفضون معظم الوقائم 
التى تعسرض عليهم ٠‏ فاااؤ نون بتحضير الأرواح مثلا يكدسسون 
وقائع الاتصال الروحى عن بعد (هفثاومة61:) » ويدهشون لاتصراف 
العلماء عنها » فيستخلصون من ذلك حجة يحملون بها على « العلم 
الرسمى © كما يقولون ٠‏ ولكن الواقع أن المسألة صسآلة علم فحسب » 
أعنى علما يهتم أولا ؛ وقبل كل شىء » يما هو بسيط ومعقول ٠‏ 


: المرحلة الثانية : البحث عن القوانين هو إيداع بمعنى الكلمة‎ ٠ 


يطلق اسم القانون على العلاقة التى تربط برياط الضرورة الشاملة 
واقعتين أو أكثر من الوقائّع المتعاقية أو المقترنة فى الزمان » أو مين. 
عنصرين أو أكثر فى الظاهرة الواحدة ٠‏ فقانون الأوتاد المشدودة مثلا 
يربط بين طول الوتر ومقدار توتره وكثافته » وبين ارتفاع النغمة 
التى بحدثها ٠‏ وقانون الجاذبية العامة يربط الكتلتين والمسافه بالقوة 
الجاذبة » وقوانين الاصطدام تنظم توزيع السرعات بين الكرات التى, 
تتقابل » تبعا لكتلتها ٠‏ وقوانين سقوط الأجسام تحدد المكان لذى 
يقطعه الجسم فى السقوط ف علاقته بالزمان وعجلة السرعة ٠‏ ولكل,. 
القوانين التى ذكرناها صورة رياضية ء وهى كلها تؤيد أن العلاقة 
هى تحديد دقيق » وهى قوانين عامة » بمعنى أنها تصدق على كله 
زمان وكل مكان ٠‏ 


فكيف اهتدى العقل إلى هذه أالقوانين واخترعها ؟ ذلك هو سر. 
الخلق العقلى » أو يعبارة أدق » معجزة حرية العقل فى التصرف ٠‏ 


(1900 2192508,30114) ع56500 أ 506606 : فموعووه انل 
١ 5‏ .صقكك ١١‏ عربمنا" 


كما - 


إذ آن بين شروط الخلق » والخلق ذاته » هوة سحيقة على الدوام ٠‏ 
.وهذه الهوة قد تيدو أشضد أو أقل عمقاً » تبعاً لمدى سهولة 
الخاق ٠‏ وتاريخ العلم يقدم إلينا عدة: حالات تموذجية ٠‏ 


الحالات المختلفة للابداع : 


١‏ - حالة التجريبية الظاهرة : عندما تقاس الوقائع وتتركم 
بالأرقام ثم ترتب ف قائمة ( دادطص يلغة بيكن ) فإنها تنم عن علاقة 
بسيطة ء كالتناسب الطردى أو العكسى مثلا ٠‏ وعلى هذا النحو 
كشف « ماريوت ©هتانن,ةاة » القاثون المعروف ياسمه حين قارن 
بين الأحجام والضعوط المختلفة لكتلة واحدة من الغاز الذى يتوازن 
- عمود سائل بتفاوت ارتفاعه ٠‏ 


؟ ‏ وقد تزداد الحالة تعقدآ : إذا كان هناك شخص معمين هو 
الذى أجرى التجارب التى جمع بها الملاحظات وأعد بها القوائم . 
ثم اتى عالم آخر فقام » معتمدآ على مجهود الأول » مقراءة القانون 
الذى خفى عنه ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هذه هى الطريقة التى اهتدى 
.بها ديكارت إلى قانون جيوب الزوايا خلال دراس ته لكتاب كبلر 
المسمى « انكسار الضوء ورو“امهزن » ( ٠ ) 15٠١‏ فكيلر لم يكن 
قد اهتدى إلى القانون » ولكن يمكن القول بأنه أشار إلى الاتجاه 
الموصل إليه. . 


حالة النظرية أو التمثيل الضمنى ١21606‏ وزوهاوهمم. : لأسنا 
نعلم كيف اكتشف قانون انعكاس الضوء على يد إقليدس المزعوم » 
الذى اقتصر على عرض ذلك القانون فى كتابه : انعكاس الضوء 

ونوممه098 يوصفه إحدى المصادرات ٠‏ ولكن مجرد عرضه له على 
:هذا النحو » يوحى بأنه كان يرى فيه نوعاً من البداهة المسلم يها . 
والأغلب أن تكون هذه البداهة راجمة إلى مجاز أو تمثيل : هو 
عقارنة شعاع الضوء المنمكس بكرة تصطدم بجدار » أذ بدو أن 


ميدآ التمثيل يوجب أن تخضع الكرة فى مجال حركتها لقانون تساوى. 
الزوايا ٠‏ 


: - حالة التركيب الريافى المحض : أثبيت هجنز و«موبم 
رياضيأ قوانين اصطدام الأجسام » ف الحالة التى تكون فيها الكتل. 
متساوية » ويتم الاصطدام فى نفس خط الحركة » وذلك يآن بدا 
بأيسط حالة » وهى تلك التى تحذف فيها كل مظاهر عدم المساواة : 
فيكون للجسمين آ » ب نفس السرعة س ٠‏ وق ههه الحالة سوف. 
نسلم » يناء على هبدأ التماثل و:/إؤمرع » بأن الجسمين يرجعان 
ف اتجاه عكسى محتفظين بسرعتهما ٠:‏ ولنفرض الآن أن شخصاً 
يلاحظ » قد انتقل بنفس السرعة س ( مع بقاء كل الظروف 
الأخرى على حالها ) » وسار فى نفس اتجاه آ ٠‏ فالبنسبة إليه 
تكون 1 سأكنة واب آتية تجاهه بسرعة ؟ س ٠‏ ولما كان الملاحظ 
يواصل سيره فى نفس الاتجاه يعد أن يقابل ب » فإن ب هى التى 
تبدو الآن ساكنة ء و 1 هى التى تبتعد عنه إلى الوراء بسرعة 
؟ س ء وإذن يمكننا آن نستنتسج أنه إذا قايل جسم متحرك جسما 
ساكناً له نفس الكتلة » فإن الجسم المتحرك يتوقف » ويرث الجسم 
الآخر حركته ينفس السرعة وف نفس الاتجاه ٠‏ وذلك ما تحققه 
التجربة ٠‏ 


ه - حالة البساطة التى نسلم يها على أساس احتمال الصدق : 
وأفسط صفات هذه العجلة هو اطرادها ٠‏ وذلك هو ما سلم به 
جاليليو ٠‏ 


حالة جاور ع 0 مونو اممو مايه : 6 0 
الذى تاق بالطول واي ( لأول هرة فى سنة م١١‏ على يد الأب 
عرسين بمدينة. نيم . ' همتدالة » وكان مرسين صديقاً لديكارت . 


وحم 3# 


8ثؤا عه 


على أنه لم يكن ف متناول يد حرسين ء لاثيات ذلك القانون » آبة 
وسيلة لاحصاء المتوسط ذيذيات التردد التى يناظرها مثلا صوت 
بلا » ء والذى يحدث عن ه#؛ ذيذية فى الثانية ٠‏ وغاية ما كان 
يستطيع أن يفعله هو أن يحصى ما بين هم و ٠١‏ ذيذيات ف الثانية ٠‏ 
ومثل هذا التردد لا يحدث صوتا ٠‏ ولكن ما يعجز عته السمع » 
يقدر عليه الإبصار ٠‏ وعلى ذلك فقذ بدأ يجربه يوتر متفسرد 
طوله مرلا١ا‏ قدما ( حوالى ٠لاة‏ سم ) مصنوع من أمعاء الخروف » 
وشد هذا الوتر بأوزان تتراوح ما بين ب//١‏ رطل و : أرطال ٠‏ 
ولم يكن هذا الوتر امنفرد يحدث أى صوث » ولكن كان من الممكن 
حساب ذيذياته ٠‏ وهكذا كشف قاأنونه بإحصاء هذه الذيايات » 
«بالبحث عن كيفية تفاوت عددها عندما يقل الطول ويتغير الثقل 
الذى يشد الوتر ٠‏ وقد بلغ من ثقته بالنتيجة التى وصل إليها على 
.هذا النحو أنه حدد بواسطة قفزه عقلية تخرج عن حدود التجربة 
( وذلك ما يسميه بتجاوز نطاق التجرية «ممواممم»ه ) التردد 
المناظر لما يسمى « بنغمة الكنيسة » أى النغمة التى يرجع إليها 
المغنون الذين تصدر عنهم» فى قداس الكنيسة » أكثر الأنغام 
انخفاضآً ( وهسذه النغمة تصدر عن أنبسوية للأرغن ذات طول 


ملم ) . 


وهكذا نرى أن كشف القوانين يتطلب ثقة مطلقة فى معقولية 
الطبيعة » وى إخلاصها للقوانين » وف خضوعها للرياضيات يمعنى عا ٠‏ 
ولا شك أنه ليس للمرء أن يؤمن بأن الطبيعة ستظل مخلصة للقانون 
الذى توصل إليه . فقد يكون هذا قانونا غير صحيح ء ولكن يظل 
المرء على ثقة من أن هناك قانونا » وأن لهذا القانون صورة رماضية ٠‏ 

هذا إلى أن مجرد الملاحظة العلمية التى تحول الظاهرة إلى رقم 
تفترض مثل هذه الثقة ضمنا ٠‏ وإذن فكشف القوانين يفترض مبدآ 
صاغه الميتافيزيقيون يصيغ مخقتلفة » بدأ معظمها ى صورة مجازية » 
ومن قبيل ذلك قول أفلاطون : < إن الله يسلك دائكما سلوك عالم 


ل 0 


الهقفدسة » . وقسول لييتتز : من حساب الله صقم العالم, 


5 أ ]8آنات1ا© 5ناء0 10نا0ا ؟ 


م - المرحلة الثالئة : التحقق حن صدق القوائين أو التجريب » 


وإذن فليست مهمة التحقق هى التأكد من وجود قانون » بل التأكد 
من أن القانون هو ذاك الذى كشف ٠‏ والتحقق هو ملاحظة الوقائع 
التى أحدثها المرء أو تنبا بها » والتى حدد صورتها سلفا يطريقة 
رياضية » بناء على القائون الذى اهتدى إليه ٠‏ ونقول : أحدثها 
أو تنبأ بهاء » إِذْ أن عن الممكن » من حيث المبدأ » أن نخلق الوتنائم 
وأن نركبها تركيبا تاما ى أجزاء معينة من علم الطبيعة يمعناها 
الخاص » وف الكيمياء ٠‏ أما فى العلوم الأخرى ء كملم الفلك » فلييس 
ذلك الخلق ممكنا » وعندئذ يقتصر المرء على التنيؤٌ يها ٠‏ 

» وميدا التحقيق ميس عسيرا فى علم الطبيعة الرياضية‎ - ١ 
مادامت نتائج القانون الذى نهتدى إليه تنطوى ضمنا على صور جميع‎ 
٠ الوقائع التى نريدها » وتكفى عطلية حسابية لتحديدها‎ 

ولكن يجب أن تكون النتيجة قايلة للتحققمن صحتها » ومتفقة مم 
الإمكانيات المادية للمعمل أو المرصد ٠‏ 


>" - ينبغى أن تنطيق الشروط الفنية العملية للملاحظة على 
مشاهدة الواقعة التى سوف تحدثها ٠‏ وهذه مسألة يتطيق 
عليها ها قلناه عن الواقعة العلمية فى الفقرة السادسة من هذا الفصل ٠‏ 


وأخيرا ء ينبغى آلا يرتكز التحقق على الملاحظة التى اكتشف 
القانون على أثرها ٠‏ فعلى المرء » إن استطاع » أن يوسم الحدود 
التى تمت فيها الملاحظات الأولى » أو أن يغير المجالات التى 


مكهل ا - 


(1) مثال لتوسيع الحدود : معن الممكن أن تعد التجارب الصوتية 
.محققة للقانون الذى اهتدى إليه مرسين ٠‏ 1 


(ب) مثال لتغيير المجالات : إن قافون نيوتن » الذى اكتشف 
.مدراسة مدارات الكواكب » يتيح لنا أن نفسر ونتئيآً يما يلى : 
انحرافات مدارات الكواكب » والمد والجزر » وهو أيضا يفسر 
حقيقهة عرفت فى وقت نيوتن ذاته » وهى اختلاف الجاذبية الأرخسية 
تبعا لخط العرض » إذ أن الأرض منبعجة عند خط الاستواء » كما 
يثبت من قياس درجة من درجات خط الطول ف أماكن مختلفة من 
خطوط العرض ٠‏ وعلى ذلك يكون الجسم أيمد عن المركز الذى 
يجذبه » أى أن وزئه يقل » تبعا لقانون نيوتن ٠‏ ولم يستطع نيوتن 
أن يقيس الجاذبية المتبادلة لكتلتين على سطح الأرض » بل توصل 
العلماء إليها فيما بعد ( تجربة يوتفوس ووبهموع ) » وكان ى 
ذلك تحقيق آخراء 
1 التجرية الفاصلة عنمنه «ننصعمنومء»ه وهى المصادل 

التجريبى لبرهان الخلف : 

يرجع هذا التعبير إلى « فرنسيس بيكن » وقد ورد ذكره 
فى كتابه « الأورجانون الجديد (') » ٠‏ والصورة الصحيحة التى 
يضفيها عليه هى « مثال الصليب «ونونده ه#صووطز» : والمقصود 
بالصليب هنا الإشارة التى تحدد مفرق الطرق ٠‏ « فامثال » أى 
الواقعة » يهدف إلى وضع الطبيعة فى مفترق الطرق » لنرى أى 
الطرق سوى تسلك : أى أنها » بتعبير مجازى آخر » هى أن نرغم 
الطبيعة على الاختيار ٠‏ 

وهذا التعبير يدل على نوع حاسم من التجريب » يوصف بأنه 
قاطم » ويتيح لنا أن نختار بين فرضين » لأننا قد تصورنا التجربة 


5 .6 .ا 


لحار 


واجريناها بحيث أنه إذا صح أحد الفرضين ١‏ صبحت قيمتها مختلفة 
كل الاختلاف عنها إذا صح المفرض الآخر » بل تصبح مضادة لها ٠‏ 
العلماء إلى فريقين بعضد كل منهما فرضا مضادا عن طبيعة الضوء : 


(1 ) القفرض المسمى بالقرض الجسيمى هتنهاناه5لام,00 ١‏ > 
والذى يؤكد أن الضوء هو بث لجسيمات ٠‏ وق هذا الفرض يبخسر 
انكسار الغسوء عندما ينتقل من الهواء إلى الماء بالجاذبية التى 
مانا لاد عق يكون ن انتقال الضوء فى الماء أسرع ٠‏ 

( ؟ ) والقرض اثائى هو التموجى وتنمئوايهمه : فالضوء 
هو انتقال اهتزازات فى الأشير » دون أن بصحبه انتقال مادة ٠‏ وف 
هذا القرض ؛ يكون الانكسار تفسه راجما إلى تمطيل ناتج عن 
الماءء فيسير الضوء فى الماء أبطأ مما يسير فى الهواء (') ٠‏ وفى 
١/٠‏ تخيل فوكو #انومويوع تجرئبة تسمح بالمقارنة بي سرعة 
الضوء ع فى الهواء وسرعته فى الماء: : فيقسم شعاع ضوئى إلى. 
حزدتين » تمر إحداهما بأنيوبة مليئة بالماء » ويختلف الشسعاعان 
عند وصولهما ياختلاقف صورة النقطة التى يسقطان فيهسا على, 
شساشة ٠‏ وق الجزء المشترك من مسارهما توضمع هرآة تدور حسول 
نفسها بسرعة تصل إلى حد أن الشعاع الضوئى » بعد أن يصطدم 
بالمرآة التى تدور » ثم ينعكس على مرآة أخرى ثابتة ترده إلى. 
المرآة الدائرة » لا يرتد إلى نفس الموضع من المرآة التى تدور ٠‏ 
وإذن فالضوء قد انتحرف : ويزداد أنحرافه كلما ازداد يطنًا ٠‏ 
ويبين الموقع التسبى لنقطتى الوصول » بطرية مباشرة وفاصلة » أى 
الشعاعين هو الأبطأ » وبالتالى أى الفرضين هو الصحيح ٠‏ والواقع 
أن الفرض التموجى هو الصحيح ٠‏ 

)١(‏ انظضر فيما بعد (الفصل العاشر قسم 0604) شروحا أكثر تفصيلا 


لهذين الفرضين » ونحن نفترض أثهما معروقان. بالقدر الكاف » عن طريق 
الكتب المدرسية فى الضوء * 


لامها - 
وف مبدأ الأمر تثير القدرة الإقناعية لهذا النوع من الأمثلة دهئة 
المرء ء ممع ذلك فإن هذه 1 0 0 ونبسدو أن 00 


اصحتةه ٠‏ 
٠‏ - ولكن ليس هناك تجربة فاصلة بالمعنى الصحيح : 


بين بيير دوهم )١(‏ «وزين وربوزم أنه ليس ثمة تجرية قاصلة 
بالمعنى الصحيح » وذلك لسبب عرفناه من قبل : فالواقعة العلمية التى 
براد أن تكون دليلا للإثيات » تفسر عن طريق معارف سيق اكتسايها » 
أى أن لها فى ذاتها مضمونا نظريا كاملا » يحيث أن الفرضين 
لا يتمثلان فى صورتهما الخالصة ٠‏ فالشىء الذى يحققه المرء عندئذ 

هو العلم كاملا » وقد أضيف إليه محتوى جديد هو الفرضان 
المتضادان ٠‏ فان كان جواب التجربة عن أحد الفرضين بالسلب » فان 
ذعلم على وجه الدقة إن كان ما تكذيه هو الفرض الذى نحن بصدده » 
أو كان حسالة أخرى ف ذلك العلم يجب علينا معاودة بحثها ٠‏ ونقول 
بعيارة اخرى » إن العلم فى جملته هو الذى يكون صوايا آو خطأ ٠‏ 
لا الغرض الواحد ٠‏ 


: هناك تشابه عميق بين العلوم الرياضية والطوم التجريبية‎ - ١١ 
٠ تبين لنا أن منهج الطبيعه الرياضية نصف ريامى ونصف تجريبى‎ 


١١‏ هتيده ي6تنأعنلاة هد أع أوزطه 800 رعنالتهلالام 760:16 ها 
: ااا 5 ,الا موه ,362:هم ه0مممعء5 ,1906 (وقؤالائط أه يعذلويع6) 
.قناوأؤلالام له مأطتلددمم2! أكهء «كلع لتكت «بالتأصعسضلعمرع'1» 


والواقسع أن التطورات الالية أثبتت بتت صحة رأى نوهم : فقد اضطر 
العلماء المى العودة الى فرض الجسيمات ( أنظر الفصل العصاشر ,2 
.قسم 9 > - فالأمر الذى أثبتته التجربة « الفاصلة ٠»‏ التى قام بها «فوكو». 
لا يمدى أن يكون التدليل على أن اأضوء أيطا فى الماء منه فى الهواء ٠١‏ 
ومن الممكن أن يكرن الفرض التموجى صحيحا فى هذه الناحية » غير أن 
فرش الجسيمات قد يكرن بدوره صحيحا ف تواح امي عب بعري 
يما بعد ٠١‏ وعندئذ يضطر المرء الى التوفيق بين الفرضين 


ساكةأ سس 

صورة رياضية » ويدخل هذه الواقمة فى صينغة رياضية » هى 
الدالة ء وهو تجريبى من حيث إنه بيدأ بمشاهدة أمر ما » آأى 
ذلك الإدراك الحسى الذى بدا منه ء وفضلا عن ذلك فالإدراك الحسى 
الأخير هو الذى بيحكم على القاتون » فإما آن يؤكد صحته » وإما أن 

ومن ثم فإن قوام منهج الطبيعة الرياضية هو الفصل بين العمليتين 
اللتين كان يجمع بينهما البرهان الرياضى ؛ واللتين لا يستطيع منهج 
علم الطبيعة أن يخريهما مجتمعين : أئ العملية التى يتم بها الفهم » 
والعملية التى يتم هما التحقق ٠‏ 

فهناك إذن شسيه عميق ‏ مع وجود اختلاف واضح ‏ بين المنهج 
الرياضق منهج الطبيعة الرياضية ؛ أى بعيارة آعم » منهج العلوم 
. د التجويبية » اعنى العلوم الخاصة التجريب ٠‏ 

المعانى المختلفة لكلمة الفرفى : التشابه والاختلاف السايقان يدل 
عليهما تشابه واختلاف الممانى التى تفهم بها كلمة الفسرض ألتى 
تستخدم ف الرياضة وف العلوم التجريبية معا ٠‏ 

فالكلمة اليونانية 8ن66)وميرم تعنى الأساس المنطقى أو المبدآ 
( أى ما يوضع تحت ؤومممبه » أو ما يفترض ) ٠‏ 

(1) ومن هنا كان المعنى الأول لكلمة الفرض : إذ يشير إلى 
المينادىء المعترف يها ( كالتعريفات واليديهيات والمصادرات ) والتى 
. تستخدم نقطة يدء فى الرياضيات ٠‏ غير أن هذا المعنى قد اصبح 
قديماءه 

(ب) ويقرب من ذلك معنى آخر يستخدم بدوره فى الرياضة » 
وفيه يكون الفرض هو الحالة المعطاة الشسكل أو العلاقة الممطاة ٠‏ 
( كالفرص ف النظريات الهندسية ) ٠‏ 


اهة|ا اد 

وكثيرا ما يستخدم معلمو الرياضيات كلمة الفرض يبهذا المعنى, 
الثانى الذى يرتبط بالاول » لأن حاله الشكل آو العلاقه إذا ما آعطيت ٠‏ 
فاتها تضمن ف الوقت ذاته » الخصائص التى عرفت من فيل » 
وبالتالى تضمن المبادىء بالتدريج ٠‏ 

ولتلاحظ العنصرين اللذين يتطوى عليهما هذا المعنى : فالفرض. 
هو ما يسلم به » ويعطى » ويوضع على نحو ما » وما يتفق عليه . 
وهو ايضا ما يستحدم اساسا نتقدم من بعده ٠‏ 

(ج) والفرض > ف علم الطبيعة الرياضيه وف العلوم « التجريبية » 
بوجه عام ء هو القانون الذى يخترع » والذى سوف يتحقق ألرء من. 
صدقه ٠‏ وعلاقه هدا المعتى بالمعنيين السابقين واضحة » إد بظل 
القرض نقطة بدء لتقدم تال » وهو نقطة بدايه تعد ميدآ » أعنى انها 
أكثر وضوحا من نتائجها » وكل ما ف الأمر آن الفرض هنا لا يعود 
مبدآ يوضع بطريقة حملية مطلقة وتنتقل حقيقته إلى نتائجه » بل هو 
مبدآ مؤقت لا زال مشكوكا فيه » يسعى إلى البحث عن الحقيقه 
باستخلاص ما ينطوى عليه من نتائج ٠‏ فما ياتى بهالفرض هو 
المعقوليه ٠‏ ومن الواجب ان يذهب إلى الحقيقه باحثا عنها » ومن. 
هنا آتى التخمين الذى أصبح ف نهاية الأمر مرتبطا بالفرض ٠‏ 

(د ) سوف نعرض فيما بعد )١(‏ لمعنى رابع لكلمة الفرض » وفيه 
يكون الفرض هو النظرية » أعنى آنه تفسير للظواهر يتصف يانه أكثر 
عمقا وتخمينا فى الوقت نفسه ٠‏ وى هذا المعتى الرأيع » يكون. 
التخمين أشد وضوحا ء غير أن المعقولية بدورها تصبح فيه أعظم ٠‏ 

فالعنصر المشترك بين العلوم الرياضية والتجريبية هو آنها تستددم 
« الفروض » مع فارق واحد ء هو أن الفرض يكفى للتحقق حن صدق 
النتائج فى الرياضة وحدها » ولكنه هو الذى يقوم بالتفسير فى كل. 
هذه العلوم ٠‏ 

ومن المحتمل أن تكون العلوم الرياضية قد بدأت بمرحلة تجريبية .٠‏ 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد أشرنا إلى الأصول التجريبية التى يرجح. 


٠ الفصل العاشر‎ )١( 


دالوات 

:أنها كائت أساس الهندسة والميكانيكا ٠‏ وف هقايل ذلك بينا أن البحوث 
الآولى فى الطبيعة الرياضيه تتمتل ى صورة إقليديه » تبدا بمصادرات 
ونظريات ء والخلاصه ان العلوم الرياضسيه هى علوم تجريبيه تأكد 
طابدعها العقلى وأصبح ثايتا ٠‏ 

ولكن لم حانت حدلث ؟ وما آصل هذه الميزة التى تنفرد بها ؟ 
أو لنتساءل على عكس ذلك فنقول : ولماذا لا تصل العلوم الاخرى 
إلى هذه المرتبة ؟ 

ف نهاية الفصل السايق آجبنا عن هذا السؤال إجابة جزئية ٠‏ 
.فقد قلنا إن نشاطا عقليا معينا » آعذى ذلك النشاط الدى يحصى ٠‏ 
ويضع العازفات ٠‏ ويرسم الاثشسكال ء قد وصل ق الريصيات إلى 
مرحله الاستقلال الذاتى » اعنى إلى الشعور التام بذاته » والاكتفاء 
الحامل ينفسه ٠‏ ذلك لان الوقائع التى بدا منها بسيطة » اعنى آنه 
أمكن استخلاصها للوصول يسهوله إلى الآفكار التى استطاع الذهن 
إنشاءها » والتى تؤدى إلى فهم هذه الوقائع ٠‏ فقى الرسم منلا آأمكن 
الاتتقال يسهوله من الخط المرسوم إلى المستقيم » وق نظرية 
الآلات ( الميكانيكا ) أمكن الانتقال من الألة الماديه إلى عناصرها 
العقلية ( ذراع الرافعة » اتحدار السطح المائل » نقطة التطبيق » 
الاتجاه » شدة القوة ) ٠‏ وعندثذ تبين أن الأفكار التى أنشئت على 
هذا النحو تفسر الوقائع التجريبية التى بدآنا بها فى أول الأمر 
تفسيرا كاملا ٠‏ فالخصاتص الهندسية للدائرة تفسر كون الخط الذى 
يقيس محيط حلقة » آيآ كان حجمها » هو ى جميع الأحوال آكير قليلا 
.من تلاته امتسال الخط الذى يقيس قطرها ٠‏ والحصائص الهندسية 
للشكل البيضاوى تفسر كون الحلقة التى ينظر إليها من زاويه تيدو 
دائما فى شكل بيضاوى ٠‏ 

ولكن الموضوعات التى تدرسها العلوم التجريبية معقدة » وربما 
كانت كما قال ليبنتز » معقدة إلى حد لا نهاية له » بحيث يستحيل 
استيعايها ٠‏ فالضوء والحرارة مثلا يتكشفان ف كل احظة عن خصائص 
غير متوقعة ( وأعقد منهما بكثير الحياة » وهى موضصسوع العلم الذى 
.سوف نتحدث عنه ق الفصل التالى ) ٠‏ 


موا - 

إن الضوء بنشر فى خط مستقيم » وينعكس تدعا لقوانين هى فى ذاتها 
يسيطة إلى حد ما ٠‏ وطالما اقتصر البحث على هذه المسائل » 
كان عن الممكن تصور علم < هندسى » للضوء يكون ملحقاً يعلم 
الهندسة » وذلك لو أضفنا عدداً من المصادرات المكملة ٠‏ ولسكن 
كشفت بعد ذلك الوقائع المعقدة الغامضة التئ يشتمل علهيا علم 
الفسوء « الطييعى » ٠‏ وهى التى بدأت بالخصائص الضوئيه العظيمة 
التعقيد لليلورات » مثل بلور « سبات 45وم8 » فى ايسلندهل(ا) » ومنها 
إلى الانعطاف أو الزيغ ومناممقنهك (') ء وإلى تلون الشرائح 


الممدنية الرقيقة بلون قوس قرح )١(‏ الخ ٠‏ ءِ 
عزدوجة : ش 


١‏ فالأولى هى المثل الأعلى للثانية » التى تسعى إلى التثسيه 

؟ س والأولى هى صورة الثانية » فكل ما هو معقول فى المجال 
التجرييى ؛ له تركيب أو صورة رياضية *٠‏ 
٠‏ العلوم الرياضية وعلم الطبيعة الرياضى فرضية استنباطية : 

. يمكنا أن نعير عن التشايه بين العلوم الرياضبةٍ وعلم الطبيعة 

الرياضى بقولنا إن كلا منهما علوم « فرضسية استتياطية » » ونعتى 
بهذه الكلمة أن منأهجها المشتركة تنتقل جن الفرض إلى نتائجه 
عن طريق الاستتياط ٠‏ ففى العاوم الرياضية تثبت النتيجة عندما 
يتم الاستئياط ٠‏ وق علم الطبيعة الرياضى يمدآ التحقق معد أن 
يتم الاستتباط ٠‏ خفى الأولى ينزل البرهان من الفرض إلى النتائج » 
وف الثانية يصعد من النتائج إلى الفرض ٠‏ 

)١(‏ الفصل الخامس من كتساب | 086 1216 تاليف 
ميجنز اا )١175(‏ عنوافه : « الانعكاس الغريب ليلور 
ايسلئديه » ٠‏ 

(؟) عرض هذه الصفة جريمالدى اليسوعى 615101 ف لاككة 


فى كتابه : ف الضوء والألوان وقوسةزح ٠‏ 
() كشفه نيوتن فى كتابه + علم الضوء » ٠ )١7١4(‏ 


الفصلا/ يشام 


علو الحيّاة 

علم الفسيولوجيا ( وظائف الأعضاء ) هو دراسة الوظائف 
التى تتألف منها الحياة ٠‏ وهو يقتصر فى بحثه للمادة الحية على 
النظر إليها من حيث ما فيها من حتمية » وعلى تفسم الوظائف 
عن طريق البيئة الداخلية ٠‏ وهكذا فان منهجه هو فى أساسه 
منهج العلوم الطبيعية والكيميائية » أى أنه منهج ثلاثى يشتمل 
علىملاحظة الظواهر » والكشف عنالفرض » والتحفق منصحته ٠‏ 
ولكن يبدو أن الأحياء تتمثل فيها غائية توجه الأجزاء نهو 
المجموع الكلى تلكائن العمضوى » وهذا التوجيه هو موضوع 
دراسة آبحاث حديثة ٠‏ 


وقد نشا علم الحياة عن مذهب التطور » الذى يرجع إلى 
« لامارك » و « دارون » ٠‏ ومذهب التطور فى أسأسه تفسمر 
للأشكال الحية عن طريق البيئة الخارجية » والسلالات السايقة » 
أعنى أنه تفسير لها عن طريق ظروفها وعللها » لا عن طريق 
حرتبتها فى التصنيف : ومن هنا كانت هذه الاشكال قابلة لأنواع 
من « التحول » ٠‏ ولكن تخسر « لامارك » لهمذه التحولات 
تحت تأثي ألبيئة » ونقل هذا الاكتساب بالوراثة » وكذلك 
تفسم دارون لها عن طريق تغفرات موروثة تحدد الانتقاء 
الطبيعى » نقول إن هذه التفسيرات لم تعد مقبولة لدى باحثى 
علم الحياة المماصرين ٠‏ 

ومع ذلك » فالمذهب التطورى يظل منهجا فلبحث والتفسير ٠‏ 

ويوجه عام الحياة الحديث جهوده نحو بحث مشاكل علم 
الأجئة (ونوهامودمع: وعلم الوراثة ٠‏ 


اقةا ا - 
١‏ - علم وظائف الأعضاء 
١‏ - الفسيولوجيا هى دراسة الوظائف التى تتآلف منها ألحياة : 


موضوع علوم الحياة هو الخصائص التى تتميز بها الكائنات 
الحية ٠‏ ونقد كانت هذه العلوم فى الآصل مختلطة بالطب ٠‏ غيد آن 
النمو المعتاد للمعارف . وتأثير العلوم المتصلة بالطب » أديا إلى 
الفصل بين النظرية المحضة وبين التطبيق العملى : وإلى تمييز 
علم العلاج معنونانهم116:2». أو خفن الشثقاء »وهو الطب يمعتناه 
الصحيح » عن « العلم » النظرى المحض » وهذا العلم النطلرى 
ينقسم إلى : 


١‏ - علم التشريح : وهو علم قديم جدا » ينحصر فى وصف 
« الأعضاء » التى يتكون منها الكائن العضوى » ويقتضى مجموعة عن 
العمليسات لاقتطاع الأعضاء ( أى تشريحها ) ثم إعدادها تمهيدا 
لحفظها » أو ملاحظتها دون مشقة ٠‏ 


؟ ‏ الفسيولوجيا : وعلى العكس هن ذلك » فان العلم المسمى يهذا 
الاسم حديث إلى حدما ٠‏ ورغم ان الكلفة التى تدل عليه ترجع إلى 
القرن السادس عشر ؛ فائه لم يصيح علما محددا إلا فى الفرن 
التاسع عشر » بفضل جهود كلود برنار ٠‏ وهو يتحصر فى دراسة 
د الوظائف » أى القوانين التى تؤدى الكائنات للحيه وظائفها تبعا لهاء 
والمنهج المميز له هو « التشريح الحمى 09اوووتاب » »> آى ملاحظه 
طريقة عمل الأعضاء « الحية » التى يجرى عليها التجارب بوساطة 
عمليات مختلفة ذات طبيعة جراحية : كاليتر التجريبى » أو « عمليات 
القصد » التى تهدف إلى فحص السوائل التى يفرزها العضو أثناء 
أدائه لوظيفته ٠٠‏ الخ ٠‏ ولقد أصبح علم وظائف الأعضاء أهم انعلوم 
التى تفرعت عن الطب القديم وأكثرها نفعا ٠‏ 


هه ل 


؟ ‏ الفسيولوجيا ليس لها أن تفسر الحياة : 


وهنا عرض سؤال أولى عفهل تستطيع علوم الحياة أن تفسر لنا 
كنه الحياة ؟ لا شك ف أن المرء يميل إلى الثقة بيقدرة هذه العلوم ثقة 
لا حد لها ٠‏ ولكن للمرء أن يخشى من أن الحياة بطبيعتها لا تخضع 


فما الكائن الحى إذن ؟ 


الحياة والفردية : 

١‏ لقد قيل إنه هو الفرد » أى هو حقيقة تنطوى على طأبع 
مزدوج » هو أنها : محعددة المعالم » منعزلة فى المكان » قائمة بذاته 5 
أى بمعنى مأ حقيقة لا ينفذ إليها غيرها » كما أنها مزودة بوحده 
داخلية » بحيث تفنى الأجزاء إذا انحل الكل ٠‏ أى إذا آصيب الكائن 
العضوى ف حقتل ٠‏ ولاشك ف أن غردية الحيوان أو النبات يست 
مطلقة » إذ يتفق آحيانا أن يعاد تركيب الكائن المضؤى عن طريق أحد 
أجزائه المنفصلة » بل إن هذه الظاهرة هى المعتادة ف أنواع.معينة امن 
التكاثر » كما هى الحال فى تكائر النباتات بانفصال بعض أجزائها ٠‏ 
ولكن الذى نستنتجه من ذلك » كما قال برجسون ف عبارته الدقيقة » 
هو « أن الفردية لا تكون كاملة أبدا ء وأنه كثيرا ما يكون من العسير » 
بل من المحال أحيانا » أن نفرق تفرقة واضحة بين ما هو فردى وبين 
ما هو غير فردى » ولكن هذا لا يحول دون القول بأن الحياة تسعى إلى 
تحقيق الفردية غ ولكن هذا لايحول دون القول بأن الحياة تسعى إلى 
بطبيعتها » () ء ولقد كان علماء الكيعياء القدامى يقولون إن الكائن 
العضوى كون مصغر ومرومموءوناص ٠‏ وإذا كان من سوء الفهم أن 
نتصور الكون المصغر على مثال الكون الحقيقى ؛ وعلى أنه مكون من 
أجزاء تناظر أجزاء الكون + فمن المؤكد مع ذلك أن الكائن العضوى 


نه .16 © ,(صوعلم) ععتلوةه وجمتاناملاة" ا 


مالقا هس 


الحى يشيه الكون إلى حد معين » يتمثل فى أنه عو الآخر كل يبدو 
موجودا لذاته ٠‏ 


الحياة » والطبيعة » واليل : . 

؟ ‏ وللكائن الحى «طبيعة» » أو « ماهية 6 داخلية ؛ يمكن تصورها 
على أنها حقيقة تعبر عن طريقة تركيب ذلك الكائن ٠‏ ولقد تصور 
« اسبيئوزا » (؟) هذه الطبيعة على أنها نوع من « التناسب من شأنه 
أن يؤدى بكل الأجزاء إلى الاحتفاظ فيما بينها بنفس علاقات الحركة 
والسكون » ٠‏ 

 *‏ يبقل الكائن العضوى من أجل هذه الطبيعة أو اللماهية 
در جهدا للمحافظة على وجوده » كما قال اسبيئوزا (') آعنى « ميلا » 
إلى المحافظة على صيغة تركيبه أو إلى إعادة تركيبها ٠‏ 
الحياة » والتمثيل » والتعويض : 

غ ‏ هذا اميل يبعث فى أعماق الكائن الحى وظائف التغذى 
والتعويض ٠‏ هبالتغذى « يمثل » مواد خاما تأتيه من الخارج » أى 
أنه يلائم بين هذه المواد وين تركيبه ويدمجها فيه ٠‏ وفضلا عن ذلك » 
يعوض ما يفسد من كيانه » بأن يعيد إلى حد ما بناء الأنسجة المصابة 
( ظاهرة الاندمال «منتاوونادونن ) وبطرد أسياب القساد أو يبطل 
أثرها ٠‏ ولقد كان الأطباء القدامى يقولون بوجود قوة علاجية 
للطبيعة > عتهبنمهم «توء العم وزب أى قدرة طبيعية تعيد 
ترميم الكائن ٠‏ والحق أن علاج المرض يحدث ف كثير من الأحيان : 
بل فى أغلب الأحيان » عن طريق » « ترك الطبيعة تعمل » » أى عدم 
الوقوف فى وجهها ٠‏ ولقد كان أنصار 2 طب الانتظار » - آعنى 
أولئك الذين يؤمنون بالعلاج الذى تنتظر فيه الطبيعة حتى تقفى على 

١5 3‏ 06 عغأآناذ5 15 ة ,لا ععسطع! ١أ!‏ عتايهم رعنواطاع 


؛ , .اا ومتالدمممام 
ةا .الالا اء اللا ,الا عصه66زومممهم ,اذا متانهم ,وناوتعت 


الوا - 
أصل الداء أو تعيد الأمور إلى نصابها ‏ كانوا يقولون : علينا أولا 
آلا نفعل شيئًا يضر [معه500 00م و«م) 2 ٠.‏ والواقع أن شسفا 
كسر فى العظام ليس غير إعادة وضع الطرفين ف الموضع المعتاد ( أى 
جبر الكسر ) ثم الانتظار حتى يتم الالتئام من تلقاء ذاته ٠‏ ومن هثا 
كان « أمبروازياريه »6 نيهم هنوهمطهم يقول عن الجر 4 « أقد 
كنت آأضمهده ء ولكن الله هو الذى يشفيه » ٠‏ 


غرائر اليقاء والتكاثر : 

وت وعهو هذا اقل مقي ار ونيرعا قاو االقراكق 1 
التى هى نظم تلقائية من الأفعال » تهدف بوضوح إما إلى حفظ الكائن 
الحى ( كالدفاع عن الذات » أو الحركة » أو البحث عن الغذاء أو 
التقاطه ) ء وإما إلى تكاثره ( كالحمل » وإخراج الكائن الجديد وتغذيته 
وحمايته ٠.٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


الحياة والفائية : 


وهكذا تجرى الأمور كما لو كان الكائن الحى ينطوى ف ذاته » كما. 
يقول كلود برتار )١(‏ » على « فكرة موجهة » تحققها قوة ذأخلبة 
وتحميها » وتعمل على امتدادها » وهذه الفكرة هى مصدر وحدة 
الكائن الحى ٠‏ 

+ - وبذلك يكون للكائن الحى « مصير » خاص به » وتمر حياته 
بسلسلة من « المراحل » التى تتحدد من الداخل ٠‏ فالكائن ااحى 
« يهرم » على حد تعبير يرجسون » أى أنه يسير من ايلاد إلى 
الموت عبر سلسلة من المراحل التى « تنضجه » (أ) ثم تؤدى به إلى 
الهلاك » ومدة حياته محدودة ٠‏ 
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ومادام الأمر كذلك » فإننا ندرك السبب ف أن بعض الفلاسفة 
اعتقد أن التفسير المألوف ف الملوم الطبيعية الكيميائية لا ينطبق على 
الكائنات الحية » لأن هذا التفسير يقتضى أن يكون موضوعه داخلا فه 
نطاق الحتمية العامة » دون استثناء أو امتياز » وألا يكون متصفا 
أو منفردا بشىء خاص به » وأن تكون طبيعته خارجة عنه تماما ٠.أو‏ 
على الأصح ء آلا تكون له « طبيعة » ولا « ماهية » . إذ يفسر كله 
ما يطر عليه تفسيرا كاملا بالبيئة المحيطة به والقوانين التى يخضع لهاء 
وهذه القوانين ليست كامنة فيه » بل إن هذا هو الشرط الذى 
يسمح بتطبيق الرياضة على ال مادة » إذ لا تكون للمادة قوانين رياضية 
ولا علم طبيعة رياضى » إلا إذا فسرنا كل ما يطرأ على المادة بعلاقات 
متناسبة رياضيا مع ما هو خارج عنها ٠‏ ويترتب على ذلك أن التفسير 
العلمى ينتقل من الأجزاء إلى الأجزاء ومن الأجزاء إلى الكل » وإكنه 
لا ينتقل أبدا من الكل إلى الآخزاء ؛ بل إن العلم لا يعرف كلا ولا فردا 
با معنى الصحيح ٠‏ وهذا هو ما يسمى بالتفسير عن طريق الأسباب ٠‏ 

ولقد رأينا الآن أن الحياة تتطلب » فيما يبدو » نوعا؛ آخر:حن 
التفسير » ذلك هو التفسير بالغايات » أو بالغائية ٠‏ والغاية هى الهدف 
المقصود » وليسث هجرد نتيجة ٠‏ فالغائية هى تفسير الظواهر بفكرة 
موجهة يعبر عنها الكائن العضوى أو ينطوى عليها ٠‏ وهى - على حسسيد 
تعبين « لاشلبيه » اللوجز ‏ « علية الفكرة » )١(‏ » فى حين أن العلم 
لا يعترف إلا بعلية الظاهرة السابقة ٠‏ 

فإذا كانت الغائية « حقيقية » » فإنها تزودنا بالتفسير « الصحيح »» 
أى أن أداء الوظاكقف ق الكاكنات العضوية درج جع إلى 2 الطبيعة 304 
دوا ماهية» : « والفكرة اليجية» لاللى 2 الكائن العضوى » 
أى طريقة تنظيم « أجزائه » » أى أنه إذا كانت هناك وظيفة تسمى. 
بالهضم » فذلك راجع » فى نظر التفسير العلمى » إلى أن الكائن العضوى 
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ساكةظ - 
فإن المعدة والعصارة الهضمية توجدان دن أجل الهضم » أى لكى تتم 
عملية الهضم ٠‏ فالوظيفة « تخلق »6 العضو »ء والحياة « تخلق » الحائن 
ألحى ٠‏ 


آالفسيولوجيا تتجه إلى الاستفناء عن التفسم الفاتى : 


من الصحيح أن هناك تصورا معينا للغائية يوقعنا ى أسئلة عسيره 
لا سبيل للعلم إلى الاجابة عنها » وذلك بقدر ما يظل هذا التصور 
مرتبطا بالفلسفة التلقاثية التى ترى الانسان صائعا ,وطهة ومممط » 
أعنى كائنا يستخدم وسائل معينه من أجل تحقيق غاية ما ٠‏ هذه 
الأسثلة هى : 


١‏ ب (ميتا فيزيقا الغائية ) : كيف يمكن تصور هذا الخلق ؟ هل نا 
أن نتحدث عن عناية إلهية ؟ أم نقتصر على افتراض « طبيعةخيرة » 
أى طبيعة تسهر على رعاية مصالح الكاكنات .الحية ؟ 


؟ ‏ ( مشكلة القيم ) : إن الغاية أسمى من الظواهر التى يجب 
عليها تفسيرها » وهى أرفع ف قيمتها منها ٠‏ فالحيوان أعظم قيمة من 
أعضائه ٠‏ وهكذا يؤدى التفسير الغائى إلى إقحام اعتيارات « القيمة » 
وهى اعتبارات لا شسآن للعلم بها ٠‏ 


( اتفاق الغايات ) كيف نوفق بين كل التفسيرات الغائية !؛ 
أيتسنى لنا التوفيق بين ما هو فى صالح كائن عضوى وما هو فى صالح 
كائن آخر ؟ وهل خلق العشب « من أجل » أكلة العشب ؟ أم آن أكلة 
ا ا 1 ؟ وان » أو لم » خلقت آكلة 
اللحوم ؟ 


تلك سلسلة من المشكلات التى يفضى إليها التفسير الغائى بالمعنى 
؟لذى خددناه من قبل » أو إن شكت فسمه التفسير القاكم على التشبيه 
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بالانسان ودونةموموموءن)مح » وهى مشكلات لا قبل للعلم يها ٠‏ 
ولذا أمكن أن توجه إلى هذه الغائية فى علم الحياة الاعتراضات 
التالية )١(‏ : كل تقدم ف العلم إنما هو تقدم ف التفسير عن طريق 
العلل ٠‏ فمثلا كان الرآى متفقا من قبل على أن العلم يفسر الظواهر 
المتعلقة بأداء الأعضاء تامة التكوين لوظائفها (هوة©02696) » ولكنه 
يخفق فى تفسير تركيب هذه الأعضاء وخلقها ونموها رهوةمءودمم) 
ولكن تبين أن خلق الأعضاء ( وكان يسمى من قبل 56غمء00:9 
أى خلق الفرد ) يرتبط ارتباطا وثيقا بالهرمونات التى تفرزها الغسدد 
الصماء » كالغدة الدرقية مثلا » التى تفرزها الأجسام الدرقية ٠‏ 
وهكذا يتضح لنا أننا بسبيل الوصول إلى نظرية « سببية »© علمية 
خاصة يظواهر تكوين الأعضاء ٠‏ 


؟ - على أن المسآلة لا تقف عند هذا الحد ء فالتفسير الغاكى لايمكن 
,لانتفاع به من التاحية العطية ٠‏ ففى التطبيق الطبى » لا يهمنا ان 
نعلم إذا كان الهضم « غاية » للممندة ٠‏ والواقع أن المعدة تهضم 
« لآنها » تفرز العصارة الهضمية » وأن الرء يصاب بعسر هضم عندما 
تنقص فى العصارة الهضمية مادة معينة يمكن أن بحل محلها دواء معين٠‏ 
ولقد قال بيكن ‏ ساخرا « إن السعي وراء العلل الغائية إنما هو سعى 

عقيم لا يولد شيئًا » مثله مثل العذراء التى تهب نفسها لله © ٠‏ 
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ولهذه الأسباب اتجهت علوم الحياة إلى الاقتصار على الأسباب وإلى 
إغفال الخايات ٠‏ ولكن هل هذا الإغفال ممكن ؟ 


أجل » لأن التغسير الغائى يفترض التفسير بالسبب ء أما العكس 


٠ 77 استخدم يرجسون هذه الالفاظ فى + التطور الخالق » صس‎ )١( 
أورد هذه المعيارة ©0للانا118 فى طبعته للمختارات من مؤلفسات‎ )١( 


بيكن : 
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فعير صحيح ٠‏ قالغاية تفترض الوسائل » والوسيلة تؤدى دور السبب 
بالنسية إلى الغاية » ألتى هى دائما نتيجة ومعلول ٠‏ ومن هنا أمكن 
القول إن الغائية وإن تكن ثسيئًا يزيد على السيبية » فإنها سيبية مثل 
كل شىء » وهى فى حاجة إلى السببية ٠‏ فالغائية إذن لا تكتفى بنفسها 
.وإذا كانت العين قد خلقت « لكى » تبصر فذلك لأن تركيبها يؤدى إلى 
الإيصار دوصفه « نتيجة » ه ‏ / 

أها التفسير بالعلة أو السبب فهو قائم بذاته تماما » بل إن أشد أنصار 
العائية تحمسا مضطرون إلى الاعتراف يوجود حالات لا وجود للغاية 
غيها (وزافع) أو حالات تتجاوز فيها الغاية وزافاعمررم » امرك 
تمبير كوينو :0وؤنانت ٠ )١(‏ 


لهذا السبب كان فى استطاعة علوم الحياة أن تستبعد الغايات تعاماء 
وأن تحذو حذؤ ل ف الاقتصار على اتبيه 
بالملل ٠‏ 

الفائية والكلية : 


كانت وجهة النظر ألتى فحصنا الغائية تيعا لها حتى الآن قاكمة 
على التشبيه بالانسان ‏ ©190م:65800056 بدرجات متفاوتة ٠‏ 
والكنا نصادف فى علم الحياة معنى لمصطام الغائية اقمع يمكن 
خحصه هذه المرة من وجهة النظر العلمية ٠‏ ذلك لأن الكائن الحى يبدو 
يمظهر الحقيقة الكلية ٠‏ إن كل وظيفة للكائن العضوى تتضامن مسم 
الوظائف الأخرى ٠‏ وهذه الوظائف تتضافر « وتتجه »© نحو كل ٠‏ وإن 
ظلواهر تجدد الأنسجة «وته,مدهوة (انظر القسم الثانى ) 
والظواهر التى تستطيع أجزاء معينة من الكائن العضوى أن تحل غيها 
مذل اجراء آخرى أمسابة فالكائن العضوىيلتشهد بحقيقة هذا الاتجاه 

نحو الوحدة فى الكائن العضوى ٠‏ فإذا ما نزعنا البلورية من الكائن 
المسمى « سلمندرا فاكولاتا » مع ابقائنا على القزحية » فإن الجزء 


01" امممممصمماء) عتومامزة كت فاللهمائ ك عنام دا 


الأعلى من القزحية يمكته أن يعيد تجديد أنسجة الحدقة ( وقد أورد 
يرجسون هذه التجرية فى كتاب التطور الخالق ص78 ) ٠‏ فإذا أطلقنا 
أسم التفسير الغائى على إدراك حقيقة اتجاه الوظائف نحو الوحدة 
الكلية التى يكونها الكائن العضوى » وعلى دراسه هذا الأتجاه » دون. 
إشارة إلى اى هدف مقصود ء فعندتد بمذتنا القول بآن لمل ه-ذا 
امحسير العاتى ما يبرره ف علم الحياة ٠‏ | 

+ منهج الفسيولوجيا : الحتمية ونظريه البيقة الداخلية : 


كان أول من وضنع أسس الفسنولوجيا على النحو الذى تبحث:عايه 
اليوم فى:المعامل : هو هارف : : رويذوب.. »:وهو:طبيب أنجليزى كأن هو : 
أول من تقدم فى 1758 بنظرية محددة ق:الدورة الدمؤيه. » وعى 
ظاهرة فسيولوجيه اسإاسبية + وى القرن الثامن عشر ء توصل لافوازبيه 
ولايلاس إلى تفسير يعلل # على الإقل ‏ آهم ما فى ظاهرة الحرارة. 
الحيوانية » وهى تلك الصفة الفريدة التى تتمثل لدى الكائنات العضوية 
العليا » والتى تجعل هذه الكائنات تحتفظ يدرجة حرارة ثابتة » رعم. 
التغيرات الحرارية فى البيئة المحيطة : ما دامت تعيش ف حاله طبيعية ٠‏ 
وآخيرا ؛ حدد كلوديرتار الفسبيولوجيا ى شكلها النهائى عنسدما بين 
كيف يمكن تطبيق ميداآ الحتضّة على الحياة ٠‏ وإنه ليبدو بالفعل » 
للوهلة الأولى » أن الكائنات العضوية لا تخضع للقانون الذى يقنى 
بأن تكون النتائج متفقة مع الآسباب ٠‏ إِذ يبدو أن البيئة لا تؤتر فيها 
إلا تاكيرا وقتيا محدودا » فمثلا لا تستطيع .البيئة أن تحدد حرارتها 
وتركيبها الكيميائى تحديد أ :تاما ٠‏ ولكن ينيغى آن نميز'يين « البيئة 
الخارجية  »‏ أى الوسط الذى محيط بالحدود المرئية للكائن الغضوى. 
( الجلد ) » وبين البيئة الداخلية ؛ آئ مجموع السوائل العضوية 
« والأمزجة ».كما كان يقال قدبما » كالدم والسائل الليمفاوى. )١(‏ .* 
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والواقع أن الكائن العضوئ: منعزل عن البيئة الخارجية بتوع من 
القشرة العازلة المتماسكة إلى حد ما » ولذا كانت البيكة الخارجية 
لا تؤثر فيه مطلقا » أو لا تتحكم فيه على الأقل إلا جزئيا ٠‏ ولكن ليس 
الأمر كذلك بالنسبة إلى البيئة الداخلية ٠‏ فالخلايا التى تتسكون منها 
الأحياء العليا مغمورة تماما فى الدم والسائل الليمفاوى ء اللذين يعدان 
مبكتهما الحقيقية » واللذين يحددان حالة الخلايا بدقة مطلقة ٠‏ فحرارة 
الجسم البشرى مثلا تظل ثايتة ف الأحوال العادية رغم تغيرات الحرارة 
الخارجية » ذلك لأنها تتوقف على ظواهر كيميائية تستقر فى البيئة 
الداخلية » حيث تتحكم عملية عظيمة الدقة فى حفظ قوازنها ٠‏ فإذا 
ما طرأ على هذه العملية تغير طفيف ارتفعت درجة الحرارة مثلا » 
وادى ذلك إلى الاصابة بالجمى » دون تآأثر مياشر بالبيئة الخارجية ٠.‏ 

فعلينا إذن ان نتصور الكائن العضوى ف الأحياء العليا على أنه 
كتلة منتظمة من الخلايا » بيئتها الحقيقية المحددة لها ا هى الدم والسائلٍ 
الليمفاوى ٠ ٠‏ وينحصر منهج علم وظائف الأعضاء قف فى البحث عن الحتمية 
العضوية ف العلاقات بين الخلايا وبين الدم أو الساشل لليضاوى 5 
وإنا لنعلم بوجه خاص تلك الكشوف التى لا زالت فجة » ولكتها تيشر 
بمستقيل باهر » والتى آتاح ذلك اإنهج الاهتداء إليها فى مجال الغدد 
< الصماء » ٠‏ هذه الغدد »ء كما نعلم ‏ تصب إفرازاتها فى البيثة 
الداخلية التى تحدث فيها عن بعد تغيرات هامة كانت لا تخطر نا 
0-0 
منهج الطبيعى الكيميائى فى الفسيواوجيا 

ذلك هو المنهج الذى وضعه هارق ‏ ولافوازييه ولايلاس . والذى 
صاغ كلوديرنار )١(‏ قواعده النظرية . فضلا عن قيامه بأعظم تجاربه 
العملية ٠‏ والمبادىء الأساسية لهذا المنهج عى : 


)١(‏ لم يتكرن كلود برئار آأيد! مبادىء هذا المنهج ٠‏ ولكتة عنيما كان 
.يرفع عينية ( أن جاز هذا التعبير ) فرق عمله التجريبى ٠‏ ويفكر تفكيراا د 


528 مه 


١‏ أن حتمية ظواهر الحياة صارمة تماما كحتمية علم الطبيمة 
والكيمياء ٠‏ 

؟ - وهى من نفس الطبيعة » أعنى أن المرء لا يصادف فى الكائنات 
العضوية سوى ظواهر طبيعية وكيميائية ٠‏ فالمادة الحية » كما قيل » 
« ذات تنظيم عضوى » » أعنى أن لها تركيبها الخاص » وهذا التركيب. 
عظيم التعقيد ٠‏ ولكن عناصره هى نفس العناصر التى تكون المادة 
الجامدة : فالكربون والآزوت والهيدروجين تلعب فيها الدور الرئيسى ٠‏ 
و« الكيمياء العضوية » انما هى اهتداد « للكيمياء الممدنية »6 أى 
لكيمياء الأجسام الجامدة ٠‏ وليس هناك عنصر كيميائى تختص يه 
الأجسام الحية ٠‏ والتفاعلات الكيميائية التى تلاحظ أو تنتج ف معمل 
الكيميائية تنتج كذلك فى الكائنات العضوية » وكل ها فى الأمر انها عندما 
تدك ف الكائن العضوى تخضع لشروط أكثر تعقيدا من ذلك » وإن 
كانت واحدة فى حقيقتها ٠‏ فمن وجهة نظر العلم الطبيعى يعد الكائن 
الحى « آلة » » كما قال ديكارت من قنيل عن الكائن العضوى الحيوانى» 
وعن الكائن العضوى البشرى أيضا » بالقدر الذى تتشابه فيه وظائفه 
مع وظائف الكائن العضوى الحيوانى ٠‏ 


ميتافيزيقيا ف طبيعة الحياة كان يعسن أحيانا بطريقة مخالفة الى حجنت 
كبين ٠‏ ولذا قيل ان يعض الأفكار التى قل بها عندئذ تمهسد الطريق 
لفلسفة برجسون ف علم الحياةوتبشر بها ١‏ فمنذ عهد كتاب «المدخل 
الى دراسة الطب التجريبى » ( الجزء الشانى قصل " قسم ١‏ ص ١758‏ , 
.89 ء. ١58‏ ) نراه يقول : 

د أن الظواهر الفقسيولوجية المعقدة تتبكون عن طريق سلس لة من 
الظواهس عظيمة اليساطة التى #حدد كل منها الأخرئ : وذلك بتجمعها 
أو اتحادها من أجل هدف نهائى مشترك ٠٠‏ فالكائن الحى يكون كائنا 
عضويا » وفردا قائما بذاته ٠‏ أمام دنتمى أساسا الى مجال المحياة ٠‏ 
لا مصجال الكيمياء و مجال علم اأطبيعة ولا أي شىء آخر 2 فهي 
« الفكرة الموجهة ؛ فى هذا التطور؛لحيوى ٠‏ ففى كل بذرة حية > توجد 
فكرة خالقة د تنمو وتتجلى عن طريق تنظيمه الداخلى ٠‏ ويظل اللسكائن 
الحى طيلة حياته خاضعا لتاثير هذه القوة الحبوية الخالقة ,» 
ل اليا مون اك القوة أن تحقق ذاتها » 8 
مجال العمل التجريبى » قانه يتشيؤبشدة بالمبادىه التى ملتوضهها + 


- 0 لكأ 


وعلى هذا النحو تكون علم طبيعة كيميائى للحياة امتدت كشوفه 
امتدادا هائلا وتلاحقت بسرعة كبيرة ٠‏ 


أمثثة للبحوث الفسيولوجية تبين المراحل الثلاثة للمنهج : 


لكى نوضح خصائص المنهج فالقسيواوجيا » سنقتبس من كلوديرنار 
الأمثله الآتية : 


الأرائب من أكلة اللحوم : إن المثال الأول معروف مشهور . وهو 
مثال تلك البحوث التى اثبت بها « كلوديرنار » أن الكائن العضوى 
للحيوانات آكلة العشب » إذا ما تعرض للصيام حدة طويلة » يتغذى 
من جسمه هو » ويسلك مسلك الحيوانات آكلة اللحوم ٠‏ 

١‏ فقد أتى « كلود برنار » لتجاريه بآرائب من السوق ٠‏ وعندما 
تيولت هذه الأرانئب على منضدة المعمل » لاحظ مند هشا أن يولها حمضى 
صاف ء كما هى الحال ف أكلة اللحوم » وليس قلويا ع كرا » كما ممى 
الحال فى آكلة العشب عادة ٠‏ 

> - خطر بذهنه أن هذه الحيوانات ريما كانت محرومة من الطعام 
منذ حدة طويلة ء وأن جسمها الذى يتغذى مما فيه من مواد داخلية 
احتياطية » هو فى حقيقته عن أكلة اللحوم ٠‏ 

.كانت التجارب التى حقق بها فكرته عظيمة التنوع والطرافة » 
فقد أخضع الأرائبي لنظام غذائى عادي » ثم حنم عنها الأكل من جديد» 
فكان بولها يصببح مرة مماثلا لبول آكلة العشب » ومرة نبول أكلةاللحوم» 
وأجرى تجارب مماظة على غيرها من آكلة العشب كالحصان مثلا ٠‏ 
وأمكتنه الوصول بالتجربة إلئ < أرنب آكل للحوم » يتفِذى بلحم 
بكر مساوق بار (ا) : | 

أكسيد الكربون : والمثال امخض طن بأسباب التسمم بوساطة 


الى المسخل الى دبرسة الطب التجريبى الجزء الثالث 2 الفصل 
الأول » القسم الأول ٠‏ المثال الأول ٠‏ ومن المفيد للقارئىء أن يطلع على 
مجموعة التجارب امتالية فى ذلك المكثّاب ٠‏ 


لشاكها ده 


أكسيد الكريون ٠‏ وهذا المثال أكثر تعقيدا : لأنه ينطوى على إخقاق 
مؤقت عرضه صاحب التجربة باختراع فكرة جديدة (') ٠‏ 
١‏ سهم كلودبرتار كليا يوساطة أكسيد الكربون » ولما شراحه 
؟ سويدا لهء لأول وهلة » أن كل الدم »؛ حتى دم الأوردة » فد 


أصبح « شريانيا » أى يشتمل على شحنة من الأكسوجين حال تأثير 
المادة السامة دون تركها فى الأنسجة » واستيدال الحامض الكريونى بهاء 


+ على أن التحقيق أثيت بطلان الفكرة » إذ لو كانت صحيحه » 
وجب آن بنتح ماء عند إضافة هيدروجين إلى الدم » واكن هذا لميحدث. 
ولم يحدث تقاعل بين الدم والهيدروجين ٠‏ 

4 ولكن كتوديرنار كان قد احتاط باستخدام عيتات من الدم 
ماخوذة من الأوردة والشرابين معاء أما أن دم الأوردة لا يحتسوى 
على الأكسجين » فذلكآمر لاغرابة فيه ٠‏ ولكنه أيضا لايحتوى على حمض 
كرمونى + ثم إن لونه كلون دم الشرايين ٠‏ وهنا يقول كلوديرنار « لقد 
استنفدت عندئذ كل ما فى ذهنى من تخمينات » ولكنه استقر أخيرا على 
الاستدلال التالى : إذا لم يكن هناك أكسجين فذلك يرجع إلى أنأكسيد 
الكريون قد حله محله : بحيث أصبح الدم عندئذ .عاجزا عن تثبيت 
الأكسجين ٠‏ أما مظهره الشريانى فيرجع بلا شك إلى أن أكسيد الكريون 
عد ثبت على الكريات الحمراء ٠‏ 

ه ‏ وتمت مرحلة التجريب فى الزجاج مناه مد » أى فى وعاء من 
الزجاج » أو بعبارة أخرى خارج الكائن العضوى ء وف بيئة من الجماد ٠‏ 
فأخذ كلوديرنار دما شريانيا سليما وسممه فى أتبوبة اختبار » وأمكتنه 
أن يتتبع كيميائيا حلول أكسد الكريون بالتدريج محل الأكسجين ٠‏ 

سم الضفدع : هناك مثالث ثالث » وآخر رابع ؛ يبينان الدور الذى 
علعبه الإيمان بالحتمية فى البحث التجرييى ٠‏ وف هذا يقول كلوديرنار : 


)١(‏ المرجع نقسه ٠‏ المثال الخامس 


« إذا تمثلت ف التجربة ظاهرة تبدو متتاقضة إلى حد أنها لا تصبح 
مرتبطة ارتباطا ضروريا بشروط محددة للوج ود » فينيغى للعقل آن 
يرفض هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة غير علمية » ٠ ٠ )١(‏ فما معنى قوله 
هذا ؟ إن الظاهرة التى تخالف الحتمية إما أن تكون علة تسيب حصدوث 
نتيجة معينة تارة » ونتيجة أخرى تارة ثانية » كيفما اتفق » وإما أن تكون 
هى ذاتها معلولا ينتج تارة عن علة ها » وتارة عن علة أخرى ؛ كيفما 
اتفق ٠‏ وفى هذه الحالة يجب على المرء ألا يصدق ما يراه ٠‏ فوحدة العلة 
ق الحالة الأولى » ووحدة المعلول فى الحالة الثانية » لا تعدوان أن 
تكونا وهميتين ٠ ٠‏ ولا بد آن هناك قارقا لم نره لأن حواسنا بّة تفتقر إلى 
الدقة ء أولا تتكيف مع الموقف » أو لأن التجربة لم تجر بالقبدر 
الكاف(ا) ٠‏ 

١‏ فالظاهرة هى أن السم الذى يفرزه جلد الضفدعة انسامة يقتل 
الضقدعة المادية بان يوقف قليها » ولكن لا يبدو أنه يسبب ضررا 
للضفدعة السامةءهذا على الرغم من أن أنسجة القلب واحدة ف النوعينء 

١‏ - فهناك ك إذن فارق لم نلاحظه للوهلة الأولى ٠ ٠‏ ويحاول كلودبرثار 
العثور على هذا الفارق فلا يهتدى إليه ٠‏ 

# فلا بد إذن أن التجربة لم تجر بالقدر الكاف ؛ أى أنها 
لم تستغرق « الوقت » الضرورى » أو لم تطبق على « الكمية » اللازمة* 

غ ‏ والواقع أن « الكمية » هى التى كانت ناقصة ٠‏ فيكفى أنتضاعف 
الجرعة حتى تقتل الضفدعة السامة مثلما قتلت الضفدعة المعتادة ٠‏ 

وف هذا المثل « ببدو » أن علة واحدة فى ظاهرها تنتتج المملول دون 
ضرورة محتوهمة ٠‏ 


» الفصل الثانى » القسم السايع‎ ٠ الجزء الأول‎ ٠ نفس المرجع‎ )١(. 
٠ ) دن الطبعة المدرسية ( هاشيت‎ 
٠ القسم الثاقى‎ ٠» الجزء الثالث » الفصل الثانى‎ ٠ زقة المرجع نقسه‎ 
: * المثل الآول والثانى‎ 


0-2 . مك 


التي وقتوات العصارة الهضمية : فيما يلى معلول ببدو آنه ينتج 
دون ضرورة محتومة عن علة أو آخرى »ء آو يبدو بالاختصار ناتجا عن 
غير علة : 

» ل فعندما حقن كلوديرنار كليا منع عنه الطعام بالأثير فى أمعائه‎ ١ 
وجد أن القنوات حاملة العصارة الهضمية قسد ابيضت » كما لو كان‎ 
وتلك هى أأظاهرة التى لا تجد‎ ٠ الحيوان قد هضم حواد غذاكية دسمة‎ 
0 ٠ » لها عبلة ء» وهى « ظاهرة ممتنعة وغير معقولة‎ 

؟- وغلينسا أن تهتدئ إلى تعليل لها ٠‏ وغندما فحص كلوديرنار 
الأدوات التى استخدخها فى تجريته فخصا دقيقا » تبين له أن -الأثير قد 
آدخل موساطة حقنة بها دهان عالق أذابه الأثير وأدخله معه » وعلى ذلك 
ققد امتص الحيوان دهنا بالفعل ٠‏ 


)3( أهمية الفكرة فى منهج الفسيولوجيا : 


من كل هذه الأمثلة » ننتهى إلى أن العملية التجريبية متشابهة ىق 
العلوم البيولوجية وف الطبيعه الرياضية ٠.‏ علنى أن هذا التشايه يقف 
عند حد معين هو عدم إمكان إضفاء صورة الدالة الرياضية » او 
على الأقل عدم إمكان إضفائها دائما على « الفكرة » التجريبية النى 
تبتدع ف المرحلة الثانية من مراحل البحث ٠‏ وقد بذل مجهود كبير 
للوصون إلى هذه العايه » بل إن ف علم الحياة جزءا كاملا يتشكل 
بالصورة الرياضية ٠‏ أو آن الفكرة تتشكل على الأقل بالصؤرة الطبيعية 
الكيميائية » ففكرة الدورة الدموية عند « هار » ميكانيكية » وفكرة 
الحرارة الحيوائية عند « لافوازييه » كيميائية ٠»‏ وكان كلوديرنار يجرى 
تجاربه ؛ فى أغلب الأحيان ؛ بطريقة صناعية » أعنى فى البيئة الجامدة 


كما يفعل الكيعيائى ٠‏ 


مساقو - 


ولقد ألح كلودبرنار ف بيان أهمية « الفكرة » التى كان يسميها دفكرة 
اولي إرمزرمع 6 أو « فكرة مسيقة ‏ عبوصممفرم »© ع أو « فرضا ٠6‏ 
على أن كلمة « الفرض » هى الكلمة الشائعة » التى استخدمناها من قبل 
فى الفصل السايق » آما عبارة « الفكرة الأولية » » فتهدف إلى توضيح 
أسيقية الفكرة على التجريب » وتبين أيضا أنها اخترعت » وأنها وليدة 
الذهن » أى أنها من خلقه الحر الأصيل ٠‏ وأما عبارة الفكرة المسيقة » 
فلا تدل إلا على أنها تسيق التجربة ٠‏ وعلى كل حال » فنحن لا نوصي 
ياستخدام هذين التعبيرين الأخيرين » إذ أن « الأولى © ماءمة 
يعنى - إذا شئنا الدقة ‏ ما هو مستقل عن التجرية » والفكرة المسبقة 
عنودمءةءم ذو هى نوع من التحيز الذى يشوه الملاحظة ٠‏ 
هذا إلى أن كلوديرنار نفسه قد فطن إلى ما يؤدى إليه استخدام 
هذا اللفظ من لبس » لأنه كتب يقول « إذا ما أجرينا التجربة دون 
فكرة مسيقة » فإن المرء يمضى خبط عشواء ء ولكن ٠٠٠‏ إذا لاحظتا يتاء 
على أفكار مسبقة » كانت ملاحظتتا غير سليمة »6 ٠ )١(‏ 


) البيولوجيا ( علم الحياة‎ - ١ 
: التاريخ الطبيمى هو الصورة الأولى للبيولوجيا‎ )1( 


عتدما عددنا علوم الحياة تركنا عامدين مجموعة كاملة من العلوم 
التى يمكننا أن تسميها بالعلوم العينية يج يتاييت لندييلدن 
وذلك.إذا استخدمنا مصطلعح أوجست كونت ٠‏ ونحن نعلم أن كونت كان 
يطلق اسم العلومم العينية على تلك العلوم «التى تتخة. الموجود أئله 
موضوعا لها » فى مقايل العلوم اجردة » التى تتخمذ معن « القوانين » 


(1) اللرجع تقسه الجزء الأول ٠‏ فصل قممم امس 59 من ملبعة 


0 ماشيت ) المهرسية 2 
([م 14 امنطق) : 


اه مأ[ 


موضوعا ‏ فالفسيولوجيا تدرس الحياة ؛ أما التساريخ الطبيعى 
فيدرس « الأحياء ٠ » )١(‏ 
والهدف المتنشود للبحث فق التاريخ الطبيعى هو تفسير الفروق بين 
ااه المشترك ء الذى هو الحياة ٠‏ فدراسة التنفس بوجه 
تنتمى إلى مجال الفسيولوجيا ٠‏ حقا إن المرء لا ينظر إلى الأهر من 
0 ة النظر التجريبية هذه أبدا » وإنما يدرس التنفس ف «الإتسان» 
مثلا ء ولكن هذا راحم إلى آنا نختار الإنسان بوصفه اكثر الحيؤانات 
تعقيدا + ولأنه ‏ كما ينمغى لنا أن تعترف ‏ أكثرها أهمية بالنسبة 
إليننا ٠‏ ولكن المرء على اسستعداد للتمميم 0 ٠‏ فالتفرقة بين 
الحيوأنات : أو التمييز مثلآ بين التنفس عن طريق الر تت والتنس عن 
طريق الام » تمغناه التطزق إلى مجال التاريخ 5 


ومن المنهوم أن التاريخ غ الطبيعى قد بدأ بإعداد مجموعات » وقد قام 
أرسطو نفسه يمثل هذا 5 ٠‏ مثال ذلك أن نعد مجموعات لائباتاته 
الحية أو المجففة ( كالحدائق النباتية أو حدائق المزروعات والأعشاب. ٠‏ 
الخ ) أو حيوانات حية,(كبيوت ,الحيوانات المستأفسة. أو أقفاص الطيور) 
أو حيوانات محفوظة ف حالة « طبيعية » بطرق هتبايفة ( كالحيواتات 
الكبيرة المحنطة » والحشرات المحفوظة فى صناديق وم 
الخو ف الكجودء ( أو مجموعات عن 0 أو 0 


وي ار الا 


)١(‏ 5 تعيين « التاريخ الطبيعى » تعير كلمة « التاريخ » عما أطلق عليه 
كونت اسم « العلم الخاص » أما كلمة « الطبيعى » قفيقصد منها بيان نوع 
التاريخ الذى يعالجه العلم ( كما ىق كتاب بيكن : 

2 1ل ,انمق نم6216 ١‏ 8ألق20917 أع. هأماتدوال عن 
والذى ليس هى التاريخ البشرى ٠‏ وانما هو ؤوصف ‏ للاشياء الطبيعية . 
بقدر ما تتطلب هذه الأشياء وصفا ٠‏ 


جعل هذا التصنيف طبيعيا ( ظهور « التنظيمات الطبيعيه ممبتاهم 
مدووعرع »© ف القرنين السابع عشر والثامن عشر : كأبحاث لينيه. 
6 © وبجوسبيه ناءتوولال ال جلت لايم كن يفتوصون. 
أن هناك خطهة طبيعيه للتصنيف نظرا لان الأحياء تتشابه وتختلف وغقا 
نطريقة منظمة:. 0 : 

وإذن فقد.يدا التاويخ: الطبيهى:فى هذه المرحلة كما ثو كان تصنينا 
للأحياء أقرب ما يكون إلى الطبيعة ٠‏ فتفسير كائن حى هو ربطه ينوعه » 
ثم إدراج هضءذا النؤج تحت جنسن أعم » حتت الفروع الركيسية لمملكة 
الأحياء » ومعنئ:ذلك بغبارة"آخرّئ أن التاريخ الطبيعى يقرض”غلى 
منممواعة الأحياء ننغا من 9 الأفكار »+ ويتضمر التفسهد فى ويط كل 
كائن حى بفكرة ف“ هدذا الننى” ٠“وذلك‏ تغينه هو ها أسنماه كونتة 
د بالتفسير الميتا فيزيقى » » إذ أن قوام هذا التفسير الأخبر هو آن. 
نحصدد سبب وجو ظاعرة ما بأنه فكرة ما » أو بأنه كيان عقلى ( تجريد. 
دشخص ) على حد العبيرم ٠‏ 


(8) هذ مذهب التطور هو تطبيق للمنهج الوضعى على 000 


لعن القرن التاسع.عشر » وعلى وجه التحديد فى :عام ما 00 
انتقلة التاريخ الطبيعى من المرحلة الميتافيزيقية إلى المرحلة الوضعية على 
يبد لامارك “,وها ٠‏ ولقد أمكن تجاوز 'التفسير الميتافيزيقى » 
والقضساء عليه :فى نهاية الأمر : ؟ ‏ عن طريق تقدمه الخاص » ققنند: 
تبين للعلماء: أن المجمؤعات تظهر بينها مجموعات متوسطة يزداد.عنددها. 
بالترينج » وتوحى بفكرة الاتضال تزبالتاتى بفكرة القرئبة ما 

*:+: وعن:طريق نمو علم الحيوانات'المنقرضة ‏ هنوه/مهم9/6م ‏ 
والمقصود بهذا الاسم دراسة الأشكال الحية لأحفزيات ء المعاصرة. 
للعصور الجيولوجية البسجنة ف للدم والاى :الت باقية بدير عططفة: 


طه 0ظ لاشارك :2 فكرة التعلور 5 خطاب. استمي فى السنة الثامفق 
م تقويم الورة الفرنسية فى ٠ -. + ١8-٠‏ 
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خمنذ القرن السادس عشر نجد « يرتار ياليسى برجولة5 لمبقدمع8 
مهتما بالحفريات » وف القرن السايع عشر » نرى ليبنتز » الذى كان 
يهتم بكل شىء » لا سيما بما يوضح تنوع الكون واتصاله ؛ قد لفت 
الأنظار إلى الحفريات (') ٠‏ ولاشك أن تصنيف الحفريات يقوى هذه 
الفكرة التى نكونها لأنفسنا نتيجة لتقدم تصنيف الأحباء الحالية : 
.وآعنى بها فكرة وجود قراية واتصال بين الأنواع الحية ٠‏ 


+ وقد ابتدع مربو الحيوان واليستانيون والزراع » وحسنوا 
منذ آلوف السنين » وسائل عملية تؤدى إلى خلق نماذج فرعية » وربما 
انواع2) : كالقمح » ونباتات الزينة » والحيوانات المستانسة والأنواع 
المتآقلمة ٠‏ وهذه كلها أشكال حصل عليها الانسان وخلقها ٠‏ 


فاذا ما وضعنا هذا كله فى حسباتفا » ألفينا التاريخ الطبيعى يتخذ 
طايها مغايرا : فهو يبدو ى صورة « تاريخية » بالمعنى الصحيح ٠‏ اى 
أنه يروى قصة « تاريخ » » ويرسم « جغرافية » الأنواع الحيه » يدلا 
من أن يكتفى بوضع قائمة لها وفقسا لنسق من الحقائق الأزلية ٠‏ 
وبعبارة أخرى » فهو يعيد تأليف « شجرة نسب » الأنواع » مع ريلها 
بالبيكة الجغرافية (كاللناخ والمسكن والظروف ) وإذن فهو يصور 
الأنواع من حيث خضوعها للزمان وللعلية والمكان » لا وفقا لمعان أزلية ٠‏ 

والنتيجة التى تستخلص من هذه الفكرة الجديدة هى أن الأنواع 
الحية ‏ لما كانت معلولات ونتائج للبيكة وللسوابق فى .آن واحد » 
فمن الضرورى أن تتغير كلما اقتضى ذلك تأثير السوايق والبيئة ٠.وإذن‏ 
يجب ألا نتصورها بعد الآن كما لو كانت ثابتة.» بل يجب النظر إليها على 
أنها قابلة للتحول ٠.‏ هذه النتيجة للنظرية هى أكثر عناصرها الباقية 


لعف ف مقاله المسمى : 50009066 

5) ق ١75‏ كتب لديتتز فى المقالات الجديدة ‏ 5لهه5دع القع يهنم 
(التى لم تظهر الا فى )١7387‏ يقول « من الممكن أن.تكون حيواناتمتعددة 
.شبيهة بالقط ٠‏ كالأسد والنمر والفهدء .قد نشات كلها .عن جنس.واحدم » 
وتكون الآن اشبه بالفروع الجديدة لنوع القط القديم )١!,.5 23 ٠»‏ ,الا 


ةا 
شيوعا 1 دلالة له على النظرية » ومنها أستمد الادم 0 لهدّه 


(9) لامارك وأتباعه ل 

بدأ مذهب التطور فى أول الأهر فى صورة النظرية » أو بتعبير آدق ٠‏ 
فى صورة مجموعة من النظريات أههها تلك إلتى تقدم بها. د لامارك 
ودارون 6 ٠‏ 

لامارك : كان لامارك(١)‏ عالما للنبات وآحد الذين اشتركوا فى « دائرة 
المعارف والؤموامرووع » > ثم أصبح فى سنة مولال أستاذا نعلم 
الحيوان فى فرع اللافقرياث بالمتحف ٠‏ ويمكننا اعتباره تلميذا لبيفون 
و8 (1) ومكملا له ٠‏ وقد تجلى تأثير بيفون فى تفكيزة عندما 
أقتفع تماما بتلك الفكرة القائلة إنه ليس هناك تصنيف طبيعى بمعتئ 
الكلمة : وهى ف ذاتها فكرة تتطوى - سلبيا على الأقل - على مذهب 
التحول » وذلك لأنها تعنى أن الطبيعة تجهل تقسيم الكائنات إلى آمواع 
وآجناس » وأن المرء لايستطيع تبما لذلك أن يعتدى فيها إلا إلى سلالات 
متعاقبة » أى علاقات سببية ٠‏ ومع ذلك » تظل لتصنيف تعة لتصنيف الأحياء قيمة 
نسبية مؤقتة ٠‏ ولقد صحح « لامارك » ذَاكَ التصئيف الذى قسم 
منيه [4صمنا] فيه الحيوانات !1 إلى ( ثدييات » وطيور » «وبرمائيات» 5 
وأسماك » وحشرات وديدان ) : : قجمع الفروع الأربعة الأولى ف نوع 
وأحنذ ؛ هو« النتريات 6 بينما لدعم بين تومن الأغرين اتنواءا 
أخرى هى « اللاحشوية »6 زوة,ة4مواءمع) و الشوكيات (ومممومهدندمة) 
وميز القشريات (دؤعهورى) والعناكب (وو2360510) من الحشرات 


)١(‏ واسمة الأصلى :842 13 06 76زهأضفه ره زط-6)وتنامه8-موعل 
( وف عهد الثورة الفرنسية أضذى على اسمه طابعا أكثر شعبية ) ٠*وقد‏ 
ولد فا بازنتان 'لناك 8823‏ فى بيكاردى ' 210800 عام 44/اا ,2 
من عائلة نبيلة » ومات عام 14159 ٠‏ 

)١(‏ فى ٠‏ المختاراتء من بيفون » (مكتبة 5لا00) )١577‏ تظهر لنسا 
بوضوح آفكار تسير فق اتجاه مذهب التطور » كالارتباط الوثيقبينالأنواع 
وبين البيكة رص 55" )7١‏ والطابع المصطذع للتصنيف .(ص 605) * 


614 ده 


فكوة السلسلة : وما أصبح هذا التصنيف أكثر توازنا وتعقيدا على 
هذا النحو » أوحى إليه يفكرة وجود سلم «تصل للأحياء » أى « سلسةة 
عتفرعة » كما أسماها » يحتل الانسان قمتها » آها بقية الحيوانات فتمثل 
الأشكال التى تقترب منه تباعا ٠‏ ولكى نصل إلى مذهب التحول . 
.يكفينا التسليم يأن هذه الأشكال تعبر عن مراحل لطريق واحد سلك 
بالفعل ٠‏ وبهذا تكون القائمة ا انظمة للأجناس قد عبرت « شجرة نسب» 
الحياة ٠‏ ش 

التكيف مع البيئة : ويبقى علينا أن تعرف العلة التى أدت إلى التحول»٠‏ 
فاذا قارنا بين نماذج معينة لحيوانات متقاربة » ولكنها متياينة » كالصقر 
والقادوس (هولوام, » والبجعة والنعامة » والسنجاب وثعلب أليخر . 
والكلب والدلفين رويوودؤم) » وجدنا أن الفارق يرجع إلى التكيف 
مع ألبيّة ٠‏ وتلك هى الفكرة الرئيسية فى مذهب « لامارك » ٠‏ 


-ضمور الأعضاء أو نموها : 


ومع ذلك » فالتكيف يمكن أن “يفهم بمعنيين مختلفين : 

١‏ - يمعنى الغائية : بل بمعنى « العناية الالهية »6 » إذ أن الكائنات 
الحية قد أصبحت قادرة على الانتفاع من البيكة بفضل الطبيعة أو 
التفسير ٠‏ 

؟ ‏ والمعنى الثانى هو معنى « العلية » ٠‏ فالبيئة قد أثرت فى 
الكائنات الحية مسلكا يكفل لها الانتفاع بالبيئة ( يأن تعوم بدلا مس كن 
التعود » أو بتأثير عدم التدريب ٠‏ 


مثال الزرافة : وهاك حثالا دقيقا : « فالزرافة (ؤنادمدم وامممح) 
تحيا فى بيئات تجبرها فيها الأرض التى تكاد تكون مجدبة وخالية من 


© 


العذشب دائما على قضم أوراق الأشجار » وعلى معاولة الوصول 
إليها باستمرار ٠‏ ونتج عن هذه العادة التى استمرت لدى كل أفراد 
جنس الزراف زعنا طويلا » أن أصبحت رجلاها الأماميتان أطول من 
الخلفيتين ؛» وطالت رقبتها إلى حد أنها تستطيع » دون ألوقوف على 
رجليها الخلفيتين » أن ترفع رأسها وتصل إلى ارتفاع ستة أمتار (حوالى 
عشرين قدما ) » (') ٠‏ 

ورائة الصفات المكتسية : ولكى يكمل التفسير » يجب التسليم بآن 
كل زيادة أو ضمور فى الأعضاء تنقل بالوراثة ( وهذا ما يسمى بوراثة 
الصفات المكتسية ) ٠‏ 


السلسلة » والتكيف مالبيئة باستخدام الأعماء أو عدم استخدامها » 
ووراثة الصفات المكتسية . 


كوب ووون : وقد ترددت هذه الآراء لدى « أتباع لامارك 
المحدثين » أى لدى أتباع مذهب التحو لالذين اتخذوا مذهب لامارك 
حسحر ونع أيه بده معدي ,عاما »وحم العام الأمزمكى كوب (6) 
الذى فسر نشأة العمود الفقرى عن طريق رواسب معدئية تنفة إلى 
أنسجة العضلات » ثم تشكلها حركات الحيوان » مثلما تتخذ أكمام 
الثوب شكلها من حركات الذراع ٠‏ 


بلغ داررون" () مرحلة النضج بعد لامارك بحوالى نصف قرن » وق 


)١(‏ نص من كتاب 6لوأو20010 أأامه2110550 زه 141--04117) متشو ىق 
«مرواع) ععامو5 عا عقم باع03ها .8 .ل 06 وعلوتمك وورانون 
.305 .5 (تنمأايهد 
(؟) كانت مؤّلفاته الرئيسية فيما بين ١48/41‏ و اكللا ٠‏ 
زفة ولد تشارلس دارون ق ٠8‏ وتوق ف 47م + وكتابه الرئيعى 
هو « اصل الأنواع » الذى ظهر فى ٠ ١8451‏ 


5ك ب 


ظروف مغايرة تماما:: فقد كان لامارك أستاذا فى المتحف ء أما دارون 
فكان عالمبا طبيعيا رحالة ٠‏ ولقد لاحظ دارون فى « شيلى » أنوابا 
حيوانية واضحة التقارب » ولكنها تختلف منحيث حواطنها » أى الأرض 
التى تعيش فيها » فريط بينها وبين أنواع الحفريات التى اهتدى إنيها 
فى ياطن الآرض ٠‏ فأقنمته هذه الملاحظات » التى أجراها يوصفه عألف 
للأحياء ورحالة » بصحة فكرة التطور ٠‏ ومما ساعد آيضا على قبوله 
هذه الفكرة » وجود نوع من التقاليد العائلية كان بوحى إليه يها.: فقد 
كان جده « إرازموس دارون » من علماء الأجنة » وهذا التوع من 
العلماء المشرتحين يعد" تغير النوع حقيقة مجكربة » إذ آن الجنين ينتقل 
خلال نموه انتقالا ملحوظا من تمط إلى نمط آخر مختلف عنه كل 
الاختلاف ٠‏ ولكن دارون كان أكثر حذرا من أن يطبق أفكار جده 
بحذافيرها على تكون الأنماط الحية بوجه عام »© وإنما أراد أن يغرق 
أولا « كيف » تتطور الأنواع ٠‏ 0 


الانتقاء للطبيعى : وعندما عاد إلى انجلترا » قرر آن يلاحظ التخولات 
التجريبية التى يمكن الوصول إليها بأساليب التربية البشرية ٠‏ وبدا له 
أنها ناتجة عن « انتقاء » » والاتتقاء طريقة تعزل بها التغيرات العرضنة 
التى نهتم بها » مع استبعاد بقية التغيرات ٠‏ ومثال ذلك ما يفعله ربنى 
القطط حين لا يستيقى لديه من السلالة إلا القطط السوداء » ويقضى. 
على الأخرى ٠‏ فهل يعنى ذلك أن الطبيعة تسلك هذا النحو ذاته ؟ لقد 
غل دارون يفكر ف إجابة عن هذا السؤال مدة طويلة » إلى أن كان 

يوم قرأ فيه كتاب المفكر الاقتصادى الانجليزى مالتوس [وسطالهلة] 
ووجد فيه أنه بينما تزداد مؤارد العيش تبعا لتوالية حسابية » فان 
الناس يتزايدون بمتوالية هندسية » أى أنهم يتزايدون بسرعة أكير 
بكثي ٠‏ لكن إذا كان قانون مالتوس ينطبق على الكاثنات البشريةيطريقة 
غير مؤكدة ء فانه ينطبق بطريقة مؤكدة تماما على ما يعمر الأقاليم 
الجغرافية من الحيوانات والنباتات ٠‏ وقام دارون بعطية حسابية » 
آساسها متوسط قدرة الأنواع على التكائر » فآدرك أننا » حتى لو 


35 
نظرنا إلى الأنواع قليلة النسل ( كالفيلة مثلا ) لوصلنا سرب يعا إلى زيادة 
مريعة على أن الطبيعة عاجزة بل هى عاجزة شفاما » عن تعد تقديم 
الغؤذاء لكل ما دولد ء وإذن » فهناك انتقاء ألى > هو «الانتقاء الطبيعىى 
وهو قانون للطبيعة » وليس إجراء صناعيا مقصودا ٠.‏ 


وعند دارون أن سيب التحول هو الآتى : فكلما و'لد كائن حى » 
حدث « فارق عرضى » ع وف « التنافس الحيوى » الذى تدظل فينسه 
بالطيع الكاثنات ألتى تنتمى إلى نوع واحد يعيش أفراده مما 3 
فيضطرون إلى التغذى مننفس الاقليم » ومن نفس الأغذية » وبمقادير 
غير كافية ‏ ف هذا التنافس قد يكون ذلك الفارق العرضى أمرا ضارا 
أو نافعا ٠‏ قاذا كان ضارا » آدى .ذلك إلى القضاء على الكائن الذى يحل 
فيه » وإن كان نافعا » استمر الكائن فالبقاء » وتكائر » ونقل. الاستعداد 
للتنوع على هذا النحو » وهو الاستعداد الذى كان فطريا لديه ٠.‏ 
فالفارق. العرضى الموروث » والانتقاء الطبيعى ( بقاء الأصلح + والقضاء 
على الآخرين بتآثير التنافس الحيوى  )‏ هذه هى الأفكار الرئييسية 
فى مذهب دارون ٠‏ : : 


مثال الزرافة : من حسن الحظ أن لدينا تفسيرا طبقه دارون على 
نقس المثال الذى تحدث عنه لامارك٠وإذن‏ فمن الطبيعى جدا أن يكوتن 
التفسيران ان تضاد ثنائيا ء وق هذا يقول دراون « إن ن ارتفاع قامة 
الزرافة » وطول رقدتها » ورجليها الأماميتين » ورأسها ولسائها » يجعل 
عنها حيوانا يتكيف على أفضل نحو مع البيئة لقضم أعلى أغصان 
الأشجار » وبهذا يمكتها الوصول إلى أنواع من الغذاء بعيدة عن متناول 
غيرها من الحيوانات ذات الحوافر التى تسكن نفس الاقليم » ولا شك 
فى أن هذا يحقق لها «زايا كبرى فى أوقات القحط ٠.٠‏ ولو تأملنا 
الزرافة المولودة » فى حالة التوحشس الأولى » » لوجدنا أن أعلى الأقراد 
قامة وأقدرهم على القضم من ارتفاع يعلو على ارتفاع الآخرين ششيرا 
أوشبرين » هم الذين أمكنهم للاستمرار فى البقاء ء فى وقت المجاعة » 
إذ كانوأ يجوبون لاقليم كله من أقصاه إلى أقصاه بحثا عن الشذاء ٠‏ 


وأدى امتزاجهم إلى إنتاج ذرية ورث أفرادها نفس الخصائص 
الجسمية » آو الميل إلى السير فق نفس أتجاه التغير » بينما تعرتض 
الاقراد الذين لم يصلوا إلى نفس درجه التكيف فى نفس هذه الظروف 
للغتساء 6 )١(‏ * 


الصعويات التى تواجهها نظرية التطور عند لامارك وعند دارون : 
بقى علينا أن نعرف أيهما كان على حق : لامارك آم دارون ٠‏ 


إخفاق نظرية لامارك : توقفت نظرية لامارك فى التطور فورا عنسد 
عقية كأداء ٠‏ فالتغيرات ا حياة الكائن لاتنقل بالوراثه» 
أى أن « المكتسب لا يورث » كما يقول التعبير الشائع ٠‏ ولقد آجريت 
فى هذا الصدد تجارب متعددة » ولكن لم يثبت من واحدة منها إمكان 
انتقال تخي مثلا » أو عادة مكتسبة ٠‏ فالاستعدادات والميول والتكيفات 
الموروثة هى وحدها التى تنقل ٠‏ 

نظرية فيسمان 0مودمواع10 : قام فيسمان ».وهو من الدارونيين 
المحدثين الألمان » بترجمة هذا القانون وتفسيره عن طريق النظرية 
المشهورة فى استررار بلازما التوالد ومهدام به ماده 
الادحنوروو « نهدا » )١(‏ وبلازما التوالد هى مجموع الخلايا 
الجنسية » المذكرة المؤنثة التى تؤدى إلى وجود إلكائن الجديد » عتدما 
« تمذر » ٠‏ ولهذه الخلايا طابع مزدوج : 


79069 (ا3 5ع80م8 065 0039196" ١!‏ : «الاحرونا قعائيوان ‏ 1 
3 0815 5]6766لع'1 ؟لامم عأأنا! 13 لان ,16اع:53101 ومتاءع6ا56 13 06 
02 

ترجمه الى المفرتسية عن المطبعة الانجليزية الساديسة باريييه 

معتاميهة8 .لع 
.(أالا جقط0) 240-241 .2 ,(1876 لاولااواع5 ,متضةط) 
-7131ع0 185403ام نأل 16قنا لمت هل» : تملمروعلالا عأوناواة 
مقال فا كتاب لادلل 
للا “ايت ب رعااعلققه «(متاعهما52 1 كه 156260116 ؟لاة قكلتهووع 
163-83 .ص 1892 منروم 


4ؤآا ا 


١‏ فلديها القدرة على إنتاج الكائن العضوى بأكمله ٠‏ وهى وحدها 
التى تتميز يهذه القدرة » آما بقية خلايا الجسم » المسماة بالخلايا 
السوماتية ( الجسمية 800886 ) قلا ا تنتمج على الأكثر إلا جزءا 
من نفس النسيج الذى تنتعمي إليه (كما فى حسالة اندمال الجروح : 
والترقيع الحيواتي ) ٠‏ ظ 

011 0 
هنذه الميزة « للبذرة » ؟ أهى ترجع إلى نوع 212000 
الكائن العضوى باكمله ؟ وهل هذا التفويض ‏ إذا صح يتجسم ى 
دقائق تسمى بالبراعم ووال9605 »© تتوزع على الجسم بأكمله . 
وتتجمع ف البذرة ؟ إن أحدا لم يلاحظ من قبل مثل هذا التجمع : كما 
أن هم البراعم » الجسمية هذه كيانات لا وجود لها إلا ف الذهن ٠‏ 
والأصح من ذلك أن نفترض أن خلايا التوالد لا تأتى من جسم الفرد » 
يل من بذرة السلالة نفسها ٠‏ فعند كل ميلاد » يكون هناك جزء من 
اندر الخلدة يحوي لل لد ل 0 
الكائن المضوى الجديد » وإنما يحفظ احتياطيا دون أن يطسرا عليه 
تعديل » ليكون « البذرة الجديدة © ٠‏ و قي تستمر خلايا التوالد فى الأجيان 
المتعاقية » وتكون من مادة واحدة » ومن تركيب جسيمى واحد ٠‏ وإذن 
فعلينا » تبعا لهذه النظرية الطموح » أن نتصور تعاقب الأجيال فصورة 
بلازما التوالد التى تظل مستمرة فى الوجود دائما » والتى تنضم إليها » 
عند تموها » الخصاكص الجسمية للفرد فى كل جيل ٠‏ وإذن فالوراثة 
تنتقل من الجنس إلى الأفراد المتعاقبين » لا من فرد إلى فرد ٠‏ ولاك 
قى أن هناك ردود أفعال تحدث من جانب الفرد على « اليذور 6 : فهناك 
ثلا أمراض جرثومية معيفنة ء أو أنواع من التسمم المكتسب قايلة 
للاإنتقال » ولكن عددها ضكيل ٠ ٠‏ ثم إن ما يورث فى هذه الحالة » كما 
قال يرجسون » ليس هو « الصفة » » وإنما « الانحراف © ».الذى 
يتجسم فى صورة ميكروب أو مادة سامة أصابت الجسم » وبالتالى 


ا 
تصاب الببذرة بالعدوى عن طريق الاتصال اللمباشر(') ٠‏ 


: ققالواجب إذن آن نفسر التحول بأنه قدرة تصف بها البذرة الجماعيةء 
وتلك نقطة: مقررة فى هذا الموضوع » بحيث أصبح مذهب دازون ف 
شكله الحديث هو الذى يُمثل مذهب التطور فى صورته الحالية ٠‏ 

ولقد نشب حنذ عدة سنوات جدال عنيف بين علماء الأحياء الذين 
يرفضون فكرة الوراثة المكتسبة » وبين مدرسة روسية ( هى عدرسة 
متشورين عامؤداوطه]161 ) التى تؤكد وجود طفرات ملحوظة » بحيث 
أن الصفات المكتسبة يمكن أن تصبح متوارثة بفضل طفرات موجهة ٠‏ 
فمذهب متشورين » على حد تعبير كولد شارل مأتون 78/166© ع0نه/© 
ممطلداا يرفض ميدأ استقلال الجسم عن البذرة ٠‏ وى هذا 
كتب أحد تلاميذ « عتشورين » » وهو ليسنكو 060موويبا يقنول : 
« إن التغيرات الوراثية واكتساب خصائص جديدة » وتدعيم هذه 
الخصائص وكذلك تراكمها فى ساسلة من الأجيال المتلاحقة » كل هذه: 
تتحدد داكما تبعا لظروف حياة الكلئن المنشوى » (0) ٠‏ 


الصعاب 6 أجه مذهب لووك 


من المهم ألا ننسى أن مذهب التطور يتعين عليه » لكى يظل سائرا ف 
الطروق الذى اختطه دارون » أن ينظر إلى هذه القدرة على التغير 
على أنها تسلك أى اتجاه كان » بحيث أن الانتقاء الطبيعى هو وحده ' 
الذى يوجهها فى الوجهة الملائمة ٠‏ ولكن ها عسى أن تكون نسملة 


)١(‏ انر فى كتاب « التطور الخالق » مناقشة للتجرية المشهورة عن 
الخنازير الهندية ليراون سيكار ‏ 560100 الناه8 (ص45-؟87)* 
)١(‏ من المفيد قراءة مقال 00 و5ع امد ا0)ع01300) عن « بعض 
أوجه مذهب متشورين» الذى ظهر فى 56160665 065 بالنيديينك ا/ 8 
العدد الثالث والرايع »2 ٠ ١920‏ : 
انظر أيضا الكتاب العام الذى ألقه ريمون نوقاس 081002856 8 
التكيف والتطوص ( مكتبة 119120815 156٠‏ ء الفصل المسايع » « فكرة 
منشورين » * 1 ك1 


- ا‎ 551١- 


احتمال التغير الملائم عندثذ.؟ إنها بلا شك نسية ضئيلة جدا » لاسيما 
إن هذا التطور لن تكون له فائدة إلا إذا كان مشتملا على عدد معين » 
بل على عدد كبير من التغيرات التى تتجه كلها نحو هدف واحد . 
نمثلا » ما قيمة اكتساب بللووية العين بغير شيكية » أو شبكية بغي 
جللورية » بل ما فائكدة وجود عين بدون الأفعال المنسكة ألتى تعين على 
استخدامها ؟ لقد شعر دارون نفسه يهذه الصعوية » ولهذا اعترف 
يآن التغيرات كانت لابد ضعيفة فى البداية » حتى لا يكون ضررها أكير 
من نفعها ٠‏ ومع ذلك ؛ فلنا أن نتساعل عما يتيقى لها من قيمة إذا كانت 
ضعيقة » وكيف يتسنى للانتقاء أن يثبتها ٠‏ 

الطفرات : 3 


وهكذا اضطر الباحثون إلى تصور حدوث تغيرات قوية مفاجثة . 
وهى التى أسماها « دارون 4 بالسوكرات-. ديدي > والتى تسمن 
اليوم طفرات 8تمنئضيام ٠‏ ولقد أثسار دى فريس ١/106‏ 06 
وهو عالم هولندى ينتمى إلى المذهب الداروينى الحديث إلى وجود 
طفر ات كهذه فىنبات قريب من «الفوكيبيا» ونهضون؛ » اسمهويوماعدعءم 
وممناء روود ٠‏ وهذه الطفرات قد أصبحت اليوم موضوع بحث 
العلماء ٠‏ ولكتها لا تخفف من الصعوية ء بل الأمر على عكس ذلك - 
لأنها لو كانت عرضية لكان يخشى منها 5 
مسوخا(ا) لا تستطيع الحياة .> 

وهكذا يواه مذهب التطور" عند دارون أو لامارك عقبات لا سبيل 
إلى الغلية عليها ٠ ٠‏ فهو يصطدم » عند لامارك » بالتجرية » وعند دارون» 

الاحتمال ٠‏ فهل يعنى هذا إخفاق مذهب التطور ذاته ؟ 
هذا ما ظنه البنض () ٠‏ ولكن يتبغى لنا أن نميز بين نظرية التطور 


[نيه) انظر متاقشة ونون لهذا الموضوع ف 5 التطور انحل : عل 
1 00 ' 0 0 

م -ونموياب وعماة وول ومنوابه". :” ضمءالوألا "5اناق 

. (جواط) مأؤأاجكه]فصده. مونوة اللا‎ 3929, ١ د‎ ١ 


21815 ع 


والمتمج التطورى ٠‏ قاذا كانت النخارية التطورية تتخيط اليوم. فه 
تا » فقد تيتقى لديتا المنهج التعذورى ٠‏ 


... 1 ما تبقى من مذهب التطور : المنهج ألتطورى‎ 1١ 
إن نع التطورى 0 فو المنهنج الا فى طول هفل التاريخ‎ 


هذا 5259 تدر ف 5 


١‏ تفسير أصل الأنواع الحبة عن طريق السلالة التى تنتمي 
والميكة التى تنش فيها » لا عن طريق مرتيتها الي ا ل 
ذلك أن التصثيف يختفى » بل يظل ياقيا » ويكون غؤضوعا نذلك القسنم 
من البيولوجيا المسمى د تصنيف الأتواغ #دولاقصة فار ىا ٠»‏ ولكن” 
التصنيف قد قلت أهميته كثيرا »لم يعد له هن قيمة سوى تثبييج 
المصطلح اللفظى » والتمهيسد لادماخ الأنواع فى شجرة النسب » وهف : 
الاذماج هو بالاختصار الهدف العائى للبيواوجي 1 

»ب توجيه الأبحاث علي نحو يؤدى إلى تكوين تاريخ وجغرافية 
للحياة : 

(1) فهناك سلسلة من الأبحاث ت تهدف إلى ا و التسلسل. 
التاريخى بين الأشكال ُ وإلى تحديد. صيغة ة قوائين التعاقب ابقدر 
ما يكون ذلك ممكنا ( علم الأحياء المنقرضة عنوه اهمو قلهم م 00 


الوثية الحيوية ش امات مهقاة! 
كان تأثير يرجسون هائلا ق هذه الأمحاث و 


يدرك أن عذهب دازوت 'فى صورته الأضطية وفروعه الحديثة غير كاف > 


ل 

فآكمل هذه المذاهب بنظرية ميتافيزيقية استخدمها علماء الحياة يعد 
أن حولوها إلى منهج بيولوجى ٠‏ تلك هى نظريه « الوثية الحيوية »ر')٠‏ 
ويطلق برجسون اسم الوثبه الحيويه على دفعة ميدثية » ذات طبيعة 
روحيه » تشبه إلهام الفنان » بل تشسبه الفيض الصوق ء تبعث المادة 
وتعدها للخلق ء وتدفعها إلى قبول الحياة اولا » ثم إلى إفتاج أنواع 
آكثر تحررا عن الجمود الأول » حتى تنت تنتهى إلى الفوع الإنسانى الدى 
يتوقف عليه المستقبل الروحى لهذا الكوكب ٠‏ ومن الواضح أن هذهيا. 
من هذا القبيل لا يمكن أن ينقل كما هو إلى مجال البيولوجيا ٠‏ ولكن ' 
علماء البيولوجيا است استيقوا منه ما يلى : إن هناك « قوة © تسيطر على 
التغيرات التى تطرأ على الحياة » وهى قوة لا تحنددها غايتها » بل 
يخددها ما تتجه إليه من تباعد متزايد عن نقطة البدء » وهى"تسيطر 
على كل صور الحياة ٠‏ وهاك ما صنع علماء البيولوجيا بهذه القنكرة: 
فهناك قانون للتعاقب » يحدد ظهور الأنماط البرولوجية ٠‏ فنحن نرى 
مثلا أن العضو الواحد ( وهو العين » ف المثل الذى ضربه برجسون ) 
ينمو « عن طريق عمليات فى التكوين الجنينى مختلفة كل الاختلاف»(١)»‏ 
وذلك فى الفروع المختلفة لشجرة النسب ( وهنا كان برجسون يقارن 
بين العين عند الفقريات والمين عند اللانقريات ) ٠‏ 


(ب) وهناك سلسلة أخرى من الأبحاث تحدد موقع الكائنات الحية , 
على هذا الكوكب » وتحدد مدى ارتباطها بالاقليم الجغراف الذى 
تحيا فيه » وتحاول رسم خطوط الهجرة التى سبق أن محرت بها 
| الجغرافيا الحيوية ونطجصوهوه8 ) » ' 


داو الأساس الأخير 0 التعلور ى هو - نج التجريبر ببى 


)١(‏ التطور الخالق ص ٠١5506‏ ؛ متبعا الأخلاق الدين (مموام) 
6١#‏ س52ك للا ٠.‏ 


٠ ٠ التطور الخالق ص‎ )١١ 


ع5 


يقهون عند حد الجمع والتصنيف » أما علماء الحياة فى أيامنا مم 
امد اورت قل كر قي 


البيولوجيا الحالية تشتمل تمل أساما على علم الاجنة والوراثة : 


إن المشكلة الكبرى ف البيولوجيا تنحصر فى تحديد شجرة نسب 
الأتواع الحيوانية والنباتية » وحول هذه المشكلة تدور مسآلتان أخريان 
أدى تاثير هذه الشكلة إلى تجديد البحث فيهما » وهما : 

١‏ دراسة تعطور الجنين » وهو موضوع علم الأجنه . عنوهاه//8 
5-8 الحراسة قديمة جدا » ولكنها تجددت بوساطة مذهب التطور آولا 
حوالى 56ذا » ثم تجددت مرة أخرى فق !9٠٠‏ بعد آن أدخل عليها 
المنهج التجربيى الايجابى » وهو المنهج الذى يهدف إلى تعديل تطور 
الجنسين عن طريق .التدخل القائم على التجرية ( طرق الشطر 
وونعهنصوووه5 والترقيع والتلقيح التجريبى ). ٠‏ 


ولقد أحرزت طرق الترقيع البيولوجى فى هذه الستوات الأخيرة 
تقدما هائلا ٠‏ ويقول جان روستان لممادمة8 مدعل (1) بأن دن 
الضرورى التمييز بين أنواع مختلفة من الترقيع : فقد يدمج 
العنو الذى يستخدم ف الترقيع ف نفس الكائن العضوى الذى 
أتى منه ( الترقيع الذاتى +,ع,وهدجح )ءأو ف كائن عضوى آخر 
ينتمى إلى نفس النوع ( الترقيع المتجانس 6©,و5050 ) أو فى 
كائن عضوى من نوع مختلف ( الترقيع المتغاير عاع,وم,فهافط ٠6)‏ 
فمثلا يمكن تر قيع قلب ضفدعة بقلب ضفدعة أخرى ( ترقيع متجانس ) 
أو عين سحلية بسحلية من فوع آخر ( ترقيع متغاير) ٠‏ 


ويمضى جان روستان (ص ١؟‏ 3 قائلا : « إن د لتقي الذاتى م فيو 


رم 1950 العطعاة عتطلة) ملفقصتط متمعيج'! ك عزومام81 هر 
1 م 


ه85 لد 


وحده الذى يسمح لنا يتوقع نتائتج إيجابية فى حالة الانسان © ٠‏ 
ويستخدم الترقيع الذاتى بوجه خاص ف جراحة التجميل » وذلك 
ينقل قطعه من جدد الذراع مثلا إلى الجبهة أو الوجنة ٠‏ كذلك 
استخدهمت طريقة الترقيع لأنسجة ميئة ٠‏ وعندئذ يكون الجسم 
الغريب الذى استخدم فى الترقيع ‏ كما يقول جان روستان (رص"5)س 
دعامة » ومقوما » فتدعمه وتحبيه وتعمره عدصر أصلية فى الحائن » 
وعلى هذا النحو أمكن ترقيع القرنيات الشفافة وإعادة قوة الايصار 
إلى بعض العميان ٠‏ 


كذلك ترتبط الأبحاث المتعلقة بالترقيسع البيولوجى بمشكلة آخرى 
جذبت اهتمام كثير من الباحثين منذ نصف قرن » وهى مشكلة « زرع 
الأفسجة »6ه ودنووة وعل ورنزايم + وقد أعاد جوترمه اع طان 62 
إلى الكآذهان ف محاضرة آلقاها عام +عهةا قىق موضوع زدع الانسجه » 
الكشوف الأولى (ص1) » فقال : « فى عام 19 كان عالم العسيونوجيا 
الأمريكى هاريسون قد وضع قطعه من النحاع الشوتى للضفدعه ف 
قطرة من السائل اللمفاوى المتخثر » فوجد آنها قد أحيطت بنوع من 
الألياف آأتت من زيادة نمو الخلايا العصبية التى بترت يعد العزل ٠‏ 
ولم يكن فى ذلك زرع للأنسجة بالمعنى الصحيح » ولكن تلك التجربة 
الرائعة قد فتحت طريقا يبشر بنتائج عظيمه الأهمية + وبعد بضع 
ستوأات » استطاع يروز ونمنة راريل لووون الأبقاء على 
قدرة الخلايا على الانقسام والتكاثر فى أجزاء من الأنسجة الحيوائية 
فترة من الزمن » وأخيرا » تمكن كاريل فى 1915 » بفضل تحسين 
الأوساط العذائية » من زرع الخلايا الحيوانية دون قيد أو شرط ٠‏ 
وكان لهذا التجاح دوى كبير » إذ أن إثيات كاريل لقدرة خلايا 
الحيوانات المركبة على أن تحيا حياة مستقلة »؛ قد دعم الأفكار 
العامة لمؤّسسى نظربة الخلايا © ٠‏ 

؟ ‏ والمسآلة الثانية » هى دراسة الورائة » وهى موضوع « عام 

(م ه١1‏ المنطق ) 


لاعخ#55 سم 

الوراثة 6ئا 0668 ا ٠‏ وقد أثيرت هذه المسآألة من جدبد يفخضل 
أبحاث الراهب التشيكى مندل اهوده/ فى 1855 ف الأنواع المهجنة 
من الياز لاء » وقد أحرزت تموا كبيرا ق آمامنا هذه بفضل أيحاث 
العالم التجريبى الأمريكى مورجان صوو:18/0 غصناط 035ه120ومساعديه 
( فرقة الذباب ) حول ذباية الفاكهة (وانممموم,9) ٠‏ والفكرة التى 
تقول بها ظماء الوراكة المعاضرون هئ أن الميفات: الورائية [ كلون 
العينين وقاملية الاصاية بأمراض معينة 4 والصفات الخاصة للأعضاء » 
الخ ) تحملها المورثات (وووؤن) » وهى دقائق ترى يصعوبة فى أكبر 
أنو اع المجهر (أممءومءوامدو'#ان) » وتحتوى على صبغيات 
[وعصرموهحهمعطاه] فواأة خلية التوالد + 

وكل ما فى الأمر هو أن هذه النظرية لو صحت لتعرضت نظريات 
التطور من جرائها اواجهة صعوبات جديدة ٠‏ فاذا كانت الخصائص 
ترتبط بالمورثات » وتنقل بوساطتها عن طريق بلازما التوالد » فكيف 
يمكننا أن نتصور حدوث تطور ق النوع 4 أعنى ظهور صفات جديدة 
كل الجدة ؟ إن الحتمية التى يفترضها علم الوراثة هى حتمية 
« محافظة » » تفسر كل تجديد بظهور تجمع غير متوقع بين العناصر 
النوعية » ولكن التجمع غير المتوقع ليس تجديدا بالمعنى الصحيح » 
وما هو إلا تجديد ظاهرى » فهو تجديد أزيج لم تحسب له حسايا 
من قيل ٠‏ أضف إلى ذلك أن هذا الفرض لا بساعدنا على فهم تأثير 
اليكةا» 

ومع ذلك ء يجب القول إن علم الوراثة لازال حديثا جدا » وإن 
الفرض القائل بالمورثات مفرط فى مساطته وجموده » بحيث لآ بعد 
الفرض الصحيح ٠‏ هذا إلى أن الفكرة القائلة بأن الصفة تحملها 
إحدى الدقائق المادية » فكرة غامضة إلى أبعد حد » ولن تتضح 
بجلاء إلا إذا أصيح لها معنى طبيعى كيميائى : فمن المحتمل أن المورثات 
تؤثر عن طريق تفاعلات كيميائية فى خلايا التوالد » وهذه التفاعلات 


الفصاابت انع 
العكلومالإشانيّة 


العلوم الانسانية تدرس الانسان من حيث هو فرد » ومن 
حيث هو عضو فى جماعة فى آن مما + وهى تواجه صعويات 
خاصة » تلخص كلها فى التضاد ما بين الحتمية وحرية الاختيار . 
كما ترجع إلى تباين هذه العلوم ( علم النفس » التاريخ ,» 
طلم الاجتجاع ) * 


١‏ الطابع الوضعى للعلوم الانسانية 
١‏ العلوم الانسانية : 


تكح" آن اتكال :تدز الل لمش نه" الفتيونوالسطرية نه + 
أصبح التفكير فى الإنسان من مهام التى يوجه إليها الفيلسوف عنايته 
على الدوام ٠‏ ولكن » بازدياد تشعور العلم باستقلاله وبامكانياته ؛ نمت 
فكرة وضع علوم إنسانية موازية لعلوم الطبيعة » تشترك معها فىالروح 
على الأقل » إن لم يكن فى المنهج ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه العلوم تسمى 
بالعلوم الأخلاقية وورو,صم حيث يقصد بالأخلاقى » العقلى فى 
مقايل المادى ٠‏ ولكن التسمية المفضلة اليوم هى « العلوم الإنسانية » 
وذلك حتى يتجنب الباحث الجزم مقدما بالتميبز ما بين الفعلى والمادى» 
كما كان من الممكن أن يطلق عليها اسم « الانثروبولوجيا » ( علم 
الانسان ) » لولا أن هذا اللفظ قد استحوذ عليه مبحث خاص يهتم » 
قبل كل شىء » ممعالجة مشكلة التركيب المادى للانسان ودمشكلة 


ساالخ؟؟ سم 


الأجناس بوجه خاص » وإن كانت هذه المشكلة الأخيرة لم تعد من. 
المشكلات التى لها أهميتها فى الوقت الحاضر ٠‏ 
ند نان 

والعلوم الإنسانية على كثرتها ‏ التى سنتحدث عنها فيما بعد 
تنقسم عادة إلى ثلاثة أقسام كبرى : فعلم النفس يدرس الإنسان من 
حيث حو غردتوبيحث فافعاله واكاره وعواطف »وها يخونه وايفله. 
وى وسعنا أن ذذ نضم إليه علم الحياة البشرى » وهو العلم الذى ظهرت 
فكرته منذ وقت قريب » للدلالة على آن السلوك الفسيولوجى واخرضى 
للإنسان ليس مماثلا من كل وجه لسلوك الأحياء الأخرى ٠‏ والتاريخ 
يدرس حاضى البشر » والحوادث التى تتحكم فيه » والمتطق الذى 
يتكشف عنه خلال تطوره ( إن كان ف هذا التطور منطق ) + ووجهة 
نظر التاريخ مختلفة عنها فى علم النفس ء فالتاريخ فى بحثه للفرد 
لا يهدف إلى معرفته من حيث هو فرد » بل يرمى إلى فهمه بالنسبة 
إلى موقف تاريخى معين » وفهم هذا الموقف ذاته من خلانه ٠‏ آما 
علم الاجتماع فيلتزم معالجة الآمور من خلال هذا المنظور الجديد > 
فهو غاليا ما يدع العنصر الفردى جانيا لكى يدرس العنصر الاجتماعى» 
أعنى أوجه التشساط والأفعال اليشرية حن حيث أن لها » بطبيعتها »او له 
جطتهاء طابط حي قزقى موياء كاله إلى هذا كله 6 يستر إن كاد من 
هذه العلوم ينقسم إلى فروع جزئية يتطلب كل منها موضوعا ومنهجا 
خاصا يه + 


م السبب فى كثرة هذه الملوم : 


إن كثرة العلوم الإنسائية تقتضى هنا » منذ الان » تعليقا ٠‏ فلم هذه 
الكثرة ؟ يرجع ذلك » أولا » إلى أن عن طبيعة كل علم » ولا سيما علوم 
الطبيعة » أن يتخصص ويستقل عن غيره بقدر ما يحرز من تقدم  *٠‏ 
فمن الممكن أن يدرس الموضوع الواحد من زوايا مختلفة كل على حدة > 
تفى بمقتضيات وجهات نظر مختلفة » وتعبر فى ذاتها عن حاجات مختلفة 


م اةكالا ل 
أو عن أساليب عملية متباينة : فكما أن الحجر يمكن أن يدرس حن وجهة 
النظر الجيولوجية » آو الطبيعة الكيميائية » كذلك يمكن دراسة الإنسان 
باعتياره كائنا عضوبا » أو شخصية أو محركا للتاريخ » أو فردا فق 
00 


غير أن هذه الكثرة من الفروع لا تفى بمقتضيات كثرة وجهسات 
النظر التى يتخذها الإنسان فحسب » يل ترتبط أيضا بطبيعة الإنسان » 
الذى لا نستطيع أن نعده شيكًا كبقية الأشياء » إذ لديه القدرة على 
التدخر والتفكير » وهو يطالب لنفسه بمكانة الكائن الحر الذى يتحكم فه 
نفسه » بدلا هن آن تتحكم فيه عناصر خارجة عنه +٠‏ وليس معنى ذلك 
أننا لا نستطيع النظر إلى الإنسان على أنه كائن يسيطر على حتمية 
العالم الخارجى » ولكن هذه الحتمية غاية فق التعتقيد » وتتطلب 
دراسة متعددة النواحى ٠‏ فالإنسان يبدو كائنا لا “يفهم » أو على 
الأقل كائنا لا “تستوعب كل جوانبه ٠‏ والفعل اليشرى الواحد يبدو 
بدلالات مختلفة : فتحول « بوليوكت هؤونعبرزمم © )0( إلى الدين 
المسيحى قد يكون مظهرا من مظاهر مزاج متحمس عنيد » أو عملا 
سياسيا » أو ناتجا عن تدخل العناية الإلهية ٠‏ وقد يبحث العالم عن 
تفسير له فى التركيب المادى لبوليوكت نفسه » أو فى شخصيته » كحبه 
للمغادرة مثلا » أو ف نوع من سوء التصرف مإزاء « يولين » » أو فى ' 
الظروف التاريخية المتشابكة أو كنتيجة لتربية معيئة ٠‏ بل إن ظاهرة 
اجتماعية مثل الحرب » قد تفسر من حيث طبيعة السكان أو الاقتصاد » 
أو علم النفس ء أو الحضارة ٠‏ وكل هذه التفسيرات مشروعة » وكلها 
تبرر ظهور علوم هتبايتة * 

)١(‏ ويطلق عليه اسم القديس بوليوكت ٠‏ وكان احد الحكام فى العصي 
الره مانتى استشهد فى أرميتيا عام 554 آى 555 + وللاديب الفرنسى كورتى 


©0511 تراجيديا تحمل هذا الاسم + يصون فيها بطولة يوليوكت 
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لكن ينبغى من جانب آخر أن يكون كل علم من هذه العلوم واعيا 
محدوده » وعلى استعداد للتعاون مع العلوم الأخرى ٠‏ أما نزوع علم 
خاص إلى السيطرة والشحكم. + كما يتعثل فيضا سمى لحيلنا باذعب 
الاجتماعى أو المذهب النفسى » فتلك ظاهرة ترجع إلى عهد البطولة 
الذى كان كل علم يسعى فيه إلى استيعاد بقبة العلوم » أو يد'عى 
القدرة على ضمها تحت لوائه » وهذا كله لكى يكفل أنفسه مكانا بين 
يقية العلوم ٠‏ 


ولكن » أليس فى وسعنا أن نمضى إلى أبعد من ذلك » أعنى أنه إذا 
كانت هناك تغفسيرات متعددة للظواهر البشرية » دون أن يكون أحدها 
صحيحا بالأسبقية » وإذا لم يكن من الممكن بحث الإنسان فى ظل حتمية 
مسيطة واحدة » فهلا يحق لنا أن نقسول إنه ليس هناك علم خناص 
للإنسان ؟ 


اام إمكان قيام الملوم الانسانية : 


ده ابس إل هه إنتعان إكان قيام الوم الإتسانية : 
غهل يمكن أن يكون الإنسان موضوعا للعلم » إذا كان ف الوقت نفسه 
صائع العلم ؟ وهل نستطيع أن نرجع الإنسان إلى مجرد شىء من 
الأضياء » دون أن نبخسه حقه تماما ؟ إن المعرفة الصحيحة للأنسان قد 
تنتمى إلى مجال الأدب أو التفكير الفلسفى » وقد تتبدى فى الحياة 
الععلية » وف الأساليب الفنيية للتربية أو الأخلاق » وف الحكمة 
السياسية ٠‏ والفلسفة هى التى تنظم هذه المعرفة قبل الفلسفية » دون 
آن يكون لدى العلم ما يضيفه إليها ٠‏ 

لا شك ف أن هذا النقد ينطوى على شىء جدير بالتوقف لدراسته : 

قمن الحق » أولا » أن الإنسان لم ينتظر ظهور العلم الإنسانية 
وسميا لكى يسعى إلى معرفة الإنسان : والأدب يأسره خير شاهد 


على ذلك ٠‏ 


ثم سه 


ثم إن علم الإنسان ٠‏ حتى تكوان » قإنه يبدو مهدداف موضوعيته 
من جانبين : فهو يرتكز من جهة على المعرفة الذاتية والعملية المحضة 
النى تنطوى عليها العلاقات 00 يسمى 
باتحيرة وود مون "وان كلتك :كفاوت :انها كنا لفطرة كن 
غرد ا 0 لطم حي في قح عابنا سيم 

من آخلاق معينة » ولو ضمنية على الأقل ٠‏ فالإنسان يوصف من خلال 
ما ينتظر منه ع أو ما يطلب إليه » لأن من شسآن الإنسان أننا 
لا نستطيع تعريفه إلا إذا حكننا عليه » وإذا حددنا موقفنا منه 
وطيقنا قيما معينة ى حكمنا عليه ٠‏ فمعرفة الإنسان لا يمكن أبدآ 
ان توصف ,الحيدة المطلقة ٠‏ 

وآخيرا » فمعرفة الإنسان تقتضى وسائل ليست كلها ممائلة للوسائل 
التى تستخدمها علوم الطبيعة ٠‏ فليس من الممكن إجراء التجارب على 
الإنسان كما لو كان شيئا من الأشياء » إذ أن ى هذا قضاء على 
حياته » بل إن فيه انتهاكا لحرهته واغتصابا لحريته ٠‏ ويبدو أنه 
يجب ألا يمس أعمق ما فى الإنسان » وأبعد دخائله غورا » إلا بطرق 
تجهلها العلوم التجريبية » فضلا عن أن هذه المجالات إذا 
ما اقتحمت » كانت مهددة إما بأن تختفى عن أعيننا » وإما' بأن تنحط 
قيمتها ٠‏ وتذهب معض الآراء الحديثة إلى حد القول بأن تطبيق 
علم خاص بالأشضباء على الإنسان » هو انتهاك روحى مماثل للتعدى 
الجسمى الذى يتمثل ف الاسترقاق أو الإرهاب ٠‏ 


ولكن هل يقضى هذا على كل علم إنسانى ؟ 
؟ ‏ حقيقة العلوم الانسانية : 


علينا أولا أن نقرر بوضوح أن معرفة الإنسان قد أحرزت قدرا عن. 
التقدم ينبغى أن يعزى إلى العلم + فعلى حين أنه قد يكون من. 
الضرورى » فى كل تفكير جديد » أن يستعاد البحث فى المشكلات. 
الميتافيزيقية المتعلقة بالموقف الإنسانى والمشاكل الخاصة بالواجباته 


د الا سم 


الأخلاقية مرة آخرى » فإن مغرقتنا بالأصول النفسية للسلوك » بل 
عشروطه العضوية » قد ازدادت وضوحا ٠‏ فمعرفتنا بالطفل قد 
تقدمت منذ رايليه ونهاوهطه8 ومونتنى » ومعرفتنا بالمجانين قد 
.تقدمدت منذ الوقت الذى كان المجانين يحرقون فيه ٠‏ كذلك أحرز 
التاريخ تقدما » فنحن نعرف آصول روما خيرا مما عرفها فرجيل » 
والحروب الصليبية على نحو أفضل مما عرفها جوانفيل هالتلامزدل )١(‏ 
لهذا كانت الأساليب الفنية الإنسانية فى تقدم هى الأخرى » سواء 
أكان الهدف منها توجيه اختيار أنواع النشاط ‏ كما هى الحال ى 
التوجيه النفسى » م زيادة إتتاج الفرق العاملة » آم الصحة 

النفسية » ام تنظيم المدن ٠.‏ وسواء أكان تقدم هذه الأساليب 
الفنية يتجه إلى سعادة البشر أم شقائهم ( وتلك حسألة أخرى ) 
.فإننا لا نستطيع أن ننكر هذا التقدم الذى يترتب على تقدم العلم ٠‏ 


هذا التقدم يحدث » قبل كل شىء » ف ترتيب الوقائع » بحيث 
ختوالى المجالات البيولوجية والنفسية والاجتماعية تبعا لهذا الترتيب ٠‏ 
من المقرر أن الانفعالات يصحبها زيادة فى إفراز « الأدرينالين » » 
وأن بعض أمراض الذاكرة تصحبها اضطرابات حركية » وأن التفكير 
العقلى يزداد تقدما فى ظروف معينة ٠‏ ودالمثل يلاحظ أن مجتمعا خاصا 
تكون له حضارة خاصة ء وأن تقدما فنيا معينا يرتبط بظروف 
اجتماعية معينة » وأن نمو المدن يحدث فى ظروف خاصة » ويؤدى إلى 
نتائج معيتة بالنسبة إلى تركيب الأسرة أو العقائد الدينية ٠‏ وإذن 
فحتى لو لم تكن معرفتنا الحالية واسعة » فلا شك أنها أوسع من 
معرفة آسلافنا ٠‏ 


سا١7؟4( موّرخ فرتمى عاش ف القرن الثالث عشى والرابع عشي‎ )١( 
كان مستشارا للقديس لويس 5أن0 ل ل5 ونفى‎ 0337 
٠ حرويه الصليبية باسلوب طبيعى صادق‎ 

( المترجم ) 


آذ[ مذ 


© - إلسببية فى العلوم الانسانية : " 


ومع ذلك » فليس يكفينا أن نكشف عن الظواهر » بل يجب أن 
نرتيها » ونوضح ضرورتها ء وإنا لنعلم أنه ليس هناك ظواهر علمية 
إلا عن طريق القانون » وأن الظاهرة هى ف ذاتها قانون ٠‏ ولكن هل 
يمكن ان يتوصل علم الإنسان إلى قوانين ؟ وهل يستطيع الاهتنداء 
إلى تتابعات سيبية ؟ وهل تنطبق الحتمية على الإنسان ؟ الحق أن 
فى سائر العلوم + 


والواقع أن من الممكن أن يكون الإنسان «وضوعا لعلم وضعى ؛ لأنه 
يمكن أن يخضع للاحظة منهجية » ولأن سلوكه » ولو كان قرديا » ينم 
عن اطرادات منتظمة » وعن « صور إجمالية 5وهودمة ‏ » 
( على حد تعبير برلو 4ب0ب8 ) تشهد بوجود طبيعة بشرية 
يمان تبصوها» ولأ ببلوعة لبان سردي فحسي #بل عسو اجتناعئ 
أيضا » ومن ثم يمكن تحديده موضوعيا على نحو ما ينبئتا علم 
الاجتماع 6 وأخيرا لأن الحرية إن كانت مضادة لعبودية الأهواء من 
الوجهة الأخلاقية وللقدر المحتوم من الوجمة الميتافيزيقية » فإنها 
لا تتناى مطلقا مع الحتمية التى تحاول علوم الإنسان الكشف عنهاء 


وسنوضح أن هذه العلوم 4 إذا كانت تضطرنا إلى إدخال 
أفكار جديدة نظرا إلى موضوعاتها » فإنها لا تتناف مم التفسير 
السيبى » وأئنها لهذا جديرة بأن تسمى علوما ٠‏ 


(1) الأحكام المعيارية والأحكام الواقعية : مما لا شك فيه أنه 
يجب التسليم أولا بأن العالم لا يستطيسع الوقوف من موضوع 
دراسته موقف عدم الاكتراث ٠‏ فالإنسان يهم الإنسان » وهو 
يستثير حكمه » وتحيزه » إن جاز هذا التعبير ٠‏ ومن هنا كانت 
المعرفة فى هذا الصدد تسترشد » على نحو ضمنى على الأقل » 


لاع" لدم 


متآكيد قيم معينة ٠‏ وكما أن البيولوجيا تميز بين السليم والعليل » 
وعلم النفس بين السوىوالمريض » أو بين الإدراك الحسى الصحييح 
والباطل » آو الذاكرة القوية والذاكرة الضعيفة » كذلك يميز 
الاجتماع بين قوى التقدم أو التقهقر : وبين المجتمع المتوازن وغيد 
المتوازن » وبين التركيبات الاجتماعية التى تعين على نهو الشخصية 
أو تعوق هذا النمو ٠‏ غير أن هذه الأحكام المعيارية تضاف إلى 
البحث العلمى ولا تشوهه : فهى توجهه وتضعه ى خدمة الإتسان ٠‏ 
والعلم ينحاز إلى صف الإنسان ف نفس الوقت الذى يشرع فيه 
فى معرفته مثلما بنحاز الطبيب إلى صف المريض ٠‏ ولذلك فإن المعايير 
التى يقابلها العلم على هذا النحو ليست تحيزات » وإنما هى تعبر 
عن الجهد الذى تبذله الحياة » وربما العقل » كى تبلغ كمالها فى 
الإنسان » والجهد الذى يبذله الإنسان ليصيح إنسانيا ٠‏ 


وقد يقال » رغم ذلك ؛ إن بعض المعايير التى يرجع إليها التفكير 
العلمى » وخاصة ق التاريخ وعلم الاجتماع » هى بالفعل تعبير عن 
آراء العالم ذاته أكثر مما هى تعبير عن معيارية حقيقية ٠‏ فإن قال 
المرء مثلا إن أصلح جماعة اجتماعية هى تلك التى تنتج أكبر إنقاج 
أو تتماسك آقوى تماسك » أو أن خير تعليم هو الأكثر حرية ( بينما 
يرى آخرون أنه الأكثر خضوعا للسلطة ) » أو أن التاريخ يتجه إلى" 
تكوين مجتمع بلا طبقات ( بينما يرى آخرون أنه يتجه إلى تكوين 
مجتمع مزداد تفاوتا ( فهلا تكون هذه الأحكام » سواء أكانت عملية 
أم أخلاقية » أحكاما شخصية تقحم فى مجال تفسير الظواهر ؟ الواقع 
أن هذه الأحكام إذا كانت تعبر عن ذاتية العالم » فإنها تعير أيضا 
عن الموقف التاريخى والاجتماعى » وعن المعيارية المتعلقة بالجماعة 
أو المجتمع أو العصر الذى يكون العالم جزءا منه : وهذا ما تكشف 
عنه بالفعل الدراسة السيولوجية لعلم الجتماع ع0 عتومهاماءمع 
عنوهاهغع0 13 » أعنى علم الاجتماع الخاص بالمعمرفة » الذى 
يتجلى فيه تحيز. العالم على أنه تعبير عن حقيقة اجتماعية ٠‏ ولكن 


©5786 مم 


من وأجب العام بطريعة الحال آلا يركن إلى علم الاجتماع الخاص 
بالممرقة ف محاولة تفمسير.همذه التفصيلات » بل يجب عليه آن 
يحاول التخلص منها » وألا يخلط بين معيارية المجال البشرى الذى 
يدرسه وبين التفضيلات الخاصة التى يشعر بها نحو صورة معينة 
للمجتمع أو نحو مستقبل سياسى معين ٠‏ 

5 ألغائية والسببية : فى هذه الحالة تعير الأحكام المعيارية التى 
يصورها العالم عن قدرته على التقويم ى موضوع دراسته + ومعنى 
ذلك آن علوم الإنسان لا تستبعد الغائية + والحق آن الحياة ذاتها » 
تتجه ف المجال البيواوجى إلى تحقيق قمق يق قرد سليم » أعنى فرداً قادراً 
تصف جهد التكيف هذا » وف الوقت نفسه تستلهمه وتشارك 
فيه ٠‏ كذلك يتجه الإنسان » من الناحية النفسية » إلى اختراع 
الوسائل التى تضمن له سلوكا وزداد تكيفا ونجاحا » وهو السلوك 
الذى تمدو بعض الروامب أو ضروب التقهقر حالات حرضية بالنسبة 
إليه »ء بل إن الظاهرة المرضية ذاتها تعد صورة مدسوخة أو مشوهة 
لهذا الجهد ٠‏ وآخيرا » فإن الجماعه الاجتماعية تتجه » هى الأخرى » 
إلى الاستهرار فى البقاء وإلى حفظ توازنها ء لا عن طريق عمليات 
للتنظم الذاتى أو الإصلاح الذاتى » كما هى الحال فى الكائن العضوى » 
بل عن طريق وسائل تزداد دقة على الدوام ء كالتربية والإدارة 
ونظام الشرطة » وهى الوسائل التى تدعو الفرد إلى الاندماج 
فى المجتمع والعمل على حفظ وجوده ٠‏ وعلى هذا النحو يمكننا أن 
لقنا دار و ويه 
لايمكن معه تعبيز عناصرها ٠‏ 

غير أن الغائية » مفهومة على هذا التحوء لا تغض من قيمة 
التفسير السببى » بل الأمر على عكس ذلك تماما » لأنها إذا شساعته 
أن تبرر وجودها » فإنما يكون ذلك عن طريق الحتمية التى توضصح 


ا« 


كيف يتسنى للوسائل أن تنتج الفاية » أو كيف تؤدى الغاية بدورها 
إلى نتائج معينة » وبالتالى كيف تتأكد معيارية الفرد أو.الجماعة 
وتنمو ء أعنى كيف يكون الفسرد السوئ” ء مثلاء هو ذلك الذى 
يتخيف مع المجتمع على آأفضل وجه » وكيف أن أكثر الجماعات 
تجانسا هى أكثرها يقاء » وكيف أن حالة اجتماعية معينة توحى 
يمستقبل معين » وتتجه إلى تحقيقه *٠‏ 


( ج) ألفهم والتفسير : ومن جهة أخرى » فالإنسان أيضا وعى » 
وهو بهذا الاعتبار مقفل بالنسبة إلى غيره من الناس » وشفاف 
أمامهم فى آن واحد ء فهو لا يعرف الآخر معرفته للأشياء » وإنما 
يتعرف عليه بوصفه شبيها له » بفضل مالديه منقدرة على الاتصال به » 
وعلى قراءة تعبير عاطفى على وجهه » والارتياب ق قصد معين 
وراء فعل ها ؛ آو أحد الدوافع وراء قرار ها ٠‏ فلاظاهرة الإنسانية 
دلالة تسدرك مباشرة على الدوام » حتى لو لم تكن واضحة 
أو صالحة للتطبيق ٠‏ وهذا ما أسماه يعض الكتاب ‏ منهم الفيلسوف 
حثل « دلتى برومغااص » » والمؤرخ مثل « ماكس فيير » وعالم النقس 
مثل ياسيرز ‏ بالفهم «متومع0ة مهمه ٠‏ وهم يقايبلون بيئنه 
وبين التفسير ٠‏ ويضرب « ياسبرز » لذلك مثا فيقول إن أأرء يفهم 
أن الشخص الذى تستيد به الغيرة يسعى إلى الانتقام » ويفسر كون 
الزهرى يؤدى إلى الشلل العام ٠‏ 

لكن العلم لا يستطيع الوقوف عند حد هذه التفرقة » بل عليه 
أن يجمع بين التفسير والفهم دائما ٠‏ والواقع أن : 

١‏ - الفهم ذاته قد يصبح علميا يتطلب تدخل العلم أكثر مما 
يتناى ممه ء فالفهم يتفاوت ى مداه » والمحلل النفسى يفهم الغيرة 
والغضب على نحو أفضل من الشخص غير المثقف ٠‏ كما أن الخبير 
يفهم معنى العمل الفنى خيرا من الهاوى ٠‏ 

؟- والفهم لا يتناف مع التفسير ٠‏ ويرجع ذلك أولا إلى أنه 


ل ا 


قد يتضح ف ذاته على هيئة علاقة سيبية : كما هى الحال عندما 
يصف عالم النفس العمليات النفسية التى تؤدى إلى الخيرة » أو عندما 
ينسب عالم الجمال « آثارا » فنية معينة إلى علل معينة ٠‏ ثم إن المرء 
يستطيع البحث عن أسباب لما يفهمه » ومثال ذلك : الأسباب 
الفسيولوجية للغيرة أو الأسباب الاجتماعية للتعبير عنها » أو الأسباب 
الفردية أو الاجتماعية لخلق عمل فنى ما ٠‏ 
1 الحرية والحتمية : 

وهذا يثي مشكلة أخيرة : فإلى أى حد يمكن أن تنطبق الحتمية 
على الظاهرة اليشرية ؟ إن الإنسان مضاد للشىء » لا لأن له وعيا 
خحسب ء بل لأن لديه الحرية آيضا : ولأنه قادر قبل كل شىء على 
التذكر والختراع ٠‏ وظاهرة التذكر تحد من الحتمية » فالحتمية 
لا تكون مطلقة إلا إذا كانت اللحظة الحالية محددة تماما عن طريق 
اللحظه السابقة مباشرة ٠‏ غير أن هذا يفترض أن حالة الأشياء 
فى اللحظة السايقة هى وحدها التى تهسم وآن مجموع المساضى 
دآسره ليس له تأثير حقيقى فى الحاضر ٠‏ ومعبارة أخرى » فالحتمية 
تتناق مع تأثير الذاكرة ٠‏ على أن من المحقق أن المادة تختلف عن 
العقل فى آن العقل يتذكر » أما المادة فلا ذاكرة لهاء ولقد كان 
ليبنتز على حق عندما قال إن الجسم عقل مؤقت » أى بلا ذاكرة » 

كمع 16000311096 علاة 170212110785 528655 أ5ء 5لام601 

وقال برجسون مكملا هذه الفكرة » إن النسيان هجوم مضاد من 
المادة على العقل ٠‏ « فالحالة المادية تجلب تنا النسيان » ٠ )١(‏ 
فإن كان للمامى الذى يحتفظ به العقل عن طريق الذاكرة تأثسير 
على الحاضر فمعتى ذلك أن اللحظة الماضية مباشرة لم تعد عى 
وحدها التى تتحكم فى اللحظة الحاضرة » وأن الحتمية الرياضسية 
لا تنطيق فى صورتها الخالصة على العلوم الإنسانية ٠‏ 


)003 5 .2 ,(سوعلش) عتتموقم أن عرؤكدلا 
وهذه عبارة اقتبسها برجسون من رافيسون 8 


سل 5 لم 


الحرية والتقدم الانسانى : 


من أجل هذا بتقدم الإنسان ٠‏ ولئدع جائياآً الحديث عن التقدم 
المعنوى الذى أنكر بعضهم حقيقته + ولنتحدث عن « تقدم الأنوار 
( المعارف ) مهءفندسا ععك وقءومعم » ٠+‏ فمثل هذا التقدم يستحيل 
إنحدره ٠‏ وق هذا يقول ياسكال : « إن كل السلسلة البشرية خلال 
كل القرون اانصرمة يجب آن تعد إفسانا واحدا ظل ياقيا على 
الدوام » ويتعلم دون انقطاع » ٠ )١(‏ وإذا كانت معارفه فى مجموعها 
تزداد بلا انقطاع فما ذلك إلا لأن الذاكرة تحفظ ما اكتسبته ٠‏ وقد 
يقال إن تسمية مجموع الوثائق المحفوظة التى تساعد على تعلومم 
الجيل الجديد باسم « الذاكرة » ليست إلا تسمية مجازية ٠‏ ولكنا 
نجد هنا شيئا أكثر من مجرد المجاز + ويرجع ذلك أولا إلى أن 
الوثائق لم تسجل ولم تحفظ من تلقاء ذاتها ء بل كان من الضرورى 
أن يشعر الإنسان بالحاجة إلى تدوينها وإلى حمايتها من تقليات 
الزمان » وأن يهتدى إلى الوسائل التى تعيئه على ذلك ٠‏ ثم إن أونئك 
الذين كتب لهم أن ينتفعوا بها يجب أن يكونوا قادرين على قراعتها 
وتقدير قيمتها وإدماجها ف تجربتهم + ويعبارة أخرى » فإذ! كان 
الإنسان قد تمكن من أن يكون لنفسه ذاكرة مادية مصطنعة ٠‏ فذلك 
لأن له عقلا وذاكرة بالمعنى الحقيقى لهذين اللفظين ٠‏ 

من هذه الملاحظات ننتهى إلى أن الحتمية لا تؤثر ف الظلواهر 


المعنوية مثلما تؤثر فى الظواهر المادية » إذ أن للإانسان قدرة على 
التذكر » وعلى التقدم تبعا لذلك ٠‏ 


فإذا ما مضيئا فى التحليل أمعد من ذلك » أمكننا أن نهتدى إلى 


)١(‏ انظر : 10 ذال 6غئ12 ملأل كاتء روط 
فى الطبعة المدرسية لكتاب اناهكنام0 أه عمفوصوءط 
0 .8 (مأعطع 22 روة ألاطء صتصظ)» 


7 ا ل 


فكرة أهم بكثير : هى فكرة الحرية المبتافيزيقية ‏ وما أدراك ما هى  !‏ 
هذه الكلمة تطلق على ما لدى الكاثن المفكر من قدرة على ان يقبن 
تصوراته وميوله أو يرفضها ؛ وعلى ان يقول نلكون ولذاته 2 نعم » 
او « لا » ٠‏ هذه القدرة الهائله ء التى يتساوى فيها الإنسان بائله 
ذاته » على حد تعبير ديكارت )١(‏ » كانت موضع شك لدى البعض ٠‏ 
ولسنا نود ان ندخل ق تفاصيل هذا الخلاف » ومع ذلك فسوف 
نستبقى عنه نتيجة ضئيلة » لم يثر حولها إلا خلاف قليل » ويمكن 
أن يثبتها التحليل دون عناء ‏ وآعنى بها القدرة على التفكير وعلى 
الخلق ٠»‏ 


فإذا كان الإفسان قادراً على التقدم فى المجال الفردى والاجتماعى 
معا ء فما ذلك إلا لأنه يستطيع الخروج على أقعاله الآليية ٠‏ وعلى 
نظمه الجامدة » وعلى دوافعه التى قد يتقاد لها فى المجالين العملى 
والنظرى معا ء آى آن فى استطاعته أن يقول لتلقائيته « لا » : أو كما 
يقول مفستو فيليس ( الشيطان ) : « إننى الروح التى تنكر على 
الدوام » )١(‏ + وليس معنى ذلك آن الروح تقول لا على الدوام ٠‏ 
وإئما هى تستطيع الثفى : وفى تلك القدرة تتجلى حريتها ٠‏ 


الحرية خالقة : 


والواقع أن حرية الإنسان قادرة على الخاق ٠‏ ولقد سبق لنا 
الكلام عن اختراع القوانين فى علم الطبيعة الرياضى ٠‏ وكان ذلك 


)١(‏ يقول ديكارت ف التأمل الرابع « ان الارادة ٠٠+‏ أ حرية الاختيادر 
التى اشعر بها 3ق ذاتى تبلغ حدا لا أستطيع معه أن أتصور ماهو أشمل 
أن أرحب منها ٠‏ حتى أذها هى التىتعرفنى قبل غيرها أننى أحمل ؤذاتى 
حنورة الله وطابعه ٠٠‏ وذئك لأنهاتنحصر ف استطاعتنا أن نفعل الشىء 
أولا نفعله » أى أن نثبت أى ننقى »وتسنعىالىالثىء الواح أى نتجنبه»* 
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ب #549 سد 


خلقا بالمعنى الصحيح » إِذ أن هذه القوانين ليست معطاة فى الظواهر » 
بل ينبغى أن يكشفها العقل فيهاء٠‏ 


والحال كذلك ف كل ما هو إنسائى : فمن الموؤكد أن الإنسان يخلق 
عالمه » وعلومه » وفنونه » وسياسته » ولا شك ف أنه لا يخلق كل 
ذلك دون مادة أو دون معطيات » ومن هنا كان هناك نوع عن الحتمية 
الحقيقية ٠‏ فلنتأمل فى هذا مثلا : إن الهندسة علم « أولى 
لمضمع © 6أى أتها تبتدع يأسرها ٠‏ ولكن مادتها هى طريقة 
معالجة الأجسام الصلبة » كقطع الأحجار مثلا ٠‏ هذه الطريقة ذاتها 
كد اكقات هما فلن ره اركراة المداقية قن فيذننا وشقل 6و الكذاذ 
يدورها نوع هن التجسيد لاحركات الغريزية التى تهدف إلى الضرب » 
والخلع » الخ ٠‏ فهناك إذن اتصال بين الغريزة » واستخدام الأداة » 
والأسلوب العملى الذى يتطوى فى ذاته على نوع من العلم » ثم العلم 
المحض ء هذا الاتصال لا ينقطع » بل قتخلله بين الفينة والفينة 
حالات إبداع جديدة ٠‏ وهكذا نرى حكانة الحتمية ىق هذا التطور : 
فكل مرحلة توحى بامرحلة المقبلة وتجعلها ممكنة ؛ دون أن تتحكم 
فيها كلية ٠‏ 


لهذا تحتفظ الحتمية بمكانها فى العلوم الأخلاقية ( الإنسانية ) » إذ 
أنها تهىء « الشروط » « والمناسبات » التى لا يمكن أن تعد 
« أسيايا » بالمعنى الصحيح ٠‏ وبعبارة آخرى » إذا كانت الحرية تحد 
من الحتمية ء فإنها لا تنفيها مطلقا ء وهذا ينطبق على الحتمية 
المادية » وذلك لأنه من الضرورى أن يوجد عالم محدود يمكن التنبق 
به » حتى يستطيع المرء أن يدير الفعل الحر ويحققه » كما ينطيق. 
على الحتمية النفسية » التى هى ضرورية ليتمكن الشخص من التأثيي 


غ١‎ 


فى ذاته » وبذلك ييدى حريته ٠‏ فلو لم يكن الإنسان إلا حرا لما 
نسنى له أن يكون حرا )١(‏ * 

ومن جهة أخرى » فإذا كان القعل الحر هو الفعل العقلى على 
الحقيقة » فمعنى ذلك أنه يستفيد هو الآخر من التفسير ؛ إذ أنه 
يبدا على الأقل بتحديد بيرره » إن لم بيدأ بحتمية تامة ٠‏ ولا شك 
فى أنه ليس أنا أن نخلط بين الدافع والسبب » عند ما يكون مصدر 
الداقع حكما حرا » ولكن دراسة الأفعال الحرة هى دراسة يمكن آن 
يقوم بها علم الإنسان فى كل الأحوال » وهى جديرة بآن تحتل 
مكانها ق هذا العلم ٠‏ 

وأخيرا + فليستث كل الأفعال اليشرية تستطيع أن تد”عى لنفسها 
صفة الحرية ٠‏ فقى الإنسان استجابات معينة تيدو آلية بمعنى 
الكلمة . بل إن مظاهر السلوك الشعورية والارادية ذاتها لها شروط 
بيولوجية وتاريخية واجتماعية ٠‏ ولا شك ف أن لغة السيبية يجب 
أن تكون أقل صرامة ف هذا المجال » إذ يتحدث المرء عن شروط 
وتأثيرات » أو عن أسباب متبادلة » كما هى الحال يين الفرد والجماعة » 
وبين الكائن العضوى والبيثة ٠‏ فمن الجائز أن الحتمية هنا ليس 
لها ذلك المعنى الدقيق الذى تتميز يه ى مجال علوم الطبيعة » بل هى 
تتكيف مع الظواهر الإنسانية » ومع ذلك » تظل تحتفظ فى العلم 
الإنسائى بنفس الحاجة إلى التفسير ٠‏ ومن جهة أخرى فإن علم 
الاجتماع سيبين نا أن الظواهر الإنسانية يمكن فحصها ى 
مظهرها الجماعى لا الفردى » وعندئذ تكون ما يمكن أن يعد طبيعة 
اجتماعية ‏ تقبل الخضوع للحتمية بدورها ٠‏ 


زه هذه العبارة شرح لضرورة وجود نوع من الحتمية من أجل تحفق 
الحرية ٠‏ ومعناها أن الحرية الخالصة » التى لا يحد منها أى شىء » 
هى انعدام للحرية ٠‏ وهذا ينطبق ايضا علىالمجال الأخلاقى والقانوني: 
فالرحرية الثامة فى الاقتصاك أو الاجتماع » تقضى على الحرية ذاتها » 
اذ تحيل المجتمع الى مجموعة من الوحوش المتصارعة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فلايد من وجود شىء يتحرى منه اللرء ٠»‏ لكى يشعر 
بحريته » أى لابد من قيود تمارسعليها الحرية ٠‏ (المترجم) 


-5ع» د 


- حاتمة : 

فهناك إذن علوم للإنسان » وهذه العملوم ذاتها تثيت اليوم 
وجودها عن طريق نموها ٠‏ وهى علوم كثيرة » ومناهجها ذاتها 
متعددة ١‏ متلها مثل المفاهيم التى تطيقها + واكن آلا يصدق هذا أيضا 
على علوم الطبيعة 5 التى آدخلت عليها التفرقة بين مجالات العالم 
الاحبر والعالم الأصغر تعديلات عميقة ؟ كذلك نستطيع آن نفرق 
فى دراسة الإنسان بين مجالين : الفردى والجماعى » كما نفرق بين 
وجهين للظاهرة البشرية : الطبيعة والحرية ٠‏ ومن هنا كانت كثرقوجهات 
النظر التى تفحص الظ واهر الإنسانية تبعا لهاه غير أن علوم 
الإنسان لو آصرت على أن تتسم بطابع البساطة التامة والاطراد المطلق 
لقصرت فق أآداء مهمتها » إذ أنها ستخرج عندكئذ عن الطابع المميز 
لموضوعها + وستكون غير جديرة برسالتها ٠‏ 


وسيقى علينا » قبل البحث فى العلوم الإنسانية كل حدة » أن نقول 
يضع كلمات عما سمى « بالعلوم المعيارية » » أى الأبحاث التى تدور 
حول بعض القيم ؛ وتقدر الأعمال الإنسانية تبعا لهذه القيم : 
وأهمها المنطق » وعلم الجمال » والأخلاق ٠‏ هذه الأبحاث تفترض 
أن الإنسان معيارى » ولا يستطيع أن يفهم دون أن يكم ( على 
الأشياء ) » ويحكم على ذاته ٠‏ ولكن هل من الممكن أن يكون الشىء 
الذى يدا منذ برهة موضوعا للعلوم الإنسائية » وشركا منصويا لها 
فى الوقت نفسه ء علما يدوره ؟ وإذا نحن تحدثنا عن علم للحق 
أو للجمال أو الخير ؛ آفلا نكون عندئذ قد استخدمنا كلمة العلم 
بمعنى سابق على ظهور الروح الوضعية ؟ وهل فى وسعنا أن نقول 
إن هذه العلوم تندرج تحت الفلسفة » إذا صمح أن الفلسفة تنطوى 
على التفكير قى القيم ؟ 


ينيغى لنا أن نفرق هنا بين أمور مختلطة ء فييدو لنا أن : 


د 


١‏ تعريف القيم » وفحصها » وتبريرها » وترتيبها » ينتمى إلى 
مجال الفلسفة التى يمكنها بطبيعة الحال أن تفيد هنا من تجرية الملوم 
الإنسانية » ولكن دون أن تخضع لها ٠‏ 1 


؟ ‏ ينتمى تطبيق هذه القيم إلى أوجه مختلفة النشاط يجب أن 
توصف بآئها فنية عملية » وأوضح مظاهرها هو التعليم بكافة صوره ٠‏ 
وهذه الأساليب العملية يجب أن تستند إلى العلوم الإنسانية » حتى 
تؤدى الغرض المقصود منها على الوجه الصحيح ء فالتربية الأخلاقية 
أو العقلية أو الفنية ترتكز على علم النفس » وكذلك على تاريخ العلم » 
الذى يعرض بالتفصيل ف علمى الاجتماع والتاريخ ٠‏ 


وعصر معين » ودراسة قطورها ونتاكجها العملية » تنتمى إلى صميم 
العلوم الإنسانية على تحو ما عرفتاها ٠‏ 


وعلى ذلك » فلفظ « علم السياسة » قد يشير إما إلى دراسة 
دجماطيقية للمدينة امثلى ( كما فى « جمهورية » أفلاطون أو ( العقد 
الاجتماعى » عند روسو ) وإما إلى مجموع الأساليب العملية للحكم 
( كالإدارة وتنظيم السلطة والدعاية ٠‏ الخ ء ) وإما إلى دراسة 
اجتماعية أو تاريخية للنظم السياسية » وبحث نفسى للإنسان من حيث 
هو مواطن ٠‏ 


الأخلاق والعلم : 


علما ٠‏ فهناك علم للأخلاق » وهو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذى 
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أو علم الاجتماع الأخلاقى واوهم هنزوداهاومة ٠‏ ذلك هو 
العلم الذى يبحث فى الأفكار الأخلاقية وقواعد السلوك الأخلاقى 
كما صيغت » صراحة أو ضمنا » فى المجتمعات البشرية » منذ أن كان 
للبشرية وجود ٠‏ هذه الأفكار والقواعد لم تعدم أن يكون لهأ 
تأثيرها فى المذاهب الأخلاقية التى وضعها الفلاسفة ٠‏ صحيح أنها 
لم تتحكم فيها ء ولكن كان لها ائر فيها : فمثلا نرى أن تغير صورة 
الرق ثم تحريمه أخيرا كان » قبل ظهوره فى مذاهب الفلاسفة » آفكاراً 
كامنة أو ضمنية » تنطوى عليها العادات الأخلاقية » ويتحكم فيها 
التقدم التلقائى للأفكار الأخلاقية جزئيا » بل لقد خضع لما طرأ 
على الضاة الاتفصادية والضتاعة ذاتهنا من كثييرات : قفد قطن 
الناس إلى أن الرق عادة اجتماعية مستهجنة عندما تهذبت الأخلاق » 
وكذلك عندما جعلته الظروف الاقتصادية أقل ضرورة أو أقل نفعاء 
أى عندما حلت الآلة محل الرقيق مثلا ‏ وكذا الأمر فى فكرة « القانون 
اطي 6 أى فتجزة ورد قريية الملل تفي يقد ظرامل 
البشرية بأسرها » وتنظم بطريقة عقلية العلاقات بين الناس أيا كانوا » 
نقول إن هذه الفكرة كانت إلى حد ما وليدة بعض العوامل ألتى 
أثارتها » كالإدارة التشريمية لإمبراطورية كبيرة كالإمبراطورية 
الرومانية التى ضمت شعوبا عظيمة التباين » لها آفكار ونظم تشريعية 
مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 

وف الأخلاق جزء آخر يرتبط بصميم الءاوم الإنسانية » هو علم 
النفس الأخلاقى ؛ والتربية الأخلاقية » وهما يصفان الضمير الأخلاقى 
عندما يصطرع مع مختلف ميول الإنسان » ويرشد إلى الوسائل التى 


تضمن له الظفر ٠‏ 

ولكن ؛ هل تقتصر الأخلاق على أن تكون علما للعادات الأخلاقية 
أو علم نفس أخلاقيا ؟ هذا السؤّال سيناقشس فى الكتاب الخاص 
بالأخلاق (') ٠‏ 

)١(‏ يشير المؤلف هنا الى كتاب آخس فق نفس السلساة التى ينتمى 
كتايه مذا وشق كتاب 2 الأخلاق « من تاليف بريدو 8520010 م 


( نفس الناشر ١55٠‏ ) ( اللترجم ) 
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؟ - علم النفس 


: علم النفس والتحليل الفكرى الانمكاسى‎ - ١ 


يمكن أن يتخذ بحث الإنسان فى الإنسان وجهتين مختلفتين ينبغى 
التسير بتتهعا يوضوح » لآن إحداهعا علبية امن الضطيم .» ميتما 
تنتمى الثافية إلى الفلسفة ٠‏ ولنيدً شرح هذه المسألة بمثال : هو 
الإدراك الحسى » كإدراك السائر الذى ينتيه إلى المرور وعلاماته خلال 
عبوره الشارع ٠‏ هذا الإدراك الحسى يمكن دراسته بالبحث عن 
التركيب الفسيولوجى الذى بجعله ممكنا » ونوع الأحداث التى قد 
تغيره حتى تؤدى إلى توقفه +٠‏ ومن الممسكن قياس قوة الإبصار عن 
طريق بحث حالة أعضاء الإبصار والكائن العضوى بأكمله ٠‏ كذلك 
يمكننا أن نفحص كيف يقوم الفرد برد فعل تجاه إدراكه الحسى » 
وكيف يرتيط هذا الإدراك بسلوكه » وكيف أنه يعبر الطريق مطمّنا 
إلى هذا الإدراك » وكيف تدرب على هذا السلوك » وبفضل أى 
الظروف التاريخية والاجتماعية أمكنه ذلك ٠‏ وأخيرا ففى استطاعتنا 
أن نريط إدراكه الحسى وسلوكه بشخصيته » ونحدد السمات 
الشخصية التى تتجلى ف طريقة عبوره للشارع » ونبحث فى تاريخه 
الفردى والاجتماعى عن أصل هذه السمات ٠‏ وهةه الملاحظات 
قد تمهد الطريق لتطبيقات عملية عن أفضل نظام لإشارات المرور 
التى ينبغى استخدامها فى مفارق الطرق » وطريقة ندريب المشاة » 
والاحتياطات التى ينبغى اتخاذها بالنسبة إلى من لم يتكيفوا مع هذه 
النظم ٠‏ وق هذه الحالة وفى غيرها يرتيط العلم بأساليب عملية تدفعه 
إلى الأمام » وتدعم نتائجه فى آن واحد ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » يمكننا أن نفكر على نهو مخالف ممائل 
لذلك الذى ضرب به « ديكارت » مثلا فى تحليله لإدراكنا الحسى لقطعة 
الشمع التى تذوب » فتبين كيف أن الفهم كامن فى الإحساس ء 
وكيف أنه يرتبط بالإرادة » أعنى أن كل إدراك حسى هو عمل لذات 


ع 


قادرة على « التفكير © ٠‏ فالتحليل الفكرى الانعكاسى يهدف إلى 
تحديد شروط إمكان المعرفة » ويهمدف بصورة أعم إلى تحديد تلك 
العلاقة الفريدة للإنسان بالعالم » مما يؤّدى بهذا التحليل إلى 
الخوض ف مجال الميتافيزيقا » وريما تنناول موضوع الغاية التى 
يختص بها الإنسان فى هذه الحياة » فيؤدى به ذلك إلى الخوض 
فى مجال الأخلاق ٠‏ ومن الجائز أن يلهمم هذا التحليل علم النفس 
العلمى » إذ يدفعه إلى أن يحسب حسايا لما يكشفه » وأن يهتدى 
إلى الشروط الأولية للمعرفة فى التجرية ذاتها ء ولكن البحث العلمى 
يستهدف غرضا آخر » هو معرفة الإنسان يوصفه فرداأ وكشف قوانين 
سلوكه » والسعى وراء معرفة الحتمية النفسية » واتخاذ هذه المعرفة 
الوضعية أساسا تبنى عليه أساليب عملية تمكن الإنسان من التآثييب 
ف الإنسان ٠‏ 


5 : 
؟ - الدراسات النفسية السابقة لعلم النفس : 


إن معرفة الإنسان للانسان هذه كانت موجودة قيل ظهور علم 
النفسء ويمكتنا الاهتداء إليها قبل ذلك العلم : 


١‏ - ممثلة فى العلاقات بين الأشخاص : فالطفل ذاته يستشف 
والسياسى » والكاهن الذى يتلقى الاعتراف هم أنفسهم «علماءعنفس ٠6»‏ 


؟ - كما توجد ضمنا فى الأساليب العملية التى يؤّثر بها الإنسان 
فى الإنسان ولو كان ذلك بطريقة غير شعورية » كما هى الحال ىق 
التربية » والقيادة والإرشاد ٠‏ 


ل كما يعبر عنها فى الأدب » الذى يستطيع أن يمدنا بأمثلة قيمة 
التفكير التحليلى » حتى ف الحالات التى لا يهدف فيها إلى التفسير 
والشرح ٠‏ 


لا ع8 لدم 


فمن أين تأتى هذه المعرفة التلقائية الأولى ؟ إن لما مصدرين 
يتجهان إلى هدف واحد ء فمن جانب يوجد الاستبطان » أى قدرة 
الإنسان على أن يلقى بنظرة على نفسه ٠‏ والأصل ف الاستبطان » 
هو الشعور بالذات ٠‏ فإذا كنت أتألم » فذلك لأننى أشعر بالألم » وإذا 
كنت أرغب » فذلك لأننى أشعر بالرغية »6 ولو سئلت عما أفعل فى هذه 
اللحظة » لأجبت فورا : اننى أكتب + ولقد اقترح بعضهم ف أيامنا 
هذه وكافوا على حق ف اقتراحهم ‏ أن نفرق بين الشعور بالذات » 
الذى هو إدراك المرء لذاته مباشرة » وبين معرفة الذات التى تتدخل 
فيها عمليات دقالية متدرجة (ومنزه,دمهزه) + ويمكننا أن نشبه 
التقابل بينهما بالتقابل بين الفهم والتفسير ٠‏ ولكن من المحقق أن 
الأول يفضى إلى الثانى مباشسرة ٠‏ فإذا ما شسعرت بالألم » فإنى 
لا أقنع باستشعار ألمى » وإنما أرغب فى معرفة مصدره » وأسبابه » 
ونتائجه » والطريقة التى أعالجه بها ء أما المصدر الآخر فهو 
الاتصال » آى قدرة المرء على فهم شبيهه » وفك رموز تعبيراته 
واستشفاف مقاصده أو دوافعه » والتكهن باستجاياته ٠‏ وهنا أيضا 
سرعان ما يفضى الفهم الباشر إلى التفسير ؛ أى أنه يدعونا إلى 
البحث عن التسلسلات العامة التى تسمح لفا بالتنبوٌ بسلوك 
الآخرين على نحو أدق » وإلى صياغة هذه التسلسلات فى قوانين ٠‏ 
وإذن فهاتان المعرفتان : معرفة المرء لذاته » ومعرفته للآخرين » فى 
الممستوى السايق على العلم » لا تكف كل منهما عن الإحالة إلى 
الأخرى : إذ أنى أعسرف الآخر تيعا لما أعرفه عن ذاتى » وأقدر 
غضيه مثلا تبعا لحالات الغضب التى مرت بى ء وفى حقابل ذلك 
أستعين على معرفة ذاتى يمعرفة الآخرين لى » كما نرى ى حالة 
الصداقة » أو بمعرفتى للاخرين » إذ أن إدراكى للآخرين قد يعيننى 
على استجلاء ذاتى ٠‏ 


الغا - 
؟ ‏ الأنواع المختلفة لملم النفس : 


ما الشروط التى تجعل هذه المعرفة علمية ؟ إنها تصبح كذلكه 
إذا ما مضت فى طريقها على نهو أدق تنظيما » وإذا ما كانت تعتمد 
بوجه خاص على ظواهر موضوعية تخضع للملاحظة ؛ وريما للقياس » 
وتكشف فى هذه الظواهر عن حتمية نفسية » ما دام السعى إلى 
الموضوعية وتأكيد الحتمية أمرين مرتبطين دائما ارتباطا ضمنيا على, 
الأقل ٠‏ وانطلاقا من هذا يمكننا أن نتبين الفروع المختلفة لعلم 
التقين الوضنض + 


(1) الاستبطان : 


أين يجب البحث عن الموضوعية ؟ علينا أن نيحث عنها أولا ى 
الاستيطان ذاته ٠‏ والحق أن المنهج الاستبطانى قد تعرض منذ 
« كونت »© لنقد كثير » ينبنى على القول بأن من المحال على الذات 
المدركة أن تحبا وأن تلاحظ فى آن واحد ء إذ أن الملاحظة تحور 
العملية الحية التى تلاحظها أو تيطلها ٠‏ غير أن كل وعى هو فى ألوقت 
عن طريق النظر إلى الماضى » دون أن يطراً على تلقائية الوعى أى 
تغير بسبب ذلك ٠‏ والواقع أن علم النفس بأسره يصيح مستحيلا 
لو لم توجد المعطيات الأساسية التى يقدمها الاستبطان ٠‏ وعن طريق 
بالتدريج ٠‏ ويتمثل ذلك فى طريقة « الاستبطان التجيربى » التى 
استخدهها « بينيه 6هوز8 » ف دراساته عن الذكاء » والتى عممتها 
مدرسة فرتزبرج واناهطعىنالالا ٠‏ وق هذه الطريقة يطلب إلى 
الشخص أ نيصف يدقة ما يحدث فى داخله عندما يجيب عن مسألة 
معينة أو يقوم يعمل معين ٠‏ ولو لم يرجع علم النفس إلى الاستبطان 
رجوعا ضمنيا على الأقل » لكان مهددا بإغقال معد أساسى من أمعاد 
الظلاهرة النفسية : وهو الوعى الذى لا يمكن تجاهله دون القضساء 


3ت 


على الطايع المميز لموضوع علم النفس ٠‏ ذلك لأن اللاشسعور ذاته » 
الذى. توليه معض المذاهب ويخاصة مذهب التحليل النفسى © أهمية 
كبرى » هو « لا شعور »© نفسى » أى أنه شعور أو وعى بالقوة ؛ ومن 
هذه الناحية يكون كل من الشعور واللاشعور مضادا ل ا هو عضوى 
أو مادى ٠‏ والمسالة الوحيدة التى يمكئنا آن نتفق فيهما مع نقاد 
الاستبطان » هى أنه لا يكفى وحده » ولا يستطيع وحده أن ينظم 


( ب ) التحليل النفسى : 


يقدم إلينا التحليل النفسى خير مثال لإمكان بحث هذه المادة 
حوضوعيا دون التخلى عن فهم الظاهرة النفسية ٠‏ فالتحليل النقسى » 
كما وصفه واضعه فرويد » هو أولا نظرية للانقعالية 6ك هترهةم) 
ف نمفءع2211 وللدوافع التى تتركز حول الغريزة الجنسية ( وصفة 
« الجنسيه » هنا تفهم بمعنى واسع يقرب من معنى « الانفعالية » ) 
ولضروب التغير التى تطرآ على هذه الدوافع » التى قد تكيت أحيانا » 
فتصبح لاشعورية » وقد لا تكبت » وذلك طوال تاريخ الفرد » 
وى طعولته قبل كل شىء ٠‏ ولما كان مصير هذه الدوافع حاسما 
بالنسبه إلى شخصية الفرد » فقد غدا التحليل النفسى مفقاح 
الدراسه النفسية للشخصية » وهو يفسر هذه الشخصية تفسيرا 
جزتيا على الأقل » بأن يؤول بعض مظاهر السلوك السوية ( كالأحلام 
وتداعى المعانى ) آو المرضية ( كانواع الأمراض العصبية ؛ مثل 
اللازمات وغ والوساوس » والهذيان » والمخاوف وعزطهم 2 
وذلك لإعادة تصوير تاريخ الفرد من ج ديد وتحديد الحوادث التى 
تردد صداها ق نفسه » وتوضيح آثار هذه الحوادث والعمليات 
النعسيه التى تؤدى إليها ٠‏ ويفضل التطبيقات العلاجية التى توصل 
إليها التحليل النفسى » ويفضل أمتداد منهجه إلى ما وراء الحالة 
الاتفعاليه » اى إلى العقل والإرادة » أصبح ذلك التحليل يحتل اليوم. 
عدات يير.وما ىن عدم التخفس ٠.‏ 


58668 سمه 
(ج) مذهب تداعى المعانى ومدرسة الجشطالت : 


يوجه التحليل النفسى علم النفس نحو فحص « التجمعات 
السيكولوجية » التى يصف تركيبها وتاريخها ٠‏ فهو يغلب فكرة 
التركيب الكلى على فكرة اليساطة ٠‏ وبهذا يتفق مع مدرسة 
الجشطالت ( الصورة الكلية ) فى علم النفس + وبينما كان هدف 
العلم النفسى المسمى بالذرى )١(‏ أو الترابطى فى القرن ألثامن عشر » 
هو تفسير الظلواهر النفسية عن طريق تجمع عناصرها الأولية » 
كالإحساسات أو المعانى » فإن علم النفس الجشطالتى يلاحظ أن 
الإدراك الحسى هو دائما إدراك لصورة كلية » أى لمجموعة منظمة 
لها دلالتها » وتبرز فوق « أرضية » كما تبرز لوحة الرسم فوق 
الحائط أو اللحن فوق السكون » ومن ثم لا يمكننا إعادة تركيب 
الإدراك الحسى عن طريق احساسات المنعزلة ‏ وبوجه عام فكل 
سلوك ( أعنى كل فعل نقوم به » أو رأى نصرح به » أو حاجة 
نسعى إليها ) هو أكثر حن مجرد مجموعة للعناصر التى يمكننا أن 
نحلله إليها ٠‏ فالعقل ليس مجرد مجموعة مختلفة من الحركات » 
والحكم ليس مجرد معان حتجاورة » والرغبة ليست مجرد مجموعة 
من الإحساسات الوجدانية ٠‏ ولا يكون للسلوك معنى إلا إذا وضعنا 
نصب أعيننا طابعه الكلى هذا » وعندئذ يكون هذا المعنى هو الذى 
كشف عنه الاستبطان من قبل غير أن هذا الاعتماد على الدلالة 
الشاملة والوحدات المتجمعة » لا المتجزئة » لا يحول على الإطلاق دون 
دراسة السلوك دراسة علمية ٠‏ 


ومع ذلك فقد اعتقدت بعض المدارس أنه يجب البحث عن 
)١(‏ يطلق اسم المذهب الذرى 464600185518 فى المجال الفلسفى. على 


المذاهب التى تقسم الظاهرة ‏ الذهنية أ المادية ب الى مكوناتهسا 
الجزئية » ولا تقيم وزئا لطبيعة » الكل » فه تفسيراتها ٠‏ ( المترحم ) 


1ه د 


الموضوعية من جهة الجسم يوجه خاص ء بدلا من البحث عنها 
فى الوعى » ويرجع ذلك أولا إلى أن الملاحظة والقياس هى ف الظواهر 
الجسمية أيسر منها ف ظواهر الوعى » وإلى أن الظواهر الجسمية 
تتحكم فى ظواهر الوعى هذه تحكما قويا ٠‏ ومن هنا كانت الأهمية 
التى اكتسبها علم النفس الفسيولوجى » الذى يدرس الأسس 
أو المظاهر العضوية للظواهر النفسية » ويدرس بوجه خاص تركيب 
المخ والجهاز العصبى المركزى وأجهزة الحس » وكذلك طريقة 
أداء هذه الأجهزة لوظائفها » وأحوالها المرضية ٠‏ وهنا يدخل علم 
النفس فى مجال البيولوجيا البشرية * وف مقايل علم النفس 
:الفسيولوجى » نجد علم النفس الاجتماعى » الذى سنعود إليه فيما 
بعد » والذى يدرس علاقة الفرد بالجماعة الاجتماعية » ويهتم خاصة 
بممختلف المؤثرات التى تباشرها الجماعة على الفرد ٠‏ 
(ه) علم النقس السلوكي : 

على ان هناك اليوم مدرسة كبييرة تأبى الاعتراف بالتضاد بسين 
الظاهرة النفسية والظاهرة الفسيولوجية » وتزعم آن آأساس هذا 
التضاد هو التفرقه الميتافيزيقية بين الجسم والروح » وتجد فى فكرة 
التصرف او السلوك وسيله لتجاوز نطاق هذا التضاد ٠‏ ويمكننا أن 
نذكر من طلاكع هذا المذهب فى علم النفس كلا من بافلوف يسواييوم 
الروسى وبيير جانيه الفرنسى » وواطسن وثورتديك الأمريكيين » كل 
فى اتجاهه الخاص ٠‏ والمدرسة السلوكية فى علم النفس » وإن لم تكن 
تفكر الشسعور أو الوعى ضرورة ( رغم أن بعض ممثليها أرادوا إفكاره ) 
فإنها ترمى إلى درااسة الإنسان على نحو بتيح ملاحظته ملاحظة 
موضوعية من الخارج » وكما يتجلى للقائم بالملاحظة فى أفعاله 
وأقواله ٠‏ فبدلا من أن تدرس الذاكرة على أنها وظيقفة نفسية » 
تلاحظ كيف تؤدى وظيفتها بحسب الظاهر » أى كيف يتعلم 
الإنسان | وينسى » ويروى ٠‏ الخ » وبدلا من أن تدرس الإدراك 
الحسى » تلاحظ كيف يعبر المار الطريق » وكيف يشرف العامل على 
الالة » وكيف ينقل الرسام منظرا طبيعيا ٠‏ 


لسلالآأه5 ده 
المنهج التجريبى : 


هذه الدرسات فى علم النفس الفسيولوجى » وف علم النفس 
الاجتماعى » وعلم النفس السلوكى ‏ سواء أكانت تتخذ علم نفس 
الجشطالت مصدر وحى لها أم لم تكن - تتدرج كلها تحت ما يسمى 
بعلم النفس التجريبى ٠‏ و يستخدم الأستاذ « لاجاش ولاءدوما »© 
هذا اللفظ فى مقايل علم النفس العلاجى ( الاكلينيكى ) أو علم 
النفس الشامل > علشدمعطةمدممك عذوهاهطعروم وق مقايل 
التحليل النفسى بجه أخص » ذلك كى بمين أن الممارسة العلمية لا بد 
أن تتجاوز هذا التقابل » وأن هذا هو ما تقوم به فعلا ( وبذلك 
يبرر تجاوز التقايل بين التفسير والقهم ) ٠‏ 


ولقد أدخل علم النفس التجريبى مناهج الملاحظة المدعمة بالآلات 
العلمية التى تمارسها العلوم الطبيعية بطريقة منظمة فى درامسة 
الإنسان ٠‏ وبهذا أصبحت أهمية المعمل بالنسبة إلى عالم النفس 
لا تقل عن أهميته بالنسبة إلى عالم الكيمياء ٠‏ وقد تكون « الحالة » 
التى تدرس هنا حيوانا أو إنساتا على حسهد مسواء » وقسد تكون 
مجتمعا أو إنسانا منفردا ٠‏ ولنذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر ء 
معض الدرامسات التى يقوم بها علم النفس التجريبى : فمنها 
دراسة التعلم ومنصهما أو تكوين العادات » التى تجرى أساسا على 
حيوانات تحبس فى متاهة » وتتعلم كيف تسير فى طرقها الملتوية 
للأوصول إلى غذائها ٠‏ أما بالنسبة إلى الإنسان فمنها دراسة التعود 
على نشاط معين ودراسة مراحل العمل »© ودراسة التعب » وعلى 
الأخص عا يسمى بالتعب الناتج عن العمل المصاتم » وبالفسية إلى 
الجماعات » دراسة العلاقإت بالقائد +06هم) تبعا لمدى سيطرته 
عليهم » وتأثير « جو الجماعة » فى الفرد ٠‏ 


ومن بين التطييقات التى يسمح بها استخدام القياس (وبسههم) > 
الذى تكفل الأجهزة العلمية دقته © بنمعى أن شير على الأقل إلى * 


0 كك 


القياس السيكولوجى هدونوطمه:وطعروم ٠‏ فبفضل. مختلف 
أتواع الاختبارات يسمح لنا هذا القياس بتقدير بعض قدرات 
الفرد تقديرا عدديا » كالذكاء المدرسى والذاكرة » ودقة الإدراك 
الحسى » وسرعة القيام بحركات معينة أو دقة هذه الحركات ؛ الخ ٠‏ 
٠‏ وتلعب هذه المقابيس دورا تتزايد أهميته فى التوجيه الدراسى 
والاختيار المهنى ٠‏ وحسبنا هنا أن نورد مثالا واحدا » فالحوادث 
التى ترتكيها السيارات العامة قد قلت إلى النصف منذ أن استخدمت 
اختيارات خاصة ف اختيار السائقين ٠‏ 


وأخيرا » ينبثى أن نذكر » إلى جانب المنهج التجريبى » المنهج 
المتقارن الذى يقوم بمقارنات * إما بين نماذج مختافة من الأفراد ‏ 
وهذا هو ما يسىى بالبحث النفس ف الفروق الفردية أو بعلم 
الشخصية ‏ وإما بين أفراد ينتمون إلى مجتمعات أو حضارات 
متباينة » وهنا يرتكز علم النفس على علم الاجتماع وخاصة علم 
الأجناس (هنوهاهه0اع) لدراسة الأفراد الذين ينتمون إلى ما يسمى 
بالجّماعات البدائية » وإما بين البالغ والطفل » وهذا ما يبحثه 
نفس الطفل وعلم النفس التريوى » وإما بين الفرد السوى” 
والمريض » وهنا نعتمد مرة أخرى على علم النفس ال مرضى ٠‏ وكل 
هذه الفروع لعلم النفس قد نمت اليوم نموا ملحوظا على أيدى 
المختصين + وكل منها يمكن أن يرجع » من ناحيته الخاصة » إلى علم 
النفس التجريبى » آو إلى علم التفس الاكلينيكى » ومن ثم فالتضاد 
بين هذين المنهجين لم بعد حاسما » وإنما ينتمى الاثنان معا إلى 
علم النفس الوضعى ٠‏ 
الحتمية النفسية : 

ولكن » أيا كانت المتاهج » فهى لا تكون منتجة من الوجهة العلمية 
إلا إذا كانت قادرة على الإتيان بتفسير سببى الظواهر التى تكشفها » 
وبالفعل تدعى كل المناهج أنها قادرة على ذلك «وعلى أساس قدرتها 
هذه يمكنها إيجاد أساليب عملية صالحة » تستبدل بالأساليب التلقائية 
التى كان يلجآ إليما علم النفس ف البداية ء ذلك لآن الإنسان 


اها 
لا يستطيع السيطرة على الإنسان - سواء ف ذلك سيطرة الطبيب 
على المريض ء وا مريى على الطالب » والمعان على العميل » والرئيس 
على المرعوس - إلا إذا ترتبيت نتائج معينة على أسباب معينة » 
وأمكن تحقيق النتائج بتحقيق الأسياب ٠‏ آما إذا كانت الحرية ألتى 
تعزوها بعض المذاهب إلى الإنسان ( وهى حرية مشروعة فى رأينا ) 
تحول دون أى تطبيق للعلاقات السيبية » فسيعجز الفرد عن دئذ حتى 
عن التأثير على ذاته » ولن تكون حريته إلا لفظا فحسب ٠‏ 

وعلى ذلك خلنا آن نقول : 

١‏ أن الإنسان يخضع للحتمية عندما ينحط سلوكه إلى مرتية 
الآلية » كما هى الحال فى أوقات نومه » أو عندما يحول المرض دون 
أن يحقق ذاته بالمعنى الصحيح » كما فى حالة استسلامه للفكرة الثامتة 
أو للوهم الح أو للعقدء 

؟- وإن الإنسان السوى ؛ إذا كان قادرا على السيطرة على نفسه 
فهو ف الوقت ذاته متسيطر عليه » ومن واجبه أن يعترف بمظاهر 
السيطرة الواقعة عليه » والتى يمكن تسميتها « بالشروط فسوي ++ 
وهكذا يدرس علم التفس الفسيوئوجى الشروط الفسيولوجية للسلوكه 
ويدرس علم النفس الاجتماعى شروطه الاجتماعية ٠‏ آما علم النفس 
بوجه عام فيدرس العمليات النفسية التى تتجلى فى هذا السلوك » 
والعلاقات السيبية التى يتكشف عنها تاريخ الفرد ٠‏ 

فإن كان للحرية مددلول غير المدلول الميتافيزيقى » وإن كان لعلم 
النفس أن يقدم من جإنبه دليلا على هذه الحرية » فلن يكون ذلك 
عن طريق استبعاد هذه العلاقات السيبية » يل عن طريق بيان أن 
الإنسان يمكنه أن يضع فى مقابل هذه الأسباب سيبيته الخاصة » 
التى لا يحول شىء دون تصورها على أنها سيبية حرة » كتلك التى 
تمارس ف الفعل الارادى : ففى استطاعته أن يؤثر فى جسمه » وق 
الجماعة الاجتماعية » وى شخصيته هو » وف ميوله أو طياعه ٠‏ 
قالسيبية المتيادلة فكرة وزداد اس تخدامها شبوعا فق علوم الإنسان 3 
وهى تتئهد بالطابع الوضعى لهذه العلوم » وهى ف الوقت ذاته دليل 
على حرصها على احترام الطابع المميز للكائن البشرى ٠‏ 


لد 586 د 
؟-التقاريخ 

: التاريخ والتاريخية‎ ١ 

يهدف التاريخ إلى معرفة الماضى » أى ماضى البشر » أغرادا 
وجماعات ٠‏ أما ماضى الأشياء فلا يهمه إلا بقدر اتصاله بماضى 
اليشر ٠‏ فالتاريخى هو ما يحدث للانسان وما يهم الإنسان : فزلزال 
لشبونة فى القرن الثامن عشر تاريخى لأنه أثر فى مصير مسسكان 
اشبونة » ولأنه آثار خواطر فولتير ومناقشاته حول فكرة العناية 
الإلهية ٠‏ أما تاريخ الأنواع » أو الأرض » أو النظام الشتمصى » 
فليس تاريخا بالمعنى الصحيح طالما أن الإنسان لا يتمثل فيهء. 
وف هذه الحالة لا تكون هناك حوادث » لأن ما يحدث لا يحدث 
لأحد ٠‏ أما الإنفسان فهو وحده الذى له تاريخ » لأن الإنسان 
وحده هو الذى لا يكتفى بأن يكون ف الزمان » أو يخضع لتسلسل 
زمنى لا يمكن عكس اتجاهه ولا مستقبل له » وإنما يشسعر بالزمان » 
ويستطيع تصور الماضى » وتثبيت الحاضر على نحو ما » وذلك 
بالقيام بأعمال تظل باقية من بعده » وتصور مستقبل يقأرنه 
بماضيه ٠‏ وردما كان لنا أن نقول إن للتاريخ وجودا حقيقيا » 
وذلك لأن له وجودآ من حيث هو معرفة » أعنى أن الإنسان قادر 
على أن يكال لباميصية ليقصون ميزه تإنها بطريقة اسطررية كذا ف 
المجتمعات اليدائية » حيث لا يدعث الماضى إلا فى صورة أساطير 
يجب الاحتفاظ يها ء وإما بطريقة علمية كما هى الحال فى مجتمعنا ٠‏ 
وما تجدر ملاحظته أن المجتمعات البدائية التى نم يظهر فيها مؤرخ 
بالمعنى الصحيح ؛ هى فى معظم الأحيان مجتمعات ثابتة » جامدة » 
لا يبدو لها تاريخ » على حين أن ظهور التاريخ باعتباره علما هو خطوة 
حاسمة فى حضارة الإنسانية ووعيها بذاتها ٠‏ 
 "‏ الواقعة التاريخية : 

كيف تتيسر معرفة الماضى ؟ بلاحظ أن الواقعة التاريغية » 
بالإضافة إلى كونها ذات طايع' إنسائىءهى مضادة للواقعة الطبيعية من 


ال ا ا 


جهة أنه يستحيل تكررها من حيث المبدأ + فهى تنتمى إلى الماضى » 
وعلى هذا الأساس فهى قد اختفت إلى الأبد ٠‏ وهى من جهة 
أخرى فردية ٠‏ وهكذا درج الناس على المقايلة بينها وبين الواقعة 
الاجتماعية ٠‏ وقد أبدى « هنرى بوانكاريه » هذه الملاحظة 
الساخرة : « اقد كتب كارليل شيكا أشيه يما يأتى : إن الحادث 
الوحيد الهام هو أن فلات ابن فلان قد مر من هنا ١٠‏ ذلك هو 
الأمر الذى يدعو إلى الإعجاب » وتلك هى الحقيقة التى تساوى 
عندى أكثر مما تساوى كل نظريات العالم ٠.٠‏ تلك هى لغة المؤرخ 7 
أما عالم الطبيعة » فيؤثر أن يقول إن فلانا أبن فلان قد مر من 
هناء ولكن هذا أمر لا شأن لى به » ما دام لن يمر يعد الآن » (0)* 


ولكن ما مصدر هذا التأكيد لفردية الواقعة التاريخية ؟ ذلك أولا 
لآن هذه الواقعة تتخذ لها موقعا فى زهان لا رجعة فيه » أعنى 
زمانا بحياه الإنسان وبتحدد أولا مالموت المحتوم للفرد »ء وبمجهود 
الإنسائيه لبلوغ كمالها » على حين أن زمان الأشياء قد بيمكن العودة 
فيه إلى الوراء إلى حد ما » إذا جاز هذا التعبير » ما دام ينقسم 
إلى مراحل متكررة » ومنتظمة » ولا يتجه نحو حد معلوم ٠‏ وثانيا 
لان الواقعة التاريخية ترتبط بالإنسان الذى يحياها يوصفها حاضرا 
لهدء وحدثا فريدا + 


( 1 ) تحقيق الواقعة : 


من ثم كان العمل الأول للمؤرخ هو الاهتداء إلى الواقعة التى 
برجع الإنسان من الحاضر إلى الماضى » ولو لم يكن قد تبقى من 


م03 .168 .م عمقطلوميط"! اه هقعمعهه ها 


نوم له 


التازيخى عى الوثيقة ؛ أعنى الأثر المادى .الذى. تتركه الواقعبة » 
وبه يمكن الرجوع إلى الواقعة ذاتهسا ٠‏ ويمكننا. هنا آن .نقسرق بين 
الوثائق غير الإرادية التى لم بتحكم أى مقصد فى إنتاجها وحفظها » 
والتى تتمثل بوضوح ف الحفريات : وبين الوثائق الإرادية التى 
حفظت عمدا من أجل إرشاد الأجيال التالية ء أو التى تهدف فى 
الحاضر ذاته إلى الدعاية ولا توجة إلى الأجيال التالية ٠‏ ومن هذا 
القبيل : الآثار » والنياشين : والفقسود ٠‏ ومختلف أنواع الصور ٠‏ 
وعنكذ يكون للتقد التاريخى مرحلتان : 

٠ فهو يجعل الوئيقة قابلة للاستعمال : ويتثيت من صحتها‎ ١ 
وذلك هو النقد الذى يقوم به البحث العلمى ؛ الذى بستعين تعلوم‎ 
| ثانوبية عديدة بعتمد عليها التار بخ : كعلم الرسوم وتحاموءومجم0‎ 
٠ ويشتمل على الصور وااتماثيل المنحوتة والنقوش البارزة ) أبخ‎ ( 
وعلم الكتابات القديمة وزمهه,وهؤاوم ( المخططات ) وعلم النقوش‎ 
منطمدونمع ( كاللكتابات على الحجر ) وعلم المسكوكات‎ 
وبوقدووتصمييد ( كالنياشين ) وعلم الآثار وزوهامةههم وعلم‎ 
٠ ) أصول المواضع وزردومه21 ( أصل أسماء الأمكتة‎ 


؟ - كما تستخدم الوثيقة للتثييت من الواقعة ٠‏ وأكثر الوثائق 
صحة هى الوثائق غير الإرادية التى لا تقول إلا القليل . آما الوثائسق 
الإرادية فتقول أكثر : ولكن لا يطمآن إليها كثيرا . إذ يمكننا أن 
نتساعل عما إذا كان المؤرخ الذى دونها قد ألم بالحوادث إلماما 
كافيا » وعما إذا كان حكمه حرا ٠‏ وهتا تتدخل روح النقد » أى روح 
الدقة ‏ جهوهوة من )زموه التى تحدث عنها باسكال ؛ والنى هى 
نوع الذكاء الذى يقتضيه تفسير الإنجيل فى نظره ٠‏ وللنقد التاريخى 
مهمتان : 

(1) المقارنة أى التأكد من صحة وثيقة عن طريق وثيقة آخرى 

مستقلة عن الأولى « 


(م؟1 المنطق ) 


لسداخة8 - 


(ب) التفسير النفسى والنقدى » أى التحليل الذى ننتقل يه من 
الوثيقة إلى مقاصد الكاتب ؛ ومن مقاصده إلى الصورة اثتى 
كونها لئفسه من الأحداث » ومن هذه الصورة إلى الأحداأث 

ؤاتهاء 


وهكذا تتضح معالم الوقائم التاريخية ٠‏ ومن المهم هنا أن نشير 
إلى أهمية الصبرءاعنى الحماس الذى يحاوليه بعض الباحثين(ولتلاحظ 
آن التاريخ ف أصله الاشتقاقى اليونانى يعنى البحث ) أن يلقوا 
ضوءا على دقائق معينة من الماضى » وعلى تفاصيل صغيرة إلى 
أقصى حد فى بعض الأحبان » فيكرس أحد الماحثين ف الوثاكفق 
مثلا عدة سنوات كى يتتبع أثر دير فى العصر الكارولينى » وتقوم 
دعثة معينة بحفر منطقة من أجل التنقيب عن رسوم مدينة اتدثرت 
عميق » فالإنسان يهتم بالإنسان أشد الاهتمام » ووعيه 
بالإنسانية لا يكف عن الامتداد والتوسم وذ العهود البدائية التى 
ينظر فيها إلى أى شخص غريب عن القبيلة على أنه من نوع مخالف٠‏ 


ولكن يجب أن نلاحظ أيضا أن متابعة الوقائع على هذا النحو 
لا تخلو من بعض الافتراضات السابقة التى تتدخل على الدوام . 
فالمرء لا يرجع من الحاضر إلى الماضى فحسب . بل يستدل أحياتا 
بالحاضر على الماضى ٠‏ وهكذا يفترض المرء وجود تجانس أساسى 
فى مراكز الناس » ووحدة أساسية للطبيعة البشرية ؛ لا يمكن الوصول 
إلى فهم دونها ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ ينتقل المرء من واقعة معينة 
إلى أخرى » وهمكذا يفترض وت ومنطقا معينا لتعاقب 


الأحداث ٠‏ 
( ب ) التركيب اقتاريخى 


وهذا يفضى بنا إلى امممة الكبرى الثانية التى يأخذها المأرخ 
على عاتقه » والتى كانت توجد بصورة ضمنية فى مهمته الأولى ٠‏ 


4#©؟ د 


فليس يكقى أن نميط اللشام عن الوقائم » بل ينيفئ أن ندمجهُا 
فى مجموع حضارى تنامل » وف الوقت ذاته ندرجها ف السياق 
الزمنى » وهذا ما يسمى بالتركيب التاريخى : حقنا إن الواقعة 
المجردة » كقرار أحد الحكام ء أو معركة معينة » أو عملية تجارية » 
أواتشييد مدينة ما أمر لا غنى عنه : فدونها لا يكون التاريخ 
إلا أوهاما : والواقعة هى على الدوام المحكمة العليا لكل تركيب 
تاريخى ٠‏ ولكن لنلاحظ من جهة أخرى أن الواقعة إذا ما نظر إليا 
فى ذاتها لم تكن تعنى شيئًا » إذ لا يكون لما معتى إلا باعتبار أنها 
حدث إنسانى وقع لأناس وعاش فيه هؤلاء الناس » وياعتبار 
أنها تحتل مكانا فق مجموع » وف إطار عام ء وف لحظة محددة » 
ول حدبنة معينة وتعاقب محدد ‏ أى تحتل » على وجه الدقة » مكانا 
ف التاريخ ٠‏ فكيف تنظم هذا التاريخ ؟ 


هنايتداخل الفهم والتفسير ولكن هنا يصادف المؤرخ 
مشاكله » بل يصطدم التأريخ ذاته بحدوده التى لا يتعداها 0 


؟ - التداخل بين الفهم والتفسي : 


يستعين التاريخ بالفهم ء أى بالمصرفة التى نسكونها عن نشاط 
الإنسان وأفعاله بطريقة مباشرة تتغلئل بها فى باطن هذا النشاط » 
لأن التاريخ يتخذ الإنسان موضوعا له » أو بتعير أدق » لأن التاريخ 
يدعونا إلى أن ندرك من جديد نفس الطريقة التى عاش الإنسان 
بها التاريخ ٠‏ ففهم الماضى ليس معناه أن نفهمه بوصفه ماضيا » 
بل بوصفه حاضرا لأولتك الذين عاشوا فيه . وعاشوا فيه كما 
نعيش نحن ف حاضرنا : جاهلين به وغير واثقين منه ء لا تدرى إلى 
أين نسير ؛ وما إذا كانت الدلالة التى نحددها لهذا الحاضر ستتايد 
فى المستقيل » الذى نحاول أن نتنب به ونصنعه فى آن واحد ٠‏ ومن 
هنا كانت الواقعة التاريخية فردية . إذ تطابق تى فى كل مرة تجربة 
فريدة » ومن هنا أيضا كان ون المستديل استيعابها استيعابا كاملا » 


7 اال ا كا 


إذ أن كل من قام بدور فيها سند عاشها بناء على وجهة نظر' معينة + 
وحسينئا أن نتأمل ممركة' 2 ووترلو »6 ومن وجهمة نظر فابريس 
ونرطوع ء ومن وجهة نظر نابليون » وآحد قواد التحالفٍ ٠‏ 
على آن الفهم هو أيضا تفسير ؛ وهو بحث عن دلالة واقعة خارج 
هذه الواقعة ذاتها . أى فى سماقها » وكذلك ف أسبابها ونتائجها : 
ففيه إذن اعتراف بحتمية تاريخية أو نطق للتاريخ ٠‏ والواقم أن 
هذين الطريقين ( الفهم والتفسير ) يرتبطان دائما فى عمل المؤرخ 
الذى يحاول آن'يحتفظ لاواقعة بملامحها الخاصة وطايعها الأصين 
الحى » وف الوقت ذاته يدمجها ف سلسلة متصلة الحلقات » ويميظ 
اللثام عن أسبابها ونتائجها : ويكشف عن القوانين العامة التى تعمل 
عملها فى هذه الواقعة ٠‏ وكما قلنا من قبل . فإن لكل واقعة إتنسائية 
مثل هذا الوجه المزدوج ٠‏ قمن الممكن أن يَنظر إليما على أنها 
مظهر لابتكار إفسانى : تفسره دوافع ؛ لا أسباب : كما يمكن أن تعد 
واقعة طبيعية تخضع لخترورة خاصة بها ٠‏ فتكوين الريخ طماعظ 
الألمانى يمكن أن يفهم على آنه من عمل بسمارك ؛ وكذلك من عمل 
الألان العديدين الذين أسهموا معه فى هذه اللمهمة : كما يمكن 
النظر إليه على أنه حادث أصسبح من المحتم وقوعه بناء على منطق 
الحركة القومية فى القرن ااتاسع عشر والظروف الخاصة المحيطة يها ٠‏ 
ولو عبرنا عن هذه الفكرة #على نحو أعم . لقلنا إن الإنسان ٠‏ 
والإفسان العظيم بوجه خاص . يمكن أن يفسر التاريخ » وبالعكس 
يفسر التاريخ الإنسان ٠‏ وليس على علم التاريخ أن يختار بين هتين 
الوجهتين من النظر ٠‏ وقد أكد ماكسفيبير »معلا »«ولة بوجه 
خاص ضرورة الجمع بينهما ٠‏ فالسببية هنا أيضا تعبر عن الفهم . 
كما فى قولنا إن رارا معنا لسمارك قد أدى إلى حادئة معنية 4 
والفهم يوضح السيبية : كما ف قولنا إن الحركة الوطنية ترتبط بتغيير 
فى التركيب الاقتصادى والاجتماعى : وبظهور أفكار جديدة فى الوقت 
نقسه ٠‏ إن كل علم يود أن ييرر تقسه تيريرا سيبيا » وفى علوم 
تقترن هذه العلاقة السببية بعلاقة دلالة ميدع ]ازدوزه ممنلداء, ٠‏ 


#43 سد 
د موضوعية التاريخ : 


إن الصموبات التى يلقاها علم التاريخ ترجع إلى تطبيق هذين 
المنهجين ٠‏ ولنتساعل أولا : إلى أى حد يكون الفهم مكنا » اعتتى 
إلى أئ حد تكون المعرفة التاريخية خلوا من كل غرض ؟ وإذا كان 
علم: التاريخ يشهد بقدرة الإتسان على إدراك الماضى إدراكا 
واعيا . ويرغيته فى تحديد مستقبله وفقا لهذا الماخى : فلنا أن 
نتساعل فى هذه الحللة:: ألا يؤدى. حرص الإنسان حاليا على مستقيله 
إلى توجيه الفكرة الثى يكونها لنفسه عن:!لماضى توجيها ممينا ١‏ إن 
النورة الفرنسبة إذا ما درست فى عهد عودة الملكية » تيدو 
فى صورة مختلفة كل الاختلاف عنها إذا ما درست ف عهد الامدر اطورية 
انثافية » أو الجمهورية الثالثة كما تختلف آيضا باختلاف شخصية 
المؤرخين ٠‏ إِر ن الاتفاق بين الناس على واقعة مادية أمر ممكن لانها 
لأ تهم أخدا منهم بطريق مباشر على الأقل ٠‏ وضحيح أن المرء فسد 
يتخذ منها موقفا معينا ؛ ولكتها فق ذاتها لا تستأثر باهتمام إثسان 
دون آخر ء ولا تتضمن نموذجا يختؤى . أو حكما أو قزارا ٠‏ آما ىق 
حالة الواقعة التاريخية : فنشعر بأننا ننفعل . ويطلب إلينا أن تحدد 
موقفنا منها ٠ )١(‏ ولا بد أن تؤدئ مشاغل الحاضر أو تحيزاته إلى 


)١(‏ فى وسعنا أن نعبر عر :ذه الفكرة تعبير: آخر » فنقول ان.أو'قعة 
التاريخية . يمعنى معين ٠‏ ننتمى الى الماضى ٠‏ فهى يهذا المعنى قد زالت . 
وانتهت » ولا سبين الى الرجوء فيها ٠ولكنها‏ بمعبى آخر لا تزال تؤثر » 
ونتائجها ام تسنكمل بعد ١‏ وذلثطاما أنها تثار وتتصور من جددئد »2 
ويتردد صداها ف وعى الناس ٠‏ ليذاكان من الممكن دائّما أن يعاد الدظرق 
دلالتها » ويستحيل حسم الأمر فيهاالا فى نهاية التاريخ - والتاريخ ليس 
له نهاية ! وتلك هى احسدى الذةقكار الرئيسية التى يدور حولها بحث 
د آرون » لمعت قن كتايه « ددخحل الى فلسقة التاريخ 

#زمأونط'! ع0 .اثام 19 3 غأم! الذى يحاول أن يثبت فيه أن المساخى 
لا يمكن أن يكون موضوعا لمحارفة تقصف بمالصحة والتحديد المطلق , 
لآأن معناه يتوقف على الحاذس ٠‏ والقرار الذى يتخذه الْؤرخٌ باأنسبة 
الى ذاته وموقفه » يؤشر فى تفسيرهالماضى 0 الذى هى دائما » وق تهاية 
المطاف ٠‏ ماضيه + مهما كان بعيداعته ٠‏ 
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.تشويه فكرتنا عن المساضى ٠‏ إن فهم المناضئى هو » ف نهاية 
المطاف » محاولة متنا لكى نحياه من جديد : ولكن هذا حد نهائّى 
لا نملك إلا أن نحاول الاقتراب منه ء إذ أننا لا تتصل بالماضى 
.أتصالا كاملا ٠‏ وفضلا عن ذلك : قيم نتصل »ء لو وجد هذا 
الاتصال ؟ أعنى أننا إذا تحدثنا عن « ووترلو » » فهل نتصل 
:يفايريس أم بنابوليون ؟ إن الحادثة التاريخية لا تسستوعب استبعايا 
كاملا » وليس ف وسعنا أن نحداها مرة أخرى بحذافيرها ٠‏ لهذا كان 
الجهد الذى يجب على المؤرخ أن يبذله للخروج عن موقفه الحالى 
.والتعاطف مع المافى جهدا لا حد له ٠‏ 


1 الحتمية التاريخية : 


ولكن ما دام رجوعنا إلى الماضى أمرا لا مفر منه ء أفلا نستطيع 
الإفادة من ذلك للسيطرة عليه » وترتيبه وتنظيمه ؟ تلك هى المهمة 
التى تحاول الحتمية التاريخية القيام بها ٠‏ على أن لهذه المهمة 
حدودا » وإن كانت هذه الحدود لا تغض من قيمة هذه الحتمية 
بعال : 


وترجع هذه الحدود أولا إلى أن الواقمة التاريخية البشرية 
وأفعال البشر مما يصعب التنيقٌ به ٠‏ ففى بعض الأحيان تلاحظ 
الجغرافيا البشرية أن مدينة ما تبنى فى موقع غير ملائم » على حين أن 
عوقعا أنسب يظل مهجورا ٠‏ ولكن لو سلمنا بحرية الذين يحتلون 
آدوارا تاريخية » فإن هذا لا يعنى رفض أية محاولة تلتفسير ٠‏ 
وكل ما فى الأمر أنه يجب علينا أن نستبدل بحتمية الأسباب الطبيعية » 
تحديدا عن طريق الأسباب العقلية : أو نضيف الثانية إلى الأولى » 
أى أن السيبية العقلية تحل محل السببية الطبيعية ٠‏ وفضلا عن 
ذلك » فاليحث عن الأسباب برتيط يمواقف أو بحوادث تبلغ معظم 
الأحيان حدا من الاتساع يؤدى بالفرد إلى التراجع إلى المرقية 
الثانية #.وهمه كل إقارة إلى الحرية + 


اال ا م 


وإذن » فالأصح أن يقال إن ما يحد من الحتمية هو تعقيد الواقعة » 
وبالتالى كثرة السلاسل السببية التى تقابل كل واحدة منها وجها 
لهذه الواقعة ٠‏ فالحرب مثلا يمكن أن تعرزى لأسباب متعددة + 
ولكن » كيف يتسنى لنا أن نميز هذه العلاقات السيبية المختلفة » 
إن لم يكن ذلك بإقحام ضروب من التفرقة يرتاب المرء دائما فى أنها 
اعتباطية » فضلا عن أنها تفصم وحدة الحادثة ؟ 


ومن جهة أخرى » فكيف نقبس آهمية كل من هذه الأسباب ؛ هنا 
تظهر صعوبة جديدة » وهى أن الواقعة التاريخية لا يمكن تكرارها , 
ومن ثم لا تخضع للتجريب ٠‏ وإنما نتمكن من تقدير الأسباب العميقة 
والأسباب العرضية عن طريق تجربة عقلية ٠‏ وكما قال «ماكس فيبير» : 
ذا أردنا أن نقدر أهمية إحدى المقدمات . معلينا أن نتدسورها . 
بالذعن ٠‏ مختلفة عما هى عليه أو غير موجودة ٠‏ فما الذى كان يحدث 
لو كن جروشى نؤعبهومق قد حل محل بلوشر ,وزمون81 فى موقعة 
ووترلو : آو كان نابليون قد كسب تلك الموقعة ؟ على أن هذه 
التصورات فرضية بلا شك » حتى لو استطعنا أن نجعلها ترتكز على 
المتهج المقارن » بأن نستشهد يما حهدث بالقعل يعد أحد 
انتصارات نابليون ٠‏ ولذا كانت السببية التى توحى يها هذه 
الفروض سببية احتمالية على الدوام ٠‏ ونقول بعيسارة أخرى إن 
الحتمية التاريخية هى حتمية غير مؤكدة : وهى كذلك جزئية غير 
متكاملة . إذ أن معرفتنا بالتعاقب التاريخى تنطوى دائما على فجوات . 
لا تبرز فيها إلا حوادث خاصة » ولا تستبقى معرفتفا من الواقعم 
سو تكن يلكا قرم العاضة + عن هين أن علاقة السيبية لا تردط 
احظة كلية من احظات الصيرورة بلحظة أخرى كلية مثلها : وإنما 
تربط حادثا بآخر ٠‏ 

ومع هذا » فالبحث فى الحتمية ليس عقيما ٠‏ ففى خلال هذا البصثه 
تظهر ضروب من الاطراد » واتجاهات ثابتة تسمح بإدراك الخاص 
من خلال العام ٠‏ فنحن نعلم » بصورة مجملة » آثار الحرب فه 


- 454- 


شعب فن الشمعوب” وما العلاتة د بَيْن النظم الدنتية والأشكالالجمالية, 
وبعارة آخرى » فالمورخ - كما مننذكر فيما ننعد يبح عالم اجتماع 
مثلما ‏ يصيح عالم الاجتماع مؤرخا يدوره + وحتى لو ظلل المؤرخ 
متعلق ا بالتفاصيل وبفردية الأحدات ؛ وغى الأمور التى يتركها عالم 
الاجتماع عَادَةَ جانيا من أجل البخث عن "القوانين ن العامة : هينه فى 
حاجة إلى المعانى العامة أو القواعد التى تقترحها عليه عائم الاجتماع. 
إن لم يكن فى حاجة إلى القوائين التى يقررها له » أو هو يضطر إلى 
ان يصبح عالم اجتماع حتى يضع هذه القواعد والقوانين بئفسة ٠‏ 


0 فلسفة التاريخ : 


لكن المؤرخ قد يكون متعجلا : ولا يقنع بهذه النظرة المجرأة 
عير اليقينيه إلى الماضى ٠»‏ فيبدى رغبة فى إدراك الصيرورة 
التاريخية لف حلقاتها المتتابعة وفقا لحتمية لا تتخلف » وعندئذ 
يستند إلى فلسفة التاريخ : أو يلجأ إلى حل مماثل نلهذا » يعتمد 
بر و كى يقفز به طفرذ وألحدة إلى 
الحد النهائى وبؤكد نظرية عامة فى الصيرورة الإنسانية ٠‏ 


قلنفحص بإيجاز يعض المذاهب المشهورة فى هذا الصدد : 


برى « أوجست كونت » أن تطور العقل يتحكم فى تقدم اليشرية ٠‏ 
وهذا التطور ينتقل من المرحلة اللاهوتية إلى المرحلة الميتافيزيقية 
ثم إلى المرحلة التى يسميها « أوجست كونت » المرحلة م الوضعية 334 
وذلك هو قانون المراحل الثلاث د 18٠‏ » (') وهى المراحل التىيقتفى 
كل منها توعا معينا من أنواع التفسير ٠‏ فقى المرحلة اللاهوتية : يفسر 
عت البشرى علم الواقع بتوى سحرية ثم بالاية(وديانة التوحبد 


)١(‏ عرض كونت قانون المر 552000 2 ايك الأول من 
0511م .الأام 08 00055 ر انظى الطبعة المدرسية مكتبة هاشيت التى 
أشرف عليها « لال » ؛ الدرسين الأولين ضْ ؟ - 2 ) ٠‏ 


رس لت 


تمثل أعلى مركب فى هذا النوع عن الفهم ) ٠‏ وتتصف المرحلة 
المبتافيزيقية : قبلكل شىء بأنها مرحلة نقدية ؛ تعقب مرحلة عدضوية» 
وتبشر بمرحلة عضوية .أخرى + وفيصا تنبذ البشرية المعتقدات 
القديمة ؛ ولكنها لا تلص ف نفسها القدرة على أن تستبدل بها 
تفسيرا يقيله كل الأفراد ٠‏ فالمبتافيزيقا ذاتية . أعتى أنها تنحصر قف 
تفسيرات يسميها آوجست كونت «ا باللفظية » ويستخلصها كل 
فيلسوف من أعماقه الياطنة ٠‏ وهذه الفوخى العقذية التى تتصف 
بها تلك الكثرة المحتومة من المذاهب الممتافيزيقية تؤدى إلى فوضى 
اجتماعية وسياسية ٠‏ على أن ظهور العلوم الخاصة ‏ من علم ألفلك 
إلى علم الاجتماع ‏ يسمح العقل البشرى بأن يستيسدلن البحث 
الوضعى فى القوانين بالبحث فى العلل ٠‏ ويقوم آخر العلوم ٠‏ وهو علم 
الاجتماع » بوضم حد للفوضى » عندما يحقق اتفاق اتعقول على 
سياسة وهنعية + وهسكذا يفسر أودت كوتت تثيرات التركيسات 
الاجتماعية والسياسية للإنسانية عن طريق إصلاح عقلى يقوم على 
أساس من تطور العلوم ٠‏ 


آما هيجل ( 168١ 1١/٠‏ ) فيرى أن فيلسوف التاريخ يكتشيف 
فى التاريخ قتطورا ذا دلالة ٠‏ وهو بطاق على المعنى الذى ينبدى 
تدريجيا فى تعاقب الأحداث اسم « الفكرة م96 » ٠‏ ويبدو أن 
صنئعى التاريخ ينقادون على غير علم منهم نحو تحقيق هدف لم 
يريدوه » ومع ذلك قهو هدف زاخر بال معتى ( وهذا ما يسميه فيجل 
د بدهاء العقل » ؛ الذى يحل فى نظره محل العناية الإلهية ) ٠‏ هدا 
التطور للفكرة ؛ الذى هو صراع وتجاوز لذلك الصراع بكوان 
الديالكتيك التاريخى : الذى يفضى إلى الشعور بالحرية هد كلل 
اغتراب ٠ )١(‏ وقد تتبع هيجل هذا التطور الديالكتيكى فى التاريخ 
السياسى » وق التاريخ الدينى : وف تاريخ الفنون ؛ كما تتيعه فى 


)١(‏ فا الأصل افقرنسي 211661000 , اوهى ترجمة لكلمة سح 
.الآلانية التى تعذنيى فعلايجعلنا غريام عن انفسنا + 


الى ك2 


تاريخ الفلسفة ٠‏ اكنه اتهم بأنه لا يحرر الإنسان إلا من الوجهة 
النظرية » وبأنه تصور أنه قد تغلب على الاغثراب عن طريق الوعى 
به » كما لو كانت الفلسفة هى هدف التاريخ ٠‏ وقد اتخذت الهجلية 
اليسارية هذا التقد نقطة يندء لها » فسارت يفلسفة التاريخ فى 
اتجاه عملى انتهى إلى الفلسفة' الماركسية فى التاريخ ٠‏ 


فإذا كان « أوجست كونت » قد استخلص طرقا « للتفسير » :. 
وهيجل قد رأى الفكرة « تتحقق » ف التاريخ خلال مظاهر الصراع 
والمقاومة » فإن كارل ماركس ( ١418‏ عهم! ) برمى إلى فهم التاريخ 
دون أن يفصل هذا الفهم عن المسلك العملى للإنسان » الذى يهدف به 
إلى السيطرة على الطبيعة وتحقيق الاعتراف اللمتبادل بين « الناس » ٠‏ 
لهذا بدأ كارل ماركس بآن ريط الاقتصاد انسياسى والفلسفة ٠‏ ووجد 
فى العلاقات بين الإنسان والطبيعة ٠‏ وفيما ينجم عنها من علاقات بين 
الطبقات الاجتماعية بؤجه خاص » أسس الديالكتيك التى كان هيجسل 
ينسبها إلى« الفكرة > + 

فالمادية التاريخية هى تفسير التطور التاريخى ابتداء من هذه 
العلاقات الأساسية النى تحمل ف ثناباها وجود الإنسان ٠‏ ومختلف 
الآراء التى يكونها لنفسه عن موقفه الخاص ٠‏ وعندكئذ يكون من المدل 
أن نفصل طريقة فهم هذا الموقف عن هذا الموقف ذاته ٠‏ على آن آخر 
الطبقات الاجتماعية فى الظهور : وهى الطبقة العاملة [ نمضدةاممم 1 ] 
لا تكتفى بفهم موقفها ٠‏ وإنما تستطيع ٠‏ بناء على هذا الفهم : أن تدرك 
مواقف الطبقات الاجتماعية الأخرى وحركة التاريخ ٠‏ وهكذا يدول 
كارل ماركس أن يعرف « بطريقة عملية » » لا نظرية ؛ ما أسنماه هيجل 
وعى الانسان بذاته ٠‏ 8 


:تمثل فلسفة التاريخ إغراء سكمرا! يجتذب التاريخ ذاته ٠‏ 
وربما كان كل مؤرخ يخم لهذ1 الاغراء بظريقة ضفنية تتفاوت ف 


7م ب الم 


درجاتها ٠‏ وتعبر هذه الفلسفة :ف نهاية المطاف » عن الدلالة التى. 
يضفيها المؤرخ على حاضره» وعلى الماضى » من خلال المستقبل الذى 
يؤمله أو يتنبا به ٠‏ وربما كان من المحتم على اللؤرخ أن يشعر بأنه 
تمد « حدد موقفه » على هذا الئحو » وارتبط بالماضى فالوقت 
ذاته » وذلك حتي يتسنى له أن يولى الماضى اهتمامه ؛ وحتى يكون 
لبحثه التاريخى معنى ٠‏ ومع ذلك ؛ فالواقع أن خير ما ينطضوى 
عليه إنتاج الأؤرخ هو ما يقوم به من دراسات مضنية حول لحظات 
معيئة ف التطور ‏ وهذا الجزء يقتضى جهدا لكشف الحقيقة التاريخية 
ف تعقد تعقيدها » بل فى فجائيتها أحيانا » وذلك فى مقابل فلسفة التاريخ 
التى تقتل التاريخ بسبب غلوها فى تبسيطه ٠ ٠‏ وق هذا الصدد يقدم 
علم التاريخ » الذي يظل ناقصا واحتماليا على الدوام : خير مثال 
لما يمكن أن تكونه الروح العلمية : التى تلهمها مشاغل قد لا تكون 
من مجال العلم دائما د ومع ذلك فإنها تؤدى إلى أن عات فيه 
روح احترام الحقيقة وتقديرها . 


دشاظم الاجتماع 


- مهمة علم الاجتماع : 

١‏ إذا اردنا أن نكون لأنفسنا فكرة عن كته علم الاجتماع + اى علم 
الظواهر الاجتماعية ‏ وجب علينا أن ندا بأمثلة غاية ف البساطة ٠‏ 
كلنتضور اح الفصبول الثى كدرس فيه الفاسفة ,والتى شيكون 
مجتمعا صغيرأ فى معهد علمى - مثل هذا الففضل قسد يثير عدد! من 
المشاكل : فما مكانة هذا الفصل فى المادرسة الثانوية : أو فى الجهاز 
اتجامعى . وى نظام التعليم العام فى الملاد ؟ وكيف يؤدئ هذا 
.هذ :!نفصل مهمته ؟ أى ما تركيبه حسب أعمار طلابه : وعقيدتهسم 
الدينية » وميولهم السياسية ؛ والراكز الاجتماعية لآبائهم ؟ وهل له 
سهات خاصهة يه ؛ وتقاليد ؛ ومعسايير » ونوع من روح الجماعة » 
وإنتاج معين ؟ وما التيئرات التى تمر به ؛ من علاقات للأستاذ بطلابه » 
وللطلبه فيما بينهم ؟ أهو حتجانس : آم مجزأ إلى جماعات متميزة 
ومتعارضة ؟ كل هذه المشاكل تنتمى إلى كل مجال علم الاجتماع ٠‏ 
ولنصرب حثلا آخر ؛ عن المدينة التى توجد بها هذه المدرسة : 
ما تاريخها » وف أى الظروف الجغرافية نمت » وما تأثير هذه الظروف 
فى تركيبها » وف هندستها المعمارية . وى أعمال سكانها ؟ وما وظيفتها 
فى الاقتصاد الإقليمى او القومى ؟ وما المإثرات إلتى تلقتهسا من 
العاصمة ؛ أو التى تمارسها هى على الضواحى المحيطة بها ؟ 
وما عدد سكاتها » وكيف يوزعون ف المكان تبعا للاحياء ؟ وإلى أى 
الطبقات ٠‏ وإلى أى الجماعات من الأجئاس تنقسم . وما أهمية هذا 
التقسيم ؟ وهل يتصف هؤلاء السكان بطابع خاص : ف اللهجة 
آو العندات أو الفثنون الشعبية : الخ ٠٠‏ » ؟ وما هو يوجه اعم . 
ددا جعنها :عن عن ٠‏ لبن والار اذ واللودز 1ك اجا مشكاد” 
يعانجها علم الاجتماع وتقتفى أبحاثا متعددة ينبغى أن يكون لها 
شت طق . وذلك لأ عدو ! المشكلات تشار على أساس ممطيات 
سمكن تحديدها وبحثها بطريقة موضوعية + ومن هنا كان تعبير 


ةلالا ب 


دوركيم المشهور : < ينبعى أن.تهرس الظواهر الاجتماعية كما 
لو كائت أشياء ».؛ وهى عبسازة. لا يمنى منها القول بأن الظواهر 
الاجتماعية آشياء ٠‏ إذ أن فى هذا إنكراً لما تتصف به الظواهر 
الاجتماعية والإنسائية منخصائص مميزة ء بل يقصد منها الإشارة 
إلى أن من الممكن اتخاذها موضوعا معرفة وضعية فحسب ٠‏ 
؟" 2 أوجست كونت )2 : 

يرجع الفضل إلى أوجست كؤئت فى إدراك هذه الحقيقة » 
واعنى بها أن الظاهرة الاجتماعية ؛ من حيث هى كذلك ٠‏ ومن حيث 
آنها مضادة للظاهرة الفردية » يمكن أن تكون موضوعا لعلم 
وضعى ٠‏ ولقد انتهى إلى هذه النتيجة بناء على اعتبارات أخلاقية 
وسياسية ( وهى الاعتبارات التى نصعب فصلها من كل بحث فى 
العلوم الإنسانية ) ٠‏ فقد لاحظ ما تركته الثورة الفرنسية عن 
خراغ فى النظم والعادات + بعد أن أتمت هذه الثوره القضاء 
على نظام منحل : دون أن تنججح فى أن تستبدل به غيره ٠.‏ وعندئذ 
تساعل كونت عن الطريقة التى يمكن بها إعادة الوجدة والنظام 
وهما أساس كل تقسدم ‏ إلى.العالم وإلى الأمم الأوربية بوجه 
خاص ٠‏ فرآى أن ذاك التنظيم الأخلاقى العقلى والسياسى انذى 
حققته العصور الوسطى ق ظل المسيحية ؛ والذى انحل بالندريج 
طوال العصر الميتافيزيقى ‏ لا يمكن الشروع فى تحقيقه من جديد 
إلا يشرط أن يتم تحت لواء العلم 4 حتى بعود التوازن مرة ثانية * 
ولكن ؛ لأى العلوم. سستكون الصدارة عندئذ ؟ لذلك العلم !لذى 
ظلمرت بوادره عند كل من مونتسكيو .وكوتدوربسيه فى القرن 
الثامن عشر » والذى .أصبح فى الوقت_الحالى ممكنا بفضل تقدم 
العلوم الأخسرى - ويعنى به علم الاجتماع ٠‏ وسرعان ما استنبط 
كونت النتائج الأخيرة اذه الفكرة : فملم الاجتماع يمتلك أفضن 
الوسائل لمعرفة كل ما يتعلق بالإنسان » والسبب فى ذلك أولا هو أن 
الظاهرة الإنسانية تتجلى ف الظاهرة الاجتماعية أكثر مما تتجلى 
فى .الظاهرة الفردية » ما دامت الظاهرة الاجتماعية آشيه بالتكبير 


لل 


الواضح ء فى حين أن الظاجرة الفردية » التى لا تخضع فى نظر 
أوجست كونت إلا للاستيطان » لا مكان فيها إلا للملاحظة الفجنة 
المشوبة بالغموض ء والسبب الأهم هو أنه لا وجود للظاهرة الفردية 
حقيقة إلا بوجود الظاهرة الاجتماعية ٠‏ فالفرد فكرة مجردة 
كما يقول كونت : وكل ما ينطوى عليه من أفكار وعواطف وميول ٠‏ 
وكل ها يجعله إنساتاآً » ويرفعه فوق مستوى الحيوان » إنما يأتيه 
من قبل الحياة الاجتماعية ٠‏ والتركيب الداخلى للفسرد إنما هو 
ميراث يستمدة من الإنسانية » والإنسانية هى مجموع النظم 
والأفكار الأخلاقية والدينية » والقواعد العقلية ء والعادات العملية 
التى تميز الإنسان ء والتى لم يمكن إعدادها مكنا إلا بفضل 
الجماعة الإنسانية » وتضامن الجماعات البشرية ىق امك وف 


٠ الزمان‎ 


؟ ‏ دوركيم وتعريف الظاهرة الاجتماعية : 

شقت الفكرة التى تقدم بهاا أؤجست كونت طريقها ٠‏ وبعسد 
بضع عشرات عن السنين توارت فيها مذه الفكرة » عادت فاثمرت 
عدة مدارس اجتماعية . وأبحاثا تتزايد وفرة ٠‏ وسار المفكر الذى 
اعترف ٠‏ الجميع بزعامقه للمدرسة الفرئسية » أعنى دوركيم. ٠‏ 
فى طريق يكاد يكون نفس الطريق الروحى الذى سلكه كونت ٠‏ 
فالأساس الخفى لفكره هو أيضا الحرص على معالجة الفوضى التى 
تهدد المجتمع الغربى » وذلك بتأكيد علو الاجتماعى على الفردى . 
وإمكان ازدهار الفردى بوساطة الاجتماعى وداخله ٠‏ فالتربية 
الأخلاقية يجب أن تقوم على أساس المعرقة الوضعية للظواهر 
الاجتماعية » وهذه عهى فكرة كتاب « قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع » » الذى يعرف الظاهرة الاجتماعية وشروط دراستها ٠‏ 


وتصرة ا الاجتماعية بأنها الخارحة ع الفسرد ٠‏ ولها 


ل ؤإلي# ا هد 


الجماعة من حيث كذلك : ولا تتوقف على اختراع الفرد أو موافقته ٠‏ 
ودن الأمثله الواضحة فى هذا الصدد اللغة ؛ أى مجموع الكلمات 
وقواعد التركبب اللغوى هولكن هناك أمثلة أخرى . كالعادات » والتقاليد» 
والقواعد التشريعية ( والمثل الأخير محبب إلى نفس دوركيم ) ٠‏ 
ويجد الفرد هذه الأسس الاجتماعية موجودة من قبله » ولذا كان 
لزاما عليه أن يكيف نفسه تبعآ لها ٠‏ ولا ريب ف أنه سيقال إن الفرد 
يستطيع تعديلها على أقل تقدير . وذلك بأن يقف تجاهها موقف 
الرفض أو حتى موقف القيول . فضلا عن أن فى وسعه أن يبتسكرها 
( كما فى حالة نسبة مجموعة معينة من القوانين إلى مشرع معين ) ٠‏ 
وأكن نو نظرنا إلى الأمر عن كثب . لأدركتا ٠‏ من جهه » أن الابتكار 
يفترض حلة معمنة لافكو الجماعى . تمهد له . وتستدعيه » ومن جهة 
أخرى فهذ! الابتكار لا تكون له آهمية أو معنى إلا بقدر ما يعترف 
به » ويقبل . وبنتشر ء أعنى إذا خرج من أيدى صاحيه . وفقسد 
طابعه الفردى : ودخل ممكة الظواهر الاجتماعية )١(‏ * . 


ش وف المقام الثانى توصف الظاهرة الاجتماعية بأنها قامرة 

)نازبمن ٠‏ ويرجع ذلك . على وجه الدقة ؛ إلى أنها خارجة عن 
الأفراد + والقهر 'لذى تمارسه الجماعات يمكن أن بتشكل بصورة 
متيايتة : 3 1 


١‏ فقد بيكون نوعا من القوه المادية » كما فى الحتمية 
الطبيعية : وعلى هذا النحو تفرض قيمة سلعة او قطعة من النقود ٠‏ 


)١(‏ ذلك هو ما عارض به دوركيمآراه تارد ‏ ©1820 ٠‏ خلال جدال 
مشهون بينهما ٠فقد‏ كان لتارد مذهبنفس: فلسفي: ينحصر ٠‏ على خلاف 
ذلك » ف تاكيد أن الظاهرة الاجتماعيةيمكن ارجاعها الى الظاهرة النقسية 
التى تقوم على الاختراع والمحاكاة ,أعنى الىالعلاقات النفسية المتىتوجد 
بين الأقراد ( ومننا يكون المجتمعه مجموعة من الضمائر » ) دون أن 
يوجذ مجال للقول: بان تجمع الأفراديكون بذاته حقيقة..خاصة تسمو على 
الفرى ولا يمكن ارجاعها اليه ٠‏ 


الأب لم 


؟ س وقد يكون جزاءات منظمة ( تقننها وتقضى بها محكمة تم 
تأليفهنة ) أو جزاءات غير رسمية ( كالتمجيد أو التحقير : وهما 
جزاءان: ليس لهما قانون ثابت يصدران عن الرأى العام ( 1 


م ل السخرية التى تلحق بمن يخالفون العادات دون قصد » 
أو يستهينون بقواعد الذوق الشائعة ٠‏ 


؟ - موضوع علم الاجتماع 9 
(1) التصورات الجماعية ‏ ومينءءلامه وممناهادهوفب» هما 


مم تتسكون الظاهرة الاجتماعية التى نعرفها على هذا النحو ؟ 
تتكون أولا - على حد قول دوركيم - من « التصورات الجماعية » 
أى عن أساليب التفكير والششسعور والسلوك التى تبدو فى تصرف 
الفرد على أنه تعبير عن سيطرة الجماعة ٠‏ وأوضسح الأمثلة نذلك 
هى استجابات الفرد عتدما يندمج فى جماعة « فى حالة أنفعال قوى » 
كما يحدث بماسبة احتفال أو عيد أو اجتماع سياسى ٠‏ فهنا يتبلور 
د الشعور الجماعى » مؤقتا على الأقل ٠‏ ولكن إلى جائب هذه 
الاستجابات الانفعالية : يرى دوركيم أن أسمى أنواع نشاط الوعى 
تتوقف هى الأخرى على شروط اجتماعية : فتامل المفكر المنعزل 
يفترض تراثا ثقافياً معينا » واعتماداً على مناهيم يعجز الفرد وهده 
عن تكوينها ٠‏ وهذه الثقافة ينبغى أن تنسب إلى الشعور الجماعى 
الذى يتميز به مجتمع معين فى عصر معين ٠‏ 


ويمكن دراسة هذه التصورات الجماعية دراسية وضعية . 
فكما أن المدرسة السلوكية فى علم النفس قد اعتزمت فيما بعسد أن 
تدرس ف الفرد ما يمكن ملاحظته عليه من الخارج » أعنى سلوكه » 
دون أن تليح.فى التساؤل عما يحدث فى « أعماقه الباطنة » » فكذلك 
ركز « دوركيم ؛ انتباهه » فى كتاب « تقسيم العمل » بوجه خاص » 
على بحث الظواهر التى يمكن ملاحظتها على نحو أكثر يسرا » أعنى 


2 


الظواهر إلتى يتجلى فيها طابع ااخارجية والقهر الذى تتميز به 
الظاهرة الاجتماعية بأوضح صورة ٠‏ كالظواهر التشريعية ٠‏ فقانون 
العقوبات يوجه خاص . يكشف ف طريقة صياغته وتطبيقه عن الوعى 
أو الغسمير الجماعى'للجماعة ء ومع ذلك . فما كان هذا ليضسع 
دوركيم هن آن يقوم بتحليل نفسانى دقيق للمعتقدات الدينية . 
كما فعل ف كتابه « الصور الأولية للحياة الدينية 
ولهأوناع: عت هآ عكه وهبتهادةةاة ووممم) عم ذلك لآن موضوع 
التصورات الجماعية يمكن أن يطرق عن زوايا متباينة * 


(ب) النظم : 


على أن هذه التصورات : من ناحية أخرى » تستمر فى البقا» 
وتتوارث : عن ريق إدراجها فى نظم اجتماعية : فالتصورات 
التشريعية مثلا “تقنن فى سجلات من القسوانين تقتضى دراسة 
للقانون ؛ ويطبقها قضاة » ويحميها رجال الأمن : الخ ٠٠٠‏ وبهذا 
المعنى يسكون علم الاجتماع هو علم النظم الاجتماعية ء والذى 
لاا شك فيه أن تعريف النظام «منابانانة لبس بالأمر الهين ٠‏ 
ومسع ذلك فمن الممكن التعرف عليه ؛ كما يقول « مالينوفسكى »4 
بناء على ما ينطوى عليه من مثل عليا أو معابير يرمى إلى 
تطبيقها » ومن ميثاق يقوم على أساسه . ومجموعة من الأشخاص 
يستخدمها التظام » ومادة يستعطها ٠‏ ولكن الأساس هو أن النظام 
ينظم » أعنى أنه يخلم على الحياة الاجتماعية صورة محددة » ويضفى 
عليها الطابع الذى يمكن وصفه بأتنه رسمى » جماعى ؛ متعارف عليه » 
والذى تتميز به الظواهر الاجتماعية ٠‏ 


والبحث فى النظم يسمح بتقسيم المل فى مجال علم الاجتماع : 
فمن الممكن فى الواقع تقسيم النظم إلى طوائف كبرى معيفة » 
كالنظم السياسية » والاقتصادية والتشريعية » والفئية » والديئية ٠‏ 
الخ عءء » وكل من هذه المجالات يسمح بقيام دراسة خاصة 


ا 


( هذا ء بطبيعة الحال ٠‏ على شرط ألا نغفل أيدا ما بين هذه 
النظم من علاقات متبادلة فى كل مجتمع معين ؛ وندرك ما بين العادات 
الخلقية » والدين » والاقتصاد مثلا » من سببية متبادلة تؤثر بها 
كل منها ف الأخرى دائما ) ٠‏ وهكذا يمكتنا أن نتحدث عن علم 
اجتماع دينى ٠‏ وعلم اجتماع اقتصادى ٠»‏ وعلم اجتماع جمالى ٠٠٠‏ 
الم ء بل نستطيع المفى فى هذا التقسيم إلى أبمد من ذلك » 
ونلمح د سمات حضارية + كما فق الأسالبى المملئة للاضلاق : 
والمعتقدات الدينية » واستتهدام أداة ما , وغيرها » ونتامع تاريخها 
فى الزمان وتوزيعها فى المكان خلال ظواهر الاقتباس والانتشار ٠‏ 


(ج) بحث الأشكال الاجتماعية (تنهمة وزواهام:ه50 ها 3 


وأخيرا فإن دوركيم لم يغفل عن هذه الحقيقة ء وهى أن الظاهرة 
الاجتفاعية . والتصورات الجماعية والنظم التى تتجسد فيها تقوم 
فى أعساسها ومبدثها على ظاهرة التجمع ء والشكل الذى يتخذه هذا 
التجمع من الؤجهة المكانية ٠‏ فعلم الاجتماع هو أولا دراسة 
للاشخال الاجتماعية . وذلك لأن سمات المجتمع والتصورات التى 
تعبر عنه وتدعمه تتوقف إلى حد بعيدد على الظواهر الخاصة 
بالسكان : أى ع عدد السكان وحجمهم وكثافتهم ٠‏ والطريقة التى 
يمكن بواسطتها تجقيق الازدهار والتداول ف السلع والأفكار ٠‏ 
مودق التتكق التزكيه النادئ للجفاعة «والتروطا اللنادية 
لحياتها : إلى البحث فى السكان من جهة الديمجر افيا إونامهىوممةه) 
من جهة . وإلى البحث فى علم البيئة. (وزوهامه») أى دراسنة 
طريقة توزيع السكان على التربة ٠‏ وتوزيعهم فى المدن والأرياف » 
كما.يوؤدى إلى الجغرافيا البشرية التى تسدرس -العلاقات المتبادلة 
كن الاسبان ونداتة الطيسية » وه الدراتحة الود الجغرافيا 
الطبيعية مقدمة ضرورية لهسا + 


1/6 مم 


(د ) علم الاجتماع السكونى ( الاستاتيسكا الاجتماعية ) وطم 
الاجتماع الحركى ( الديناميكا الاجتماعية ) ٠  :‏ 


وهكذا تتكون لدينا فكرة معينة عن مدى اتساع المجال أمام علم 
الاجتماع ٠‏ ولكن يجب أيضا أن نشير إلى اتجاهات أخضرى ىق 
البحث ٠‏ فلنبذا بكلمة عن التمييز الحاسم الذى نبه إليه من قيل 
أوجست كونت » بين السكونى والحركى ٠‏ فالدراسة تبحث فى 
د التصامن الاجتماعى » » وى شروط وجود مجتمع معين فى لحظة 
معينة من تاريخه » وف تركيبه » أعنى فى العلاقات المتادلة مين النظم 
التى تظهر فيه ؛ والجماعات الخامة التى تكونه ٠‏ وى هذه 
الدراسة بيدو المجتمم العام ٠‏ بحضارته الخاصة ؛ كأنه كل ل شبيه 
إلى حد ما » بالكل الذى يكونه الكائن العضوى (') ٠‏ وقد حددت 
النظرية الوظيقية هذه الفكرة وألحت ف بيان ضرورة دراسة كل 
حضارة وكل مجتمع أنه قائم بذاته ٠‏ 

أما الدراسة الحركية فتتعلق بتاريخ المجتممات من لوحن 
الزمنية » وهى فى ذلك ترتبط بالتاريخ ف علاقات وثيقة ٠‏ والصفة 
الغالبة على هذا البحث فى معظم الأحوال هى الميل إلى التحلين ٠‏ 
فالباحث يستطيع تتبع التطور الزمنى الذى يمر به نظام معين . 
كالأسرة » أوسمة حضارية خاصة كالضلاة » أو إحدى الأدوات ٠‏ 
أو الأساليب الفنية » داخل مجتمع معين . أو فى مختلف المجتمعات 
التى يتمتل فيها ٠‏ وقد بعن له أن يبحث عن منطق هذا التطور 
خارج النطاق التاريخى » فيفحص نظما متعاصرة » ولكنها توحد 
فمجتمعات مختلفة » كالأساليب الزراعية المختلفة التى تتبع اليوم 
لدى شعوب أفريقية معينة : وف مزارع فرنسية » وف هزارع 
جماعية روسية » ويرى فيها أمثلة لمراحل مختلفة .فى تطوير يحاود 
اده ارحواام ولح عي الواحم أن فكون على الدوام حذرين 


)١(‏ ومن هنا كانت النظرية , العضؤية 0000-1 » التى 
قال يها 15801088 بوجه خاصق مستهل هذا القرن ٠‏ 


لازنإ له 


فى حالات م ا الزمانى على 
خط اليفك اقزر نوه مان 


وعلى كل . فإن هذه الرغبة ف تتبع تطور ذى طابع عقلى » ههمى 
التى أضفت مثشل هذه الأهمية على الدراسات المتعلقة بالمجتمعات 
المسماة باليدائية : وهى الدراسات التى حول الباحثون أن يتبينوا 
خلالها الصور الأصلية والأولية للحياة الاجتماعية ٠‏ ومعظم العلماء 
يطلق.ون أسم « علم الأجناس المشرية2 عنذوهاهد!/ث » على ذاك 
الفرع من علم الاجتماع الذى يخصص ادراسة مثل هذه 
المجتمعات ٠‏ ومن حزايا هذه الدراسة آيضا أن المجتمعات البدائية , 
بما تتميز به من ضيق نطاقها : تقدم إلى الباحثين موضوعات أقل 
تعقيدا ء وأصغر حجما عن المجتمعات الحديثة » بل موضوعات أكثر 
استقرارا ٠‏ وذلك لأنها لما كانت ف عزلة نسبية واقل تعسرضا 
للمؤثرات الخارجية ؛ ولا تعرف فكرة التاريخ ولا فكرة | التقدم . 
وتبث ى الفرد احترام التقاليد والأساطير » فإنها تتطور على نحو 
بطىء جدا ٠‏ كما أن عن مزاياها أنهسا تكشف بوضوح عن الطابع 
المميز للظواهر الاجتماعية وعن مدى سيطرتها ٠‏ فالمطالبة بحقوق 
الفرد : ومحاولة الابتكار ؛ وممارسة التفكير الشخصى . كل هذه 
أمور لا تتبدى فيها على الإطلاق : إذ يستوعب الجماعى الفردى 
تمنما ٠‏ وآخيرا يمتاز علم الأجناس بأنه يلفت الأنظار إلى ما تتصف 
به الحضارات من تعدد » ومن تعرض للزوال ٠‏ وهى الصفات اللتى 
تحدث عنها منتنى عدونزة)1400 من قبل ٠‏ 


. ومع ذلك : فالاتجاهات الأخيرة فى علم الأجناس البشرية تميل إلى: 


١‏ - أن تؤكد كع جه ببواء» 05 ارج العا واي 
فإنه لمابين 5 .< قيل المنطقى. (ونونوه١‏ 0 5 الذى : تقيسم 


أ[ لاا م 


به « العقلية البدائية » فى مقابل العقلية المنطقية التى تسود 
المجتمعات الحديئة ؛ أكد أن التضاد ليس حاسما ؛ كما بين باحثون 
آخرون أن التفكير السحرى : الذى يبدو ف الظاهر سمة تتفرد بها 
العقلية البدائية » قد ظل قائما ف المجتمعات الحديئة ٠‏ هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإنه لا بتناق مع وجود 'تفكير عقلى يتمثل 
فى الأساليب العطبة وق العلاقاتالإنسانية ٠‏ 


+ أن تكشف ف أبسط المجتمعات البدائية عن نوع من التعقيد 
منها إلى عمر معين + كما نجد فيها نوادى وجمعيات سرية : الخ ٠٠‏ ) 
ومن جهة أخرى تتمثل فيها آثار ماض يمنعنا من أن نعدها اقدم 
حورة للمجتممات الإنسانية ٠‏ 


© ل وآأخيرا تميل هذه الاتجاهات الأخيرة إلى القول بإمكان 
تطور هذه المجتمعات . وخاصة إذا ما اتصلت بالبيض )١(‏ كما يتبين 
من الدراسات المتعلقة مظاهرة «التكيف الحضارى ممناوابةالمءع ٠»‏ 


: (و ) علم الاجتماع التحليلى‎ ٠ 


ما دام كل مجتمع شاط يوصف بآنه معقد . فمن واجب علم 
الاجتماع أيضا أن يعمل على تحليله » وأن يميز . على تعبير جرفتشس 
«صفديت 2 بين الجماعة ‏ المنظمة ‏ التى تكوان المجتمع » وبين 
صور قابلية التجمع  6٠‏ انطزعمه عل ووجموع» ؛ أعنى الطرق 
المختلفة التى يرتبط بها الأفراد على نحو يؤدى إلى تكوين وحدة 


)١(‏ نعتقد أن المؤلف قد جانبه التوفيق فى استخدام كلمة «البيض» 
الدلالة على الجماعات المتمدينة ٠ففى‏ هذا اللفظ نزعة عنصرية » توحى 
بان المدنية وقفب على الأجناسالبيضماء وحدها > فأن اتصال هذه الأآجناس 
هالمجتمعات المتآخرة هو الذى يؤدىالى « تطويسر » هذه المجتممات - 
وتلك كلها آمور يكذيها التاريخ .وخاصة فى عصرنا الحالى ٠‏ 

( الترجم ) 


لاد 


اجتماعية تنتظمهم جميعا ٠‏ ولقد أدى هذا البحث الأخير إلى, 
خروع ع ديده من الأبحاث المتشعية ٠‏ 


ففى الماتيا حاول « زمل 8100 4 : ومن بعده < فون فيز 
ةا دولا » تصنيف « العلاقات الاجتماعية » تبعا لعطيات 
التقارب أو التباعد بين الأفراد ٠‏ ففى وسع علم الاجتماع أن 
يهتدى دائما إلى عمليات « اجتماغية » تتم فى « المكان الاجتماعى 
اقك50 ععهجهه'] ٠‏ ( وهو مجال العلاقات الاجتماعية » الذى 
ينبغى التمييز..بينه وبين المكان الطبيعى » ها دهنا لانخلط بين المساقة 
الاجتماعية والمسافة المسادية ) وتتبلور فى « مجموعات اجتماعية 
«اقن500 وعاطروووقع ©6بشعر بها الأفراد عن وعى » ويحددون 
تصرفهم تبعا لها ؛ وهى المجموعات التى يجب. أن نميز فيها بين 
الجماهير : والجماعات التى يغلب عليها روح التكتل ؛ وبين 
المجموعات « الجماعية المجردة » التى تبعث فى النفوس الت 
والرعة 9 انرو هكد كالهيكات الدينية : والدولةوالمهنة 3 الخ . 7 


و لدى م توئيس وعنزومعن7» تميمز آخر شهير وإن مكن مغرطا 
فى بساطته » وهو التمييز بين صورتين من صور قابلية التجمع : الجماعة 
أفئلة روح و المجتمع 3 فالجماعهة أشضيبه بوحدة الككن العضوى 
الحى اذ تقوم على التصامن الوثيق الناثشىء عن اتفاق عاطفى . 

والمثل النموذجى له هو الأسرة : أما المجتمع فهو أشية بالآلة 3 
إذ ينبنى على نظام تشريعى مصطنع وعقلانى فى " ن واحد »؛ وينمو 
هذا النظام عنديما بضعف تعارض الأهداف والمصالح قوة 
التضامن الحيؤوى ٠‏ واشتراكية الدولة هى آخر صورة للمجتمع المنظم 
عقلانيا ٠‏ 


وف خرنسا ٠‏ يمكن المقارنة بين هذه التفرقة وتفرقة آخرئ قال. 
بها دوركيم عن تق تقسيم العط الآلى وتقسيم « العمل العضوى ©:؛ 
وكذلك التفرقة التى قررها داق انمه ».بين اللاكجة « اننا 518 


سا ليا الم 


والعقد يوهومج ٠‏ ومن ناحية أخرى واصل «جرفتش» هذه الأيحاث 
فقال بما يسمى « علم اجتماع الأعماق ورر و0 بوهم ول .ءمة (1) 4 
الذى عزا إليهمهمة التفرقة بين الطبقات المختلفة للواقع الاجتماعى » 
.وهى ألطبقات التى تعبر عن مختلف المظاهر التى بدو بها هذا 
الواقع » ايتداء من سطح المجتمعات باعتيار كله وتوزيع سكانه 
حتى الرموز والأفكار وألقيم الجماعية . هذا من جهة : ومن جهة 
أخرى فقد قال مما يسمى «علم الاجتماع المصسغر حزو01005061010م» 
.ونس بإليه مهمة كشف الصور المختلفة لروح التجمع . وهى الصور 
التى تعبر عن مدى كثافة الحياة الاجتماعية . وتنظيم البناءات 
الاجتماعية من خلال مقدمات عامة » هى « الجمهور ووووم والجماعة 
المحلية انو مبادمدرونو التجمع 20000001 


آما فى آأمريكا ٠‏ فلنا أن نقول إن الدراسات النظرية للعناصر 
الاجتماعية » وإن لم تكن قد بلغت هذا الحد من التقدم » فقد 
أولى الباحثون أهمية كبرى للدراسة التجريبية للجماعات الخاصة ٠‏ 
وعلى هذا الأمساس نرى القياس الاجتماعى وونبان010:0ه8 
الذى وضع أسسه مورينو.:. «ومعبونئة يدرس تماسك الجماعات 
الاجتماعية » وإمكانيات إنتاجها . وذلك عن طريق قياس علاقات 
التجاذب والتنافر التى تقوم بين مختلف أعضائها ٠‏ 


إن كثرة المجالات التى يعالجها علم الاجتماع توحى بوجود كثرة 
من المناهج ٠‏ غير أن مما يوٌدى إلى ازدياد تبساين هذه المناهج » 


)١( .‏ المقصوى بهذه التسمية دراسة الظواهنر الاجتماعية من حيث هى 
علبقات متراكمة متلما يدرس عالم الجيولوجيا قشرة الأرض طبقة فوق 
.طيقة ٠‏ وتلك بلا شك جراسة عموديةاو رأسية > تختلفعن الدراسةالافقية 
العتادة ف علم الاجتماع ٠‏ 

ر الترجم ) 


00 كا 


اضطرار علم: الاجتماع إلى مواجهة المشاكل التى يثيرها كل علم 
للانسان + وهن هنا كانت كثرة المدارس ؛ وهى ظاهرة تشهد بحبوية 
المتفكير قف علم الاجتماع 3 فلنوضح هنا بعيض الخطوط الرئيسية قه 
هذه المناهمج ا 


: علم الاجتماع الموضوعى‎ )١( 


فى البداية : يمكننا أن نتصور إمكان قيام علم للاجتماع يبحت 
فى الظواهر الاجتماعية كما أو كانت ظواهر طبيعية ٠‏ وذلك ها كان. 
يطمح إليه طلائع المفكرين فى هذا العلم ٠‏ فإن الطابع الخاحن 
المميز للمجال الاجتماعى : الذى يعرف بآنه جماعى ‏ غنامءاامه 
يقتضى الخروج مهذا المجال عن نطاق الفردية ؛ وليس بالضرورة 
عن مجال الإنسانية : بحيث يمكننا البحث عن القوانين دون أن نثير 
احتجاج الوعى والحزية الفرديين ٠‏ ففى انتقالنا من الميدان النفسى 
إلى الاجتماعى يتغير المجال والمنظور + على نحنو يسمح بتجاض 
ذاتية الفرد ٠‏ وهكذا يدرس علم السكان توزيع السكان أو الاتجاهات 
التى تتبدى فى الظواهر السكانية ( كالمواليد والوفيات والزيجات ) » 
وذلك دون أن يعبأ ممعرفة من الذى يتزوج أو يموت : وإنما يرجم 
الفرد دائما إلى طوائف معينة من حيث العمر : والجنس + والطبقة 
الاجتماعية : والموطن الخ . دؤن أى اكتراث بما يمنيسه الزواج 
أو الموت بالنسبة إلى أى فرد بعينه ٠‏ كذاك يدرس الاقتصاد 
السياسى مدى الإنتاج أو توزيعه فى بلد معين مثلا » دون أن يهتم 
ممسلك منتتج معين أو برأيه ٠‏ وإذا اهتم يمثل هذا الرآى - كان 
بهتم مثلا بحركات الشك التى يشيرها التهديد بالتضخم . وهو 
الشك الذى ينشط الطلب فى الوقت الذى يشل فيه الإنتاج ‏ نقول 
إذا اهتم بهذه الظواهر الئفسية : فإنما يكون ذلك يوصفها جماعية 
لا فردية ٠‏ والحق إن دراسة الرأى العام تعمل أيضا على إغفاك 
الطابع الفردى ء فهى تهدف إلى قياس المعتقدات والتيارات. 
الفكرية والعواطف التى تساور الجماعة » دؤن بحث ف الطريقة 


ا 


انتى يتلقى بها الفرد الرأى ويقسره أو يرفضه . وإئما هى تفصل 
اثرأى عن الفرد الذى يعبر عثه. : وتضفى عليه وجودا اجتماعيا 
بال معنى الصحييح ٠‏ والمنهج الفسل وعدم الخالة ميو منج 
الأحصائى ٠‏ 


ويكشف الإحصاء » آحيانا بصفة حاسمة . عن اطراد الظواهر 
الأحسماعية . على أنه لين عن الاعف بلا شك - أن نثق بالأرقام 
اثقة ؛ عمياء » ويرجع ذلك أولا إلى أن الأحصاء لا يستمد قبمته إلا من 
المعطيات التى يتخذها مادة له : والتى يستمدها من مصدر آخر : 
فتقدير الرأى العام تقديرا حسابيا يستمد قيمته من طريقة اختيار 
«عبنات» السكان : ومن المعلومات التى يجمعها القائمون بالبحث ٠‏ ثم 
إن مظاهر الاطراد التى مبقررها الحث قد ترجع أحيانأ إلى نقص 
المعلومات التى جمعها : وأخيرا لأن الإحصاء ف ذاته لا يستنتج 
شيئأ » وهو يحتاج دائما إلى التفسير ٠‏ ومع كل ذلك غلا شك ف أنه 
بلقى ضوءاً على الطابع الجماعى للظواهر الاجتماعية . ويساعدنا إنى 
حد كبر فى الحسير عنها بدهة رياضية ٠‏ 


. ويتعلق هذا العلم الاجتماعى الموضوعى بظواهر جماعية بالمعهى 
المحيح » حيث لا يظهر الفرد إلا على اعتبار أنه أحد عناصر حقيقة 
آسمى منه ؛ فلا يعدو إنتاجه أو قعله أن يكون مجرد مثل 
أو « عينة » + ولكن ينبغى أن تلاحظ أن استيعاد العتصر الفردى 
ليس معتناه أستيعاد العتصر الإتنشائى : أعنى التفسى : قعلم 
الاجتماع الاقتصادى لا ينفق جهده عيثا عندما يقوم بدراسة 
نفسية للعمليات الاقتصادية : على غرار ما قام به علم الأجناس 
البشرية بالنسبة إلى الصور البدائية للتبادل ٠‏ كذلك لا يتتاق البحث 
الأحصائى ف تأدية الشعاكر الدينية بحال مع تحليل صور الإأيمان 
أو درجاته ٠‏ ولكن آلا بتجه التحليل النفسائى : كلما ازداد دقة » إلى 
العودة إلى الفردى ؟9 ألا ينتهى » على أبة حال إلى 0-0 مع 
الهدف الأول لعلم الاجتماع ال موضوعى ؟ 


لاهوم؟ ب 


(ب) علم الاجتماع وطم النفس : 


'' لسنا نقوض هنا غمار الجدل الذى ثار حول علاقة علم النقس 
بعلم الاجتماع ٠‏ وحسبنا القول بأن التعاون يزداد قوة بين هذين 
العلمين دائما : فهناك علم اجتماعى نفسى ينمو جنيا إلىيجنب مع 
علم الاجتماع الموضوعى ٠‏ وهذا العلم الاجتماعى النفسى لا يآبى 
الاعتراف بالخصائص النوعية للظاهرة الاجتماعية » ولكن بدلا من 
تاكيد الطايع الجماعى فى الظاهرة الاجتماعية . نجده يحاول كشف 
التقاب إما عن السلوك الفردى الذى يعد أصلا للظاهرة الاجتماعية » 
وإما عن الطريقة التى بتلقى بها الفرد هذه الظاهرة ويحياها » 
وذلك دون أن برى فى بحثه عن العنصر الفردى ف الظامرة 
الاجتماعية إخلالا دصفة الموضوعية ٠‏ كذلكئئرى أن « علم الاجتماع 
المنهجى ونل10]ة:ةاولزه .506 عند زمل إع81 وذون فيزد 
وموايلا مولا - الذى يحاول تحديد العلاقات البشرية الأساسية 
المكونة للجماعات ‏ يبدا هو الآخر بعلم النفس ٠‏ غير أن الحرص 
على الإفادة بعلم النفس دون الإبقاء على التضاد بين الجماعى 
والفردئ بتجلى بوجه خاص ف مبحثين :. 


١‏ أولهما « علم النفس الاجتماعى » وهو بدرس سلوك الفرد 
تجاه الظواهر الاجتماعية ٠‏ فيبحث مثلا فى الطريقة التى ينضم بها 
الفرد إلى جماعة . والدور ااذى بلعبه فيها . والمركز الذى يشغله 
فيها . وكيف ببعث الحبوية ىق هذه الجماعة وبوجه نشاطها 
( وخاضة إذا كان يمف ميها وظيفة العاقد ) 00 : 
فى هقايل ذلك ؛ لتأقير الجماعة . ويقبل معاييرها ٠‏ ويتاثر 
بأحكامها . وأى الآراء والمشاعر تنمو لديه يسبب تأشير الجادة 4 
وكيف تنطبع شخصيته يأسرها بطابع الجماعة ٠‏ وعندئذ يجب التنبيه 
إلى وجود تأثير متبادل من الجماعة فى الفرد : ومن الفرد قد 
الجماعة ؛ يمكن التعبير عنسه بفكرة السببية ؛ بشرط أن تكون هذه 


0 


سس 


النيبية على شىء من المرونة » وتدمج با طفاهيم عشل منهنوم 
الدافع » والتكيف » والتآثير ٠‏ ا 0 

؟ - وثانيهما ذلك المبحث الذى أطلق عليبه ىق أمريكا أسسم 
«الأنثروبولوجيا الحضارية » وله موضوعه الخاص به » وهو دراسة 
حضارة مجتمم معين » أعنى دراسة الطابع الاجتماعى حسبما يتمثل 
ف الأفراد » وحسبما.يحياه هؤّلاء الأفراد » ومن هنا كان يتطلب 
دراسة علم النفس ٠‏ ذلك لأن الحضارة » التى تقهم بهذا الفهم 
الواسع » يمكن دراستها بدراسة المنتجات المادية للصناعة اليشرية » من 
أدوات وسلع وأعمال فنية » الخ » كما يمكن دراستها بدرلسة التخلم 
( السياسية » والتشريعية » والتربية » الخ ..٠‏ ) غير أن هذه الأعمال 
.وهصذمه النظم ذاتها ينبغى أن تفحص من جهة علاقتها بالأفراد » 
فالحضارة تتكون فى نهاية الأمر مما يفكر فيه الأفراد وما يشعرون 
.به وما يفعلونه » أعنى أنها تتكون من سلوكهم بقدر ما يقوم هذا 
السلوك على أساس اجتماعى » وبقدر ما هو مكتسب من المجتمع » 
وخاضم لقواعد معينة فيه » وبقدر ما يتقل إلى أفراد آخرين ٠‏ 
غفيملاحظة هذا السلوك نلاحظ الحضارة » وبتحليل هذا السلوك 
-نهتدى إلى تفسير » جزثى على الأقل » لهذه الحضارة ٠‏ والحق 
أن الأنثروبولوجيا » كما يقول « كاردنر ©06زهيةا © تقتبس إحدى 
الأفكار الرئيسية لعلم النفس الاجتماعى مع التوسع فيها بحيث 
تمتد إلى المجتمع دأسر ه : فهناك نظم تسمى بالأولية لم 
وخاصة التربية » التى تتباين مناهجها ومضمونها عن مجتمع إلى 
آخر ‏ وتؤدى هذه النظم إلى تكوين تركيبت نفسية معينة 
.فى الأفراد : تتكون منها « شخصية أساسية » لهم : أوسمها إن شتت 
« شخصية قومية » :وف مقابل ذلك تؤدى هذه الشخصية 
الأساسية إلى قيام نظم تسمى بالثانوية » وتعكس التأثير الذى 
تباشره النظم الأولية عليها » وهنا يكون للتحليل النفسى يوجه خاص 
أهميته » لأنه يعين أولا على توضيح الطريقة التى تتكون بها 
الشخصية فى مرحلة الطفولة عند قبامها بالتجارب الاجتماعية 


ال د 


الآولى : فضلا عن أنه يكشف عن العمليات النفسية التى توضح 
العلاقات بين نظام أولى ونظام ثانوى ٠‏ 


ؤهكذا بساعد علم النفس على فهم الحضارة ٠‏ فهو ولا يكتفى 
يوصف الطريقة التى تطبق بها الحضارة تطبيقا عطيا . بل يفستر 
العلاقة التى تربط النظم آو الأساليب العملية فيما بينهنا » والطانع 
الشامل للحضارة الذى يؤكده المذهب الوظيفي ع«د5ناهدومناءج؟ وا 
على أن هذا لا يعنى بطبيعة الحال ان علم الاجتماع يقف عند 
هذا الحد : وأنْ الدراسة الموضوعية الخالصة للأشكال الاجتماعية . 
أو للتلواهر الجماعية : دراسة عقيمة . بل الواجب أن تتنآزر أكثز 
الدراسات تبايتا : وآن تتضاقر بدلا من نْ أن تتذاغر ٠‏ : 


)+ علم الاجتماع والتساريخ ؛ 


:وكذلك الحال. ىق الاتجاهات الأخضرى ألبحث ق .علم الاجتماع » 
آعنى تلك التى تسير فى طريق التعاون مع التاريخ.٠‏ فعلم. الاجتماع 
الذى. يستعين يعلم النفس هو اساسا علم الاجتماع السكونى - 
ااذى ببحث فى موقف الفرد من الجماعة . أو فى تركيب مجتمع ما م 
أو حالة حضارة معينة ٠‏ وى وقابل ذلك نجحد أن علم الاجتمام 

علو اسه ميك الذى يبحث فى تطور سمة حضارية معينة ه 
أو نظام أو مجتمع ماء يستعين ‏ بداهة ‏ بالتاريخ قبل كل شىء : 
وفى هذا الصدد ظهرت : فى أوائل هذا القرن . مدرستان متعارضتان : 
المدرسة القائلة بالتطور وموزدوو ربوب . وهى تبحث فى التاريخ 
عن الوسيلة التى يؤدى بها التطور العام إلى تحديد للمجتمعات 
لو النظم . ومن ثم تحقق آمال فلسفة التاريخ من الوجهة العلمية : 
والمدرسبة الانتشارية ووؤندومنول»ن0 التى تؤكد أن تسلسل 
الحوادث التريخية محدود ونسبى . وتقتصر على دراسة انتشار 
سمة حضارية معينة فى إقليم جغراق معين ٠‏ وفى فترة زمنية محددة ٠‏ 
وهكذا انحاز علماء التاريخ إلى أحد الرأبين الشائعين ق التاريخ 3 


©5460 هس 


اللذين يؤكد أحدهما استمراره واتصاله + ويؤكد الآخر ما فيه 
جن طاجم « عرضى:» » تتحكم فيه الصدف والأحداث العرضية ٠‏ 
ففى الحالة الأولى يجتذب علم الاجتماع التاريخ إليه ء وف الثانية 
يجتذب التاريخ علم الاجتماع إليه ٠‏ 


ارعانا 7 ذلك عند ل عض 0-0 والح أن الطمق يحديان 
إلى الاندماج رغم ضروب الجدل التى نشبت بيتهما ى مستهل هذا 
القرن ٠‏ ويشهد على ذلك الحدل الذى وقف فيه ستيوبوس 
21000 « امور 24 الراوى 19900858845 515606169 »6 فى مقايل 
سيميان وموادةة ف المؤرخ خ الاجتماعى عناو90©1010 معمماولط © ٠.‏ 
قالارن يعرف المقخ ريني بانه:+ ل ماري على للواخر كاملة + 
وإنما على اثستات متفرقة . بقيت بمحض الصدفة من حطام الماخى . 
فعمل المؤرخ أشسيه بمهنة جامع الخرق 2 ٠‏ ويضيف إلى ذلك « أن 
كل حالة خاصة تقتضى تفسيرا خاصا » . أما الثانى فيؤكد آن 
لا قيمة التفسير إلا إذا « طبقت على حالة خاصة علاقة” اما 
علاقة السبب بالنتيجة » . وأئنا حتى عندما نؤكد الطابع الفريد 
لفعل ما ؛ ونرده إلى فرد معين . فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق 
عوامل سببية عامة » يمكن صياغتها فى قضايا عامة ٠ )١(‏ 


واليوم ؛ وبسبب تأثير علم الاجتماع . قل اهتمام التاريخ بالرواية 
5 ممكمل لأ 5 5 7 5 05 

علم الاجتماع بتأثير التاريخ . آقل جزما 5 وأقل ميلا إلى التعميم ك0 

فالتاريخ يتعلق حقا بالحادث هن حيث هو فردى وحيد . ولكنه لما 

كان يتجه إلى تفسير الحادث بعد تحققه . فإنه يفطن إلى وجود 


)03 عتطمهووالتطم عل عذتهومم) 8م5001 ١2‏ ع0 ملاأعاايظط 
(متام) 1908 متيال 6ع 1907 أع|أأنك .1906 ,ع1 اأنال 


كم - 


اتجاهات منتظمة » ويمصيز الشىء الاتفاقى من الشىء الضرورئ ء 
والعرضى من الاحتمالى ؛ فهو يقهم الخاص بالعام » ذثلما يفهم علم 
الطبيعة الظاهرة بناء على القانون ٠‏ وقد لاحظ « بوجليه ذبونهه8 »> 
ذلك فقال : « إن لانجلوا وزهزومعج)» مع حرصه غلى استيعاد 
التعميمات التى تكمن » كما يقول ء كالجراثيم ى مفاصل البحث 
التاريخى » يتحدث مع ذلك عن « التطور الطبيعى »6 الذى حول 
البرمانات إلى « برلمان » » أو عن اكتمال نظام ملكى عن طريق 
د القانون الطبيعى »6 فى تقسيم العمل ٠٠٠‏ ولكى يثيت براءة جماعة 
فرسان المعبد ( ووززوجم] ] )١(‏ » نراه يستعين بالدراسة النفسية 
للطوائف الدينية التى يندفع أقرادها إلى الاستشهاد () » ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك ؛ فلن علم الاجتماع ‏ إن كان يبحث عن 
تسلسلات سيبية ء وإن كان يعمم ء فما ذلك إلا ليفهم ما قد يكون 
فى الظاهرة الاجتماعية من عنصر فردى » أى ما تنفرد به حضارة معينة 
مثلا » وكذلك ماهو عرضى فتطور هذه الحضارة ؛ أو.فى تطور نظام ماء 
ولا تستطيع الأنثروبولوجيا الحضارية أن تؤكد كثرة الحضارات » 
عالم تبين الطايع الخاص الذى تتنفرد به كل عنها : بل إن المذهب 
التطورى ذاته لا يمكنه أن يستخلص قانون تطور نظام أو مجتمم 
معين » إلا يشرط بناء الجانب الحركى على الجائب السكونى » ومن ثم 
كان عليه أن يبين أن كل لحظة من لحظات التطور طابعا فرديا » 
وأنها لا يجب أن تدرس إلا على هذا الأساس ٠‏ 


)١(‏ جماعة عسكرية دينية ظهرت فى العصون الوسطى ( فيسا بين 
القرنين الثانى عشر والرابع عشر )وكان لها دور كيير فق الحسروب 
الصليبية ٠‏ وقد اتهمهم آحد الأمراءبالاثراء والتعدى علىسلطان الحكم, 
وقضى عليهم بعد محاكمة صورية ٠‏ 

( المترجم ) 


آقة .54 .8 (صووام) : عزو5020010 ا معنن عمنوء 00 


ال د 


وإذن فالتقدم الذى يحرزه علمْ الاجتماع فى مختلف ميادينه 
يتجه إلى حشد جميع علوم الإنسان وتعيئة كل مناهجها ٠‏ ولهذه 
الكثرة من وجنهات النظر ما يبررها ف نهاية الأمر . لأن الظاهرة 
الإنسانية لا يمكن استيعايها تمامه : كما أنها متعددة الأوجه 
فى الوقت نفسه ؛ ثم إن الظاهرة الاجتماعية ٠‏ كما قال كونت » ى 
أكثر الموضوعات وضوحا للأذهان » وأكثرها تعقيدا فى الوقت ذاته . 
وأخيرا » لأن الإنسان طبيعة وحرية فى آن واحد كما تنيئنا الفلسفة ٠‏ 


التَظلنإ اليه ىالفيزياء الرتاضيّه 
النشبية اص والعسات ٠١‏ 


فى التفسير الملمى لظاهرة من الظواهر » لا نكتفى بذكر 
القانون المعبر عنها » وبيان الطريقة التى تحدث يها » بل نكشف 
أيضا عن علتها » ونبين سبب ظهورها ٠‏ أى أن هذا التفسي 
لا يمكننا من التنبؤ بها وبيان ضرورتها فحسب » بل يجعلها 
معقوفة أيضا ٠‏ وذلك هو هدف النظريات العلمية ٠‏ 


والنظريات اعم من القوانين » فهى تعبر عن المبدأ العام تهذه 
القوانين » وهى تأتى بمنهج فى التفسير والبحث » وتكشف بوجه 
خاص عن علة الظواهر أو سببها ٠‏ 


وأشهر واهم النظريات الحالية فى الفيزياء الرياضية » نظرية 
النسبية الخاصة والعامة ٠‏ 


وقد ظطهرت هذه النظرية فى عام 18١‏ » بعد سلسلة من 
التجارب التى بدأها قبل ذلك بعشرين عاما ء العالمان ميكلسون 
ممواءط 1ل ومورلى ب110:1 » حول موضوع سرعة الضوء ٠‏ 

ونا أراد أينشتين تفسير نتيجة هذه ألتجارب » اقترح أن نتصور 
المكان الذى ينتشى فيه الضوء على أنه وسط يفرض على الضوء 
نوعا من الانحراف الذى يمكن حسابه مقدما ٠‏ وبتائي مذا 
الوسط » يدرك مختلف القائمين بالملاحظة ‏ أعنى علماء الفلك 
(*) طلبة الفلسفة الذين ربما وجدوا شيئًا من الصعوبة فى فهم العرض 


التالى ابتداء من الفقرة الرابعة تلهمأن يكتفوا باللخص المفصل بعض 
الثىء 0 واللبسط عن قصد »> وهو الملخدن الذى تقدمه غيل الفصل * 


ب[ نايك اله 


الذين. يتأملون السماءٍ من كواكب أو. نجوم يتغي .0 ها 
ابالنصبة إلى و و مختلفة ٠‏ 
كذلك يتحكم تأثي المكان. فى ساعاتهم ».بحيث أن الوقت 
+.الذئ يقرآه كل منهم يختلفٍ فى الاحظة الواحدة » وليس.مذا 
فحسب » بل إن كلا منهم يقدر مرور الزمن تبعا لسرعة مختلفة , 
بل إن هذا التأثي يمتد إلى عند تسيل كله الاتنياء» لآن 
هذه الكتلة ليست ثابتة ؛ وإنما تزد ند بمقداز فحدد مع زيادة 
::سرعة هذه الأشياء ٠‏ 


: والجانبية الكونية هى. نتيجة هذا التأثي » الذى لا يؤدى 
:.. إلى انحراف الضوء فحسب » بل إلى اتحراف حركة الاجسام 
ليما ٠‏ وهذا الانحراف هو الذى يبدو كنا فى صورة الجاذبية : 
لأنه عندما يقال إن كوكبا « يدور منجذيا » حول الشمس : مثلاء 
فمعنى ذلك أن حركته تنعطف نحو الشمس » ولولا هذا التائي: 
لسارت فى خط مستقيم وفى أتجاه مطرد ٠‏ ونحن نعلم أن الثقل 
: عله خامة اوذء الجالبية »وان اللضم الذي يبك يوطجاء 
أو يمكن أن يجتذب » حول مركز الآرض ٠‏ 


ا ا ند ير وو يد 
ب » بل هو على الأخص جلها معقولة : 


حا لذ تتليه من اللم + و الدب 0 ْ 


إنا نطلب من الجلم أن٠«‏ يفسر لنا الخلواهر 4 )اهما التفسيس ؟. . ' 


5 إن تفسير ظاهرة هو ألقول بإمكان التنيؤٌ بها ؛ بحيث يقغى 
على ذلك الشعور الأليم لكايه ف إلقلق » الذى بسيق الظاهرة» 
زمه اللمنطق) 


0-7 كا 


حين يكون المرء جاهلا بالعوامل التى تؤدى إلى وجودها حنما » لو تلك 
الدهشة المؤلمة التى تصاحبها إذا ظهرت دون مقدمات سايقة ٠‏ والأهم 
من ذلك أننا نستطيع ق بعض الأحيان أن نآمل فى إحداث الظاهرة 
أو منع حدوثها إذا ما علمنا شروط حدوثها . وكان من الممكن التآثير 
فيها ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن التنبوٌ يحدوث الخسوف » أو تحقيق 
الشفاءء 


؟ ل ونحن نعلم أن حتمية أية ظاهرة تصاغ ف صورة قانون . ٠‏ 
فالتفسير إذن هو تحديد صيغة « القانون » » الذى يكشف عمسا 
فيها من « ضرورة »© ٠‏ 

+ بس ولكى يصل المرء إلى القاقون . يضطر فى معظم الأحيان إلى 
المثابرة على ملاحظة التعاقب المعتاد للظواهر : وهذا مايسمى قانونا 
د تجريبيا وروترزمن »© ٠‏ فمثلا : يعمد المرء إلى وصف المراحل 
المتعاقبة التى يمر بها مرض خلال تطوره : كالحمى التسديدة أوالخفيفة. 
الدائمة أو المتقطعة » ثم الطفح » وأخيرا ظهور القشور ٠‏ غير أن المرء 
لا يقنع بهذا : أولا لأنه لا يستطيع التنبؤ.عن:يقين طالمسا كان يقتصر 
على الملاحظة .التجريبية لتماقب الحوادث ٠‏ وقد لفت ليبنتز )١(‏ 
الانظار إلى أن تعاقب الليل و النهار على نهو ما يلاحظ تجريييا » ليس 
آمرا مضمونا على الإطلاق . ففهناك خطوط عرض يقضى فيها على 
الليل ف خلال جزء من السنة » بينما يحدث المكس خلال جزء آخر 
وأورد لتوضيح فكرته مثال < توفازمبلاةامم20 وبوية © ( زضيلا 
الجديد التى تقع جنوب الدائرة القطبية الشمالية .. جا مرء لا يمكته 
ألتنبقٌ عن يقين » طالما.ظل فى مستوى .« القنون » التجريبي ٠‏ وفضلا 
عن ذلك » فان رسالة الإنسان العليا تقتضى منه آلا يقتصر على «التنبؤ» 
بل أن يسعى إلى « القهمسم ٠»‏ فتفسير الظاهرة هو جعلها مفهومة : 
ومعقولة ٠‏ 

,05 مجم 231/811 ,5956815 كاناوع/200001 أ ,28 5 ,9زول5405900 (1). 
.6 .6 ,! © ,(قهواة) أعمول .لم 


لد 58 لهم 
٠‏ التفسي بالقانون يجب إكماله بمعوفة السبب : 


إذا أردنا أن تفهم فمن الواجب معرفة السيب ٠‏ ففى الطب مثلا 
لا تكتمل دراسة الأمراض (هزوهادوولة) ولا دراسة الأعراض 
(ونوهامنصه86) إلا إذا ارتبطتا بدراسة الأسباب رهزوهامةع). 
ولكلمة السبب فى مناهج البحث العلمى معنيان مختلفان كل الاختلاف » 
نرى أن نطلق عليهما؛ اسم « المعنى الأكبر » ٠‏ « والمعنى الأصغر » ٠‏ 
فبالممنى الأصغر يكون السبب عنصرا ف القانون : فهو الظاهرة ااسابقة 
'لنى لايد « من جودها © لحدوث الظاهرة التى يدور حولها البحت ٠‏ 
عسبب النزلة الشعبية مثلا هو التعرض للبرد » أما بالمعنى الأكبر . 
دانسبب هو عماية كيميائية تغير أفسجة الشمبتين أو الرئتين ؛ وتؤدى 
إنى الإكثار من جراثيم معينة . فتثار عندئكذ مجموعة عمليات منعكسه 
تؤدى إلى الحمى ( وإن بكن الرأى لم بستقر بعد على هذا التعليل ) ٠‏ 
وبعيارة أخرى ٠‏ قالسيب بالمعمنى الأصعر يقف فق نفس مستوى 
الظاهرة المراد تعليلها . وكل ماف الأمر أنه يسبقها ويرتبط بها !لقانون. 
ها بالمعنى الأكبر » فهو يكمن وراء الظاهرة : وينتمى إلى مستوى من 
مستويات الواقع أبعد غورا وأكثر خفاء » ولكنه أقرب إلى العقل ٠‏ 
وهكذا نفهم اذا كانت المناطق القطبية تتمثل فيها تنك الظاهرةالمزدوجة 
ظاهرة « الليالى البيضاء » . ف التعامد (الاعتدال) الصيفى » وظاهرة 
لليل ذى الساعات الأربع والعشرين » ف التعامد (الاعتدال) الشتوى. 
.وهى ظواهر يعللها هيل المدار الشسى نحو خط الاستواء ٠‏ 


ونقول بعبارة أخرى إن سبب الظاهرة , بالمعنى الأصغر + هو إجابه 
عن السؤال « كيف تحدث الظاهرة ؟ » وبالمعنى الأكبر » هو إجابة عن 
السؤال « لم ؟ » » وهو السؤال الحقيقى ٠‏ 


١‏ ولنوضح هذه الفكرة مرة ثانبة بتعبير آخر فتقول إن اليب 
( الأصغْر ) يتركنا فى مستوى الظواهر أى « المعسوس » » والسبيب 
د الأكبر » يدفعنا إلى الدخول فى ميدان « المعقول » ٠‏ وف المثال الأخير 


سااكآاةم - 


الذى عرضناه + كما فى أمثلة أخرى عديدة تستمد من البحث الكونى. 
والفلكى . يكون الطابع العقلى رياضيا فحسب ٠‏ وهو ينحصر كما كان 
يقول آنصار فلسفة ديكارت ف أن نستيدل بالشمس المحسوسة . التى 
تدفء وتخىء . والتى لا تزيد ف حجمها عن حجم منزل يبعد عنا 
بضع فراسخ : شمسا معقولة . رياضية خالصة . آكبر من الأرض يكثير. 
وتقع على مسافة هائلة منها » ولسست ف حتيقة الأمر حارة ولا مضيئة . 
وإنما تمعث إشعاعات تختلف أطوال موجاتها . وتمعث فيتأ « إحساسا . 
بالحران و لشي 


فتفسير ظاهرة ما » هو بيان سبيها : والدخول ,. عن هذا الطريق . 
إلى ما أسماه أفلاطون « بالعالم المعقول » ٠‏ وأقد كان أفلاطون يقول 
إن المعقول هو « الحقيقة » التى لا ببعدو المحسوس أن يكون « مظهرا ؛ 
نها ٠‏ آما المحدثون فيميلون إلى التعبير عن هذه الفكرة يطريقة 
مختلفة يعض الاختلاف مؤداها أن المعقول هو « التركيب الباطن ٠‏ 
للمحسوس » وهو أساس حقيقته ٠‏ 


: النظريات العلمية هى تفسرات عن طريق السيب‎ - ٠ 


ظل العلماء » طوأل ما يقرب من قرنين من الزمان ( القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ) يمتنعون عن التفسير بالسيب » ويقتصرون على 
التقسير بالقانون ٠‏ وهذا هو ماأسماه « أوجست كونت » بالوضعية(١)٠‏ 
فقد امتتع الفلاسفة عن الإجابة عن السؤال : لم وام وسمعوا إل 
بالإجاية عن السؤال : كيف ؟ 

وعاك السبب : فمن المعروف أن نيوتن قد كشف عن قانون الجاذبية 
العامة ف ١١+‏ + أى ف السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر ‏ 


١‏ 60100 ,لوجع 1١6‏ .علانالومم عألامموماتنام ع0 و5اناه0 

.7 .ه (ولها) هتاعاعول] #فرتوامعع 

(") لهذا حاولنا أن نعرض هذا المنهج بضورة دقيقة ف القسم الرايع 
من الفصل: السايع ٠‏ 


وكان فى هذا الكشف أئموذج رام للمنهج-الرياضى ف علم الطبيعة(؟) ٠‏ 
غير آن هذا الكشف ذاته كان يبعث ف الأذهان سؤالا ملحا هو : اذا 
تتجاذب « كل » الأجسام تبعا لهذا القاتون ؟ ومن أبن اكتسبت المادة. 
إلى جانب صفاتهه المعروفة . والتى تبدو ف نظرنا معقولة تماها . 
كالامتداد . والحركة آو القصور الذاتى . تلك القدرة على الجذب ا ص 
بعيد . وف الحال ؟ إنها قدرة عجيية . تذكرتا بالرغيه » ويالهب . 
وتقرب المادة من الروح ٠‏ ولقسد أدرك نيوتن هذه امشكلة بوضو 
ولكنه :ر أبى “0 أن بحلها 7 وهكذا كتب ىم الاستنتاج العام © الذى 
ختم به كتاب « الممادىء » يقول : ا إننى لم أستطع الوصول حتى 
الان إنى استنتاج سبب صفات الجاذبية هذه من الظواهر . ولست أود 
أن اخمن غروض"' 1000 صمم وهوةطنومرم 2 إذ أن كل ما لا يستنتتج 
من الظواهر يعد فروضا ء والفروض ٠.٠‏ لا مكان لها فى الفلسفة 
التجربيية » ٠ )١(‏ ولتلاحظ أن نيوتن يقول : لم أستطع « حتى الآن » 
مما يدل على أن المشكلة كان لها معنى فى نظره ٠‏ على آن تلاميذه 
المباشرين وبخاصة « روجر كوتس وه:ه0 :و80 »© > ثم تلاميذه 
الابعد من هؤلاء : وهم رجال الموسوعة ( مثل دالمبي )»مم مهلم ١0.‏ 
والأبعد عن الآخرين ( فى القرن التاسع عشر ) ؛ ١‏ مثل أوجستكونت 
« والوضعيين » - قد بالغوا كثيرا فى تأكيد ذكرة نيوتن ٠‏ فقالوا ' 
إن المشكلة لا معنى لها » وليس لها وجود ٠‏ فليس ثمة سيب للجاذبيه. 
بل هى خاصة أولى للمادة » وليس لهذا النوع من المشاكل معذنى 
عنمى:: فالعلم يستيعد الفروض ٠‏ ولاقد كان آوجست كوئت يلهى 
المعلماء عن الخوض فى النظريات المتعلقة بالتركيب الداخلي المادة . 
بل فى النظريات المتعلقة بالتركيب الكيسائى للنجوم ٠‏ 


على أن العلم المعاصر » منذ نهاية القرن التاسع غشر تقد آحل لنفسه 
كل هذه « المحرمات » ء واتخذ « النظريات » آساسا له ٠‏ 


)0 وتوساط6© © عناواكلاام وعنل 1 أمعاعة وع7لطععا : 8ه 
و بحسن قررءة الاستنقاج بأسره ٠‏ 2 


غ544 ل 


والمقصود بالنظرية ( وهى ما يسميه نيوتن « بالفرض » )١()‏ تر كيب 
علمى تتمثل فيه الخصائص الآتية : 
١‏ أنها عامة : فهى تتتظم علما أو عدة علوم ٠‏ كالطبيعة والكيمياء 
بآسرها مثلا ٠‏ أو علم الحياة بآكمله ٠‏ 

؟ ‏ أنها أشبه بالمبداً ( وذلك هو معنى الكلمة اليونانية ) الذى 
تخرج منه سلسلة من القوانين ٠‏ 

+ - أنها تأتى بمنهج للتفسير وللبحث () ٠‏ 

وقد بدت هذه المسائل الثلاث كافية لمدرسة كاملة من العلماء 
د الفلاسفة المحدثين : تجمعهم النزعة الوضعية ‏ (166585وهم) 
أوكما يقال : النزعة « الاسمية » » بدرجات متفاوتة +٠‏ غفى رأئ هؤلاء 
أن التقدم الذى ننتقل به عن القانون إلى النظرية ليس إلا تقدما ى 
العرض . وف « التعبير » عن القوانين وليس تقدما فى التفسير مطلقا . 
عالقوانين والنظريات صيغ ملائمة تشير إلى حقائق » ولها قيهة 
« التعريفات » على نحو ما ٠‏ وذلك هو الرأى نجده لدى بيير دويم 
«عطبه عوزم () وهترى بواتكاريه 6يومهتمم .ب( (©) ٠‏ 


)١(‏ ولكن لفظ نظرية « أصلح » ؛ اذ أن من المستحسن أن يقهم المفرض 
على أنه مرحملة من مراحل المنهج العلمى ( انظن القصل ‏ رقم 4 ) ٠‏ 
؟) لكى تفقهم هذه الفكرة ,يستطيم القارىء الرجوع الىماقلناه 
عن ٠‏ نظرية التطور ٠‏ وهى نظريةبيولوجية (الفصل الثامن قسم ٠)١١‏ 
5) فى كتاب : 
5 ععالاأعنااأة 59 ع أ05[6 يمه ,علانأكلالام 160116 ها 
١‏ 5 8416م +560010 9 ع0 لا .موك 1906 علق أآلاتة غع +مألن؟ 006 
يقول فى فصل عنوانه : « القوانينالطبيعية علاقاترمزية » 
5عنان!! 20 2121005 068 501 8عنالتدلالام ١015‏ 5عل» ( أىعلاقات 
بين حدود لا تدل على حقائق فعلية , يل تشير الى نظريات ) 
نف هذا الكتاب يقول «١‏ ان نقس معنى الكلمات التى تتمثل فق صيغة 
قانون فى علم الطبيعة » يتغير تبعائلنظرية التى يقول بها المرء » ( ص 
ففة - 
وفا القسم «5» يقول « ان القانونفى علم الطبيعة ليس صوايا ولا خطا, 
وانما هو يقترب من الصصنواب أو الخطأ قحسب » وق القصل الثانى 0 
القسم الثالث » يقول : « ان التجرية الفاصلة ‏ 5أ6لاكت 8الأأ2560 هماع 
مستحيلة فى علم الطبيعة » ٠‏ 
22 .مقطء ,ععفغطؤمصطلاط” | أع عمووعاء5 ها 


ل ملا له 


. ولكن وجهة النظر « الاسمية » لا تضصفى على الدور التنظيمى 
للنظريات فى علم الطبيعة ما يستحقه من قيمة ٠‏ فهذه النظريات تأتى 
أيضا بأساس القانون ء أو « بالسبب » كما قلنا من قبل ٠‏ 


وتقدم إلينا نظرية النسبية الخاصة والعامة سبب الجذب الذى 
نم يكن نيوتن قد اهتدى إليه بعد ٠‏ كما أن نظريات الانفصال 
ةاسصتاجممو1ى )2 تعرفئا بالتركيب الداخلى للمادة والطاقة . 


- نظرية النسبية ألخاصة امتداد لمبدأ النسبية : 


سبق أن أوضحنا معنى النسبية ق العلم » كما فحصنا فكرة النسبية 
من قبل » فلنعد ذكر الجزء الثافى من ميدأ النسبية :. وهو الجزء 
الذى يهمنا وحده فى هذا الصدد ٠‏ ففى الملاحظة يجب أن نحسب 
حسايا للملاحظ » وبعيارة آخرى فالملاحظة ترتبط بالملاحظ : وهى ترتيط . 
يوجه خاص بموقع مكان الملاحظ وحركته ؛ ومكان الملاحظة بالنسية 
إلبنآ هو الأرض ف كل الأحوال ٠‏ : 


وليس 553 أنالذى بلإحظ وهو مرتبط بالأرض يستطيع أن “يجرى 
نفس الأقيسة الفلكية التى يجريها ملاحظ يرتبط بكوكب آخر ٠‏ إذ.آن 
هذين .الملاحظين تدفعهما حركتان مختلفتان ٠‏ فالواجب إذن أن ندرس 
عن كثب كيف تؤثر حركتهما النسبية فى ملاحظاتهما .٠‏ 


ولقد قلفسا إن تطبيق الرياضيات على علم الطبيعة قد سبمح 
بالتعبير عن هذا الاإرتباط ء وكان ذلك مصور عديدة : ففى حالات معينه. 
أتاح :ذلك التطبيق قياس تآثير الملاحظ أو المكان الذى يلاحظ منه ف. 
الملاحظة ذاتها ٠‏ ولكن فى حالات آأخرى ‏ وهى التى تهمنا ق هذا 
المقسام ‏ لم يسمح هذا التطبيق إلا بالتنبؤ بالطريقة التى تبدو بها 
الظاهرة: الملاحظة لو تأملناها من مكان آخر للملاحظة ٠‏ وببدو هذا 
التوع من التحصديد فى الإدراك الحسى ذاته ٠‏ فعندما نرى, مكعبا 


موضوعا :على جنضدة يمكننا .أن نتكهن : بفاء على مناهج . هستدسسية 
خاهبة : كيف سيرام .جار يوجدٍ في وضع بعيد .أو في مكان برسم زاوية 
تدع ان .وق الفالثح : :.تسبوح الرياضيات, بتصور السهاء كما 
يشاهدها أحد سكان المريخ أو عطارد ٠‏ وبالاختصار ء فإن خرضص 

كيرلك. © يتحصر ف أنه يسقند إلى الرداضيات” اكى يؤكد. أنه لو:وجد 
فى "الشنفس ساكن لزآئ؛ الكواكب : وضها -الآرض . تسدور' حول 'ذلك 
النجم فى هدارات مغلقة بسنطة تماما » عن دؤائو كما يصفها « كبرةك:». 
وبيضاويات كم يؤكد ٠‏ كبلر »: على نحو آدق ٠‏ 


فمن الذى يكون 0 ؛ ويرى الحقيقة خيرا من الآخر . 
ساكن. الأرض آم ساكن الشمس ؟ لقد تطور موقف العلم .ف. هذه 
المسآلة ٠‏ ففى وقت كيرنك وكبلز كان العلماء من أتباع كبرنك يقولون: 
إنه سناكن الشمس ٠‏ على أن السبب الوحيد لقولهم هذا هو آن 
رؤيته. أبسط وأكثر إرضاء للذهن » ولم يكن لديهم أى برهان آخر على 
هسذا :الرأى ؛ بل لقند اضطروا فى واقع الأمر إلى وضع مبدأ يعبر 
عن استحالة إيجاد أى برهان آخر + هو هبدأ « القصوو الذاقى » 
وانوي اء والتعبير الشائع عن هذا المبدآ هو : الجسم الذى 
لا تعقرضه أية قوة أخرئ » بظل فى حالة سكون هطرد رار ا 
تسر فى خط مستقيم ٠‏ وإذن فالتعبير الصحيح عن هبدأ القضور ألذاتئ ٠‏ 

هو : :الملاحظ الذى بيتخفذ له مؤقعا داخل تسق معين : لا سبيل له إلى 
معرفة ما إذا كان الشسق ساكتاأؤ عتحركا حركة منستقيمة عظطردة ء 
وبترتب على ذلك أن الملاحظ الذى يسكن الأرض لبس ملزما بإدراك 
أن الأرض متحركة )١(‏ عفهو إذن على خق ين يعدها أساكنة أ ولكن 
جميع اكلاحظين الآخرين الؤيزينتمون إلى الكواكب الأخرى + الشسضصية 
نه واتايمة ؛ معاون بجووعم بن ذ يعدون أتفسهم ساكتين ؛ ويؤكدون 


19 اذ يمكننا أن نعد الجركة. الترتمون. بها الأرض حول د 
الضميى حركة مطردة تسير فى 5 وذلك بالنسبة الى المسيفهت 


سن لايه* اه 


أن' الأرض متحركة ٠‏ فيتبغئ أن نيحث. فى الرياضيات عن وسائلتهويل 

الوأصف الذى يقدفه أحد الملاحظين إلى لغة تعبر عما يمكن أن يراه 

5 'آخر : » وذلك مثلما نحول التوقيت مع أدينة ع إلى 
قيت المحلى ادينة نيويورك ٠‏ 1 


فوا .ما سلمنا بهذا : كان لزاما. علينا ».وفقا لمبدآ القصور الذاتي . 
أن نقول عندئذ إنه ليس هناك ملاحظ مميز » وليس هناك مكان مطلق 
للملاحظة » أعنى مكانا يرئ فيه المرء المظاهر الحقيقية للسماء ٠‏ فجميع 
المظاهر لها أساس على الأقل ».إن لم تكن كلها صحيحة » وذلك وفقبا 
لممذا القصور الذاتى نفسه ٠‏ ذُلكَ هو « ميدأ النسبية عند نيوتن 4.... 

ولم يتيسر وضع هذا المبدأ إلا بعد تقدم ملحوظ ف الرياضيت. 
ساعد على الترجمة المتبادلة المظاهر التى تبدو للاخظين مخظلفيت 
وهي الترجمة التى تبلغ حدا عظيما من الصعوبة ١ ٠‏ 


غيل أن جميع مفأ هيم الحركة النسبية والمظردة :*وهيدأ القضتور 
الأافى » قذ بنيت على تصور مكان مطلق وزهان مظلق ٠‏ وهذهالمفاعيم 

هى التى يذبغئ إعادةٌ النظز فيها + لأنها لاتشمح:بتفنير_تخربة فيزيائيه 
تين الدهشة ؛ وفى تجربة ميلكسون ومورلى > التئ لبت ذورا حاضجا 
فى تطور العلم : وإته أن العْريِبٍ حقا أن يضح لهذه التجرية القى 
أجريت فى علم الطبيعة : مثل هذا الأثر الهائل فى أفكارنا عن المكان 
والزمان » وف نظرماتنا الفلكية والكوئية ٠‏ 0 
تجرية ميكلسون ومورلى : 

انتهى الأمر ينظريات '! اضوء إلى الاستقرار على التظرية التموجية . 
التى تؤكد أن الضوء « موجة » ؛ أى أنه اهتزاز ينتشر فى دوائر ات 
مركرز واحد هو مصدر الضوء ء ولكن ء كما قال عالم انجليزى بتعبر 


ساخر : لابدٍ من فاعل لفعل « التموج » . أى من الضرورى أن يحببدد 
الفرض « ما الذى « يتموج ٠ ٠‏ وهكذا سلم الياحثون بآن اللوهةه 


عى.اهتزاز ينتقل فى وسط سيال إلى أيعد حد . وغير مادى تقريبا » 
يسمى « بالأثير » ٠‏ وهنا يعرض انا سؤال : إذا ما صدرت إشارة 
خوئية من نقطة متحركة ؛ فما مركز الكرة الذى يتبعث منه الضوء 9 
أهو النقطة المتحركة ؟ أم هو مكان معين فى الأثير كانت هذه النقطة فيه 
عندما أطلقت الإشارة ؟ يبدو أن الحكم السليم يدفع إلى الجواب بأنه 
مكان معين فى الأثير » ولكن هذه الإجابة تؤدى إلى النتيجة التالية : 
عندئذ يمكن معرفة الحركة « المطلقة » للنقطة وقباسها » لأن سرعة 
الضوء تزداد أو تنقص » بالنسية إلى الملاحظ المرتيط بالنقطة تبعا للدى 
اقثتراب الملاحظ من نقطة الأثير التى انبعثت منها الإشارة . أو ابتعده 
عذها ٠‏ 


على أن تجربة « ميكلسون » و « مورلى » قد آسفرت عن ضرورة 
التخلى عن هذا الافتراض: الذى يبدو طبيعيا تماما فينظر الذهن المعتادء 
ولفد امن تفي النعيجة البسابية لهذء التجرية عن طريق وعيدآ 
الضعية > الذى وميه أبشحين الا وهار أن ١‏ .آرة تجرية فيز جاظلة ,.- 
شواء.أكانت,ملناطيية كمزبية آم ميكانيكية (1) - بتري داخل إطار 
نسق من النوع المنسوب إلى جاليليو ( آى تتحرك فيه نقطة ماديه 
حرد : حركة مستقيمة مطردة » أو تظل سأكنة ) لا تسمح بتوضيححركة 
هذا النسق بالنسبة إلى نسق آخر من نفس التوع ٠‏ 


فلنصف إذن تجربة ميكلسون ومورلى : 


مبدأ التجربة : لنفرض أن عصدرا للضوء م يبعث شسعاعا ضوئيا ف 
الاتجاه مع ٠‏ ويصادف هذا الشعاع فى ع عدسة زجاجية مائلة بزاوية 
قدرها ه4 درجة على الاتجاه مع ء فيخترق جزء عن الشعاع البعدسة 
الاتجاه عك ٠‏ وف ك ؛ ك توضع حرآتان تعيدان الضوء إلى ع ٠‏ 


)١(‏ اق مبدأ النسبية عند نيوتن .كان الآأمر يقتصر على التجسارب 
الميكانيكية وحدها ٠‏ 


44 سد 


فلنتاعل الجزء عز ء وهو الجزء المخترق للعدسة من ك> ع ؛ والجزء 
ع زء وهو الجزء المنعكس على العدسة من 3ع ٠‏ هذان الجرآن. 


ره 


زر 


يتطايقان : أى أنهما يتداخلان : ونتلقاهما فى « جهاز نقياس التداهل 


1 » » يسمح بملاحظة حافات الضوء المتداخلة 
معروبة عام ال ععومةم »© وبتحديد موضع هذه الحافات 


بدقة » وقياس يعد كل منها ٠‏ 
وينظم طول الذراعين ءك ء عك فى الجهاز بدقة » بحيث إن الحافات 


تمثل اضافة للموجتين » وتبين دذلك أن المسارات عك عز 0 عدعز 


تحدث فى وقت وأحد ٠.‏ 


عندئّذ يدار الجهاز ربع دورة ف المستوى الأفقى ؛ بحيث أن الفرع, 


عك” مثلا : الذى كان متجها عن قبل من الجنوب إلى الشمال » يصبح 
حعي من الشرق إلى الخزب او العقان بالتضي إلى الشرع ع 3 

:فنا الذى يحندث ق 'هذة الحالة ؟ : 39 

'لففرص أن الأرض : وبالتالئ الجهاز : سناكنة بالفسبة إلى الأثير:. 
أى ساكنة سكونا « مطلقا » ٠‏ عندئذ بظل المساران » يعد تنظيمهما 
بحيث يحدثان ف وقت واحد ء مقترنين فى الزمان : وتظل الحافات 
الضوئية المتداخلة فى نفس مواضعها ٠‏ 

؟ ‏ ولكن : لنفرض على العكس من ذلك . آن الأرض والجهساز 
حَما تفول نظرية « كبرنك » - +تحركان + أى أن موقعهما بالنسبة إلى 
الأثير بتغير : ولنفرض مثلا أن الأرض والجهاز يتحركان فى اتجاه 
السهم س ٠‏ فخلال الوقت الذى يستغرقه الضوء ليسير من ع إلى ك' . 
نم من ك إلى ع . تكون النقطسة ع قد انتقلت بالنسبة إلى الأثيي : 
فلا يكون المسار الذى يقطعه ف الأثير الماع الراجع إلى ع هو 
ع الدع م وإتعا عن ل عي بعيث تال التقطسان .+ عي لوقي 
اللدين يحتلهما ع فى الأثير فى بداية ونهاية مسار الشعاع ٠‏ ويكون 
سكل الضوء الذى يرسمه الأثير غير مطابيق للشكل المادى للفرع 
ع ك فى الجهاز ٠‏ فالثانى خط مستقيم + والأول مثلث متساوى 
الساقين ارتفاعه هو هذا الفرع ٠‏ 

أها الشعاع عك 3 فيتقدم خلال هذا الوقت فى اتجاه السهم ٠‏ 
وإزه تكن حركته أسرع بكثير من الجهاز ء فيقابل المرآة ك على صيافة 


آصي” مه 


أبعد قليلا » فى الأثير من تلك التى كان ينبغى أن يقايلها فيهبا ٠‏ 
وف .العودة يقابل ع ف نهاية مسار « أقصر قليلا > 9 

على أنه يتضح بالحساب أن المسار المتعاهد على السهم « 71 
نتغير! » بالنقلة عن المسار الآخر الذى بحدث فى اتجاه السهم ٠‏ 
ينكى يصل الخضوءٍ ون العدسة ع الى المرآةٍ ك” ثم بعود : بسر فى 
.طريق آطول منه حبن يصل من القطعة ع إلى المرآة ك ومعود : وذلك 
إذا افترضنا أن الذراعين متساويان « من الناحية الهتدسية ٠. ٠.»‏ 

وإذن ٠‏ فاذا نظم الجهاز بحيث يقوم بربع دورة فى الاتجاه الأفقى - 

فإِن .عدم تسدوى هذين الذر اعين لن بعوض عدم تساوئ المسارين ٠‏ 
وأن يستطيع المساران الاقتران فى الزمان ؛.ولن يعود .التداخل بعد 
ذنك ماتطريقة السابقة ..وهذاما سوف يسجله جهاز قياس التداخلء 


فلتلخص 'همذه المناقشة.: إذا كانت 00 00 بالنسية إلى 
مون را عن: هذه. الحركة ١‏ نْتَعيين موضنع ع خلوط الأنشعة فى 
كن”مزة: يكون الجهاز فيهاا قد نظم بحيث يتفق الوة قت بعس إلى 
اناه ه معين ٠‏ . ونجعل اتجاهه عموديا (0 ١ ٠‏ 

3 من امه التجربة () لت أجريت على هذا اتح 

ألو كانت ٠‏ الأرضي ساكنة فى 5 3 ولتفسير هذه العيية” 5 
جر تت بعضهم فرضا قدديما جدا وهو التقاص (صمتاءع 0301 ) 
الذي قال به فتزجرألد وبوووجع ولورنتز عاأومعماء 
بالتجونة تخطىء ء بالقدر المناسب الذى يؤدى إلى عدم إدراك 
تغيز السرعة » والأدوات تتقلص بهواء الأثير الذىتحدثه جركة الأرض ٠‏ 


6 ك2 مستهل كتاب برجسون : الديمومة والتزامن ذ « تتاائت 
(موعاة) 5100136116 نجد شرجالهذه النظرية 2 مقرونا بحساباتها » 
كما يمكزرؤية الجهاز 25 قسمالطبيعة الضوئية فى ١‏ قصر الكشوف »بباريس 

زقة أجريت للمرة الأولى فق عام 1441 ٠‏ كلم أعيدت بعد ذلك عدة 


"١ عرات‎ 


لد الا م 


ويكمل فرض تقلمى الأطوال «_ذا فرض آخر هو تمدد الزمان ٠‏ 
فانكماشس الأطوال وتمدد الزمان يبدوان نتيجتين عادلات لورئتر 
التى سوف نتحدث عنها الآن ٠‏ 

التفسير الذى اقترحه أينشتين : غير أن « ألبرت أينشتين() » هو 
الذى تقدم » فى مستهل هذا القرن » بتفسير شاءل بالمعنى الصحيح 
لهذه الفروض المختلفة » وذلك حين وضع نظريته فى « النسبية © ٠‏ 
ونقطة بداية هذه النظرية هى : من المحال أن تفاضل » يوسائل 
فيزيائية » حتى لو كانت هذه الوسائل تجارب ف الضوء » بين 
ملاحظات يقوم بها ملاحظون يتحرك كل منهم بالنسبة إلى الآخرين : 
بل الكل على حق ٠‏ ولنعبر عن هذه الفكرة بالتعبير الرائع الذى 
وصفها به الفلكى الإنجليزى جينز : فكل ملاحظ يجر أثيره معه : 
وذلك شبيه تماما بمن يلاحظ قوس قزح ء فإنه يرى قوس قزحه 
الخاص ويجره ممه ٠‏ 

وعلى هذا النحو يمكن الإبقاء على مبدأ النسبية » وف الوقت ذاته 
نصبح الظواهر قائمة على أسس مشروعة ٠‏ ولكن ذلك يفضى إلى تعقيد 
هائل للصيغ الرياضية الخاصة بالميكانيكا التقليدية . مما أوجب 
إدخال مناهج رياضية جديدة ٠‏ 

المفارقات الناجمة عن هذا التفسير : أدت هذه الآراء إلى نتائج 
مفرطة ف غرابتها » فى نظر التفكير العادي ء أهمها ما يلى : 

١‏ - نسبية التزامن 616 مها انا مله ١9‏ هل 6 الاتاولة 
نحن نقر يأن الحادثين يكونان متزاحنين إذا كانت الأشعة المضيئة التى 
تنبى» عن وجودهها ‏ والتى يفترض اتحاد طولها . تصل معا إلى 
الملاحظ ٠‏ على أن الحادثين المقترنين « فى نظر » ملاحظ معين : ليسا 
كذلك « ف نظر » ملاحظ آخر متحرك بالنسية إليه » إذ أن أحدهما 
يذهب لمقابلة الضوء » أو بيتعد عنه » أما الآخر فيتتظره ٠‏ ولقد كان 
الرأى القديم هو أن أحدهما مخطىء والثانى مصيب ؛ ولكن الضق, 


٠ ا١ملالف سنة‎ ١ ولد ألبرت أينشتين فى مدينة أولم  مم1‎ )١( 
٠) المترجم‎  .١560© وقوفه علم‎ ( 


ا م 


أن « كليهما على صواب » . فسرعة الضوء واحدة بالتسبة إلى الاثتين 
مما. 


ل نسبية المسافة : إن قياس المسافة يفترض التزامن » لأن قياس 
مسافة ماء هو العمل على انطباق طول م محدد من قيل »6 على طول 
مد معطى لنا » - على أن هذا يفترض أنه متى انطبق الطولان فى طرف 
خإئما ينطبقان فى الطرف الآخر فى نفس اللحظة ٠‏ وإذن فالمسافة نسبية 
عى الأخرى باعتبار الملاحظين . وذلك على الأقل بالنسبة إلى المسافة 
بر الطولية » : أى فى اتجاه حركتهما النسبية ‏ فا موضوع إذن يتغير 
شكله بالنسبة إلى الملاحظ الذى يراه من مركز خارجى : وينكمش ى 
نظره فى اتجاه الطول ٠‏ وهكذا نهتدى مرة أخرى إلى التقلص الذى 
قال به فتزجرالد ولورنز : فى صورة « المظهر الذى يبدو للملاحظ 
الخارجى » ٠‏ 


+ - نسبية الزمان ٠‏ نظرية « الزمان المحلى » : ليس موضوع يحثنا 
عذا هو ما يسميه الفلاسفة بالزمان » وإنما هو الزمان الذى يقيسه 
علماء الفيزياء ٠‏ هذا « الزمان الفيزيائّى »© يقاس بوساطة « الساعات » 
ف علاقتها بظواهر محددة بدقة ) كحركات الأفلاك » واهتزازات 
ضوء ذى لون واحد ) ٠‏ فكل « ساعة » تتخضذ الثانية مثلا وحدة 
زهانية » والثائية هى الوقت الذى يعير فيه الضوء ٠٠ر٠"‏ كيلومتراء 
ولما كائت المافة نسبية باعتبار الملاحظين » فإن ( الثانية » نسبيه 
هى الأخرى ٠‏ فعندما يكون أحد الملاحظين متحركا بالنسية إلى الآخرء 
غإن الثائية التى يعترف بها تبدو أطول هن اللازم فى نظر الملاحظ 
الآخر ٠‏ ولما أراد لانجفان «زيهودها أن يبين إلى أى مدى يستطيع 
البحث النظرى الاستمرار ىق هذه المسألة » اقترح مثلا غرييا » 
أصبح فيما معد مثلا مشهورا : فالمسافر الذى يغادر الأرض ىق 
غذيفة سرعتها «باوحده؟ كيلو مترا فى الثانية » ومقفز فى طريقه بعيدا » 


ال 07 الك 


ثم يعؤد بعد سنتين > يجد أن. الأرض .قد انقضى من عمرها. عانق 
عام (0 ٠‏ 1 
..4. فسبية السرعات :.وهى نتيجة لنسبية الزمان ٠‏ فا ملاحنون 
المختلفون .لا بقيسون الزمان: بطريقة واحدة » ولا يحددون للسزغات 
نفمن. القيمة ٠.‏ وهذا يوؤدى. إلى هدم دعائم الميكانيكا بآبزها . 
إذ أنه عندها يؤلفه امرء ه بين السرعات » فإن تقديرها لا يكون راجما 
إلى.ملاحظ واحد ٠‏ فالصائد بالسنارة يقسدر شرعة السقفينة. مالقسية 
إلى الشاطئىء والملاح يقدر سرعة البحار بالفسية إلى السفيئة التئى 
بظل الملاح ساكنا عليها.“ويعيعد الصياد. تقدير النتائج من تجنديد 
فيعظ على إحداث « نقصان » فيها . إذ لما كان املاح متحركا 
بالنسبة إليه » فإنه يبدو .له أن ساعته أكثر بطنا :مما ينبنى » أى آنه 
يغلو ف تقدير السرعة ٠‏ ويزداد مقدار النقصان الذى يقرض .غلينه 
بازدماد سرعة السفيئة ٠‏ 


: و تنير الكتلة مع البرعة ل ا ا 
العجلة ند .أثز. فى كتلة وا ٠‏ عندئذ تضاف سرعة.ثابتة إلى .هذه::الكدنة 
فى نهاية كل وحدة زمنية +: ولكن » نتيجة لما قلناه منذ برهة.::يضيح 
الناتج ف كل:مرة أقل من مجموع السبرعات ( والحساببيثيت أنه يزداد 
قلة يالتندريج ) ٠‏ وتضعف عجلة السرعة ممنع,860616.:بالتدر سج 
ويثبت الحساب أنها تنعدم تماما عندما نصل إلى سزعة الموء : 30 
على أن كتلة الجسم هى سيب تقصان السرعة التى تعطى له ...و 

هنا كانت هذه الكتلة 3 تتزايد مع السرعة » وتصبح لا نهائية عنسدها 


)١(‏ لا شك أن.هذا المثل: الغزيب'نما قضذ به التسلية ٠»‏ اذ: أن الذى 
بحفث فى الواقع. » كما بين برجسون( الكيّابٍ السابق ص ٠١8‏ ) أن كلا 
من الملاحظين المشار اليهمسا 3 أعتى المساقر وسماكن الأرض ٠‏ + يظن » ان 
الآخر ينسب اليه مدة ليست هى امدة الخاصة بيه ٠‏ 


تيلغ سرعة الجبسم سرعة الفوء (0 ٠‏ 


وأثقدم هنا إلى القراء الذين اغتادوا ألبحوث الرياضية . ما يقاب 
هؤه النتلكج المتعاقية للنسبية من تعبيرات جبرية ٠‏ 

فلنقرض حادثا تحدده أربعة إحداثيات س2 . ص دك 0. 
ل +وداك نبا إنطام جين ف الإشارة + :ولتترضى أن إحداثيته 
الجديدة س2 34 006 َك :ل دف سام 
آخر متحرك على طول المحور س للنسق الأول بالكراعة ع هذه 
الإحدأثيات تحدد بوساطة مجموعة ذات أربعة معادلات ٠.‏ ويطلق 
اسم م مجموعة جاليليو » على هذه المادلات كما كانت تصاغ قبل 
نظرية النسبية . بينما يطلق ابسم مجموعة 0 الجديدةء 


5 مجموعة جاليليو . 10 خصو لورنز 
لعل ورت 8# | باد ضوط معي 
1 1 23 ا ات 0 


| . (تعلص فتْجر ألد ولور ) . 


لاغ 


ات 
( نظرية الزمان المحلى ) 


)١( .‏ يعبر عن الكتلة بالوزن ٠‏ ويترتب على ذلك أن يطرد مع السرعة : 
.وبين الحساب أن الكياو جرام يزيد ؟سنتجرام اذا بلخت السرعة ٠٠٠١‏ 
كيل .متر فى الثانية ويزيد ٠١‏ جرامااذ! بلغت ٠٠٠٠١‏ ٠كيلومتز‏ ف الثانية. 
وأنوزنه يتضاعف اذا بلغت ا 4 كيلو متر ف الخانية ٠‏ وهلج 
جرا” . ؛ ا 1 


0 اي كا 
وفضلا عن ذلك » فبينما نجد ف نظام جاليليو أن السرعة الناتجة 
عى الحاصل الموجه عاأعومماعهه مصصووة للسرعات المكونة 
الاح بن نجد فى نظام لورئز أن السرعة الناتجة هي(١)‏ : 
- اسن 
© نظرية النسبية الخاصة تثبتها التجرية » كما ينبفى أن يحدت 
فى كلى نظرية : 
تبلغ النظريات حدا من العموم ومن البعد عن الوقائم قد 
يؤدى بالمرء إلى الظن بأنها لم تعد خاضعة للاثبات التجريبى ٠‏ غير 
آن همذا خطأ » فالنظريات « تجريبية » شأنها فى ذلك شأن القوانين. 
أى أنها تخضع للتجريب ٠‏ وهذا ما يضفى عليها طابعها العلمى ٠‏ 
وينبغى أن تتخذ صورة من شأنها أن يكون عن الممكن تصور وجود 
ظاهرة واحدة تستطيع تكذييها ٠‏ ويعيارة آخرى : يجب آلا تتشكل 
بصورة من ُأنها أن تكذب مقدما الظواهر المضادة لها ٠‏ وتلكإحدى 
انصفات التى تميزها من المعتقدات الخرافية » إذ أن الخرافة تتمثل 
دائما على صورة من شأنها » إذا ما كذبتها التجربة » أن نستشهد 
باستثقاء مفهوم ضمنا » أو يسوء فهم يقفى على تفنيد الواقع لها : 
فالمدد ١‏ مثلا يجلب الحظ السيىء » ولكنه قد يجلب حظا سعيدا 
فبعض الظروف التى لا تحدد يدقة » وقد توجد حركاتأوطقوس 
عير محددة تسمح بالتعلب على شؤمه ٠‏ غير أن الأمر ليبس خذلك 
ف النظرية العلمية : فلا بد أن يكون فى وسع المرء أن يتصور مقدما 
نجوبة تخطئها على نحو قاطع ٠‏ وذلك ما يعنيه «شوستر 2نوله856» 
يكلمته التى اقتيسها الكيميائى ديكلو نا8ا006 <« إن النظرية لاتساوى 
شيثا إذا عجز المرء عن إثبات فسادها » (7) ٠‏ 


را) فى هذه الصيغةا الأخيرة يمكننا أن ندركء يسهولة أننا لو 
ستيدلنا يباحدى السرعتين آلا سرعة الضوء + أو يعبارة آخرى اذا 
حاولنا تحقيق سرعة الضوء ٠‏ لكانالحصل /لا مساويا لسرعة الضوء 
ذاتها ‏ وهذا يعنى أنه ليس ثسة سرعة أكبر من سرعة الضوء ذاتها - 

6ناقدينة ]ا أ 56ل88الاط! ١6506161166‏ : وعأناتكه05:ل8 (2) 
.447 .5 ,194 6 (لععاقة) معناو كلام 


لس كيا”# م 


غإذا كانت فظرية الزمان المحلى صحيحة » وإذا كانت الأشسعة 
المضيئة هى ساعات » فلا بد أن الضوء الآتى من نجم يتمثل فيه الفرق 
بين الزمان المحلى للنجم والزمان المحلى للأرض »؛ وذلك عن طريق 
تغبير طفيف فى ذيذيته ٠‏ ويجب التعبير عن هذا التغيير يوساطة 
« تغير موضع الخطوط الضوئية » التى تكون طيف هذا الضوء ٠‏ ولقد 
أمكن ملاحظة هذا التغبير وحسايه » والاهتداء إليه طبقا لما تقول 
به النظرية النسبية ٠‏ 

وإذا كانت الكتلة نزداد مع السرعة فلا بد أن يلاحظ ازدياد فالكتلة 
عندما تصبح السرعات مرتفعة بالمقدار الكاق ٠‏ على أن الأمر قد 
انتهى بالتجربة إلى إعطائنا سرعات عظيمة إلى حد أنه يمكن التحقسق 
منها : فالأشعة السالبة ومروكه5ه وأشضعة بيقا ‏ ه فق 
الأجسام ذات الطاقة الإشعاعية هى جزيئات مادية ٠‏ وقد أمكن قياس 
سرعتها ء قاذا بها من 1١٠٠‏ إلى 0.٠٠٠‏ كم ف الثانية ٠‏ وهكذا أمكن 
ل خا رحاب اداو ري با ار 0100 
النسبية ٠‏ 

وإذا كانت الميكانيكا الجديدة » التى نشأت عن نظرية النسبية : 
صحيحة » فان السرعة الناتجة عن جذب جسم يجب آلا تكون معادلة 
للحاصل الجبرى لسرعة الجسم وسرعة الجسذب ء بل هى أقل من هذا 
الحاصل يمقدار يمكن حسابه ٠‏ وبالفعل استخدم كل من « فيزو 
بعودظ »6 ( 1219 5وذ1 ) ومن بعده زيمان هوم6ه2 ( المولود 
ف 6م١1 )١(‏ ) طريقة تجريبية لتحديد سرعة الضوء ف الماء المتحرك . 
وكشفا عن هذا الأمر العجيب : فهذه السرعة تظل أقل من سرعة الضوء 
فى الماء مضافا إليها بالحساب الجبرى سرعة التيار ٠‏ وتفسر نظريه 
النسبية الفارق القريب الذى نلاحظه تفسيرا دقيقا ٠‏ 

فقى وسعنا القول إذن بأن نظرية النسبية الخاصة قد حققت 


لك اروم اكه 


١ 1‏ - نظرية النسبية العامة » وهى تطبيئق للنظرية السابقة: على 
حركات الجذب ء تفسر التقل : 

لم تكن الصوره الاولى لنظرية الفسبيه الخاصة تصدق إلا على خيز 
خصدود من الظواهر ( والأقصود بالخاصهة . آنها :تختص فقظ بدرأسة 
انخركات المطردة التى تسير فى خط مستقيم  )‏ وف 1415 تقدم 
أنشتين بنظرية م النسيية العامة » : التى تنطيق على كل الحركات” 5 
آيا كان سقطها وعجلتها ٠‏ 

. ويعن المبادىء الأساسية للنسنبية العامة ممبداً التكاقوٌ بين-أى مجال 
:إجاذبية وآي مجال للقوة. راجع إلى .حركة. ذات عجلة ٠‏ وقد مصاع 
بد آينشتين. » هذا المبدا عندما تامل المعنى المزدوج اكلمة الكتلة : : ففق 
حدلات. معينة ينظر إلى الكتلة على أنها معامل للجذب ( الكتلة ذَابت 
الثقل ) . وف حالات أاخرى على انها معامل القصور الوا - وزصعم1 

الكتئة ذات القصور الذاتى 26همذ عوههم ) ٠٠‏ 

. واف الحفة الأولى توبط.المفاهيم الأساسية بالملاقات اأتية 

القوة - الكتلة ذات الثقل عا كثافة مجال الثقل ٠‏ 

وف الجالة الثانية : تربط بالعلاقة الآتية : 

القوة, ح الكتلة ا القصور الذاتى ير العجلة ٠ه‏ 2 . 

وبمقارتمٍ هذين التعبيرين عن ألقوة » نصل مباشرة إلى 7 الملاقة الآتية: 
<٠ 0‏ الكتلة ذات الثقل 5 
السفلة هع لك حت مز كتافة حدة المجال . 

الكتلة ذات القصور الذاتى 

دلكن التجربة تثبت آن عجلة الجسم : فى مجال الثقل ا : 
لا تتوقف على طبيجته ( وهذا ما يعبر عنه القانون المعروف : القائك إن 
23 الاحام ف ف لماع من واعتدة 7 ٠‏ فلا بد إذز ن أن تكون 

: الكتلة ذات الثقل 
العلاقة ينل ب ل علاقة ثابتة مستقلة لاعن طبع 

الكتلة ذات القصور الذاتى ' 
الجسم ٠‏ فاذا اخترنا الوحدات الطبيعية بحيث تكون عذة العلاقة 


ل لت 0 


ماود ا 0 3 أمكن القولٍ أن الحلة ذات التقل تساوى 
'الكتلة ذات آلثقلٍ 
١ 0‏ » فقي وتعن 
الا كثافة لمجال 7 


وقد لاحظ علم: الفيزياء التقليذى: من ذ: عمد بعد :كافق الكتلة 
ذات ت الثقل نمع الكتلة” ذات القصور الذاتى . ولكنه اكتقى ١‏ بتستجيل » 
هذ" التكافوٌ دون « تفسيره * على'حد تعبير جان بكرل/8600066 مهل 

' وهاك التفسير الذى تقؤل مه تظرنة“النشبية “لغامة : إن :الفيقة 
الواخندة الجنتم تبمندو . تبعا للظروف : إِما على صورة قصوز ذاتق. 
وإها على صورة ثقنسل' ٠‏ وبعبارةآخرى فقوة الجاذبية هى دوه 
قصسور ذاتى ٠‏ 


لع .ضرب أينشتين نغببه مثلا يقرب إلى ذهتيا هذا التكافق بين 
الجاذبيه والقصور الذاتى. + فلنتصور حجرة متعزلة مناكلة بالدسة 
إلى المكان المحيط بها ولنقرض أن هذا المكان قد خلا من كل.مادة , 
يإنى حد لم يعد فيه أى أثر للجاذبية ٠‏ عندئذ لن تكون هناك قوه 
للجذب. ٠‏ وف هذه الحجرة يوجد عالم يقوم بالتجربة ومعهِ أجهزته . 
ولنفرض أن هسذه. الحجرة قد "جذيبت إلى آعلى بقوة ثابتة ٠‏ عبدثذ 
نقذف الأشياء التى تحتوى عليها الغرفة ( التى كنت متوازنه من 
قبل فى أى هوضع : ما دامت لا تخضع.لأى تآثير ون الثقل ) نحوآوضيه 
د ب ل ا ا الملاحظات.١؟‏ 
يعتقد أن الحجرة تشع اميه جارد عرهة إلى أحلى 4 
ير سقو نحو أرض الحجوة بعجلة مطرذة -٠‏ 8ك 
ولكنة قد يعتقد أيضا أن. الحجرة تفل ساك وأن الأشياء ن 
التى أضبخت تخضع هجأة لمجال جاذبية ٠‏ 


2 7 


هذان التفسيران الممكنان يثبتان تكافؤٌ التعليلين ٠‏ وتتوقف المسألة 
كلها على نظام الإشارة الذى نختاره لفهم الظاهرة ٠‏ 

فإذا كانت التغيرات فى طريقة إرجاع الظواهر إلى نظم الإشارة 
تؤدى إلى تفسيرات تبلغ هذا القدر من الاختلاف » آدركنا دون عناء 
أنه قد آصبح من الضرورى أن نتآمل عن كثب القوانين الرياضية 
التى تعبر عن تغير الأساس الذى تعتمد عليه من الوجهة المكانية 
والزمائية ٠‏ 

وعندكذ بجب أن نفترض أن المكان الزمانى ليس ف كل الأحوال 
إقليديا : وآنه يعبر عن خط منحن تجاه كتل المادة ٠.‏ ومن هنا كانت 
الهندسة التى تعرض النظرية النسبية يوضوح هى هندسة المكان 
الللإقليدى ؛ وآعنى به مكان « ريمان هيومهدىه »© ٠‏ وتتكون لدى 
المرء فكرة عن مكان « ريمان »6 هذا إذا ما تخلى فى دراسة هندسة 
السطح الكروى عن كل مقياس يخرج عن السطح ذاته ٠‏ 


فى هذا المكان الزمانى الذى وصفه « ريمان » » لا يسير شعاع 
الضوء فى خط مستقيم » بل يسير فى خط يسميه علماء الرياضه د خطا 
مساحيا ورونزوؤوووو © ٠‏ ( والخط المستقيم هو الخط المساحى 
فى مكان بلا منحنيات أى ف المكان الإقليدى ) ٠‏ 


وق عام 1915 » عند حدوث كسوف كلى للشمس + ستحت القرصة 
للتحقق من هذه الظاهرة الأخيرة : فقد أخذت صور للسماء تدين فيها 
أن النجوم التى تمر إشعاعاتها بيحافة الشمس تعطى على اللوحة 
الفوتوغرافية صورا يبعد موقعها قليلا عن المكان المرسوم فى خريطة 
السماء ٠‏ وكان الانحراف ضئيلا ولكن كان مطابقا لما قال به أبنشتين٠‏ 


وجاء تأبيد آخر لنظرية النسبية العامة لأينشتين من جانب عم 
فى مدار بيضاوى تماما ء كما يقضى قانون الجاذيية الذى وضعه 


آل 


نيوتن ٠‏ فقد كانت قمة الشكل البيضاوى : المسماة بنقطة القرب 
من الشمس وزاط6م تتقدم ف كل دورة تقدما طفيفا ٠‏ ولقد 
كان تقدم قمبة عطارد موضوعا لدراسات عديدة ٠‏ وكان لوفريي»ه 

معمع 16 أحد من تصدوا لبيحث هذا الموضوع.: فكتب ف 
عام 1840 يقول : 2 لم يتطلب كوكب آخر من الاهتمام ومن العناء 
ما تطلبه عطارد . ولم يكافء كوكب آخر الباحثين على اهتماههم 
وعنائهم بذلك القدر من الحيرة والقاق : الذى كافآهم به عطارد » ٠‏ 
ولقد آخذ لوفربيه على عاتقه القيام يحسابات مطوله ليحدد موقع 
كوكب جديد افترض وجوده ليفسر انحرافات حركة عطارد ٠‏ وبذئك 
كان يآمل آن يكرر التنبوقٌ الذى جلب له شهرة عندما كشف عن الكوكب 
نيتون ٠‏ 


ونكن لم توجد أية ملاحظه تحقق تنبؤات لوفرييه على الإطلاق .٠‏ 
ولا شك فى آن هذا « الإخفاق © خليق بآن يلفت انتباه الفيلسوف : 
فهانحن أولاء نرى منهج التفسير ينجح تارة » وبخفق تارة أخرى . 
وذلك ى ظروف تمدو متساوية تماما ٠+‏ 


وبعد هذا الإخفاق حاول بعض العلماء إدخال تعديل طفيف على 
قانون الجاذبية الكونية القائل بالتناسب العكمى مع مربع الحسافات. 
ومع ذلك لم يتفق هذا التعديل مع الملاحظات اتفاقا كاملا ٠‏ 

ولمسا عدالت النسبية العامه قانون نيوتن تعديلا أساسيا : 
استطاعت تفسير شذوذ عطارد ٠‏ 


ومع ذلك ينبغى أن ننيه الأذهان إلى أن البرهانين اللذين آتينف 
دهما الآن يتعلقان يظواهر تبلغ من الضعف حدا يجعلنا نشك فى إمكان 


مأمديبن ععا ك عاأءلانيو0 عتاوأولزنام ها : عذاومي8 هل وأنها (1) 
10 .م 


لس لا مدا 


ويا كان الأمر. ؛ فليس لأحد.! نيغفل عن أن مذاهب التبسبية العامة 
الفلك إدئ «'نيوتن » نقطة يدء لنا لانتهينا إلى تحجديد. القيم العلمية 
على مرحلتين : 

17 - قةالمرخلة الأولق يؤيد المرَمَذهبًا غفليا بسيطا تحدد التواتئ ٠‏ 
الأناسية خلال هدازات بيضاوية (:ؤهى صور للؤنؤسة الأولية ]2 


# لش وعدا التطنيق “+. يستتتفين .المزء عفكرة. خرن وا ا 
وخؤق ففرق طفيف بين القائون الأسابتى 0 0 


آم إذا بدأنا بالتنظيم العقلى الي فاثا ا اه ف إلى 
الصورة المعقدة للقانون » فلا نهتدى إلى قو انين نبوتن البسيطة 
إلا. فه:المرحلة:الثانية -وعلى.سبيل التبسيط ؛ وعندكة:ينظن إلى هننذه 
القوافين. كا او-كانت: صبون!: متو هورة للقإنون المعقسي'٠‏ ا 


ويبدو أن الفسارق بين الانجزافاتٍ وضروب. التبدهور. هو فازرق 
فى التوجيه بالفسبة إلى فلسفة البوح العاحية بد واهذا هوش و منتعود 
ليه فعيخقام الفصل التالى*. 


وناك أعرة قائ مسرنها .النيسبية أينا. وص فعا واف ألطيفه 


فقد أدى هذا التحول إلى ظهور آراء غريبة فى مهال الكونيات . 
إذ تبين أن هذه الظاهرة : التى لوحظت أولا فى أشعة مضيكة يبعثها 
« زفق سريوس220 ورقز8 ©».( وهو نجم مجاور إسيريوس وِذور 
حوله ) » يمكن ملاحظتها بالنسبة. إلئ كل سديم ؛ وأنها تزداذ أهمية 
كلما ازداد السديم يعداء وى هذه الحالة تكون ظاهرة تحوف. 
ألواى الطيف. إلئ الأجض. « ظاهرة مكيرة. » .وتصبج الألوان. فيبوق 

بنفنشتجية آلوانا زرقاء ٠‏ 


مام 


ولما كانت «كل » السدم البعيدة تتمثل فيها هذه الظاهرة انطيفية : 
فلا بد من الاعتراف بآن كل السدم البعيدة تتياعد عن الأرض ٠ ٠‏ وإذن 
غالكون يكبر بلا اتقطاع ٠‏ وتلك هى الفكرة المعروفة باسم الكون 
المتز أبد فى امتداده ٠‏ ولقد كان أول من توسع فى تحديد الصيغ 
'لرياضية لهذه الفكرة هو الفلكى الإنجليزى « إدنجتن ؛) » ثم توسع 
فيها من بعده العالم البلجيكى الأب لومتر ‏ 16518110 * 


وسرعان ما ظهرت فروضن أخرى حول تركيب الكون ٠‏ ولكن يجب 

أن نلاحظ أنها تنطوى جميعا على عمليات رياضية معقدة » وإذا لم 
يتذكر كر إإيرء أن الصورة التى لكوذها عن الكون إنما عى تعيير. 0 5 
داه تمدد شياع تيد عدم الحبوية 0 


مع ذلك فازام علينا أن ننبه إلى أن هذه النظريات وإن كانت محكمة 
ل“ ادي ديا آلا أنها متعنددة ؛ وإن كثرتها وتباينها لكفيلان بآن 
ينبها الفيلسوف إلى أن يقف منها موقف الحذر » فلا ينسب إليها حقيقة 
ذهائية ٠‏ والحق أن تطبور النظريات الكونية عنذ نصف رن يدبت 
بوضوح كاف أن هذه النظريات تمثل آراء تركيبية يلخص بها العالم 
معرفة عصر ما ٠‏ 


ظرإئل لحالية فإلعلو الفزرائية 
تطورا مزه ا لذرك -ميكاتكا الم 
الميكانيكا التمو بست - الروج العني تررة 


إذا تتيمنا تاريخ العلم » أمكننا أن ندرك الأهمية المتزايدة 
للدور الذى تلعبه النظريات الفيزيائية ٠‏ ولقد كانت النظرة 
القديمة إلى هذه النظريات هى أنها مجرد « فروض )) تمهد 
للبحث » أى هى إجراء مؤقت يساعد على تنظيم التجارب ٠‏ على 
7 أنها قد أخنت تندمج بالتدزيج فى التفكر العلمى » ؛ إلى حد 
١‏ آنه لم يعد من الممكن فهم المعنى المميق للتجارب المعملية دون 
© المام بالنظريات العلمية ٠‏ فينبغى إذن أن تسعى كل عتفية 
فلسفية إلى إجادة فهم دور النظريات فى الملوم الفيزيائية. 
الحديثة ٠‏ وتلك مهمة عسيرة يجب أن يستعين أستاذ الفلسفة 
غيها باستاذ علم الفيزياء ٠‏ 


ولقد أخنذنا على عاتقنا أن نلخص فى هذا الفصل عدة 
نظريات هامة ٠‏ فاذا أحس القارىء بصعوبة أقسام من هذا 
الفصل » فحسبه أن يقرا الملخص القالى ٠‏ 

فلنفحص أولا النظريات الخاصة بالذرة ٠‏ إن فكرة الذرة 
فكرة موغلة فى القدم » ومن الضرورى أن يكون كل غيلسوف. 
قد عرفها فى صورها التقليدية ( المذهب الذرى عند ديمقريطكس 
وأبيقور » وللقارىء أن يرجع أيضا أيضا إلى القصيدة الشعرية. 
الرائعة ألتى كتبها أوكريس : فى طبيعة الأشياء :هه «ادت؟ +20 


لي 


ويمكننا القول بآن النظرة الفلسفية المبدئية إلى الذرة لم تتغي 
حتى ظهرت بحوث الكيميائى الانجليزى دالتن 0 ٠‏ ولكن 
عندما جاء دالتن ( 11/55 - 18415 ) أمكن تنظيم المذهب الذرى 
بحيث يتسنى استخدامه فى تفسير الصلة الوثيقة المتبادلة بين 
مختلف الأجسام البسيطة فى الكيمياء ٠‏ وإذن ففى ذستهل الثرن 
التاسع عشر عبرت الكيمياء عن قوانين التركيب الخاصة بهسذه 
الأجسام » وبنت آراءها فى ذلك على « الفرض الذرى © وقد 
لخصنا فى هذه المسألة معلومات لا غنى عنها فى فهم أقدم المذاهب 
لكيمياتية ٠‏ لهذا لا ينطوى القسمان الثالث والرابع على صعوية 
كبرى ٠‏ ومن الممكن أن نجد فى هذين القسمين وحدهما صورة 
لمايسمى « بالنظرية العلمية » ٠‏ 


وسنرى بعد ذلك كيف تحولت هذه النظرية « الكيميائية » 
فى العصر الحديث إلى نظرية « فى الفيزياء » ٠‏ وذلك مأ يحدث 
فى علم الفيزياء الذى يبحث فى « المنفصل » عا 510 /ا1ام 
لاوتاهمه 35ل يق وهو العلم الذى يلجا إلى فكرة 
« الجسيم )» عانوونمروه بدلا من فكرة الذرة ( القسم 
السادس ) ٠‏ فلقد اتضبح أن الذرة الكيميائية مركبة : فهذه 
الذرة ( التى كانت تعد جزءا لايتجزأ بجسب أصلها الاشتقافى ). 
.تبدو تنظيما معقدا مكونا هن نواة ومجموعة من الالكترونات ٠‏ 
ولقد قارن بعضهم الذرة بالنظام الشمسى » وتحدث عن 
الانموذج الكوكبى » الذى اقترحه « بور. +808 » ٠‏ وهنا أيضا 
يجد القارىء مثلا ثانيا لفكرة الايد الفيزيائية ( اققسمان 
السابع والثامن ) ٠‏ 


وبقية الفصل أكثر صعوية ؛ لأنه يتعرض للعلم المصاصر ٠‏ 
وللقارىء عندئذ أن يقتصر على متابعة الطريقة التى أدخلت بها 
الأفكار الجديدة التى أحهدثت إنكلايا فى عام الفيزياء - وينكار 

إلى هذه الأفكار على أنها وقائع تاريخية 


ىن ع- 
كانت فكرة « حببية الطاقة عزو:»0'65 وندءو » هى ألتى 
أدت أولا إلى القول بالاتفضال » بل إلى القول به فى مجال مختقف 
> -تماما غن مجال الوجود » ما دامت الطاقة فكرة ديناميكية قم 
: أساسها » وتتضمن تبعا لذلك فكرة تقدير المامل انزمنى 
(السدم المع )+ 


ثم تأتى بعد ذلك فكرة ١‏ الفوتون 00:00م » ( حبيبةآنطاقه 
المضيئة ) « فى القسمين الحادى عثر والثانى عشر » ٠‏ 


وتزداد الصعوبات بعد ذلك عندهما يجد الفياسوف لزاما 
عليه أن يفسر «الميكانيكا التموجية» بأفكارها التى تثير الدهشة » 
وهى النظرية التى أقترحها أوى دوبرليي عألوةء8 عل ؤأندا 
منذ ربع قرن من الزمان ٠‏ ويبدو أن فكرة « النظرية » نتبدى 
عندذ بكل ما لها من أهمية ٠‏ ولكن مثل هذه النظرية لا تنفصل 
عن صيغتها الرياضية ٠‏ لذا اقتصرنا على استخلاص أغسرب 
جوانيها الفلسفية ( القسم الثالث عشر ) ٠‏ 


وفى مقابل الميكانيكا التموجية ظهرت فى ألوقت ذاته ميكانيكا 
الكم عناوقامة نان * التى بنيت على مبداً صيزنبرج 
وبعصجمونون ٠‏ هذا المبدا » المسمى بميدأ اللاتعين » أو « اللاحتمية 
-عمهندادم 10061 » » قد أثار كثييرا من الجدل بين الفلاسفة ٠‏ 


وتقد حاولنا أن نبين على وجه الدقة مجال تطبيقه » ونش إلى 
. الأخطار التى تنجم عن استنباط نتاتجه الفاسفية التى تتجاور 
نطاق الفيزياء الذرية ( القسم الرابع عشر ) ٠‏ 


وفى القسم الخامس عشر » الخاص بالنشاط الاشعاعى » يبدا 
البحث باتخاذ وجهة أخرى » ويستطيع القارىء أن يجد سلسلة 
جديدة من الآمثلة ٠‏ فبعد أن ننبه إلى ما أثاره كشف النشاط 
الافسسعاعى فى أواخر القرن التاسع عشر ( على يد بكرل 


اام م 


اء»#ناوه86 وبيي ومارى كورى ) من دهشة » نقدم لمحة 
موجزة عن الفيزياء النووية ( القسم السادس عثر ) وهو مجال 
جديد كل الجدة » يحقق به عالم الفيزياء « تفيرات » ندول 
. عنصرآ كيميائيا إلى آخر » بل يخلق أجماما كيميائية جديدة : 
هى عناصر ما بعد الأورانيوم 5مونضدنودوا ( القسم 
الثامن عشر ) ٠‏ والطاقات التى تنطلق بتحطيم هذه النويات 
الجديدة ( ومذا التحطيم يسمى بالانشطار دمنهوة1 ) 
لها قوة هائلة » وتلك هى الطاقة المستخدمة فى القنبلة الذرية ٠‏ 
وفى ختام الفصل » حاولنا أن نوضح ان الظواهر الثى بلفت 
هذا الحد من الجدة » والنظريات التى بلغ تنظيمها هذا الحد 
من الاحكام » تقتفى فحصا حديدا للمثل الأعلى الذى يوجه 
الروح العلمية » وتأكيدا « لقيم » التفكي العلمى المعاصر ٠‏ 


: المذهب الذرى الفلسفى‎ ١ 


من المفيد جدا أن نتتيم بايجاز تاريخ المؤهب الذرى منذ المذهب 
الفري الفلسنفى حتى الملاسب الذرى العام #هارين نامردلة الوسظن. 
وهى المذهب الذرى قبل العامى ‏ ونقول إن تتيم هذا التاريخ 
مفيد ء لأنه يطلعنا على تطور فكرة الفرض » ويحدد بدقة الدور الذى 
تؤدبه النظريات الكبرى فى العلم الحديث ٠‏ ومثل هذا التاريخ . إذ؛ . 
كتتب ف العصر الحديث » فانه بيين كيف ظهرت فكرة الذرة بالتدريج . 
وكيف استخدمت فى تفسير أكثر الظواهر تباينا : كالظواهر الكيميائية . 
وظواهر علم الطبيمة عو الكهرباء ٠‏ وق أيامنا هذه ٠‏ ارتبطت الكيمياء 
الذرية بفيزياء جسيمية ‏ وباوادمواممه ودونور<م » وظهرت 
فكرة « المتفصل0 بصنامموواك © © بالتدريج بوصفها حقيقفه 
عميقة توجد من وراء « الاتصال » البادى لاظواهر ٠‏ 


ولكن إذا كان المجال لا يسمح لنا برواية تفاصيل هذا التاريخ . 
فحسبنا هنا أن نشير إلى آهم مراحله ٠‏ 


وام 


ففى القرن الخامس قبل الميلاد»أكد الفيلسوف العبيقرى ديمقريطس 
بصورة واضحة » انفصال أشكال الوجود » وكثرتها ٠‏ فكل الظلواهر فى 
رأيه ٠‏ ينبغى أن تفسر عن طريق فكرة جزيئات مادية تبلغ حدا هائلا من 
الصغر » لاتتغير أشكالها ولا تتجزأ ( ومن هنا كان اسم الخرة 05م20 
أئ الجزء الذى لا يتجزأ ) ٠‏ وجميع هذه الذرات تتحرك فى فراغ 
مطلق ٠‏ وعلى ذلك يكون الأسأس الوحيد لتفسير الظواهر هو الهندسة 
التى تبحث فى الأشكال الذرية والميكانيكية التى تبحث فى حركاتها ٠‏ 
وعلينا هنا أن نلاحظ أن فكرة « الفراغ المطلق » ستظل على الدوام 
مرتبطة بالنظريات الذرية ٠‏ 


العالم امن ضور مدعي ختمية الفلواغر + 


واقتبس أبيقور ( ++ 57٠‏ ىهم ) هذه ألفكرة . وأدخل عليها 
تغبيرا هاما : فقد عزا إلى الذرة قدرة على الانحراف دون أن تكون 
هناك علة خارجية لانحرافها » ودون أن تصطدم الذرة بشىء وقد 
أدى هذا الانحراف (معمهمنان) إلى إدخال نوع من اللاحتمية 
على حتمبة ديمقريطس ٠‏ : 

وأخيرا : عرض لوكريس ( كه - 0ه قءم ) فى قصيدته الشعرية 
الرائعة : « ىف طبيعة الأشياء (ةاناتهم ودع هن) صورة عامة 
افلسفة طبيعية تقوم على أساس مذهب أبيقور الذرى ٠‏ 
؟ - المذهب الذرى قبل العلمى : 

عندما عاد المأهب الذرى إلى الظهور فى العصور الحديثة على يد 
جاستدى ‏ 001وووة© ) كوه 15560 ) ؛ وعلى يد علماء الكيمياء 
ف القرنين السامع عشر والثامن عشر ء كان ظهوره دائما على صورة 
ضروب من الحدس الهندسى تستطيع اليوم أن ندرك مبلغ سذاجتها ٠‏ 
والواقع آن المفكرين فى ذلك الحين لم يكونوا يترددون ف أن بنسبوا 
إلى الذرة كل المدركات الحسية المباشرة » بحيث إن الصورة الخاصية 


ا 


أذرات المادة تفسر إحساسات الذوق والرائحة واللون ٠‏ وهكذا 
قيل إن ذرة اليرد مديية » لأن اليرد قارس ٠‏ ويصف الكيمياثى 
نيكولاس ليميرى «بومنها عهادمنلة ( 15468 ب 1716 ) تأثير 
الأحماض ف الأجسام القاعدية بأنه أثسبه باختراق الطرف 
الخديب فى الأحماض سام القلويات ٠‏ كذلك تصور الكيميائى هومبرج 
وعدصه (166- 150؟1 ) حين أراد أن يفسر تحول الزكيسق 
إلى مسحوق زتبقى و#طومنزن ء أن الدقائق الكروية للزتئيق تتشقق 
دفعل النار » مثل قشرة « القسطل » » وتختلط كل هذه القشسور 
المتشققة : حتى « يصبح الزئبق جافا كالحجر » ٠‏ 


وهتاك أمثلة عديدة للتفسيرات التى تلجأ إلى التشبيهات ٠‏ ولا شك 
ف أنه ليس اثل هذه التشبيهات أية قيمة علمية » بل إنها لا تصور 
لنا الظواهر تصويوا جيدا ٠‏ 


؟ ‏ المذهب الذرى فى الكيمياء : . 


كان العالم الإنجليزئى دالتن ( 1755 1844 ) هو الذى استخلص 
النتائج العلمية:الدقيقة لفرض ديدقريطش الخاص بالذرة التى 
لا تتجزآاء فإذا بسلهنا بأن لكل مادة كيميائية بسيطة ذرة خاصة . 
ومن ثم فلها وزنها الخاص » فلا بد أن تتجمع الذرات المتعددة 
كيميائيا تبعا لعلاقات محددة ٠‏ وإذن فمن الممكن الوصول إلى براهين 
دقيقة عن. صحة الفرض القائل بالذرة وذلك بمقارنة حقاييس وزنية ٠٠‏ 


وهكذا ينقلنا دالتن إلى عصر يصبح فيه الحدس الفلسفى فرضا. 
علياء٠‏ 5 


فلنعد إلى الأذعان إذن القوانين التى تبنى عليها الكيمياء الحديثة ٠‏ 
وهى القوانين التى لا يكون لأى تعليم لأكيمياء معنى بدونها : 
١‏ قانون النسب المحددة ( قانون بروست 6.ورممم )© ويؤكد' 


د #5 يد 
آن كل تجمع الذرات يتم فى ظلروف محددة بكلٍ دقة. ٠‏ وهذ! القايون : 
هو ذاته نتيجة لفكرة عدم انقسام الذرة ٠‏ فإذا اتحد 8 عليار 4 :من 
ذرات جسم معين . . « بطيار » من ذرات جسم آخضر : فار النسب ‏ 
الوزنية تظل فى هذه الحالة كما هى فى حالة كه 
الأول بذرة وأحبدة من الجسم الثانى م . ا 
.قانؤن النسب الكثيرة.: تثيت التجربة أن المعادقين الكيميائبتين 

د تؤديا :إلى نوعسين متباينين من التركيب.ء وق هيؤء الهابة ,1 
يذا.وحدنا بين وزن معين فى إحسدى المادتين وبين أوزآن من 
المادة الأخرى التى تتجمع. مسع الأولى بصورة مختلفة : وصلفت! 
لى علاقات يعير عنها بحاصل ضرب للتجمع الأبسط ٠‏ وهذه 
الصيغة التى تبسدو مجردة ف الظاهرة - تضبح عظيمة الوضوح ! إذا 
ما توجمت إلى لغة الفرّض- الذرئى ٠‏ غخفى اتحالة الأولى : تتحد ذْرة: 

من المادة الثانية بذرة من الأولى » وف الحالة الثانية : تتحد ذرتان . 
أو ثلاث ذرات ؛ أو أربع ٠٠٠‏ من المادة الثائنية » بذرة « واحدة » 

من الأولى ٠‏ ف 

غإذا ما فكرنا مليا فى هذا القانون الذى تقيدمه إلينا التجربة . 
اتضيجعت لنا فورا القيمة التفسيرية لفرض علمى منتج "| | 

+ - قانون ريثشتز ” عهااهنه : إذا اتخد عتتهان : كل على حنددةاء 
مع جسم ثالث :. قإن العلاقات الوزنية التى يكشف عنما التخليل ' 
فى 'الخالتين تمكثن من التعبير عن السلاقات الوزنية لتجمع دين ' 
الجسمين ٠‏ وهنا أيقفت] تخد أن التغبيري - الؤى ييدو مجردا'ق 
ظاهره ‏ عن هذا القانون » قد اتضح من تلقاء ذاته | إذاعا ترجم 
إنى لغة الفسرض الذرى ٠‏ 


العناصر عنذدا يسمى بالوزن الذري ٠‏ وبهذه الطريقة فحصل على 
تاكمة من الأعداد التسبية عن التجمعات » تبين الملاقات الوزهية ' 
:التى تتحد العناصر الكيميائية فيما بيتها يبعا لما ٠‏ أ ..: 


ااإ# د 


. ولنؤكد هنا أن-« الأوزان الذرية » التى نحصكل عليها بهذه 
الطويقة ليست فى حقيقة الأمر « أوزانا » » وإنما ههى «خسب » ين 
أوزان » أى هى « أعداد مجردة » ٠‏ ومن المحقق أن من أكثر مظاعر 
التقدم التى أحرزها العلم المعاصر ٠‏ الانتقال من همذه الأعداد 
المجردة المعيرة عن نسب ؛ إلى أعداد عينية تعبر بالفعل عن « وزن » 
الدرات ٠‏ 
؛ ‏ فرض أفوجادرو م«تمتومم : 

ونقطة البدء فى هذا النجاح الكبير ترجع إلى الفرض الجرىء 
الذى تقدم به عالم إيطالى فى مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ فقسد 
آعجب أفوجادرو يما تتسم به القوانين التى وضعها جيه لوساك 
مووساسرد20 عن تجمعات « أحجام » الأجسام ىق صورتها 
الغازية عن بسلطة هائلة ٠‏ خبدلا من العلاقة الوزنية المعقدة: : ١‏ إلى 
مره » وهى العلاقة التى تعبر عن اتحاد الهيدروجين بالكلور ؛ وجد 
« جيه لوساك » أن لترا واحدا من الهيدروجين يقتحد بلتر وأحد 
من الكلور » فيؤدى ذلك إلى تكوين لترين من حامض الكلور هيدريك ٠‏ 
ولماقكر « أفوجادرو »6 ق هذه البساطة : صاغ فرضه على 
النجو التالى : « إن الفرضى الذى يخطر بالذهن أولا » بل الذى يبدو 
أنه هو وحوده المقيول » هو أن عدد الجزيكات المتكاملة فق الغاّات 
بظل دائما دون تعمير إذا تساوئ ئ الحجم ١6‏ 

وهكذا لا تكون للخواص الكيميائية التى تتميز بهسا انجزيكات 
الغازية أبة أهمية فى فرض « أفوجادرو » ٠‏ ويمكن القول”يآن هذا 
القفرض بنة ينتمى إلى مجال علم الطبيعة لا الكيمياء ٠‏ على أن العلاقة بين ' 
الكيمياء 8 الطبيعة قد تحددت عن طريق فكرة تبعث أأحيرة 
ف ممظم الأحيان ى نفوس البتدئين ء وهى فكزة « الجرام الجزيئى 
علمتمقرو - وأنءة املا » +٠‏ فحجم الجرام الجزيتى هو الذى 
يشغله وزن م معيرا عنه بالجرامات ‏ على اعتبار أن م هى ذاتها 
الوزن الجزيئى ‏ وهو بالنسبة إلى كل الأجسام ؟؟ لترا ونصفف ٠‏ 

لم دج - النطق ) 


لف 


ومن الواجب أن .يبذل كل ذهن فسلفى جهدا لخهم هذه المعيانى 
التى هى ف حقيقتها. معقدة » ولكتها تكون بالفعل الأساس الذى تمنى. 
عليه الثقافة العلمية الأولية ٠‏ 


ومن ا معلوم بالطيع أن أفوجادرو لم يتصور 2 له هو ولا معاصروه : 
الوسائل الكقيلة بتحديد « عدد » الجزيئات التى يحتوى عليها حجم 
معين من الغاز ٠‏ فظل « قانون » أفوجادرو يستخدم طوال قرن 
تتكمنه ء غلى اتناس هندًا «.القرغن + الأوهبة ؛ القائل يآن أعداد 
الجزئيات تكون واحدة بالنسية ؛ إلى كل الأحجام المتساوية عن 
الغازات المختلفة ١ ٠‏ 


وتم هذا التحديد التجريبى العجيب لمدد الجزيئات 
التى يحتوى عليها لتر من الغاز فى مستهل هذا القرن عن طسريق 
الجمع بين آساليب طبيعية وكيميائية ٠‏ وكان ذلك على يد العالم. 
الفرنسى الكبير « جان بيران ملامع6 بمعول » ( ٠ ) 1915 - 14/٠‏ 

فيعد أن درس « جان بيزان » عل واغر غطيحة التباين »هفل توازن 
المحاليل » وزرقة السماء » والحركة اليرونية (') : وجدد أن عدد. 
الجزيئات التى يحتوى عليها جرام جزيئى يمكن أن يحدد » بتقريب 
معقول » بالمقدار +5 6" ٠‏ وأدت بيه دراسة الظواهر 00 
ددا يوضع على فنورة +11 (أى عدر 1 س ") عدد لا يمكن 
تخيله ٠‏ وهذه الصورة التى اختار وضع العدد بها تمكن يمن 
فهمه ء ولكنها لا تمكن من تخيله » وعلى ذلك فالعدد ٠١ 2 ٠٠‏ ؟ 
يمثل عدد جزيئات الغاز التى يحتوى عليها 4ر؟؟ لترا ىق ضغط 
٠‏ سم » وف درجة الصفر ٠‏ وذلك هو « عدد أفوجادرو © ٠‏ ويتدخل: 


)١(‏ حركة اكتشفها فى 1471 عالمالنبات برون : فغندما 
يفحص المرء بالمجهر سائلا يعلق بد غبار .» يجدحباتالغبان نكور وتتقلي: 
وهذا التقلب ناتج عن اصطدامها بجزيئات السائل ٠‏ 


الم ا 


ز:اعدد أفوجادرو 0 ف تفسير ظواهر عديدة ...وهو , كما يقول 
علماء الطبيعة فى أيامنا هذه ء من الثوابت الشاملة ..٠‏ 


ونقسمة الوزن الجزيئى » معبرا عنه بالجرام ؛ على عدد 
أفوجادرو » نحصل على الوزن الفعلى للجزىء الواحد » ومنه نحصل 
على وزن مختلف الذرات ٠.‏ 


وهكذا أصبح « فرض » أفوجادرو فى خلال القرن التاسع عشر » 
« قانونا » يستخدم فى حل مسائل الكيمياء ٠‏ وبتطبيق هذا القانون 
على تجارب متعددة ومتنوعة » أمكن تحديد الوزن الحقيقى للذرة » 
بوصفه « حقيقة » ملموسة ١‏ وذلك فيما بغد » أى فى القرن العشرين + 
وهذا مظهر من أوضح مظاهر النجاح الذى أحرزته « النزعة 
الواقعية » العلم المعاصر ٠‏ وسوف نرى أن هذه النزعة الوااقعية 
تزداد تأكدا عند دراستنا للفكرة الحديثة عن الجسيم ٠‏ 


ةا افكرة الجسيم ع آنا0 5 نام 00 * 


اتخذت الفكرة العلمية عن الذرة » التى لعبت خلال القرن 
التاسع عشر دورا متزايدا فى الكيمياء » صورة جديدة بفضل جهود 
علماء الطبيعة ٠‏ والحق أن فكرة الذرة قد فرضت نفسها على تفسير 
الظواهر الكهربية » وآدت إلى فكرة الجسيمات الكهربية ٠‏ 


فلنس تعرض إذن مختلف الجسيمات التى اهتدى إليها العلم 
المعاصر » وبذاك نقدم عرضا موجزا « للفلسفة الجسيمية » الجديدة ٠‏ 


الإلكترون : يبعث أنطلاق الشحنات الكيربية ى الفراغ أشعة 
بينهم « جان بيران  »‏ أن هذه الأشسعة هى أنبعاثات من جسيمات 
.محملة بيشحنات كهربية سالية ٠‏ وسميت هذه الجسيمات ياسم 
« الإلكترونات » ٠‏ وعن طريق فكرة الإلكترون تم إدخال فكرة الذرة 


م 64 


فى الكهرباء ٠‏ ولقبسد أمكن تحديد كتلة هذا الجسيم الكهربى وشحنته. 
بدقة ٠‏ وسسوف تسنج لنسا خلال هذا الفصسل فرص توضامم' 
آهمية هذا الجسيم » وإدراك ما بؤّديه عن دور فى تقدم النظريات 

( الكيماء الإلكتروتية » الميكانيكا ألتموجية ) » وكذلك فى أشصد 

المستحدثات العلمية تباينا ( كالخلايا الضوئية الكهربية » وصمامات 

المذياع » والتليفزيون » والآلات الحاسبة ) ٠‏ ولا شك ف أن العلم 

المعاصر المعروق ياسم السيبر نطيقا عدوتافموطيرنت © ها كان 
ليوجد لولا العلم الإلكترونى ٠‏ وهكذا أثبت الإلكترون وجوده بالقعل 

مؤلف كتيه أحد المهندسين واسمه زلبشتين ‏ 840:و0!ه2 »وهو 

د التطبيقات الصناعية للمقاييس الإلكترونية ٠ » )١(‏ 


ولكن > لنعد إلى عرض الجسيمات الجديدة ق علم الطبيعة واحدا 


يمد آخر ٠‏ 


البروتون : لم يستغرق العلم زمنتا طويلا فى اللبرهنة على أن 
الإلكترون جسيم بدخل ف تركيب المادة ٠‏ فكل الذارت الكيميائية 
تحتوى على إلكترونات ٠‏ واكن الذرات الكيميائية متعادلة من الوجهة 
الكهربية : فلا بسد إذن أن هناك جسيما آخر « يعوض » الطابع. 
السلبى للإلكترون ء ذلك الجسيم الآخر المشحون بطاقة موجبة هو 
البروتون * 
ولقد كان “يظن أولا أن البروتونات هى المكونات الحقيقية لكل 
الذرات الكيميائية » وهذا ما بعير عنه بالقول بأن المادة ذات 
طبيعة كهربية فى أساسها ٠‏ 


وعن طريق هذه الجسيمات توصل العلماء إلى مذهب ذرى أعمق ٠‏ 


)0 «0010165ناعهاة وعنكعم عل ونأ أ120105):16 5لمنأهن1اصمف» 
.0 ,لامع و1401 6ل وممتالع 
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فلم تعد ذرات الكيميائى ه اجزاء لا تتجزأ » بالمعنى الصحيح ٠‏ 
بل إن الأساليب التكنيكية الكهربائية استطاعت تحطيم ذرات الكيمياء . 
وهنا يجب أن نحذر من الفبكرة التى تخطر بسهولة على الأذهان » 
والقائلة بأن هناك وسائل أخرى تستطيسع تحطيم الإلكترونات 
والبروتونات بدورها ٠‏ فليس أبعد عن الفلسفة العلمية السليمسة 
من استخدام الخيال لاستباق الشروط الفعلية التى تثبت فيها 
صلاحية العلم ٠‏ 


وآكثر من ذلك فإن فكرة الإلكترون لم تتعارض مم معارف 
عنماء الكيمياء:» بل كانت على العكس من ذلك سدبا فى ازدهار الكيمياء 
أزدهارا ملحوظا ٠‏ ولكى نعطى القارىء فكرة عن تعاون علمى الطبيعة 
والكيمياء المعاصرين : يتبغى علينا أن نرجم خطوة إلى الوراء : 
ونعرض بسرعة لأحد الآراء التركيبية الكبرى عن مجموع الظواهر 
الكيميائية ٠‏ . 
٠‏ قائثمة «ندليف : | 

منذ بداية عهد الكيمياء !اكلاسيكية ف القرن التاسع عشر » حاول 
« فوركروا بروبمريوع © :و « تينار م,وو156 2 عثقم برديما 
وميم ©» ق6كام! أن بصنفوا العناصر الكيميائية إلى عائلات ٠‏ 
غير أن تصنيفاتهم أضفت أهمية مفرطة على خصائص خاصة إلى 
أن جاء كيميائى روسى : هو مندليف #وؤزؤوت06ا ١‏ فاقترح 
فى سنة 1409 تصنيفا منهجيا مبنيا على فكرتين أساسيتين : الوزن 
الذرى ؛ والتكافؤٌ الكيميائى ٠‏ فالأوزان الذرية تزداد منذ الميدروجين 
(ووزنه الذرى م٠‏ ٠ر١‏ ) حتى الأورانيوام ( ووزته الذرى /اءر/؟) ٠‏ 
أما من حيث التكافوٌ الكيميائى » فإن هذا العدد يتكرر ظهوره دوريا 
إذا ما سرنا حسب ترتيب الأوزان الذرية ٠‏ وهكذا رسم « عندليف » 
قائمة مربعة صنف فيها كل العناصر الكيميائية المعروفة فى زهنه . 
إلى سطور وأعمدة : بحيث توضح الأعمدة العناصر ذات التكافؤٌ 
الواحد ( وبالتالى ذات الخواص الكيمائية المتقاربة ) ٠‏ 


ا 


على أن مندليف . لما أزاد الوصول إلى تحديد أعمدة تنتمى إلى 
عائلة كيميائية واحدة على هذا النحو »-اضطر إلئ ترك « خانات غ 
خالية ؛ بل اضطر . حرتين أو ثلاثا » إلى قلب النظام الذتى تحدده- 
الأوزإن ١‏ الذرية المتزايدة بالتتدريج ».مما ينطوى على مخالفة لمبداأ- 
قائمته.ذاته » وهكذا كانت هذه الطريقة تعطى انطباعا.بآنها عشوائية ٠.‏ 
ولكن « مندليف » أكد أن :هذه « الخانات » الخالية تحدد مكان 
عناصر مجهولة » ولم يتردد فى تقديم بعضس الإيضاحات ا اتعلقة 
بخواص هذه الأجسام المجهولة ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى أيامنا 
هذه » آأخذت فراغات « القائمة الدورية » تملا سنة بعد أخرى . 
وتحققت نقوءات « مندليف » ٠‏ والحق ان قائمة « مندليف  »‏ مما 
أدخل عليها من تعديلات قليلة ‏ تعد »ء ف أيامنا هذه » حقيقة 
عن أروع الحقائق فى ميدان فلسفة المادة ١ ٠‏ 


وهاك الموضع الذى يظهر فيه دور الإلكترون فى تصنيف مندليف. 


إن حالات التكافؤٌ الكيميائى تتدخل فى ظواهر التحليل بالكهرياء 
( قوانين فارادى ) ٠‏ وما دامت حالات التكافوٌ هذه على صلة 
بالكهرباء فلا بد أنها على صلة بالإلكترونات » وهكذا أصصسيحنا 
نشهد ظهور كيمياء إلكترونية » لا كيمياء كهربية ٠‏ والحق أن كل نوع 
دن. الذرة يحتوى على عدد مميز من الإلكترونات ٠‏ والترئيب الحقيقى 
الذى وضعه « مندليف » هو ترتيب « إلكترونى » ٠‏ قالكيمياء الحديثة 
فى حاجة إلى مفهوم جديد . وهو مفهوم « العدد الذرى » ( أق عدد 
الإلكترونات التى تحتوى عليها الذرة الواحدة ) ٠‏ والعدد الذرى : 
لا الوزن الذرى » هو الذى يصلح متغيرا أساسيا يبثى عليه 
ترتيب مننبدليف ٠‏ غإذا كان مندليف قد استطاع تحديد فاكمته 
بطروجة ستتيحة إن حتداها ٠‏ رغم جيله بهذ الفكرة )هاندا يرع 
ذلك إلى أن الأوزان الذرمة والأعداد الذرية تتزايد » فى وقت واحد » 
فيما عدا استثناءات قليلة » هى معينها الاستثناءات التى تركها 
مندليف « اعتباطا »© مخالقا بذلك ميدأه الخاص ٠‏ 


او م 


وعلى ذلك فجميع العتاصر الكيميائية تتميز بالحدد الذرى الذى 
يتبرأوح ما بين « ١‏ » فى حالة.الهيدروجين و « ؟4 » ف حالة 
الأورانيوم ( وسنرى فيما بعد كيف أمكن تصور عناصر « بعد 
الاور انيوم » »لها آعداد ذرية أعلى منه). 


ولكن » ما دامت الخواص الكيميائية للعناصر المختلفة تعود إلى 
الظهور « بطريقة دورية » » على حين أن الوزن الذرى يزداد بطريقة 
منتظمة » فلا بد أن نتصور « تنظيما دوريا » للإلكترونات ا اتجمعة 
فى الذرة الخاصة ٠‏ وهكذا فرضت على الأذهان فكرة « الطبقات » 
المتعاقبة من الإلكتروتات فى تركيب الذرات ٠‏ فقائمة متدليف لها 
ثمانية أعمدة ٠‏ وطبقات الإلكترونات فى الذرة لا يمكن أن تحتوى 
على أكثر من ثدائية إلكترونات ٠‏ فعندما تحتوى طيقة على ثمانية 
إلكترونات تكون كاملة ٠‏ آما الطبقات غير الكاملة فإليها ترجع الخواص 
الكيميائية ٠‏ على أن التجمعات الكيميائية تتجه إلى تكوين طبقسات 
ذات ثمانية إلكترونات ٠‏ بأن تجمع فى طبقة واحدة إلكترونات 
طبقتين سطحيتين غير كاملتين من العناصر المكونة ٠‏ 


وهكذا نرى كيف تتجه أشد الظواهر اختلافا فى العلم الحديث 
نحو نقطة واحدة ٠‏ وسنأتى لهذا التقارب ببرهان آخر كفيل بإيضاح 
القيمة التركيبية للتفكير العلمى الحديث ٠‏ 

فمن الخواص المميزة للأجسام الكيصائية » خاصة « الأطيساف 
المضيئكة »© » أعنى مجموع الألوان !اضوئية التى بكشف عنها التحليل 
الطيفى فى إشماع مادة وصلت إلى حالة التوهج ٠‏ 

وهذه الألوان الوئية ترتبط بتغيرات فى تركيب ليشت 
الإلكترونات » وعن طريق تفسير الصيغة الرياضية التى توضح توزيع 
ألوان طيف الهيدروجين ( صيغة بالمر +ومروه ) تمكن العالم 
الدتمركى « نيلز بور +#٠اه8‏ ولوتلة » ( المولود فى 6ه ) )١(‏ عن 


)١١‏ والمتوق عام ٠ 1١9301‏ 00 (اللترجم) 


007 + الم 


اختواع « الكيمياء الكمية . عدوتاقصو وتمنده ٠‏ وعلى يد < بور » 
بدأ عهسد جديد فى العلم : له أهمية فلسفية كبرئ ٠‏ ما مامت كل ' 
الأبحاث المتعلقة بالمادة : والطاقة . والضوء ( أو بوجه عام ء 
المتعلقة بالأشعة تحت الحمراء ٠‏ وفوق البنفسجية ؛ وأشعة إكس ) 
قدات لمتحا و صر كدير ” 


ونظرية « بور » ىق صسورتها الأولى ٠‏ تنسب إلى الإلكتروتات 
ف الذرة حركات حول النواة : فالإلكترونات ترسم مدارات كتلك التى 
ترسمها الكواكب حول الشمس » ومن هنا كان اسم « الأنموذج 
الكوكبى » الذى أطلق على نظرية « بور » ٠‏ غير أن. هذه الحركة 
الكوكبية ليس لما أى أثر خارج الذرة ٠‏ ولا يؤدى الإلكترون إلى 
حدوث ظاهرة إلا إذا تغير مداره فجأة » وذلك هو ما سمى « بالوثية 
الكمية وناومعين و5 » + هذه الوثبة الكمية تطلق كمتة من 
الطاقة «سطصدين هى بعينها كمية الطاقة التى نجدها فى الإشماع ‏ 
والمقصود « بالكصة كطاقة » مقدار محدد من الطاقة لا يكمن تجزئته ٠‏ 
وإذن فالطاقة لا تتغير دائما بطريقة مستمرة ٠‏ ش 


وهكذا أدخل م بور » ف النظرية الذرية الكيميائية فكرة الطاقة 
التى اقترحها العالم الألمانى «د مكس بلانك زممدام بندقة © قيل 
ذلك بعشر سنوات - ومن هنا أصبحنا نشهد تقاربا جديدا لخطوط 
تطور الفلسفة العلمية ٠‏ وعلينا أن نعود إلى المصدر الأضلى لفهمم 
هذه الفكرة ١‏ الصييدة كل الجيددة باصي بيدا فتتكرة #لاكسة 
الطاقة عزوبومن'0 مناصديه » ٠‏ 


كمية الطاقة عزومعءمة'ل «مبنامعيو عا 
كانت الصيخ الرياضية ؟لتى اقترحت ف أوائل القدرن التاسم عر 


التفسير ظواهر الإشضعاع العامة متناقضة تناقضا ناعا- ٠‏ حم « الرشوم 
البيائية » التى تمثل نتائج التجرية تمثيلا حسيا ٠‏ ونظرا: إلى أن 


سلس ”7 اله 


النظريات الحديئة ليست مجرد وسائل للتعبيي » كما قيل أحيانا » 
بل تمتسخدم بالفعل للتفكير فى التجربة » فإن وجود مثل هذا التنلقض 
الواضصح بين الصيغ النظرية والرسوم االبيانية التجريبية يقتفى 
تعديلا شاملا للأسس النظرية ٠‏ 1 


ولكن ف أى مستدوى من العمق كان ينيغى العمل ؟ لم يتردد 
« ماكس بلانك » فى صبغ الطاقة بصبغة ذرية » أى فى تسجيل الانفصال 
فافكرة تخضمع لحدس الاتصال خضوعا واضحا ٠‏ فأى شىء يبدو 
أكثر اتصالا من تغيرات الطاقة التى تعبر عنها قوة شديدة صيعتها” 
كس" ؟ (1) آلا تتغير هذه الطاقة على نحو « عتصل » » كالتغيز 
المتصل فى السرعة ؛ التى يمكن أن تكون لها ١‏ كل » القيم فيما بين 
سرعتين ؟' 


هذا القول الغريب بنوع من « الانفصال » ف الطاقة قد أتاح 
لبلانك أن يقضى تماما على التعارض بين النظرية والتجرية فى مجال 
الإشسعاع ٠‏ فكمية طاقة الإشعاع يعبر عنها بالصيغة اليسيرة 
ج حات كاه ( حيث جح هنو جزىء الطاقة : وت هو التردد 
مموروة 2 .و هثابت أصبح يسمى بثابت بلاتك ) ٠‏ ش 


وثابت بلانك ضئيل جدا ( ه - وهره > "37١‏ إرج / ثانية . 
حيث يعنى الأس السالب إمكان الحصول على قيمة ه بأن نقسم 
همر5 على القوة السابعة و العشرين للعمدد ٠. ( 1١.٠‏ 


ولقد أصبح لثابت « بلانك » دور فى أشد مجالات علم الطبيعة 
والكيماء تباينا ٠‏ فهو من الثوابت الشاملة ؛ مثله فى ذلك مثل كايت 
« أفوجادرو » عبل إن فى استطاعتنا أن نقول بأنه هو المسلامة 
المميزة لكل ظواهر علم الطبيعة ٠‏ كذلك يصدق قانون الاتفصال 


* أ نصف حاصل خرب الكتدةفى مربع السرعة ( المترجم ؛)‎ )١( 


5-5 وا 


ف ألطاقة »اكه "ضاأنة بلانك على الإشماع ؛ على ألمادة قأص رض 
الذزية 6" 5 ا 0 ل 59 53 


إن من واجب العقل الفلسفى أن يتدبر مليا.فى مدى ‏ خضوبة 
ودقة هذا المركب ل نت ا والداده جناي كانون 
مشترك ٠٠٠‏ 

فعندمًا يقفز إلكترون من مدار إلى آخر ف الذرة » يحدث شغي 
كب ل الللافة ٠.‏ ولتكن ناك اناي آخرى لتغير الطاقة فى الديناميكا 
الإلكترونية ٠‏ وهكذا ه بنتهى اأرء إلى تحديد تغيرات الطاقة فى الذرة 
تحديدآ كمياً ؛ وللقيام بعملية ه التحديد اللكمى » هذه بما لها من 
أوجه «تعذدة تنسب أعداد كمية إلى مختلف الحالات التى تتعرض 
للتغير السريع *٠‏ 


' ولقد تبين ضرورة استخدام أربعة أعداد كمية معن ونامدنو وعطممم 
لتفسير كل تفاصيل خلواهر الطيف ٠‏ كما ظهرت معان تدور حول فكرة 
الطاقة وفرضت نفسها على الباحثين » مع أنها لم تخطر ببال أحذ 
ف بادىء الأمر ٠‏ فمثلا اضطر الباحثون إلى أن ينسبوا طاقة محورية 
انلام قل 60619316 إلى الإلكترون » يحدد لمن عدد 
كمى خاصٍ » هو الذى يطلق عليه أولنيك علطمو لدان 
وجوند سمث ‏ 60009016 أسم «شبين مزمع  ٠‏ ْ 


ولقد أمكن التوصل إلى تخديد « الشبين » هذا بعد تنظيم 
نظرى قوى قام به العالم الانجليزي « ديراك موزم  ٠»‏ فقد 
بدأ « ديراك » بأبحاث رياضية مجردة إلى أيعد حد » ثم أدرك 
أنه .من الضرورى إيجاد تماثل كامل بين عنصر ف الحساب وبين دوران 
الإلكترون حول ذاته ٠‏ وهكذا تم على يد « ديراك » تحقيق 
.تعاون متبادل بين المبادىء العقلية للميكانيكا الكمية » وبين التحديداتِ 
التجريبية ٠‏ , 


35 0 3 ا ا 


بم 


وفضلا عن ذلك > تخضم الأعسداد الكمية الأربعة التى يتميز بها 
الإلكترون لبد غريب » تتأيد صحته فى كل الأحوال التى بنظر فيها' 
إلى الإلكترون داخل نسبق منظم ( كما فى إحدى الذرات أو إحدى 
الجزيئات مثلا ) ٠‏ فعندما تكوان عدة إلكترونات أجزاء من « تنظيم 
ولف ال لدم ريون الكل حر ولعو تار حشلا ) فليس لنا 
أن نتسب إلى الإلكترونين نفس المجموعة من الأعداد الكمية الأربعة ٠‏ 
إذ ينبغى أن يختلف واحد على الأقل من الأعداد الأريعة المميزة 
نيالكترون عن الأعداد الأربعة المميزة للاكترونات الأخرى .٠‏ وهذا! 
هومبداً الاستبعاد «ق10ذناععع'0 ممن06لرم» الذى حدده 
« باولى «زابيوصه © ٠‏ 


هذ اللمبداء الذى لا يدرك المرء له سبيا منطقيا » "'يفرض على 
كل النظريات فى علم الطبيعة الذرية ٠‏ وهو يصلح مثلا ابدأ يتحقسق 
بعديا نمن502هم و عن طسريق التجربة » ولكنه لما كان يصدق' 
ا دون أى استثناء » فى علم الطبيعة الكمية » فقى استطاعتنا أن 
نصفه بأنه ميدأ عقلى فى تنظيم علم الطبيعة الذرية .٠‏ 


:)#( الآثر الضوتئى الكهربى‎ ١ 


عندما تصددم حزمة من الأشعة المضيئة أو من الأشضعة فوق 
البنفسجية سطحا معدنيا » تخرج إلكترونات من المعدن ٠‏ وهذا 
ما يسمى بالظاهرة الضوئية الكهربدية » وهذه الظاهرة هى التى 
تتجلى فى الخلايا الضوثية الكهربية التى تستخدم - ضمن ما تستخدم 
فيه ف بعث دركات آلية معينة » وتلعب دورا هاما فى التلفزيون 
وفى قياس الكثافة الضوثية ٠‏ . 


(*) ملحوظة للمترجم : فى الخص الفرنسى خطأ مطبعى ترتت عليه ترقيم 
هذا القسم برقم ١١‏ بعد المقسم السابق رقم 4 مباشرة ٠*وقد‏ احتفظنا بهذا 
ارقم حو ما عبن جاوية ' مح ا ار 0 
الى هذا الخطا ٠‏ 1 0008 ا : 


ا 


فإذا.ما درس المرء داه الثاهرة المموثية الكهريية بإمغان 34 
تبين له أن انبعاث الإلكترونات لا يحدث إلا لأضعة يتجاوز تردد 
موجاتها قدرا معينا ‏ فهناك عتبة لا يمكن دونها أن يحدث أى ضوء » 
أى تأثير ضوئى كهربى » مهما كانت كثافة هذا الضوء ٠‏ 


وف مقابل ذلك نجد أن أى ضوء » مهما قلت كثافته » يؤدى مباشرة 
إلي خروج الإلكترونات إذا كان يتجاوز هذه « العتبة © ٠‏ فإذا ظطل 
المرء يسلم بأن الطاقة الضوئية تنتشر بصورة مطردة على سطح 
الموجة بأسرها » فلن يتسنى له أن يفهم كيف أن ضوءا بلغ مكل 
هذه الدرجة من الضعف فى كل نقط الموجة يكفى لانتزاع 
الإلكترونات عن المعدن ٠‏ وإذن يجب أن نفترض أن الطاقة الضوئية 
تتكائف ف « نقط معينة » من سطح الموجة ٠‏ وعلى ذلك فالظاصرة 
الضوئية الكهربية تقتضى وجود حبيبآت الطاقة الضوثية وجسيمات 
للضوء ٠‏ 
٠١‏ الفوتون : 

كان أليرت أمنشتين أول من أدرك هذه الضرورة ٠‏ وقد قدم 
إلينا الصيغة الأساسية الآتية لهذه الظاهرة : 

خم م1 عد و عداعوط (هذ عط +ب/اس") 

وهى صيعة يسهل فهمها على أنها تطبيق ابداأ. بقاء الطاقة على 
هذ يم (حاصل ضرب ذيقبة الضوء م ف ثابت بلانك «,8) * إن 
وذ هو طأقة جسم الضوء ٠‏ وعندما تصطدم هذه الطاقة بالمعدن 3 
نسستخدم ف انتزاع الإلكترون من المجال الكهربى الذى يوجد فينه 
( الطاقة - ط ره) ) وف إعطاء الإلكترون القوة الكبيرة./١‏ ك س" 
حيث هى كتلته و س هى سرعة خروجه ٠‏ ش 
..وتسمى كمية الطاقة المفيئة (وساعميب) فى هذه الحالة 
بالقوتون ٠‏ والفوتون هو الجسيم فى كل إشعاع ٠‏ فهناك فوتونات 


لأشعة إكس - رهوتونات للأاشعة تحت الحمراء » وفوتونات لاإضعة 
هرترز ٠‏ 


وللفوتون خواص تختلف عن خواص جسيمات المادة ٠‏ فبيئما 
يكون « الشبين »هك «زمع لمختلف جسيمات المادة هو ١/,‏ » فإن 
« الثشسين » اختلف الفوتونات هو « واحد صحيح » ٠‏ والكتلة التى 
تنسب إلى الفوتون أقل بكثير من كتلة الإلكترون » أى أنها كتلة تكاد 
تكون منعدمة ٠‏ 


؟١ ‏ الميكانيكا التموجية : 


على ذهن لوى دى برولبىءناوه:8 08 وأناما ٠‏ 


ولقد كان تفكير « لوى دى يروليى » ف البداية فلسفيا بحق ٠‏ ذلك 
لأن أينشتين . حين وضع النظرية التى شرحناها منذ قليل » كان قد 
قرر « ثنائية » مذاهب علم الضوء : إذ أن الظاهرة الضوئية 
الكهربية إذا كانت تقتضى تفسيرا جسيميا » فإن علم الضوء الكلاسيكى 
كان يدرس ظلواهر تقتضى القول بالنظرية التموجية ( كظاهرة 
التداخل ) ٠‏ ويعبارة أخرى ؛ فإن نوع التفسير الذى كان ينبعى 
الأخذ به . أعنى التفسير الجسيمى أو التموجى » يختلف باختلاف 
الظواهر الضوئية الخاصة ٠‏ 

على أن « لوى دى يروليى » قد تساعل : أليس من الأقرب إلى 
الروح القاسفية أن نكرر الثنائية نفسها بالنسبة إلى الجسم الكهربى . 
أى بالنسبة إلى الإلكترون ؟ ذلك لأنه قد عرفت عن الإلكترون 
خواص « جسيمية » عديدة » فلم لا تكون للإلكترون خواص تموجية 
أيها؟ 


ولقد تجلت عبقرية « لوى دى بروليى » فى.مياغة هذا اارأى 


خا ب 


الفلسفى فى معادلات ٠‏ فهبو يبرفٍ مبدئكيا . الخواصٍ إلتموجية 
للإلكترون » 0 يؤلف بين هذه التعريفات ف فرض نظرى شيفم : 


الميكانيكا المغتادة » التى تدور حول المحرك الناوف : 0 ودين الميكافيكا 
التموجية » وكشف ف ذلك عن التناظر بين مبدأ « فيرما :م88 2 » 


( القاكل بأن الفسوء يسير بين نقطتين فى المساقة التى تستغرق أدنى 
حد من الزمان ) وبين مبداآ موبرتويس هادة:»طنه94 ( القائل 
إن المحرك المادى » بين نقطتين » يتبسع دائما المسافة التى يبل 
تفاوت التأثير بالنسبة إليها حده الأدنى ) ٠‏ 


و ذلك 58 » كشف 0 أمريكيان هما 5 و0155 
وجيرمر ,6م66©- عن ظواهمر هر التموج التى تنيآ يها « لوى دى 
بروليى » ٠‏ فالموجات.المرتبطة بالإلكترون تؤدى : شأنها شان لموجات 
الضوئية » إلى حدوث تداخلات ٠‏ 

وهكذا تجددت قف عام م16 ) بالتسية إلى الإلكترون 3 ثتاكئية 
الموجة الجسيم « التى ثبتت ثبتت فى عام 8117 مالتسية إلى الضوء ء ' 

وسرعان ما عرفت الأساليب التكنيكية التى تمكن من استغلال هذه 
الكشوف النظرية والتجريبية ٠»‏ فاستخدمت الموجات الإلكترونية مثلما 
تستخدم الموجات الضوئية ف المجهر التقليدى ٠‏ 

على أنه ينبغى بالطيع » آلا نتصور المجهر الإلكترونى على مثشال 
المجهر المعتاد » بل إنه يبدو جهازا آليا كهربيا معقدا ٠‏ 

ولا قف الميكانيكا التموجية عند حدوذ'ما يبدو أنه القوة الدافعة 
الأولى لها ( أى الإلكترون ) »بل إننآ نضادف الظواهر لحي فكل 
الحزكات السريعة للجسيمات ٠‏ قالميكانكا التموجية لا تقتصر على 
دراضة المؤجات الإلكترونية » بل تدرس أيضا الموجات المناديّةٍ 
( أى المسوجات المرتيطة « يكل » العناصر الجسيمية ف المادة ) . 
ومثال ذلكِ عع مجاه تروتونية + "١‏ 


ال اليا اك 
ا عد مو 0-0 -ت- 5 


ع هَقم > 


:. ولا شك فى:أن قوة: التكبيز: التتى توصل إِليما هُدْهِ الأجهزة الجديدهة 
أعظم بكثير دن المجاهر المعتادة + وهكذا تمكننا « الموجات المادية » « 
من علاحظة تركيب المادة ملاحظة أدق ٠‏ 


م تردد. الناس وقتا ما فى بحث طبيعة الموجاتٍ المادية ؛ وكانوا 
ى ذلك متآثرين بالفكرة التقليدية القائلة بموجات ضوئية يتصورونها 
نقلا عن فريئل بومووع - على أنها انيبعاث لحركة متذيذية 
ف وسط مرن ( هو الأثير فى علم الضوء التقليدى ) ٠‏ ومن هنا كان 
القول بموجة حرشدة مولام ءوده توجه جسم. الضوء ٠‏ ولكن 

سرعان ما أدرك العلماء أنه لا يوجد ما بيرر ذلك الطابسع الواقعى 
إلذى “نسب سذاجة إلى الموجات 5 وهبكذا انتهوا إلى. تحديدها 
بر احتماليا » ٠‏ وعلى وجه الاجمال فإن كثافة الضوء ترجم إلى عسدد. 
الفوتونات الماثلة فى منطقة من الموجة ه وهذا العدد يتفاوت تبعا 
0 لاحتمال » وجود فوتوتات ٠‏ فالموجة التى افترضها « لوى دى 
بروليى » هى توزيع لاحتمال وجود الفوتونات عِلى المكان ٠‏ وهكذا 
متضح أن فكرة الاحتمال هنا أسباسية ٠‏ , 


, : مبدا هيزتبرج‎ ٠) 


وإذن يبدو أن الارتكان إلى « صور 6 للموجةكان ف بداية الأمر 
يئم عن كثير من التستزع ٠‏ ولدا دعا عالم الطبيعة الألمانى هيزنيرج 
ومهدمووزونر إلى تنظيم' للمفاهيم المعروفة فى مستتؤزى الظواهر 
المدرزؤسة ىق العمل ذاتته.ء فما كشفت عنه-دراسة الأطياف الضوكية » 
هو وحود فروق فى الطاقة بين حالتين لذرة واحصدة د ويمكان مقياس 
تحليل. ألظيف من وضبع جددول للحدود شين فيه.كل حد إلى 
حالة عمكنة من حالات. الطاقة. «اسار ةمي أن ب ا 
للاعتخار ات الاحتمالية : التى توضتم. لحتهال الانتقال من حالة. إلى 
لشكناذا 2 «متاد ووه مفتلكة 106 أعن- الاعداء 7 القسوانين الموئية 


ااا ان 


العراسم 


القياس الطبقى ٠‏ وكلما لت 6 0ت 
ق التفسير ٠‏ 
وف ظل هذا المثل اياعل أطت و لتشاهرية الخالشية ون تند 
هو هيدا اللاتعين ٠‏ غفى رأى هيزنبرج أنه ليس نلمرء أن يدخل 
فى علم الطبيعة إلا أفكارا يحددها عن طريق تجربة إيجابية (0 » 
فعندما يتحدث المرء مثلا عن موقع الإلكترون فى نسق ء يجب أن 
يحدد تجرية لتعيين هذا الموقع ٠‏ فهل يمكن أن تؤدى هذه التجربة 
إلى نتيجة دقيقة بمعنى مطلق » دون أى لا تعين ؟ كلا ء فمثل هده 
ألتجربة تجرى على فوتون » أى على جسيم « متحصركُ » ٠»‏ وعهمة 
تجربة تحديد الموقع هى أن تعين اصطدام الفوتون بالإلكترون ٠‏ وعلى 
ذلك فالإلكترون سيترك المكان الذى حاولنا أن ننسبه إليه » وهكذا 
يكون من المعال الومسول إلى تحديد مطلق ٠‏ 

ومثل هذه الاستحالة نصادفها لو حاولنا تحديد حركة الإلكترون 
بقياس كمية حركته : وهو ما يشيع تسميته « يعزم ألحركة ‏ 6مم«مم 
( المزم - الكتلة فى السرعة : نص د م5)ء ادا 

وآخيرا أكد د هيزنبرج » وجود « لا تعين تكميلى ٠»‏ دين المعنومات 

ذ<د من * 8م لك 

حيث ظ ى هى الخطا فى المكان » 2 نم هى الخطأ فى عسزم 
الحركة ع هو ثابت بلانك : فإنقاص 11 حر يعتى زيادة لمر :: 
والعكس بالمكس ٠‏ 
امسو ااي الوا ال وخوفييوا 
اللاتهدد ها منوصاف مه ٠‏ : 


)١[‏ ان لم يكن ذلك ف تجرية + فعلية » » فعلى الأقل فى تجرهة للفسكر 
إلذى لا يبتعد آيد! عن المعنى التجرييى للآقشكار ٠‏ 


ا 


على أن بدا اللايقين هذا ( أو مبدا اللاتمين ) لا ينبخى أن يفهم 
بمعنى يدل على التحقير ٠‏ فهو فى الحق يمكن من الربط بين عدد كبير 
من الظواهر ٠‏ والحقيقة أنه أساس لعلم الطبيعة الذرى ٠‏ وف وسعنا 
أن تعده ‏ من نواح عديدة ‏ إحدى « مصادرات » المكانيكا 
الكمية ٠‏ 

كذلك ينبغى الحذر من استخلاص نتائج فاسفية منه تتجاوز مجال 
تطبيقه ( وهو علم الطبيعة الذرى ) ء فعندما نكون إزاء أجسام فى 
مستوى ملاحظتنا العادية » يكون من الخطأ تطبيق مدا اللاتمصين 
عليها ٠‏ فكتلة هذه الأجسام أكبر من أن تضطرب مواقعها سبيب 
حركات الموجات المكتشفة ( ولو كانت هذه الكتلة لا تتجاوز عدة 
طلليجرامات ) ٠.‏ 

ولنلاحظ أخيرا أنه لو كان ثابت بلانك 5 عد صفرا » لأمكنفا 
الوصول إلى أقصى حدود الدقة : سواء فى التحديدات المكانية أو اى 
التحديدات الحركية ٠‏ فثابت بلانك بمثل هنا : كما فى سائر المبادين » 
الحد الذى يفصل بين الطبيعة فى مجالتا وبين الطبيعة الذرية ٠‏ 

وف مبداً الأمر كان تطور كل من الميكانيكا التموجية ( عند لوى دى 
دروليى ) وميكانيكا القوائم الكمية. وعنوناصدين وممااهم 
( عند هيزنبرج ) مستقلا عن الآخر ٠‏ ولكن سرعان ما أذيت 
د شرود نجر «موطزهة:هه5 »© إمكان التحبير عن نظريات العلم الأول 
بناء على نظريات الثانى » والمعكس بالعكس ٠‏ وهكذا نهتدى مرة 
أخرى إلى ذلك التقارب فى النظرمات : الذى يبين انا أن وحدة 
العلم تظل هى اأثل الإيجابى الأعلى للروح الطمية ٠‏ 
٠6‏ م النشاط الاشماعي : 

كان من نتيجة: حرصنا على تتيع سلسلة من الحوادث تتميز بالترابط 
المحكم » وتبلغ فى ذلك حدا قل أن نجد له مثيلا فى بحث العلم 
الحديث فى المادة ٠‏ أن تركنا جانبا كشخا كبيرا ظهر ف نهاية القرن 
الماضى » وهو كشف تتأكد خصوبته من يوم إلى آخمر » وأعنى به. 
النشاط الإشعاعى ٠‏ 


ا ب 


, : وسنوضح ياختضار كيف آتاح لن] النشاط الإشتغاعى تو مليّخ تطاق 
معرفتتا بالمسادة كا سس علم جديد: ِ الفيريام 
الفووية ٠‏ 
' ففى نهاية القرن التاسم عثر » لاحظ هنرى بكرل (6يورن820 :4 
( ؟146 امءوا ) أن مواد معينة ( أملاح افوي ) تنطيع فى 
اللوحات الفوتوغرافية فى الظلام التام ٠‏ وقد تمكن « بيير كورى » 
(:وه16 15+50 ) ومارى كورى ( 145 - 1984 ) » بعد دزراسة 
منهجية لهذه الإشماعات الغامضة » من عزل مادة أنشط بكثير من 
الأؤرانيوم هى الراديوم 03 

وسرعان ما أصيحت تنسب إلى النشاط الإشسعاعى عاك 
أساسيتان : 
١س‏ أن قوة الإشعاع لا يمكن زياذتها أو إنقاصها بأية وسيلة ٠‏ 
غمن العيث مثلا أن تسخن المادة ذات التشاط الإشعاعى أو تيرد » 
أملا فى تغيير نشاطها الإشعاعى ٠‏ 

؟ ‏ والإشعاع ف حالة الراديوم بطىء : فقد تبين بالحساب أنه 


لايد من مرور ١6098٠‏ سنة حتى يفقد نصف ذرات الراديوم الذى 
نلاحظه نشاطه الإشعاعى ٠‏ وبعد فترة قصيرة أمكن عزل عناصر 
مشعة أخر ى ( الثوريوم و«دوض والأكتينيوم ‏ «دامتامة 
والبولونيوم #دذصماهم) ٠‏ وحد الوقت الضرورى لكى يفقد 
نصف المادة فى كل من هذه العناصر » قوته الإشعاعية ٠‏ وسميت 
هذه الفترة الزمنية . بالنسبة إلى كل مادة : باسم « متوسط 
الحياة » ٠‏ ولكن يجب الحذر من أن ننسب إلى هذه التسمية معنى 
يفكرنا ‏ من قريب أو من بعيد - بفكرة الخياة » غفى 'هذا أكير 
قدر من القطأ ٠‏ والواقع أننا هنا بإز اء تناقض له قدر ملحوظ 

من الثبات . وليست.له آية ضفة من صفات ظواهر الحياة ٠‏ ويبلغ هذا 
0 حدا من الانتظام أوحى إلى البنض باتخاذه « مقياننا 
للزمن » يمكن أن ينافس: المقائييس الفلكية ٠‏ - 

ولكن ما قوام هذا الإشعاع ؟ 


أمكن منذ البداية تمبيز ثلاثية أنواع من الأشعة » رهز أها فى مادىء 
الأمر ( عندما لم تكن طبيعتها قد عرفت بعد ) بالمروف الثلاثة 
الأولى من الأبجدية اليونانية : 

١‏ ب أشعة « ألفاع»»ى ؛ لاتى ند تتحرف في اتجاه ( كاليسار 
مثلا ) بوساطة مجال مغتاطيسى ٠‏ 

؟ ‏ أشصسعة «( بيتا »8 التى تنحرف بوسطة هذا المجال ذاته 
إلى اليمين ٠‏ : : 

ام أشعة وجاما ي ووس لاسر 

ولقد تبين أولا أن أشعة ديتا 8 لم تكن سوى سيال من الإلكترونات» 
ثم تبين أن أشسعة آلفا م تتكون من ذرات هن الهليوم حللتها الكهرباء ٠‏ 
أما أشسعة جاما فهى إكعاع من نوع الضوء المنتشر الذى تزيد 
ذبذبته عن ذيذبة أشضعة إكس'٠*‏ » فهو تيار من فوتونات خاصنة . 
هى فوتونات جاما ٠‏ 0 

'وآخيرا أدرك الياخثون أن هذه الأضعة الثلاثه لا يرجع مضدرها 
إلى المناطق السطحية للذرة » وإنما تأتئ من منطقة أعمق ؛ هى نواة 
الذرات نفسها ٠‏ وبعبارة أخرى » فالنشاط الإشعاعى لا يتعلق بالعلم 
الكيميائى بالمعنى الصحيح ء بل هو الفضل الأول فى علم جديد ؛ هنو 
علم الطبيعة النووى ٠‏ 

والواقع أن الطبيعة النووية هذه لم تتطورٌ إلا عندما أمكن إثارة 
ظواهر فى هذا الجزء المركزى للذرة ؛ أى النواة ٠‏ وق 15 اناد 
مذه النواة ضئيلة جدا إذ أن قطرها يتراوح بين مر »ا ١١‏ > ؟٠‏ سم 
فى حالة الهيدروجين , وبين" ا ٠١‏ > 7 سم ف حالة الأورانيوم ٠‏ 

والنواة وعم » ويسلم الباحثون اليوم بأنها تتكون 
عن نوعين من الجسيمات : اليروتون والنيوترون ٠‏ والنيونرون جسم 
ل د 0 ولكن ليست له شهنات كهريبة 
كاليرؤتون ٠.قهو‏ محايد من الوجهة الكهربية ؛ ومن هنا كان اسمه (') * 


)١(‏ نيوترون 073 من 076056 | أى محايد * , (لترجم) 


د 44لا ب 


ولقد كشفه عالم الطبيعة الإنجليزي تشادوك #«مودرموي فى ججها . 

وهناك فرض له أهمية فلسفية كبرى » يفسر ظواهر عديدة ٠‏ 
وينحصر هذا الفرض ف القول بإمكان تحول بروتون إلى ثيوترون' » 
والعكس ٠‏ وق هذه الحالة تجمسمع اليروتونات والنيوترونات تحت 
أسم عام هو النويات وومةاءنه 6 » ويقال إن هذه النويات يمكن 
أن تتخذ حالتين : الحاله البروتونية » والحالة النيوتروئية ٠‏ 

فإذا مرت نوية من الحالة النيوترونية إلى الحالة البروتونية » 
طردت النواة إلكترونا ٠‏ على أن هذا الإلكترون لم يكن له وجود 
فى النواة قبل طرده منها » وإنما تولد نتيجة لتحول النيوترون إلى 


٠ مروتون‎ 


'وف التحول المقابل : تطرد النواة إلكترونا موجبا ( يوزيتون 
«مننودم أى المويجب ) وهو جسيم جديد » مواز تماما 
للإلكترون ٠‏ ولإيضاح هذه الموازاة بصورة جلية » سمى الإلكترون 
في كثير من الأحيان باسم النيجاتون 569308 ( السويلب ) ٠‏ ولقد 
تم كشف البوزيتون فى ١١5‏ على بد عالم الطبيعة الأمريكى 
أندرسن 0960م .0.0 ٠١00‏ 


: التحولات النووية‎ ٠ 


عندما أطلقت قوة كبيرة فى جسيمات متعددة ( كالبروتوبات 
والنيوترونات ونوايا الهليوم ٠٠٠‏ ) بفضل أجهزة خاصة كالسيكلوترون 
موبوماءي أمكن إدخال هذه الجسيمات ف ذلك الحيز الضيق 
ألذى هو نواة الذرة ٠‏ وعندئذ تطرأ عليها تحولات و609هان55ه” - 


وبالفعل يؤّدى تغيير عد البروتونات إلى تحويل جسم كيميائى 
إلى آخر : ما دام عدد البروتونات فى النوأة يجدد » هو وعدد 
الإلكترونات فى محيطها الكيميائى ؛ مكان العنصر المادى فى قائمة 
« هتدليف »6 ٠‏ 


وو ب 


تلخص التفاعلات الكيمائية ٠‏ وهاك صيغة لتحول نووى : 
اقزر لل الوحت “ولق لل “الزر 


ومعناها أن نواة الأزوت يم التى تحتوى على ١4‏ نوية (7 بروتونات 
و ” نترونات ) إذا ما قذفت بنواأة الهليوم هبر التى تحتوى على ؛ 
نوايات ( ؟ بروتونات و ؟ نترونات ) » تتحول إلى نواة الأكسجين 0 
ألتى تحتوى على 17 نوية ( 4 بروتونات و ه نترونات ) : وى هذا 
التفاعل النووى تطرد نواة من الهيدروجين 4 ( أى بروتون واحد ) ٠‏ 


ولنلاحظ أن مثل هذه اللمعادلة تنطوى على دلالتين : فإذا جمعنا 
أسس طرق التفاعل » وجدنا أن عدد النوايات يظل ثابتا 8 


١ + وح باز‎ + ١4 


وإذا جمعنا الأعاد الموجودة فى أسفل الرموز » وجدنا أن عدد 
البروتونات يظل ثابتا ( أى أن الشحنات الكهربائية تظل ثابتة ) ٠‏ 


07 +54 دم ١+‏ 
واليوم يعرف العلماء مات من التفاعلات المائلة لهذا التفاط ٠‏ 


وى هذه التفاعلات يظهر كثير من الأجسام الجديدة ذات النشاط 
الإشعاعى ٠‏ ولقد اكتشف هذا « النشاط الإشعاعى الصناعى » 
فى ١9":‏ على بيد « جوليو كورى و ؤرمغوزلول ‏ » وزوجتهة ٠‏ 
فقد توصلا إلى تكوين فوسفور مشسع لا وجود له فى الطبيعة ٠‏ 
وهذا الفوسقور هو النظير المشسع وممؤهوذ للفسفور المعتاد ٠‏ 
ويطلق اسم النظير المشم على مختلف العناصر التى تحتل نفس الموقع 
فه قائمة « مندليف » ٠‏ ولكل النظائر المشعة للجسم الواحد عدد 
واحسد من البروتونات » ولكنها تختلف فيما بينها ى عدد النيترونات ٠‏ 


العم 


هذه الأجسام ذات ااقدرة الإشعاعية الصناعية اتقسوم ؛ إلى 
ا الراديوم. ؛ يدون كبين 5 العلاج بالأشعة ٠‏ 0 


بل إن الأساليب العلمية النتووية قد استطاعت تكوين أجسام 
تتجاوز حسدود قاكمة « مندليف » ذاتها » أعنى أجساما يزيذ عنددها 
الذرى عن ؟5 » وهو ألمدد الذرى للأوراتيوم ٠‏ ولهذا السبب. 
سميت تلك الأجسام « بما بعد الأو نيهم » + وهاك أسماء العناصر 
الجديدة : ورموزها وعددها الذرى 


النبتونيوم «ستصيطمولة ( 5 : 5.ل0 ) و البأوتوثيو م : 577 
(55: وم) والأمريكيوم «نشاروهم ( 56 : مم ) والكوريوم 
«سضيت (كة : ون ) والبركليوم ‏ تزف وق ( بو : 8) 
و الكليفورنيسوم سفمهةالدت ( حه : إن ) وأخيرا السنتوريوم 
«سنسامين ( 1٠٠١‏ : إن ٠)‏ أما العنصر كه فلم يكوكن بعد ٠ )١(‏ 


ومعض النظائر لملشعة لعناصر ما بعد الأورانيوم هذه غير صتقرة ‏ 
وكذلك الشآن مالنسبة إلى نظائر الأور أتيوم ذاته ٠‏ فهى قد تشسطو 
وتنقنسم إلى عنصرين أو عدة عناصر كيميائية ذات عدد ذرى صغير ٠‏ 
وهذا الانقسام أو الانفلاق يؤى إلى إطلاق طافة وبحي إلتى 
تستخدم فى القنيلة الذرية ٠‏ 


والحق أننا فى هذا العرض العاجل لجسيمات المادة » لم نتامل 
عن كثب خواص « الطاقة » للظواهر النووية ٠‏ فإذا تذكرنا أن للطائقة 
كتلة » أدركنا أنه من الممكن أن توجد طاقات ينبغى حسايها ضمن عدد 
الجيييات ذاضا وولف دنه أجره كبا عله الشيدة النووية + 


لق انظر : 061100116 9151886 نال أعلاأعة3 أهاةنا : /إأا5زدوزولا 

11 كأمعررؤاة 5ع 

85 ا 3 القيت فى «قصر الكشف . عأاعانامع06 13 ع0 5تواوط 
عام 0 


ل 


وهو نجاهوف بوجموق ف آخر طبعة لكتابه )١(‏ » إلى أن الطاقة التى 
تتِدخل لربط, التويات معا فى نواة » يمكن أن تتجاوز كتلة النوية : 
وبالتالى يؤدى ذلك إلى تعديل نظرتنا إلى النسويات من حيث هى' 

أشنياء صغيرة لا ممكن تحطيمها ٠‏ 

: وتلك ملاحظة يجب أن تأخت انتباه الفيلسوف : فهنبف نرى مثلا 
عمليا للتعادل العميق مين الطاقة والكتلة ل فى مستوى الوجود ذاته : 
وهو التعادل الذى كان إحدى النتائتج الانقلابية الكيرى لنظرية 
النسبية عند « أينشتين »6 ٠‏ 

. ولقسد سبق الاعتراف بهذا ألتعادل فى مستوى الجسيمات الخفيفة 
( مثل الإلكترونات الموجية والسالبة ) ٠‏ وهناك ظواهر معينة تفسر 
بأنهماتجسيم للفوتون ( حبيبة الطاقة ) فى جسمين لهما شحنتان 
متضادتان » وظواهر أخرى تفسر بأنها اتتفاء صفة الجسمية عن 
ذ زوج » من الجسيمات ٠‏ وتوحى ملاحظة جاموف بوجود الجسمية 
وانتفائها ف حستوى الجسيمات الأكثر ثقلا ٠‏ 
' على أن هذه الملاحظات تؤدى بنا إلى الدخول ف مجال العلم الذى 
ما زال يتكون . ولا زلنا إلى اليوم نفتقر إلى نظرة تركيبية إلى 
مجموع النوايات الذرية ٠‏ ومن هنا كان هيسنسكعى بواوصضتووتة! 
على حق حين ختم محاضرته التى أشرنا إليهما من قبل ؛ بقوله : 
« إن النواة تنتظر لنفسها « مندليف آخر » 0 


نغ نبا لفن 


ومن الجلى أن مثل هذه التغيرات العميقة فى المفاهيم النى يبنى 
عليها التفكير العلمى : تقتضى فحصا جديدا للمثل الأعلى السذى 
يوخه الروح العلمية : وتأكيدا ججديدا « لقيم » الفكر النظرى 
والتجريبى ٠‏ 


إل ونعاءنام وأومكة. أن بممعط1 : فإوالطعترت لمة ممصو 
للك 4 م ,1950 وعء :نامع لزوعمة عوعأعناد 200 


يه سم 


فالروح العلمية : فى صورتها الحديثة ٠‏ لا يسهها أن تكتفى بتتيع. 
نموها. عبر العصور فقط ٠‏ فلقد رآينا التفبكير القائم على عنهج 
اليديهبات قادرا على الإكثار من نقط البداية » أعنى قادرا » يعيارة 
اخرى : على إصلاح أصوله ٠ ٠‏ كما وضعت مذاهب ديالكتيكية تقكر. 
المصادرات التى كانت تمدو ذات بداهة :.مطلققة » ورآينا كيف تكونت 
عندسات لاإقليدية لاتقل إحكاما عن الهندسة التقليدية 5 

وبالمشل يمكن تفسير الميكانيكا النسبية » والميكانيكا التموجية » 
والميكانيكا الكمية . بأنها كلها مواقف ديالكتيكية تجاه ميكانيكا نيوتن + 

كل هذه الاتجاهات الديالكتيكية تستدعى بلا شك - كما أوضح 
بول موى )١(‏ فى اللسكتاب الحالى ( الفصل القالث ؛ قسم ١8‏ ) ل 
تجديد! للروح العلمية ٠‏ وقد عرض جاستون باشلار 820560 .© 
فى كتابه « الروح العلمية الجديدة » دحسورة عامة لهذا التجديد . 
وقسدم فى كتابه « فلسفة اللا «دمل١!‏ بف عنامموهازام هاءعرضا 
جسدليا لهذه الكثرة من نقط البسداية ٠‏ 

والحق أن هذا العرض السريع الذى آوخحنا به تقدم علمنا مالمادة 
( من وجهة نظر الكيمياء ومن وجهة نظر الطبيعة النووية معا ) 
بيين انبا بوضوح أن الفلسفات التقليدية : من تجريبية وعقلية .. 
لا بد عن إعادة النظر فيما فى هذه المجالات ٠‏ خفإذا تأملنا درجة 
تعقيد الظواهر الإلكترونية والنووية ؛ وجدناها تقدم إلينسا خواص 
ديناميكية « خلقت من جديد » » وتنسب ف الأغلب إلى مواد 
« تكونت » بعد أن لم يكن لها وجود ٠‏ فهناك إذن ذوع من العلو 
علي الواقم لا يمكن فهمه دون القيام بثورة ىف الفلسفات التى تتفق 
مع ما بيقع تحت حسيأ مباشرة من ظواهر ٠‏ 

فكيف يمكن إذن أن تتردد الفلسفة ل كم اشداك ف سود 
الفالسفية الكيرى ‏ ف العودة إلى دراسة الوم امرجم ان 


)١(‏ بول موى مؤلف هذا الكتاب»٠‏ والاشارة يوسين الى أن نه 
الفصبل قد ساهم قيه المؤلقون الآخرون الذين اكملوا كتليه - ا 
ش ( المترجم ) 


م 5 


أن العلم قد أصبح أكثر صعوبة ؟ ولكن : عتى كانت المسعوبة 
عائقا يقف فى وجه الفلسفة ؟ الأمر الذى لا شك فيه : على أية حال » 
هو أن هذا التقدم الرائع للتفكير النظرى والعملى : لا يسمح للمرء 
أن دقر مصحة الانتقادات التى توجه دون انقطاع إلى « قيمة 
العلم » منذ مستهل هذا القرن ٠‏ فكيف يجوز لأحد أن يتحدث 
عن « إخفاق العلم  »‏ مثلما فعل « فردينان برونتبير عرفتاوصم8 .؟ 
إذا كان العلم يساهم بنصيب ف رفاهية البشر . ولا يقتصر على ذلك » 
بل يلقى على حياتنا ضوءا روحيا ساطعا ( وهذا هو الأهم من 
وجهة نظى الفيلسوف ) ؟ لقد كان هذا أيضا هو الباعث ننا على الا 
نلح ى هذا الفصل عنى تأكيد مظاهر التقدم المادى والعملى 
لم مع أنها واضحة كل الوضوح - بقدر إلحاحنا على 
تأكيد الأفكار النظرية التى تقلب دعائم الممرفة رأسا على عقب ٠‏ 


. فإذا كنا نعترف بأن الإنسان كائن مفكر : أأن يكون توسسيعه 
لتفكيره على نطاق هائل هو الذى يجعله واعيا : لا بطبيعته محسب » 
بل بأن له رسالة رفيعة ؟ 


الو الشالإعشر - 


الحَمَليَات العَامَهَ للنفحكير 
الامستنباط والاملقراء 


تطبق الروح على العالم الواقعى » فى العلم : وف الادراك 
الحسى » وفى العمليات الفئية التطبيقية » أساليب واحدة فى كل 
الأحوال » وترجع هذه الاساليب كلها إلى عمليتسين : 
الاستدلال الباحث :8وونامه»0: والاستدلال الاستنباطىي 
نم0602 + 1 


و الاستدلال الاستنباطى أو الاستنباط مون 60ل ينتقل 


0 من المبدا إلى النتائج ٠‏ وقد رده أرسطو إلى أبسط صوره » 


أى القياس » وهو استنباط يستخلص نتيجة من مقدمتين » 
ويجمع ببن حدين بتوسط حسد أوسط ٠‏ ولقد استخلص 
المدرسيون » من ألقياس الأوسط فكرة « منطق صورى » ٠‏ 
وعمم المحدثون هذه الفكرة فجطوا منه « منطقا رياضيا 
عونو » يتمثل على صورة حساب منطقى » بل يزعم آنه 
هو منطق الحساب ٠‏ 


أما الاستدلال الباحث فهو الاستقراء » ألذى ينتقل من 
الوقائع إلى القوانين : وهو يفترض مدا خاصا به » هو مبدا 
الحتمية ٠‏ فاذا مأ توسعنا فى هذا المبدا » وجدنا فيه ثلانة 
حبادىء آأخرى هى التى أسماها « كانت » بمبادىء « علاقآت 
التجرية 6هدوهوميىهة'! عل ومنوماومة» © والستى تبررها 
« المثالية الترنسندئتالية » ٠‏ 


لا ل 


5 7 ١ ٠ ٠١ آلتفكي: العلمى مشترك بين كل.المناهج::‎ ١ 
ف دنا فى موضع سابق(!) الفقرة الزائعة التى ذكر فيها «ديكارت».‎ 
وعلينا الآن أن نكشف.‎ ٠ أن وحدة العلم هى وحدة العقل البشرى‎ 
٠ عن هذه الوحدة » بأن نبين أن مختلف المناهج العلمية ترجع إلى‎ 
. عنهج واحد . وأن هذا المنهج الواحد يعبر عن خطوات التفكير‎ 
وبعبارة أخرى » علينا أن ننتقل من « البحث.‎ ٠ ومرآحله العامة‎ 
المتاهج عأوهاهلمطهم » إلى « البحث فى نقد المعبرفة..:‎ 3 
ش‎ ٠ عنوهاهمعنجة © لتعود آخيرا إلى المنطق‎ 


بل إن علينا أن نبين أن هذه الخطؤات نفسها ليست مشتركة بين ' 
العلوم كلها فحسب ؛ وإنما تمتد أيضا إلى « كل » تفكير » سواء 
أكان ذلك تفكير الإنسان الذى يدرك العالم الخارجى » والضائع الذى * 
يؤلف بين أساليب فنية » والفيلسوف الذى يحاول فهم الأخلاق ' 
والدين ؛ والعالم الذى يعط ويفكر أمام سبورته السوداء أو فى 
معمله ٠‏ ونحن نعترف بآن أنواع التفكير هذه ليست جميعها عى 
ممنتوى واحد ء أو هتساوية من:حيث القيمة » ومع ذلك يجب أن 
تنطوى على عنصر مشترك » وأن تتشابه أساليبها من حيث الجوهر ٠‏ 

وستبدا أولا بإرجاع التفكير العلمى إلى صوره العامة » ثم ندرسن 
كل عملية من العمليات العامة المكونة له على حدة ٠‏ 

وقد حدد كود برنار يدقة بالغة خصائص المراحل الأساسية 
للروح العلمية » وقارنها بمراحل المشى : « فكما أن الإنسان ؛ فى مثسيته 
الطبيعية لجسمه » لا يستطيع أن يخطو إلى الأمام إلا إذا قدم رجلا ١‏ 
على الأخرى » كذلك لا يستطيع الإنسان فى السير الطبيعى لعقله أن 
يتقدم إلا إذا وضع فكرة أمام الأخرى » ٠‏ وهو يحدد ما يعنيه 
بانفكرة فيقول إنها « هى حقيقة أو مبداً يعيه العقل )١( » ٠‏ 

٠ ١١ انظر الفصل الرايع » قسم‎ )١( 


عت 1 علتقأرعسمارةمعنهة 60 38| ع0 عل0لغأهنا 8 .اما (1) 
لا 5 ,ا! .مهطه .علمهم 


ليه ب 


والحمق أن المرء ليعجز عن فهسم الثىء ء أيا كان » إلا إذا أدمبج 
فيه « فكرة » ٠‏ فالفكرة مجموعة منسقة من العلاقات التي تجمعم 
بين مختلف أوجه الشىء أو أجزائه » أو تجمع بين لشياء مختلقة .٠‏ 
فالضورة المدركة لشىء مثلا » هى فكرة تبداآ بربط مظاهره المرئية 
المتعلقية » وفكرة الدائرة تربط المظاهر التى تتشكل بها الدائرة » 
وهى هظاهر بيضاوية عادة . إذ أن الش كل البيضاوى صورة 
منحزفة للداكرة ٠‏ كذلك تربط الفكرة بين المظاهر البصرية واللمسية 
لهذأ ؛لشىء ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا آخر : فموضوع القطعة المسرحية 
أو الرواية أو الشريط السيندائى هو الخيط الذى يجمع بين مراحله 
ومدررها ٠‏ والأمثلة العلمية أكثر وضوحا من ذلك : ففكرة المثلث مى 
سبب خصائصه . وهى تلقى ضوءا على النظريات الخاصة باائلث ٠‏ 
وقانون نيوتن او فكرة الجاذبية تفسر الثقل » وحركة الكواكب » 
والمد والجزر ٠ ٠‏ 
ولكن الفكرة لا تؤدى دورها إلا إذا كشفنا عنها أولا » ثم أجرينا 
التجارب عليها ٠‏ غمراحل التفكير العلمي تشبه مراحل الى فى أنها 
تتنكون من خطوتين أطلق عليهما كلود برنار اسم « الاستدلال 
الباحث » « والاستدلال البرهانى »6 » وأضاف إلى ذلك أن مذين 
النوعين من الاستدلال يوجدان فى كل العلوم ٠‏ 


7" الاستدلال أو الأساوب التدريجى فى التفكي : 


يطلق اسم « الاستدلال » على ااعملية العقليةالمركية » التى يمكن 
ااتعبير عنها على هيئة جملة نجهع فيها بين عدة تأكيدات 
آو قضايا ( مقدمات ) » ونستخلص منها ناتجا يسمى « بالنتيجة » ٠‏ 

والاستدلال « مقالى أو تدريجى » » أى أنه ينحصر فى « سلسيلة 
من البراهين » » كما يقول ديكارت ؛ أى أنه سلسلة من العمليات التى 
يمكن أن تتطور إلى د مقال ##نممهته ‏ © + 

هذه البراهين أو الحجج هى حدود وسطى » أو وسائط » تربط , 
العناصر التى تظهر متضامنة فى النتيجة ٠‏ 


د ا 


؟س الاستدلال « البرهانى » أو الاستتباط : 

سوف نبداً بهذا النوع عن الاسقد لال ء لأفه سمدنا يأوخضصح 
الأمثلة دلالة على الطريقة التدريجية فى التفكير ٠‏ 

ولقد قلنا إنه يبدا « بفكرة » » أعنى « بحقيقة © أو « ميدا » ٠‏ 
وإفذن فهو الاستدلال ااذى منتقل من المبدأ إلى نتاكجه ٠‏ 


؟ - أرسطو يصف الاستدلال الاستنياطي بأنه قياس : 

كان آرسطو أول من سعر « بالضروره المنطقية 6 التى تسريط 
المبادىء بالنتائج فى الاستدلال الاستنباطى ٠‏ فخلال دراسته لعمليات 
د الديالكتيك » آى للجدل المنظم حدد معالم أسدد لال « يرغم » 
السامع » إذا ما اعترف بمبادىء معيئة تسمى « بالمقدمات © » على 
قبول النتيجة : بحيث لا يكون أمرء فى حاجة ‏ كما يقول ‏ إلى 
د طلب النتيجة » » كما يفعل أصحاب الديالكتيك : وإنما تفسرض 
الننيجة بضرورة مطلقة ٠‏ وهذا النسوع من الاستدلال يسمى 
ف آأيسط مظاهره باسم « القياس » ء وهصذه صورته الكاملة ٠‏ 


وسقراط إتنسان ( مقدمة ثانية : تسمى بالصعرى ) 
إذن سقراط فان ( نتيجة ) 


وبدل حرف العطف ف المقدمة الصغرى ولفظ « إذن » بوضوح على 
اننا هنا بإزاء نظام عقلى ذى مراحل متميزة ٠‏ 

ومن السهل أن فددرك أن هذه العملية تتحصر ف ريط الحسدين 
« سقراط »6 و 2غ فان » . وهما الحدان اللذان يكونان موض_-وع 
التتبجة ومحمولها » بوساطة الحد « إنسان » الذى يتمثل ف الأمقدمتين - 
والذى يختفى إذا ما انتهى دوره . ولا يظهر بعد ذلك ف النتيجة +٠‏ 
وهو يسمى « بالحد الأوسط » ء وذلك راجع إلى وظيفته المتوسطة 
هذه ٠‏ وكان « أرسطو » يقول إنه هو سبب النتيجة أو علتها : 
ويسمى موضوع النتيجة ( سقراط ) بالمد الأصغر . 
ومحمولها ( فان ) بالحد الأكبر ٠‏ وتسمى المقدمة التى تحتوق 


32د 


على الحد الأكبر بالمقدمة الكبرئ ء وتلك التى تحتوئ على الحدة 


المنطق الصورى : . 


وضع المدرسسيون : فى العصور الوسطى )١(‏ ؛ دعائم « منطق 
صورى » + مسترشدين فى وضعه بتعاليم أرسطو ٠‏ ويطلق هذا 
الاسم على نظرية للقياس يُرذ فيها الاستدلال إلى « صورته » . 
وإلى عمليته العقلية المجردة ؛ مسنتقلا عن « المادة »-المتضمئة فيه . 
وتستخلص النتيجة فيه « بقوة الصورة ©همممت فلا » » ومفضل 
عنتذة العلية ذانها 6 بحت عفن أن تسكول ,الحكوة و مفراط د 
إنسان »ان 46> حروها كما ى الجير : 

كل أ هى ب 
على أن كل ب .هى < 


.. كل أ هى < 

فإذا نظرنا إلى « ماصدق » الموضوع » وجدنا أن معنى المقدمة 
الماصدق ومن حيث المفهوم ٠‏ 

فإذا نظرنا إلى « ما صدق » الموضوع » وجبدنا أن معنى المقدمة 
الكبرى هو : أن جماعة الناس هى جزء من جماعة الفانين ٠‏ أما إذا 
نظرتا إلى « مفهومه » كان «عنى الكيرى هو : أن صفات الإنسان 
تشتمل على القناء : أو « فان » صفة من الصفات المكوتة للإنسان ٠‏ 
وعلى ذلك » قإذا ترجم القياس إلى لغة الماصدق » كان معناه هو : 
لما كان الناس جزءا من الفانين ؛ ولما كان سقراط جزءا من !لناس » 


)١(‏ يطلق اسم ٠‏ المدرشية  »‏ أىمذهبٍ (المدرسة) - على الفلسفة الذى 
لهرت فى العصور الوسطى : القرنالثالث عشر » » ومزجت بين العقيدة 
الكاتوليكية وهى موضوع للايمان حددته المجامع الدينية تيعا لتعاليم 
آباء الكنيسة » وبين فلسفة ارسطؤ »التى تمثل « العقل » ٠‏ 


اه - 


ار الفناء لما كان صفة الإنسان : ولما كان 
سقراط إنسانا فإن لفناء صفة تدخل فى مفهؤم سقراط ٠‏ ' 

7 ري جام عه وم كي الحد الأوسطآ 
متوسطا من جهتين : فقد رأينناه من جهة يربط الحد الأكبر بالحد 
الأصغر: » ومن جهة أخرىئ نجد أن ما صدقه « متوسط »© بين ما صدق 
الحدين ٠‏ ولكنه إذا كان متوسطا دائما بالمعنى الأول : فمن الممكن جدا 
ألا يكون كذلك بالمعنى الثانى » 

ووظليفة الحد الأوسط ( أعنى كونه موضوعا أو محمولا ) هى التى 
تحدد « الأشكال » ٠‏ فالأش كل تختلف باختلاف مكان الحد الأوسط 
فى المقدمات : 
: فالشكل الأول يتميز بأن الإحد الأوسط فيه موضوع ف الكبرى 
ومحمول فق الصغرى ٠‏ 

. والشكل الثانى يتميز بأن الحد الأوسط فيه محمول ف الكبرى 


والصغرى ٠‏ 
والسترق . 


والشكل الرابع يتميز بأن الحد الأوسط فيه محمول ف السعرق 
وموضوع فق الصغرى ٠‏ . 
وخن 00 هذه الإتسكال الأرئعة بسهولة 3 بفضل الأبيات 


طنق186م عنن1أ25 ,طنة-طناك نط ,136-086م تلن رورم طناك 
( ويلاحظ أن الحروف ديع معناها «رذموزطيية أى الموضوع . 
والحروف هورم معتاها «نغهه:0دج,م أى المحمول ) ٠‏ 


فهناك إذن أربعة أشكال ٠‏ ولكنا نرى أنه من الممكن رد الشكل 
الرابع إلى الأول بتبديل موضع الكيرى والصغرى : والحد الأكبر 
والحد الأصغر » ولهذا السيب رفض معض اللمتاطقة هذا الشكل 
الرابع » ولم يعترفوا إلا بالأشكال الثلاثة الأولى ٠‏ 


#9 د 


فإذا ما جمعئا بين صفتى الكم للقهية ( كلى كلى » جزثى ) )١(‏ وصفتى 
الكيف لها (موجب » سالب ) حصنا على آربمة أنواع عن القضايا:' 


قضبية كلية عوجبة برمز إليها عادة بالحرف ك لم) 
قضية كلية سالبة :. يرمز إليها بالحرف س 2 
قضية جزئية موجبة . يرمز إليما بلالحرف ج كك 
قضية جزثية سالبة . يرمز إليها بالحرف ب (ه) - 


وتختاف التأليفات التى يطلق عليها اسم ف ضروب »4 القياس » 
إذا كانت القضايا التى يتكون منها القياس هى ك أو س أو ج أو ب ٠‏ 
ومن الممكن أن تكون القضابا الثلاث ( الكبري والصغرى والنتيجة ) 
فى كل شكل من أشكال القياس . إها ك أو س أو ج أو ب ٠‏ غهناك 
* ب 54 ضرما ممكنا عن الوجهة النظرية : وإذا علمنا أن هناك أربعة 
أشكال » كان المجموع 54 كا ع - 5ه؟ ضريا ٠‏ 
غير أن هناك قواعد للقياس تمنع تجمعلت. معينة ٠‏ هذه القواعد 
عنبددها 4ه وان تذكن لها إلا واحدة على سبيل الثال : 
المقدمتان الموجبتان لا تنتجان نتيجة سلبية ٠‏ 
6 060678/6 أن نا 60 20010324566 عوطنزخ 
إذن فهذه القاعدة تؤّدى إلى استيعاد الأقيسة من نوع ك ك س » 
ك ج س . جك س . ج جك كك ب ءك ج ب . جك بعججبء 
ولا متبقى عن الى 65*-ضريا الممكنة نظويا سوى ١4‏ لا تخالف 
قواعد القياس » منها أربعة ضروب من الشكل الأول . وأربعة من 
الشكل الثانى » وستة من الثالث ذ وخمسة من الرايع ٠‏ 
ولماكان الشكل الرابع قد أثاز إشكالات . فلن ننحث إلا 
الأشكال الثلاثة الأولى ٠‏ ْ ش 


)١(‏ تكون القضية « كلية.؛ اذا أخذموضوعها ف كليته. وعمومه ر كن ع 
هى ل مثلا ) ٠‏ تكون جرئية. اذا أخذموضوعها قل جزء منه ( بعض ع هى 
ل) ٠‏ ْ ْ 1 


ا 
© - قياس الشكل الأول يضع شرطا كافيا : 


فى الشكل الأول : يكون للأحد الأوسط ما صدق متوسط بالفعل : 
غالإنسان أخص عن الفانى من جهة الماصدق > وسقراط أخص عن 
الإنسان فى ما صدقه ( بل إن سقراط ليس له ما صدق على الإطلاق . 

“ها دام.ه غردا » ) فممنى.الكيرى فه الواقع هو : إن الشرط للكاق 

:آل غفاء الكائن آن يكون إنسانا ٠‏ 

ويكون الإسندلال من الشكل الأول إذا حددنا فيه قاعدة , 
.وذكرنا الشرط الكاق اتطبيقها : ثم أكدثا بعد ذلك أن هذا الشرط 
عد تحقق ٠‏ 

لهذا كانت المقدمة الكبرى فى الشكل قضية كلية دائما ( أي قاعدة ) 
والصغرى قضية موجية ٠‏ 

ومن الأحكام القضائية ما يوضع فى صورة أقيسة من الشسكل 
الأول : فالمشرع يضع المقدمة الكبرى » مثل : القتل هم سبق 
الإصرار بعاقب عليه بالسجن أو بالأشغال الشاقة إلخ » ( تبعا 
لفوع الحالة ) » ويضع المحلفون المقدمة الصغرى : على أن الماعد 
دام » قد ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار ٠‏ ونستخلص 
النتيجة « بالحكم » ٠»‏ بل ربها كانت جميع الأحكام القضائية نقائج 
لأقيسة + ما ذامت تطبق قوانين ء ولكن العلاقة الوظيفية بين المحلفين 
والمحكمة لا تظهر فيها صراحة على الدوام ٠‏ 

كذلك يستدل امرء فى الأخلاق عن طريق قياس من الشكل الأول ٠‏ 
عندما يستنتج من ألقاتون الأخلاقى الذى يدعو إلى واجب معين » 
إلزاما بأداء هذا الواجب ف حالة معينة » أو يستنتج من القانون 
الذى يصم فعلا معينا بمنافاته للأخلاق ( كالكذب أو السرقة ) » أن 
فعلا معيتا تم آداؤه بالفعل مناف للأخلاق ٠‏ 

وقد ذكر أرسطو مثالا « لقياس الرغية » : 

فالرغبة تقول : إننى عطشان ٠‏ 

(م +5 - المقطق ) 


هم 


وبقول الأحساس » أو الخيال آو العقل : 2 هذا شراب 6 فمشمربيه 
الحتّه ان فق الخال 0 8 


وف حياتتا ممدعورا و قوس 
الضخرى "ونتيختها مَهذؤفتين . ويطلق عليها المناطقة اسم .« الأقيسة : 
الناقصة وموهورهمه ٠‏ فالإعلانات مثلاً تظهر غالبا على سسورة 
آأقيشة كاقضة.: مثل #كل ريات البيوت النار عاث ينستعمان'السلعةس ٠‏ 
( على أن قارئات هذا الإعلان ربات بيوت بارعات إلخ ٠) ٠٠‏ 


+ د قياس الشكل الثانى يقحذم شرظا ضروريا : 


يتميز القياس من الشكل الثانى بأ ن الحج الأوسط 1 طوقة ينطوى 
له الأكير والجد الأصتتجر 5 “قإذا 5 قسرنا االقيارى تبعيا 
الماصدق كما فال آوسظو ا إذا كانت كثل أقافية ت ذكر أن 
الموفصوع جزء خن الفئة التي يدل عليهبا المحمول : وجب أن يكتيذه, 
ااحد الأوسط محولا فى المقدمتيق ‏ * وعلى ذلك : فإذًا قلت : 37 5 


واتخذنا من هذه القضيه بمقبلدمه حبزى: ق قياس هن -الشتكل ٠‏ 
الثانى » فيجب أن يكون مجمول الصغرى بدورها هو الصفة « نزيه ؟. ٠‏ 
ولكن من اليسير أن ندرك أن هذه اللقدمة الصغرى لا بيمكن أن تبكون, 
قضية موجية » إذ لو كانت كذلك كان معناها أن موضوعها ينتهي. 
إلى نو ع الكائنات « الئزيه » فماذا عسى أن نستدل عليه من هذا . 
بشآن علاقاته بالموضوع « فبلسوفب » ؟ لا ثنىء آلبته ٠.‏ وهاك مثالا. 
لقياس باطل يتخذ صورة مغالطة شائعة جدا : 


)3 2 ف 702 ,7انائله210ة 2061 هلآ 


امو 


كل فيلسوف نزيه . 
وس نزية : 


إذن يجب أن تكون الصغرى سالبة ٠‏ وكذلك النتيجة 
كل فيلسوف نزيه 
وس ليس نزيها . , 


فالشكل الثائى يتميز بآن, إحدي مقدمتيه ونتيجته سالبتان على 
اندوام ٠‏ وهذا راجع إلى أن ٠‏ مقدمته الكبرى لا تعير عن شرط كاف 
كما هى الحال فق 1 الأول القائل : « إن الشرط الكاف ف غناء 
ااكائن هو أن يكون. إنسانا » وإنما تعبر عن شرط ضرورى : « الشرط 
الجرورى ف آن.يكون المرء فيلسوفا هو أن يكون نزيها.» *. 2 ن.+ 


“على أنة متى تحقق شرط فترورئ '. فلس أ وسعنا أن نشتدل منه 
على شىء ولا بنط المتجاامن نيجه 1 إلى اا التى لا يكقؤن 
الشرط الضرورى قد تحقق فيها ٠‏ : 0 


ولنلاحظ آن القضية « الكلية الموجبة » يمكن أن تفهسم بمعان 
مختلفة » فإما أن تعنى : الشنرط الكافى فى ففناء الكائن :هو أن يكؤن 
إنسانا ‏ أو تعنى : الشزط الضزورى فى إنسائية الكائن' هو :أن 
يكون قانيا..:. ففى الحالة الأولى تكون القضية هنى المقدمة الكبزى 
الممكنة 'لقياس من الشنكل الأول “وف الحالة الثافهمة'. لقيتاس من 
الشكل الثاتى ٠ ٠‏ 

ولتلاحظ أيضا أن الشرط -الضرورق: قد بعد « علامة مميزة- 2 
« فكل فيلسوف نزيه » تعنى : النزاهة علامة يتعرف يها على 
الفيلشوف ٠‏ على أن وجود هذه العلامة لا يسمح باستخلاص 


جوم - 


نتيجة . عن طريق قواعد الشكل الثائى »ها لم يسلم المرء. 
مه يقول جويلو :وزطوق )١(‏ »؛ بنتيجة احتمالية : 


كل فياسوف نزيه 
س فنزيه 
.'. سن قد يكون فيلسوقا 


ونحن فى الحياة العملية « نتعرف » على الشخص أو الشىء 
بوساطة سلسه من العلامات » ولكنا دائما مهددون بالوقوع ف 
الخطا » ولا نستطيع أن نستدل هن العلامات على شيء إلا إذا حانت 
حون مجموعا ذا دلانة واحدة - وهو ما لا يتفق مطلقا مم منطق 
الاستئباط » وإنما مع منطق الاستقراء ٠‏ 
٠‏ - قياس الشكل ألثالث يفيد عدم التناق بين صفتين : 


فى الشكل الثالث يبلغ « ما صدق » الحد الأوسط آدنى جد 
ممكن ٠‏ فهو إفن موضوع ف المقددمتين ٠‏ هما الذى يمكتنا آن 
نستدل عليه من مقدمتين لهما موضوع واحد ؟ يمكن الاستدلال 
علي: ان المحمولين « لا يتئاق أحدههما مع الآخر 6©. 

الحوت حيوان له رئتان 

والحوت حيسوان بحرى 


إذن فمن الحيوانات البحرية ما له رئتان 

والصيغة المنطقية لهذه النتيجة عي « بعض الحيوانات البحرية 
لها ركتان...ء فنتيجة:القيلصس من الشكل الثالث.قضية جزئية دائما ٠‏ 

وبالاختصار فالقياس من الشكل الثالث يستدل من « الواقع. » 
على « الممكن » : فالحوت « يحقق » حالة الحيوان اليحرى دي ْ 
الرتتين ؛ أى أن مثل هذا الحيوان ممكن ٠‏ 


١09106, 5 142. 03)‏ ع0 1816 ,أملطمقى 


ا 


ولا يمكننا أن تذهب إلى أيمد من هذا إذا نحن اعتمدذا على 
الاستنباط وحده ٠‏ فهنا أيضا يقوم الاستقراء يما عجز الاستتناط 
عن القيام به : إذ آنه كما سترى فيما بعد ينتقل من ١‏ الواقم » 
إلى د الضرورى » » حرتكزا على حالات اختيرت على أساس 
صحيح ٠‏ ومخاطراً اذلك بالوقوع ف الخطا ٠ )١(‏ 


6 المنطق الصورى القديم » والمنطق الصورى الحديث : 

لم يكن بد من الانتظار قرونا من الزمان حتى نهتدى إلى الوجهه 
الجديدة التى سار فيها المنطق الصورى ٠‏ فحتى عام ااا . كين 
كتب « كانت » مقدمة الطبعة الثانية من « نقد المقل الخالص » 
كنا لا زلنا نقرأ كلمات كهذه : « ٠.٠‏ لم يضطر المتطق » منسد 
أرسطو » إلى التراجع خطوة واحدة إلى الوراء ٠٠٠‏ وهذا أمر 
ينبغى أن نذكره له بالإعجاب ء إذ أنه لم يتمكن أيضا . حتى الوقف 
الحالى » من أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام : حتى لتدل كل 
الواح على انه عام جد تق واحتول ونه وللجق أن وطاق زيار 
كان بمتاز بمحاولة تحليل تركيب القكر ف ذاته . بعض النظر عى 
مضهونه » وقد حدد بوضوج مبادىء تكفل صحة الفكر ويمكن 
أن تستخلص منها قوانين عامة له ٠‏ 

غير أن منطق أرسطو لا يبحث إلا فى حالات خاصة جدا للاستدلال 
الاستنياطى » وقد تصادفنا مجموعات من القضايا مختلفة كل 


»١(‏ ( عند هذا الموضع يأتى المؤلف بمخلص موجز للاقسام االتالية, 
من م/ إلى 15# وذلك: لبعتفي دمن طلان الفلسفة من تعدون سغرية 
ف قهم هذه الأقسام ٠‏ وقد آثرنا أن نترجم هذا الملخص بدوره ٠‏ كاملا فق 
هذا الهامش ) : 

بم يتخذ المنطق الصورى وجهةمخالفة كل الاختلاف لوجهة المنطق 
الأرسطوطالى الا فى اواسط القسرن القاسع عشر : فمنذ ذلك التاريخ , 
لم يعد النطق, الصورى ميحثافلسفيايل تحول تحول الى محبحث علمى ٠‏ واصيح 

٠‏ علما » يمكنه أن يقف بمعزل عن المناقشات الفلسفية ووجهات النظر 
الميتافيزيقية ٠‏ والمثل الأعلى الذىيسترشد به هذا العلم هو الدقة 
والوضعية اللتان تتصف بيما العلومالرياضية - وهكذ! سعى المناطقة - 


امه ب 


الاختلاف عن القياس ٠ ٠‏ ثم إن المنطق » ف كتايات أرسطو ٠‏ ل" بكاد 
يتعيز ل عن الأنطولوجيا ١‏ مبحث ا مرتبطا براه 


'< الى أن يقتبسوا من الرياضةمنهجها واساليبها فا الحساب ٠‏ ولقد 
كان أنحد المناطقرة الاتجليز ٠‏ وهو ديول ©5001 .(14166ا - غتكولل 
أول من وضيع دعائم «حساب منطقى»مشايه للحساب الجبرى »2 وغين عن 
«عملياته للفكر بوساطة رموزمستمدة من الجير ٠‏ قواق العطقف 
مثلا ٠‏ كما يتضح ف تعبيرات مشل : ذالفرتصنيوزو الانجليز» 2 لهاخصائص 
شكلية (أى مستقلة عزطيبيعة الحدودالتى يريط العطف بينها) مشبنايهة 
لخصائص الجمع ٠‏ ولنذكر من هذه الخصائص واحدة ‏ على سبيلا مثال 
لا الحصى ‏ قتلاحظ أن فى وسعنا أننعكس ترتيب الحدود التىتريط بِينّها 
واو 'العطف . مثلما يمكتنا ف الجبران نعكس ترتيب الحدود ف مجمبوع 
مثل.: س + ص, - ص + اس -لذا! يرمز الى حرف العطقف ٠‏ وصقبه 
هذه »2 بعلامة الجمع (+) - وعلىهذا النحى يمكن التعبير عن قوانين 
الفكر بعلاقة جبرية» ومن: هنا سمى المنطق عند بول بالجين المنطقى "- 


علي أن هذا الحسساب النطقى لا يتصسف بمسفات العمومية والتنظيم 
اللتى' ينتظرها المرء من المنطق اذا نظر اليه على أنه علم للاستنباط.يوجه» 
عام ٠‏ لذا كان من الضرورى, الانتظار حتئ عام ٠‏ 2 حين ظهر كتثاب 
مشهور وضعه عالمسان انجليزيان فالمنطق هما « رسل للخت اننا © 
٠‏ هويتهد ١‏ فاعسيلتالنينا ٠»‏ فعندكذ فقط تكون مثل هذا العلم” , 
الذئ يعبر عنه عامة باسم ٠‏ المنطق الرياضى » #اوتاكتوه! 
رهى كلمة مشتقة من اب 6 تأهزوه! ألى فن الحساب . ويستخدم 
الحساب المنطقى 2 كالجبر المنطقى.رموزا 2 ولكن هذه الرموز لا تكتفى 
بمشاكاة عمليات. الحساب الرياضيةذاتها ٠‏ ذلك لآن عالم المنطق التحديث 
يالف المنطق التقليدى فى انه لا يعدالمنطقواضحا بذاته » بل «يستخلصة» 
من ميادىء ( أى من بديهيات يضعهادون برهانْعليها ) مثلما «يستخلص» 
العام الرياضى نظرياته من, بديهيات ٠‏ فهناك اذن نظريات منطقية ٠‏ مثلما أن 
عناك نظريات. رياضنية : ٠‏ وهذه النظريات المتطقية. ٠«‏ تستخلص'» من 
البهويهييات عن طريققواعد للاستنباط٠‏ ولكن ليس معنى الرمن مو المهم'فى 
العرهنة على هذه النظريات. ؛ بل أن صلاحية هذد النظريات. لا تستمد الا 
من. إمكان تطبيقها على الرموز ' وطبيعى أن ينطوى الحساب المتطقى 
علىبواسة لدىاتساق هذه البديهياتومدى استقلالها ٠‏ ويستطيع المرّء ‏ 
كا هى الحان فى الرياضة ‏ أن يغيرنسق البديهيات المنطقية » وبهذا تصل 
الى ا الحو غير التقليدية ا امكن التومبل, 
التقليدية : 


32 0 
و 


ا[ له د 


كتابه عن المنطق  )'(‏ كان طوال التفكير القديم والوسيط ب ميحتا 
ذ! طبيعية فلسفية » أعنى أنه ينظم عن طريق تحليل فلسفى للصفات 
الميزة لتفكيرنا » ٠‏ فإن كان على المنطق آلا يكون مجرد فن للتفكي 
الذى يتكيف مع اللغة والتفكير الشائع فحسب ء وإن كان عليه 
أن يكون علما للعلم . قمن الواجب أن يتجه ٠‏ ف المرحلة الحالية » 
نحو هثال الوضعية الذى تضعه العلوم الحديثة نصب اعينها ٠‏ وعليه 
أن. يحدد بدقة العمليات الفعلية للتفكير فى المجالات التى وصل هذا 
التفكير فيها إلى أكمل درجات التنظيم ء ٠‏ فإذا ترك الجدل الميتافيزيقى 
جائيا . وجب عليه أن يحقق دراسة وضعية لأدق أساليب .الاستدلال 
الاستنباطى . على نحو ها نجده ف الرياضة مثلا ٠‏ 


' ولفتايع « دوب » )١(‏ فى ملاحظة أخرى له » إذ يقول : « لقند 
تعامب ف التاريخ فهمان للمنطق يختلفان قيفا بينهما اشند الاختلاف : 
فالمنطق. القديم يمكن أن يوصف بآنه.منطق فلسفى . والمنطى 
الخديث ( الذى لا ترجع آثاره الأولى إلى أكثر من نصف قرن من 
الزمان ) يمكن آن بوصف بأنه منطق: د وضعى » والموضوع الذى 
نذرسه هاتان الفثتان السكبيرتان من المتطق واحد ف أساسه : 
فهدقهما الدائم هو البحث فى شروط صحة الاستدلالات ٠٠‏ غير أن 
المنطقين يقدمان إلينا معرفة منظمة بهذه الشروط تخضع لثالين 
فى المعقولية مختلفين أشد الاختلاف : إحداهما معقوليه' نصفها 
بآأئها. فاسفية حاار ا و ».:؛ 


4 ؛ حر الجير المنطقى : 


عا فقا بيوجه خاص : كيف تسنى للمنطق المورى أن 


00: ا .6 يعلايوم 6 .أ‎ ١ 


وى 5 


الزموز ف ظهور التفكير الرياضى ٠‏ أدركنا أهمية إدخال الرمز بطريقة 
منظمة فى المنطق ٠‏ .حقا إن المنطق « المدرسى » كان يستخدم نوعا من 
للرهزية » ولكنها كانت رهزية ساذجة إلى حد بعيد » ثم إن الذ 
آدى إلى استحداث تجديد شامل. فى المنطق » لم يكن مجرد إدخال 
الرمز : وإنما الاستعمال المنظم .للرمز تبعا لقواعد فنية بالغة 
الفقة: ٠‏ ويرجع الفضل إلى عالم منطقى إتجليزى هو « بول 
وامم8 : » ( 6١1هة ‏ 1834 ) ف القيام باول محاولة حتسقة جديه 
لإيجاد منطق يسير ى هذا الاتجاه ؛ ويشيع إطلاق إسم « الجير 
المنطقى » على منطق « بول © هذا ٠‏ 

ولقد لاحظ « بول » أننا إذا كنا تستخدم فى عطليات الجبر 
رهوزا لها خصائص معينة » فمن الممكن أستخدام رموز مشتقة من 
الرمزية الجبرية للتعبير عن العمليات الفكرية ٠‏ 

فلنتأمل مثلا عملية الجمع فى الجبر الأوتلى ٠‏ هذه العملية نه 
خصاتص شكلبة معينة » آعنى خصائص -ستقلة عن طبيعة الكياقات 
الرياضيه التى تجرى عليها ٠‏ ولنضرب لهذه الخصائص مثلا يصفه 
« التيديل مان ابوه © ويعير عن التيديل قف الجمع بالعلامه 
س +ا ص عاص + س ء ومعناها أن مجموع عاملين من س ؛ ص 
بمكن قلبه . أى « تبديل » ترتيب الحدود . مهما كانت قيمة 
س اص * 

فلنتأمل الآن العملية الفكرية التى تجمع أو تضم مجموعتين من 
الأفراد ‏ وبسميها المنطقى فئتين ‏ وهى العملية التى يعبر عنها 
مثلا بالصيغة : « الفرنسيون والإنجطيز » ٠‏ ففى هذا الجمع بين 
الحدين : الفرنسيين ‏ الإنجليز » بوساطة العملية المنطقية « و » . 
يمكتئا أن نعكس ترتيب الحدين » فنقول : « الإنجليز والفرنسيؤن ٠»‏ 
وهنا نجد صفة ستقلة كل الاستقلال عن الحدود التى تجمعت ٠‏ 
ويمكتتا القول بأن هذا التجمع » الذى نعير عنه يحرف العطف ٠‏ 
هو تجمع « قابل للتبديل » » مثله فى ذلك مثل الجمع ف الجبر الأونى ٠‏ 
فالحملية المنطقية للعطف ( أى الواو ) - حين ينظر إليها من وجهسة 


ويسم 


التى تريط بديتها ‏ لها بدورهأ خصائكص جديدة ممائثلة تماه 
أن فرمز لعطية الضم هذه برمز الجمع : + ٠‏ 


عير آن حرف العطف ( الواو ) قد يشسير إلى عملية آأخرى 
للفحر ٠‏ فعندما نقول « الأش خاص الذين يسكنون انجلترا » 
و « الذين ينتمون إلى جنس الذكور » لا نكون بإزاء عطية جمم 
آو ضم لفئتين من الأفراد » وإنما بإزاء نوع من التأليف . أو 
د الضرب » بين فئتين : فنحن نرمى ى هذه العطية إلى الإشساره 
إلى الأفراد الذين ينتمون إلى طائفتين فى آن واحد ٠.‏ ويمكتنا 
التحقق من آن هذه العملية المنطقية لها خصائص شكلية مشابهه 
لخصائص الضرب المنطقى باستثتاء خاصية واحدة سنذذكرم 
فيما بعد ٠‏ وغلى ذلك نرمز لهذه العملية المنطقية بعلامة الضرب 2< . 
ونسميها « بالضرب المنطقى » ٠‏ 


ولنلاحظ أن اللغة المتداولة تستخدم حرف الواو ذاته فى وظيفتبي 
مختلفتين » أما المنطق فيقضى على هذا الخلط ٠‏ هو يدفع الذهن إلى 
المضى ف التحليل إلى أقصى درجاته ٠‏ ففى حالات معينة تؤدى 
« الواو » وظيفة علامة الجمع ( + ) » وق حالات أخضرى تؤدى 
وظيفة علامة الضرب ( << ) فإذا ما عبرنا عن اافكة بدائرة : أمكتنا 
تصوير هاتين الحالتين بالشكلين الآثيين : 


الضرب المنطقى 


5 وى 3 

. فالتعبيران : « سبكان انجلترا » » « الذين ينتمون إلى جِنْسن 
الذكور » تدل عليهمًا عندئذ حروف س . ص ٠.٠‏ كما فى الجير ٠.‏ 
ويعبر عن الهوية بعلامة التساوى ٠‏ وعلى أمساس هذه الرموز 
يمكننا بالفعل أن ننثىء د حسابا » من توع الحساب الجبرى . 
لا يتسع المجال هنا لإيضاح تفاصيله + فمثلا نعبر عن تساوى 
التعبيرين « الأشخاص الذين يسكنون انجلترا وينتمون إلى جنس 
الذكور.» « والأشخاص الذين ينتمون إلى جنس الذكور ويس كنون 
انجلترا » بقانون فى حسورة جبرية عو س »ا ص حاص كاسن : 
أى أن الضرب المنطقى قايل للتبديل . مثله فى ذلك مثل الضرب 
الجبرى ٠‏ 


وحين وضع بول هذا الحساب المنطقى لم يد”ع أن ماهية المنطق 
جبرية » وإنما آراد غفقط أن يؤكد. أنه 2« إذا أمكن 0-0 عن العمليات 
الجبرية والمنطقية برمز واحد : فإن تعبيراتهما الرمزية تخضسع 
اقسوانين واحدة ٠ )١( » ٠‏ ومن الممكن دائما أن يصطلح على تصّور 
عملية منطقية معينة عن طريق رمز خاص بعملية جيرية معييفة. 
ولكن ليس هناك ما يضمن أنتا متى ارتضينا رموز الجير للتعيير عن 
العمليات المنطقية فإن التفسير .المنطقى لهذه الرموز يفضى إلى قوانين 
متنابهة لقوانين الجبر ٠‏ غير أن: هنذا هو ما حدث بالفعل ٠٠‏ عفد 
استعرنا هن الجبر الماذة الرهزية : كالحرف سن.: كس .. والعلامات 
+ : ا . - إلخ . ولما عيرنا عن خاصصسية منطقية عوساطةة: هنذا 
النظام الرمزئ . أى خسين عبونا مثسلا عن قايليمة الضرب المنظقئ 
للتبديل » اهتدينا إلى علاقة هى بعيتها العلاقة الجبرية : س ا ص 
خخ ا 
غير آن هناك استثتاء نبهنا إليه من قبل اماف خا اك 
واتضرب لافكنة ف دافا » فسيكون الناتج هو هذه الفكة ذاتها . 


)03 أورد هذا الخنص جورجنسن 121121 ل ف كتايه : 
00 2298 ,ا ,1931 .عنوما للنينييا )0 16810056 م 


ا م 
وخ 0 ان ارين اج ل 
على أن الي سن يمن - م اصح ف الجر اذ 
الجين الأو لى فى أنه يعترف بأن اليل من ا من - س جحيحة 
على الدوام ٠‏ 
“رفن طني آل الرناعيلك الكدينة تمتوى طق نز ديات +3 
كذلك يحتوى الجبر علئ نظم مختلفة » تتكون عن طريق تغييز نسق 
اليديهيات 1 فحسب ٠‏ ومن هذه الأتواع الحديثة ق الجين 
رامو اوح يرل 1 ٠‏ وهذا ل 
لا يقبل آسساء وإذا كان «د بول » قد اسستخدم الومزية الجبرِيد 
و ع ع طحي الوا كاكتحا ما 
0 المنطق الريافى : عسوتاهنوما _ 1 ا 
بلغ 0 باقض الأرسطئ حدا بد إلى 8 يكون 
8-8 كان. يقتقر إلى الأساليب الفنية 5-9 9 تستخدمها 
صورة استنباطيةٍ ٠‏ أما الجير المنطقى.فيعرفى ى صورة استنباطيه 
بالفغل » ولسكن:لبس له أن بدعى أنه علم للاستنباط بوجه عام ٠‏ فهو 
يمئل تفسيرا منطقيا لعلم استتباطى خاص . هو « جبر بول © ٠‏ 
والمثل الأعلى للجير المنطقى يظِل « حسايا » يسمح بل المستائل 
المنطقية ٠‏ ومع ذلك : فالجبر المنطقى يفتقر إلى دلك الاتسناع 
وانشمول الذى تتصف به « النظرية » المنهجية فى الاستدلال ٠‏ 
وهيكذا لم يصل المناطقة إلى ذلك العلم المنهجى للاستدلال: إل عن 
طريق « المنطق الرياضى » ( وهو علم جديد خلف الجبر المنطقى ) ٠‏ 


- 


وقد أظهر « المنطق الرياضى  #»‏ وهو مشتق من اللفظ اليوناتى 
(©تاله6ة) ؤنامناعنو10 أى.( فن ) الحساب ‏ ظهر فى بداية القون 
العشرين » على يد عالمين منطقيين إنجليزيين » هما : برترائد رمسل 
ااعكذنه .8 والفرد.نورث هوايتهد ‏ 0هعمعاننك/ا .م اللذان 
نشر! عن. 191١‏ إلى 1931 ثلاثة أجزاء كبيرة عنوانها « المبادىء 
الرياضية 1428 و زأماوموم ©» وهذا المؤلف هو امرجم 
الأساسى فى المنطق اثرياضى ٠‏ ومنذ ذلك الحين تكونت مراكز 
دراسية فى ألمانيا » ويولندا : وأمريكا » توسعت فى أبحاث المنطق 
الرياضى توسعا كبيرا » حتى أصبح المنطق الرياضى فى الوقت الحاضر 
علما له غروع عديدة : ومنافسا للعلوم الرياضية فى دقة الصياغة ٠‏ 


والمفطق الرياضى : الذى يدرس الاستدلال الاستنباطى على 
نحو ما يتمثل فى التفكير الشائع » وف النظريات الرياضية أيضا . 
بحتاج إلى نظام رمزى يلائم تفكيرا بلغ هذا الحد من التخصص . 
. “فايس فى وسع الذهن أن يتابع عملية الاستنياط فى مجالات فكرية 
تصل إلى هذا الحد من التجريد ؛ دون معونة الرمز اذى يضفى 
عليه دقته وإحكامه ٠‏ ولا يكتفى الحساب المنطقى باستخدام رموز . 
س إن عليه أن يوضح يطريقة دقيقة محددة قواعد اس تخدام هذه 
الرموز ومعالجتها » كما كان يحدث ف الجبر المنطقى ٠‏ ولكزلنتيه هنا 
إلى ها لاحظه « فيز ورع5 » > فى مؤتمر عقد حديثا » من أن < معنى 
أى رمز من هذه الرموز لا يفترض «قدما قبل طريقة استخدامه ؛ . 
على عكس المحاولات الأولى ف الجبر المنطقى ٠‏ فالمنطق الرياضى 
ليس فى حاجة إلى الرجسوع إلى ممنى الرموز لنكوين نسظرية 
ف استخدام هذه الرموز ٠‏ بل إن صفته الرمزية لا ترجع إلى 
استخدام الرموز الفنية فحسب » إنما ترجع إلى أن كل ها ينطوى 
عليه من يقين عرده إلى استخدامنا لهذه الرموز فحصسب » ٠‏ 


هذا العلم العام الذى يدرس الاستد لال الاستتباطى من حيث 
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يدرس أى الصور تصلح فى الاسبتدلال ؛ دون أية إشارة إلى الطبيعة 
العينية للاحكام ٠‏ وعلى هذا النحو يستخلص تركيب الإستدلالات . 
فإذا اراد الكشف عن كنه هذا التركيب ‏ قام أولا 0 
المبدئبى منهء بدراسة كل للارتباطات المكنة بين الأحكام : أى بين 
القضايا ٠‏ فهو بتخذ هذه القضابا ار ٠‏ 
وندئذ ينظر إلى هذه القضايا مؤقتا على أنها عناصر ء ووحدات : 
لكى يركز الانتباه على طريقة ربط هذه القضايا فيما بينها فصب . 
ويسيمى هذا الجزء من المنطق الرياضى « منطق القضايا » . 
ما داحت الموضوعات النى يستدل عليها قضايا ٠‏ وبعد أن تتم هذه 
الدراسة » ينتقل منها إلى دراسة التركيب الداخلى للقضية 
( الموضوع ء والمحمول ) وتفضى به هذه الدراسة إلى منطق 
للهحمولات » وللفكات ء وللعلاقات ٠‏ 

ولقد ذكرنا هن قبل أن المنطق الرياضى كان يتطور بوصفه علما 
استقباطيا ٠‏ ومعنى ذلك أن نقطة بدايته بديهيات ‏ بالمعنى الحديث 
لهذا اللفظ بالطبع ‏ وهى ف حقيقتها قضايا يسلم بها.دون 
برهنة » وتصلح أساسا اليرهنة على النظريات امنطقية ٠‏ ومعناه 
أيضا أن المنطق الرياضى ينطوى على معان توضع دون تعريف . 
وتستخدم فى تعريف المعانى المنطقية الأخرى ٠‏ ومنقبيل هذه المعانى : 
الانفصال بين قضيتين باستخدام «أو» والازوم بين قضيتين ٠‏ وقد 
اصطح على التعبير عن القضايا برموز جثل أعبووج ٠‏ » وعن الانفصال 
بالرمر / ( وهو الحرف الأول من كلمة 761 وتقايل ف اللاتينية 
« أو » التي لا تفيد الاستتبعاد ) وعن اللزوم بالرمز ->(0) ٠‏ 
وتحيو إحدى البديهيات عن علاقة بين هذه الأفكار . مثل البديهية 
التالية : (! لا ب) ها (ب11) ( وهذا تعبير عن قابلية 
علاقة الانفصال للتبديل ) ٠‏ وإذا يدأنا من هذه البديهيات . أمكئن 


)١(‏ ومن المقهوم بالطيع أن هذه الرموز التى وضعت اصطلاحا يمكن 
استبدال غيرها بها ٠‏ 


العا-_ 


مؤاضلة تقدمنا-: بفضل «-قؤاعد » للاستنباظ تمكتتا هن ' اسنتتخلاطم 
نتيجة مخصييخة من قضية .كيت عت تى سلمتا محلحة هبذةه القضيقة:. 
وعكذا ننتمى إلى تقاترياتةهنظفية تولف قواعد المنطق- وضمل- 
عطنة«التعريف » دمكنتا أن تنضل: من ن اللعانى الأولى إلى معان جديداة" .: 
وتتشتمن. المنطق الرناضئن إذن « حسابات » لها نقنس- -طبيغة “الكيز 
576 > غيز أنه ايزيد غنه: ف أآنهايبيق « تذرج 6" هذه الحنتامات..ا 
ويرنبطها ف نظزية للاستتباط »:تماما كما تزتبط الحسابات الرياشتلدية: 
فى نظشتزية رياضية ٠‏ وهكذا.تتمثل: ق هذه التظرية الاستقا 
كن هزتايا. الشمسق : من تفكير فى أففظ البداية. -.وفكز قوجه.. : + 


وظَبيهى أن يري المنطق الرياقي على كزائجية” تبت 0 
التعارض بين بديهياته . واستقلالها كل عن الأخري .. ققد ببحت, 
هذا الحساب عن آضيق نقط البواية حدودا : أو ع , أيسط قواعد 
استخدايم, الرموز 6 ويطلق على هذا 0 اسم إخاص هيو 
د ما بعد المنخطق جنوزوواهافى 1 أي التفكين” .الوا أعي. 
فى أأنطق ٠ ٠‏ .ولا شك فى أن هذا الجزء ا يفضى بنا الم 
إدراك واع لاسي المنطيق, وين 0 وهكذا يمكبنا "ان نتصور. كيف , 
أن أحد المناطقة ' قد قال « إر نْ المنطيق' الريافي _ ذأتم يؤدى إلى 
نكوين فلسقة للضطق الرياضي ٠.‏ 3 د 


١ت‏ مذاهب المنطق. كثيرة: 0 


ون مثلما أن بديهيات. الرياظة لبمتها بطلنيتي” غير قابلة لليرهنة 
عليها ( كما أوضحنا فا الفصل الشادس ) » كذلك تجذ قف المتطتى 
الحخذيث نفس النسبية فى اختيار النديهيات والمغنانى “الأولى ٠ ٠‏ فإلي. 
جانب المنطق الرياضتى الؤى أيفكن أن يعند الآن ن رك تقليدها )6 موجمة 
أنواع أو مذاهبٍ من المناطق. » مثلم تود «'عنذضات »© إلئ جانب 
الهتدضية الإقليدية 5 


41 ,1931 ,علوما لوصممم 4ه عمناهم م : مع معوزمل ل 


# ويا# ل[ 

. والواقهم أن تعبيرا مثل « أنواع المنطق ».قد ببعث الدهشة 
فى نفس .الفيلسوفٍ الذى اعتاد الفظر إلى المنطق على ' أنه علم. واحد 
لأكثرة فيه ٠‏ ولسكن انستم إلى المنطقى « فيز وزة 6 وهو يرد. 
على .دهشة الفيلسوف قائلا: : « ليس لأحد أن يدهش عندما يسمعن 
نتحدث عن أكثر من منطق حبديث واحد. » فكل تغيرٍ ف ,البديهيات 
بولد, جذهيا مور جديدا ٠‏ وهذه الكثرة من مذإهب ال 
لا تتناقض فيما ١‏ ب بل تظل كلها ى.مستويات مختلفة للتفكم م 
ركان ضع اليك ان ووه لوم م 1 
الني تستخدمها وتدعى مع ذلك إخضاعها. أصادرات مختلفة » 03 


وهنكذا تختلق البديهيآت هن ممنطق إلى آخر ٠‏ وكنذلك. التفسير 
الذئ يمكن أن تقسر به العسانى: التى تمهد لها هذه البديهياث 0 
فم بديهينات المنطق التقليدى .. بدا الثالث المرفوع وستورن 
فا المنطق الحديث: :1 عن + آى 1 أو لا خط أى علينا : إما. 
أن نثيت القضية أو ننفيها : ولا يوجد احتمال الثا* على أن نطق 
هولنديا هو رر هيتنج ومقاترءي. » قفد أقام إدعائم منطق لا ممصم 
هذا المبسدا ضمن بديعياته »ولا يعترف أيضا يعكسة : ذلك هي 
المنطق الحدسئ مومه تنام عناوتوصا الذى تقطليه الرياضيات 
الخّدسية. عند د بروفر ممه )0( ٠‏ أما دأنية بديهيات النطلى ٠‏ 
الزياظي التقليدى فيعترف بها المنظق: الحدسىءوأما المعافي أوا مفاهيم ‏ 
فإن رقَضْ بديهية الثالث المرفوع يمير معناها 4 ولكنا انستطيع التعبير 
عن تظريات المنطق الرياضى الحدسى من خلال نظريات المنظق: 
الرمزئ التقليدى ٠‏ وذلك عن طريق :نظام معين ق الترجفة ٠‏ مثلم" 
يمكن 'ترجمة نظريات هندسة لوباتشفنكي إلى نظدريات الهتدنية 
الإقليدية عن طريق القاموسن الذئ اقترحه ب ادكلرنية : 


() قدمنا وصفا موجزا للنظرية الرياضية عند سروفره» فى الفصل 
السادس 5 قسم ١‏ . 2 8 


؟ - فكرة قيم الحقيقة فى المنطق الرياضى : 

عندما يعرض المنطق الريافى التقليدى ف صورة استفباطية ( أعنى 
باستنباط النظريات النطقية من البديهيات ) فإننا لا نرجع إلى قيم 
الحقيقة التى يمكن أن تتصف بها قضية ما ٠‏ غير أنه من الممكن 
دراسة المنطق الرياضى التقليدى عن وجهة النظر الجديدة همذه : 
فمن الممكن أن يكون للقضية قيمتان فتكون صادقة أو كاذية ٠‏ ولما 
كان المنطق الرياضى التقليدى لا يعترف إلا بهاتين القيمتين » فقسد 
سمى منطقا « ثنائى القيمة منصعاديفم © ٠‏ على أن فى وسعنا القول 
أن معنى الصدق والكذب يقحمنا فى مجال عينى ؛ وعندئذ يكون 
علينا أن نكتفى بالقول إننا سنعزو إلى كل قضية قيمتين : القيمة ١‏ 
والقيمة ؟ مثلا ٠‏ ولكنا سوف نستبقى التعبيرين : صادق وكاذب ٠.‏ 
من أجل تيسير الفهم + فكيف ندرس امنطق الرياضي من وجهة النظر 
هذه ؟ لتضرب بضعة أمثلة » فهنا هى ذى الطريقة التى تعير بها 
عن الجمع بين قضيتين : أ 4 ب ( أو ب ) » وتكون أ 8 ب صادقه 
إذا كانت أ صادقة و ب صادقة ( فنحن لا نستطيع أن تؤكد صدق 
مجموع القضيتين إلا إذا كانت كل من هاتين القضيتين صادقة ) ٠‏ 
أها الانفصال غير الاستبعادى مين قضيتين : أ نا ب (اأو ا بي) 
نيعرف بأنه يصدق إذا كانت « واحدة على الأقل » من القضيتين 
أ . ب صادقة ٠‏ فإذا كانت أ كاذبة و ب كاذية » فعنئذ لا نستطيسع 
تأكيد أ بيب ٠‏ وهكذا نرى أن قيمة مركبة مثل أ ٠7‏ ب لا تتوقف 
إلا على القيمة التى تعزى إلى القضايا التي تكوتن عناصرها » وهى 
1 دنه وهذة ليست سوى أفثلة بسيطة للشاية ٠‏ شير أن كل 
التعبيرات المنطقية » ههما كان تعقيدها » يمكن دراستها من وجهه 
النظر هذه ٠‏ والنظرية أو المبرهنة .ووؤ,وهط المنطقية ء بوجه 
خاص ء هى تعبير « صادق دائما أيا كانت القيمة التى تنسب إلى 
القضايا أ : ب . ج ٠.٠‏ المكونة لها ٠‏ وهذا ما يطلق عليه أسم 
2 تحصيل الحاصل و2110 © بمعنى جديد كل الجدة لهذه 
الكلمة ٠‏ 


2 


ويمكننا أن نصل إلى أنواع أخرى هن المنطق إذا ما أدخلتا فيما 
جسديدة غير الصدق والكذب » كالقيم التى تحدد « درجات 
للصدو, مثلا ٠‏ وهذه الأنواع عن المفطق تسمى ( بعديدة القيم 
15م أو باوص 6+ 

وهكذا قام منطقى بولندى ١‏ هو لوكاشيفتش > 2متمهلوهانا 
بتشييد ودراسة منطق ذى ثلاث قيم يمكن الرمز لها بأرقام مثسل 
صفر » ٠ 5 >» ١‏ ويمكننا تفسير هذه القيم الثلاث يأنها : ما لا مصدق 
على الإطلاق » وما يصدق كل المسدق ‏ وما هو صادق فحسب ٠‏ 
غير أن التفسير العينى لهذه القيم هو الذى يثير حسعانا عسيرة + 
وهى صعاب لا يتسع المجال هنا لبحثها ٠‏ 


اللشكلات الخاصة بالعلافات بين المنطق والرياضة لها أنواع 
مختلفه ٠‏ فلنعرض بإيجاز ليعض هذه الأمشكلات ٠‏ 


١‏ هل يجب على مناهج المنطق الصورى أن تستوحى المنساهج 
الرياضية ؟ يبدو أن الإجابه عن هذا السؤال قد أصبحت واضحة 
كل الوضوح ف أيامنسا هذه : فعن طريق المنطق الريافى » 
أصبح النطق بالفعل علما له نفس وضعية العلم الرياضى ٠‏ 
وبعد أن أصيح المنطيق علمسا مضبوطأ بدقة » اتضح أنأ 
مدى النجاح الذى يستطيع تحقيقه ٠.‏ 


؟ ‏ أراد بعض المناطقة إرجاع الرياضة إلى المنطق » والتعبير 
بوجه خاص عن مفاهيم رياضية خالصة » كمنهوم العدد مثلاء» 
وذلك باستخدام معان منطقية محضة ٠‏ وتعرف هذه المحاولة 
لرد المعمانى الرياضية إلى المعانى المنطقية بأسم د النزعة المنطقية 
ممواهزوه1 ©>ء غير أن هذا ليس إلا أحد الاتجاهات الكثيرة 

فى المنطق ٠‏ 
(م 54 المنطق ) 


ءا مم 


+- يدرس المنطق مجموعات البديهيات الرياضية » وطريقة 
صياغتها . وصفات عدم التناقض والاستقلال فيها ء الخ ٠ ٠‏ ونسكن 
إدا كار ن المنطق يدرس « أسس » الرياضة » فهل معنى ذلك أن من 
نواجب أن يسيق تركيب النظريات الرياضية ذاتها ؟ علينا أن نعترف 
بأن مهمة المنطق تتصف يوجه خاص بأنها « راجعة أو ارتدادية 
وبنهووهونه, » : فهو يحدد طبيعة العملياتف الرياضية وقيمتها 
بعد وجودها فعلا ٠‏ فالمنطق وسيلة الى التبرير أكثر مما هو منهج 
نلإبداع ٠‏ 


على أنه من العسير أن نحكم على ما حققه المنطق الحديث دون 
دراسه عميقة لأساليبه الفنية » لهذا فنحن مضطرون إلى آن ندع 
جانيا مشكلات المنطق الحديث لتنعود إلى آفاق اليحث التى كانت 
مبروقة ف العزن المناضن: : 


- الاستنباط يفترض الاستقراء الذى يزوده بمقدماته الكبرى: : 

إذا كان حقا أن الاستنياط ‏ كما يعرفه المنطق الصورى التقليدى 
ويصفه ‏ ينطوى يوجه عام على فقدان للماصدق » فمن الضرورى أن 
يوجد نوع آخر من الاستدلال بيزود الاستنباط الشكلى با للاصدق 
الذى يحتاج إلبه + ويعبارة أخرى » بيجب أن بتدقى المنطق الاستنباطى 
المقدمات الكبرى التى بيدا منها » عن نوع آخر من الاستدلال ٠‏ 
رهذا المنطق الآخر هو « الاستقر تقراء » ٠‏ وكلمة « الاستقراء 
ممنونوم » هى المقايل اللاتينى للكلمة اليونانية ؤومودمن ( ألتى كان 


الأحرى أن تترجم يقولنا « إضافة «مناهبووع » أو « استيراد 
000 


اش براش واد أويد وص ) أو مل اله القضايا الجركينة 


هو الاستدلال ل ل 0 سك 5 
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ويمكنا تعريفه أيضا ‏ كما قال « لاشلبيه  »‏ بأنه : 
المتحكمة فيها )١( 2٠‏ ويتميز تعريف «لاشلييه» بأنه يوضح الاستخدام 
العلمى للاستقراء . 


. الاستقراء يمكن إرجاعه فى حالات معينة إلى الاستنباط : 
ما بسدى دقياس « الحيوانات التى لا مرارة لها يس«نده وئو كان 


هذا القياس معادلا للاستقراء حقا » لكان المنطق الصورى هو كل 
المنطق ٠‏ وإليك هذا القياس ٠‏ 


الإنسان والفرس والبغل يعيشون طويلا ٠‏ 


على أن كل الحيوانات التى لا مرارة لها هى الإنسان وألفرس 
والشفل:+ 


.'. فكل الحيوانات التى لا عرارة لها تعيش طويلا () ٠‏ 


وهو قياس منتظم تماما » من الشكل الأول ؛ وكل ها فى الأمر آن 
حده الأوسط متعدد » فهو « الإنسان والفرس والبغل » ٠‏ على أن 
هذا استقراء من نوع خاص جبدا » حتى إن أرسطو ذاته ام 
ينخدع ف قيمته الحقيقية : إذ أننا نلاحظ أولا أن 2 الإنسان والفرس 
واليغل » ليسوا أفرادا » وإنما هى آسماء فكاتِ استخلصت صفاتها 
باستقراء حقيقى يفترضه قياس ( الحيوانات التى لا مرارة نهما) » 
ويجمعه فى كل موحدد ٠‏ ثم إن هذا القياس لا يفسر ميزة طول 
انعمر التى تتصف بها الحيوانات التى لا مرارة لها ء وهى الميزة 
التى يفسرها أرسطو فى موضع آخر فيقول : إن هذه الحيوانات 


3 .م (مفعلة) زمتاعنلما"ا عل أمع105080 نان (1) 
١1, 3‏ بعلاوتالالة35 #معملووعء5 : عأمأواق8 (2). 
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لون كنت أكثر نقساء » وبالتسالى دم أنظف » ولمذا كان عمرها 
أطول () ٠‏ 


الاستقراء الصورى : 


ومع ذلك فالاستقراء » على نحو ما وصفناه » لا يعدم أن يجد 
له استعمالا ٠‏ وهو يسمى « بالاستقراء الكامل » أو « الاستقراء 
الصورى » » وسبب هذه التسميات واضح ٠‏ وهو يستخدم 
فى التصتيفات “هاذا وحنو هس مين يفتوى عل عرد مسي فى 
الأنواع » وتحققنا من وجود صفة معينة فى كل من هذه الأنواع ٠.‏ 
كانت هذه الصفة منطبقة على الجنس بأكمله ٠‏ أو قد يشتمل 
نوع معين ( كالكواكب مثلا ) على عدد معين من الأفراد » ويتصف 
كل من الأفراد بالصفة التى نحن يصددها ( كأن يحتوى على جسم 
تيميائى معين مثلا ) ٠‏ ويظهر الاستقراء الكامل أيضا فى تلك العمليات 
الشائعة المسماة فى اللغة الدارجة يعمليات « التتميم معومامامم 6 : 
قالطالب « أ » قد سلم بحثه » وكذلك الطالب « ب »6 ٠.٠‏ الخ 
إذن فكل طلبة الفصل قد سلدوا أبحاثهم ٠‏ 

ومع ذلك يجب الاعتراف بأن مشل هذه التطبيقات محدودة » 
وأننا إذا تناولناعا بالبحث فإننا لا نمرض أاشكة الاستقراء 
الحقيقية ٠‏ 


الاستقراء التعميعى 5416داناموسه ‏ : 
إن الاستقراء الحقيقى هو ذلك الذى واصف بأنه استقراء 
تعميمى : فهو يعمل فى آن وأحد على زيادة ألحكم كما وجهة” ٠‏ 
أما ياعتيار الكم فذلك بانتقاله من الجزئى إلى الكلى » وآما باعتبار 
21 #وللطأايت6 28 : عاماوكة (1) 


وهى فقرة أوردها عاملان مأأع مولن كتأبيه - مذ هب أرسطو 1 
.7 .م (7العلذ) هأامأولفق "0 5]806/ز5 عا 


د ا 


الجهة فذلك بانتقاله من العسرضى ( أى من المعطى » ومن الواقمةا عن 


ولقد حاول « فرانسيس بيكن » وضع نظرية فى « الاستقراء 
الحقيقى< 6©2/ مناءن9ه1» » على حد تعبيره » ولم ي'يخّف طموحه 
فى المضى إلى أبعد يكثير مما ذهب إليه أرسطو ٠‏ وقد أطلق 
طى هؤلفه السكبين » السذى لم يتمة ء اسم الأورجانون الجنديد 
نض «دبايولة1 »© أى المنطق الججديد : إذ كان المدرسيون 
يطلقون أسم ممصدوءه ( أى الأداة ( على مجموع المؤلفات المنطقية 
الى وهبيها اربنطو + 


نظرية بيكن فى الاستقراء : 


وصف بيكن العمل الذى يجب على المالم القيام به فى بحثه عن 
« السيب الحقيقى ووريهه وبعب » وصفقاً رائعا » وبلغة طريفة حافلة 
بالتشييهات والصور ٠‏ فهناك أولا ها يطلق عايه اسم « هسيد بان 
بردم » وهو الجمع المنهجى للتجارب العظيمة التنوع » التى يجب 
على العالم إجراوٌها أو جمعها ٠‏ وعلى العالم أن « ينوع » 
التجربة » ومعنى ذلك أن يستخدم الوسائل المعروفة تقليديا » ولكن 
بحيث يحاول الوصول بواسطتها إلى نتائج أخرى : فيستخدم 
المرايا القوية لا فى تركيز ضوء الشمس بل ضوء القمره 
أو تركيز الحرارة ق مصدر أرغى ٠‏ وعليه أن يطيل التجرية » 
كأن يواصل التقطير مثلا إلى مدى أبعد من المدى الذى يمضى 
إليه المرء عادة » الخ ٠.‏ 


كم تتى مهمة التنظيم المنهجى للأمثلة (ودناممادم) فى قوائم 
وهى قائمة الحضور (عهمهمهه:م وسطة) وتكاد تكون هى طريقة 
الاتفاق عند « جون ستورت عل » » وقائمة الغيأب 265650056 والداما 


ب 


( وتكاد تكون هى طريقة الاختلاف ) وقائمة التدرج«ب1ى0ه,و دانمهة 
٠+٠ (‏ طريقة التغير النسيى ) ٠‏ 


وقد أثى ديكارت على بيكن » الذى كان أسبق هنه ء ثناء عاطرا » 
واعترف له بفضل التوجيه والابتكار فى المنهج الذى يمكثن من إجراء 
تجارب نافعة * فقال : « ليس لدى ما أزيده فى هذا الموضوع 
على ما كتبه فيرولاموس » ( وهو الاسم الذى كان يطلق على بيكن » 
الذى كان لورداً لفيرولام سوانمولا )(0) ٠‏ 


والحق أن بيكن كان يسعى » مثل ديكارت » إلى أن يهتدى من وراء 
الوقائع إلى ما يسميه « بالتركيب الدقيق الباطن ‏ 5ن««هتاهم»م8 
أو « العملية الكامنة وم6ثةا 5دووءءه:م » ؛ وذلك من أجل تفسير 
هذه الوقائع ٠‏ 


الفسرض والاستقراء : 


على أن منطق بيكن يفتقر إلى أمرين : فهو آولا لم يوضح على 
الإطلاق أن كشف « التركيب الدقيق » أو « العملية الكامنة » هو 
نتيجة أستدلال ينبغى تبريره حنطقيا ٠‏ وبعبارة أخرى » فامشكلة 
المنطقية للاستقراء لم تطرأ على ذهنه ٠‏ ثم إنه لم يوضح يجلاء 
تلك الفكرة الأساسية » وهى أن هذه النتيجة إنما هى فرض ٠‏ 
وكلمة الفرض هذه تنطوى على معنيين ٠‏ فالفرض تخمين » وهو 
لا يعدو أن يكون إحتماليا وغير يقينى » ثم إن القفرض ٠يداً‏ ء 
يستخلص الاستنباط هنه نتائج يجب التحقق عن صدقها بطريقة 
تجريبية ٠‏ وى هذه الصفة الثانية يستبقى الفرض شيئًا من وظيفته 
الرياضة » كما أوضحنتا من قبل ٠‏ 

ولقد حاول « هاملان وزلعمةاا »وضع الاستقراء الذى قرر يه 


رق أهة لدلم دم نزأزل6'! هل ١‏ غ ,فمروعدع58 3 1630 ع0 غ:1أزع ا 
.5 .2 ,لزع0م18 


كار قانونه الأول ىقغءصورة اسستد لال - ويذكر هذا القانون أن 
« الكواكب ترسم حول الشمس مدارات بيضاوية تكون الشمس 
فى أحد مركزيها » ٠ )١(‏ وعندئذ تكون هذه القضية نتيجة 
لاسستدلال لا يعكن أن يكون قياما بطبيعة الحال » ومع ذلك تتمثل 
أن المواقع المتعاقية للكواكب يمكن أن “تضم كلها يوساطة مدار 
بيضاوى ٠‏ وفضلا عن ذلك ء فقد أوضح « هاملان » الأساس 
الخفي للاستدلال » وهو فكرة « الاحتمال » التى تتمثل فى النتيجة ٠‏ 
فالنقط لا تقع على مدار 2 اعتباطا « » وإئما نهتدىق إلى المدار 
الحقيفى لأنه من « غير المحتمل » أن تبدو النقط التى تحدد مواقع 
الكواكب منتمية إلى مدار بيضاوى » وتكون فى الوقت ذاته منتمية 
ف حقيقة الأمر إلى مدار آخرء ويزداد احتمال كوننا قد اهتدينا 
إلى المدار الصحيح كلما أزداد عدد النقط التى كثفناها ٠‏ ويعبارة 
أخرى » فنقطة ارتكاز الاستقراء هى اعتقاد وإيمان ؛ أى الاعتقاد 
بوجودة « منحن » » وبوجود قانون » وبوجود حتمية ٠‏ فأساس 
له موه أء هو الإيمان مال .2 يه 2 


الطبيعة الحقيقية للاستقراء : 


والآن يمكننا أن نعرف كنه الاستقراء على نحو أدق ٠‏ فهو أولا 
تخمينى » وهو يفترض ابتداعا حرا ترشده المعطيات وتلهمه » دون 
أن نقهره على شىء ٠‏ فعندما بحث كبلر عن القانون الهتدسى الذى 
تخضع له الكواكب » فكر أولا فى الدائرة ٠‏ ولكن تبين له أن هناك 
انحرافا » ضكيلا جدا فى الواقع » بين الدائرة والمدار الحقيقى » 
قجرب 19 هدارا مذتلفا قبل أن يصل إلى المدار الحقيقى ٠‏ وقد 
استخلص هذه المدارات التسعة عشر من المعلومات الهندسية التى 


نه .1899 بعناوااهم5ماتطام عؤممة 


شظا ده 


كوانها علماء الهندسة » خلال أبحاثهم فى عهد طاليس » وإقليدس » 
وف أثناء قيامهم بالكشف وبتحسين كشوفهم ٠‏ 

ثم إن الاستقراء يفترض الإيمان بالحتمية + ولقد كان كلود برنار 
على حق عندما قال إن من الواجب على العالم أن « يحتفظ بحرية 
كاملة تستفد إلى !لشك الفلسفى » ٠‏ ولكنه أضاف : « ومع ذلك » 
فقيجب عليه ألا يكون شككا » بل يجب أن يؤمن بالعلم » أى 
بالحتمية » وبالعلاقة المطلقة والضرورية بين الأشياء » ٠ )١(‏ 

وأخيرا فالاستقراء ينتهى إلى « فرض » » أى إلى ميدأ احتمالى 
يصلح أساسا لاستنباط يمكن التحقق عن صدقه ٠‏ 

فإذا كان الأمر كذلك » فليس لنا ف الواقع أن نعد الاستقراء 
استدلالا موازيا للاستنباط ٠‏ فالاستنباط « يرغم » » ولا يترك أى 
مجال للاختيار ٠‏ وفضلا عن ذلك » فالاستنباط هو على نحو ما « جزء » 
من الاستقراء ٠‏ فلنقل إذن » بالأحرى » إن الاستقراء منهج » أى أنه 
مسلك معين فى الاستدلال (1) * 


: مبدأ الحتمية أساس الاستقراء‎ - "١ 


قلنا إن الاستقراء يفترض الإيمان بالحتمية » أى اعتقاد خضوع 


المبادىء الثلائة لعلاقات التجرية : 

إذا ارتضينا ىق هذه المسآلة ما ذهب إليه « كانت » » قلنا إن 
البحث عن القوانين يفترض ثلاثة مبادىء يسميها كانت « مبادىء 
علاقات التجربة ‏ 6ممعنمعمعه' ه26 عهزوهاهمم 6 +٠‏ وهو يرعى 
من هذه التسمية إلى بيان أنها تمكن العاام من تفسير العلامات 


ر) عالمامفصمضؤمعة عمنعع560 ا عل ولن5ة "!| 3 ومتاءعن00:اما 
.62-63 .م علعطعة!! متتقامءهة صه55أاأ60 1ذا 5 ١١‏ .صهقاه بعتانهم ع1 
قمعت '! عل غع دواأءنالمة"! هل 65يه66) هعا : لمولها .م 
79 .2 ,1929 مأيؤو 8‏ .لاملاأماموم 


فض ها 


إلى تكشف له عتهسا التجرية ؛ والتى تنم عن وجود علاقات بين 
الظواهر (') ٠‏ والواقع أن مبدا العلاقة ليس إلا هوية فى العلاقات 
تمكتنا » إذأ وجدت حدود ثلاثة » من التكهن بالرابع على أساس 
أن علاقته بالثالث مماثلة لعلاقة الثاني بالأول ٠‏ ولقد أوضح 
« كانت » يجلاء ى هذا الصدد أن عمل العالم الذى يفسر التجرية 
ينحصر ف التنبؤ بالعلاقات تبعا لعلامات خاصة : ففى المثال 
الذى قدمنئاه من قبل ( نقلا عن هاملان ) يكون « الحد الأوسط » 
ل الاسيدفراء عو المملافة التى دكن ون الكين بر جعود المتتوار 
البيضاوى الخفى » سواء أكان ذلك التكهن هينا آم شاقا ٠‏ 

وقد حدد « كانت » صيغة مبادىء علاقات التجرية الثلاثة 


كما يلى : 
١(‏ )هيبدا الجوهر : 


« يظل الجوهر على حاله وسط تغير كل الظواهر دون أن تزيد 
كميته فى الطبيعة أو تنقص » ٠‏ فمهمة العالم تنحصر إذن ف إيضاح 
طبيعة هذا الجوهر وتحديد كميته ٠‏ وذلك هو موضوع تلك القوانين 
الكيرى المسماة « مميادىء بقاء المادة والطاقة ) * 


العلم والجوهر : 

قد يظن المرء أن العلم الاستقرائى المعاصر ليس فى حاجة 
إلى مبدآ الجوهر » بل قد يخيل إليه أنه ينيذه : هو ليس فى حاجة 
إليه + لأنه يكتفى بصياغة قوانين سببية أو وظيفية تعبر عن 
علاقات بين الظواهر المتعاقية » أو بين العناصر المتلازمة للظاهرة : 
أو بين الظواهر المتلازمة ٠‏ ومن جهة أخرى فهناك ظواهر تناقض 


)3 6ع ,ال وا ,لمهم وع2 بعرم ممكتت 13 08 مقناو 1 
.3 6 ,ثامناعهه 


وسنتحدث ف الأقسام ؛ » ب » ج القاليةعن هذه المبادىء الثلاثة وتبرهن 
عليها ٠‏ 


# لبجم - 


مبدأ بقاء المادة » لأنها تبين لنا أن بعض أجزاء المادة تفقدد 
أو تختقى بلا رجعة ٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ فالمادة هى الكتلة التى 
تتغير تبعا للسسرعة » كما تقول بعض النظريات المعاصرة +٠‏ ولكن 
يلاحظ أن كل فقدان أو ظهور للكتلة » يصحبه ظهور أو اختفاء 
للطاقة يتناسب معه »؛ بحيث تكون الكتلة إحدى صور الطاقة ٠‏ 
وإذا كانتء الكتلة تتغير تبعاً للسرعة » فمن المؤكد أن الكتلة لن تعود 
هى الياقية » بل إن ما يبقى هو علاقة خاصهة معقدة بين الكتلة 
والسرعة ء فهناك إذن على الدوام مبادىء للبقاء » وكل ما فى الأمر 
أن تحديد صيغة هذه المبادىء قد أصبح آأكثر تعقيدا وتجريدا ٠‏ 


أما أن العلم قَْ حاجة إلى هذه الميادىء » فذلك ما توضحه 
الملاحظة الآتية : 


إن القوانين تعبر عن علاقات ؛ غير أننا إذا نظرنا إلى هذه العلاقات 
من وجهة النظر العلمية » وجدناها تريط حدودا « وأشياء » 
متضايفة ٠‏ 


ومن هذه الأشياء ما لا يتصف بالثيات » وما يستمر فى البقاء » 
كالطاقة الكهربية مثلا ٠‏ ولكن ينبغى فى نهاية الأمر أن يكون منهاً 
ما هو دائم » حتى يكون العلم منصيا على حقيقة واقعة ٠‏ 


وإذن فقد كان « كانت » محقا عندما عد مبدأ الجوهر ضمن 
مبادىء علاقات التجرية ٠‏ فهذا الممدا يعنى ‏ كما لاحظ ميرسون 
دمدعروند مثلا ‏ أن الروح العلمية تنطوى على قدر معين من 
« الواقعية » » أى من الإيمان بالواقع ٠‏ ولا شك أن هذه الواقعية 
مؤقتة » وأن العلم مثالى فى أساسه ٠‏ ولكن العلم يرتكز » فى مرحلة 
معيئة عن مراحل البحث » على واقعية عؤقتة » يعبر عنها ميداً 
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(؟ ) هبدأ السببية : 


« كل التغيرات تحدث تبعا لقانون الارثياط بين الأسسياب 
والنتائج » و« وعلى هذا المدأ تبنى 2 القوانين السيبية » » وحن 
أمثلتها القوانين التى ترجع حرضاً معينا إلى تأثير'جرثومة معينة ٠‏ 


(؟ ) مبداً التأثير المتبادل : 


« يوجد تاثير متبادل عام بين الجواهر بالقدر الذى تكون فيه 
متزامنة فى المكان » ٠‏ وبعبارة أخرى » فكل الأشسياء المتزامنة فى الكون 
يؤثر بعضها ف بعض » وهذا التأثير المتبادل يخضع لقوانين .' 
وهده القوانين « ارتباطية » » فهى تبين أن الحوادث المشار إليها 
« ترتيط » بعضها ببعض ٠‏ وهذه القواتين لا تسرى فقط على 
« الجواهر  »‏ على حد تعبير « كانت » - أعنى على الحقاكق 
المادية ؛ بل تسرى أيضآ على الحوادث » أعنى على تغسيراتها وعلى 
صفات الحقائق المادية آو الحوادث وعناصرها والعوامل المتحكمة 
فيها ٠‏ وهكذا نجد قانون « ماريوت » يحدد حجم كتلة من الغاز 
من حيث « أرتباطها » بالغسغط » وقانون « أوم085 » يمكتن من' 
حساب القوى الكهربية المحركة لتيار كهربائى من حيث « ارتباطها » 
بالمقاومة والشدة ٠‏ 


- أساس الاستقراء عند كانت هو إمكان التجربة : 

والآن نعرض اشكلة أدق » هى مشكلة « أساس » الاستقراء ٠‏ 
غالأساس هو الدعامة المتينة » وهو الحجة التى يدعيها العالم لنفسه 
عندما يستقرىء ٠‏ ونقول إنه يدعى لنفسه حجة ؛ لأنه ينتقل من. 
مجال إلى .آخر ؛ فينتقل من الواقعة إلى القانون ٠‏ فلم يكن كبلر 
يستطيع أن درى المدار البيضاوى الذى أكد أن الكواكب تتحرك فيه » 

وهو لم.ير إلا د يضم » مواقع لكوكب « واحد » » فافترض أن 
هذه المواقع نقط ى مدار بيضاوى ٠‏ وذلك المدار يضم عددا. 


ساا وخا - 


د لا متناهيا » من المواقع الماضية والحاضرة والمستقبلة « لأى » 
كوكب ٠‏ وقد افترض كبلر أن كل الكواكب « مضطرة » » بمعنى ما » 
إلى التحرك فى مدار بيضاوى ». وأنها ترسم « بالضرورة » » وعلى 
الدوام » مدارات بيضاوية » ومن هنا ندرك حدى « الوثية » التى 
يقوم بها المرء عندما يستقرىء ٠‏ وهذه الوثية تحدث فى كل 
الأحوال » ولا يتحقق أى علم دونها ٠‏ 


ومن المحال أن نير هذه الوثية عن طريق المنطق الاستنباطى : 
فليس هناك أى « تحصيل حاصل » ف حركة التفكير التى نستقرىء 
يها ٠ه‏ ذلك لأن أساس المنطق الاستنباطى هو « حبدا الهوية © » 
وتبعآ لهذا المدأً لا يجوز لامرء متى أكد صدق قضية ما » أن 
يؤكد صدق قضية أخرى تناقضها » بل إنه متى أكدها » وجب عليه 
أن يستمر دائمآ فى تأكيدها » هى وما تستتبعه من تتائج ٠‏ فهل يحق 
للمرء أن يمد هذه القضية ويعممها » وينتقل من تأكيد ظاهرة إلى 
تأكيد قانون ؟ إن مبدأ الهوية لا يرفخض هذا الحق » ولكنه عاجز 
تماما عن أن ممدنا به » بل الحق أنه لا يذكر عنه ثشيكاً ٠‏ 


الادراك الحسى والعلم : 


لكن الأمر الذى يطمئننا هو أن « الوثية » التى نقوم بها 
عندما نستقرىء » هى وثبة تقوم بها بالمرورة ما دمنا « نفكر »© ٠‏ 
وفى هذه المسألة نجد أن الإدراك الحسى لا يقل تعجلا عن العلم » 
بل إنه ينطوى ف ذاته على نوع من العلم ٠‏ فهو لا يمصوغ قوانين 
بالمعنى الصحيح » وإنما يقرر أشياء وحقيقة وأقعة »؛ بطريقة ا 
ضرورية » ويدعى لنفسه صفة الحقيقة ؛ ولو تخلى عن مفة الحقيقة » 
لتخلى عن وجوده ذاته ٠‏ على أن إقرار حقيقة واقعمة ٠‏ معناه تأكيد 
أن أنا الحق فى الاعتراف بوجود يتقرر خارج الفرد الذى يقرره » 
أعنى الاعتراف بوجود ضرورى امل : ضرورى بمعنى أنه يتمثل 
ويوجد ضمنا فى كل الإدراكات ألحسية للشخص الذى يدرك » ويتحكم 


ا كا 


فق هذه الإدر اكات على نحو ما » وشامل ممعنى أنه متضمن ؛ بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة » ف جميع الإدراكات الحسية نكل الموجودات 
نطاق التجربة المباشرة ف تأكيد عمومية الوجود وضرورته ٠‏ 


وق ومعنا أن تقسرب نين الإذراك اتجدى و الملم بطريقة'أعفق عن 
هذه ء فليس ثمة إدراك حسى دون وجود هندسة تلقائية » لأنناً 
لا نستطيع رؤية شىء أو لمسه دون أن تحدد له شكلا ٠‏ غير أن هذا 
الشكل هو ف ذاته « القانون » ٠‏ وكما أن كبلر قد جمع فى المدار 
البيضاوى سلسلة من مواقع الكواكب » فإن المدرك الساذج يجمع 
فى داكرة مثلا» لمسات يهه لمائدة مستديرة » أو الور 
التى ترسمها هذه المائدة فى عينيه ٠‏ وفى معظم الأحيان لا يمكن 
أن تكون هذه الصورة دائرية » بل تكون بيضاوية يدرجات مختلفة » 
وإنما تكون فكرة الدائرة المتضمنة ف رؤية المائدة المستديرة 
نبيجة #لفنوع من الاستقراء التلقائى الساذج ٠وهذا‏ الاستقراء 
بدوره يمكن حن ألقيام بنوع من الاستنياط الذى يشبههه فى تلقائيته 
وسذاجته » إذ أن الدائره التى نفكر فيها عن طريق الإدراك الحسى 
اعفد جور ا 0 يعدد لا متناه من الدوائر أو من 
الأشكال البيضاوية الممكنة » فتسمح بالتنيؤ بكل الصور التى يمكن 
أن تبعثها المائدة المستديرة ف أعن جميع عن يدركونه ؛ أو بالتكهن 
بسلسلة الاتصالات اللمسية التى تقدمها الدائرة أو يمكن آن 


النلسفة الترنسندنتالية : 
علينا أن نبحث عن أساس الاستقراء فى الإدراك الحسى » آى 


فى أكثر التجارب تلقائية » وبساطة » وضرورة ء وهذا ما تعنيه 
الفاسفة الترنسندنتالية «:عند كانت » ٠‏ وقد عرض « كانت » 


ل #8 سم 


نفسه القكرة الأساسية لهذه الفلسفة فى مفدمة « نقد العقل 
المحض » ( الطبعة الثائية ) فقال ‏ إن الأمر هنا لأثسبه بالفكرة الأولى 
عند كبرنك ٠‏ فهو حين ألفى تفسه عاجزا عن الومول إلى تفسير 
لحركات السماء على أساس القول بأن جميع الأجرام السماوية تدور 
حول المشاهد » بيدا له أنه قد محرز نجاحا أكير لو جعل المشاهد 
ذاته يدور » وبترك النجوم ساكنة ٠‏ وف المبقافيزيقا ؛ يمكننا أن تقوم 
بمحاولة عماثلة » وبالنسبة إلى إدراكنا الحسى للأشياء ٠‏ فإن كان من 
الواجب أن ينظم هذا الإدراك تبعا أطبيعة الأشياء » فلست أدرى 
كيف يمكننا معرفة شىء عنه قبليا وروزرم خ ٠‏ أما إذا كان الشىء 
( من حيث هو موضوع للحواس ) هو ألذى ينظم تبعا لطبيعة قدرتنا 
على الإدراك الحسى ٠‏ فعندئذ أستطيع أن آتصور هذا الإمكان بكل 
وضوح »6 (0 ٠‏ 

' وبعبارة أخرى »؛ فقد أحدث «( كانت » ف الفلسفة أنقلايا ممائلا 
لانقلاب كبرنك فى علم الفلك : إذ يدد الفكرة الوهمية التلقائية 
التىتدعو المرء إلى اعتقاد أن الواقع الخارجى يفسر الإدراك الحسى 
تفسيرا كاملا » وينطبق عليه أتطباقا تاما » كأن يظن المرء مثلا أن 
النجسوم تدور حول المشاهد لأنه « يراها ») تدور حوله ٠‏ وقد بين 
د كانت » أن هذا الإدراك الحسى تمتّثل ومنزهاممدة:جه, أى تدخثل 
من يات اللاهن الدى بيد الوشبوع +.ويقروه على تسو يها + 
كما أكد أن فى هذا التمثل تدخلا إيجابيا للذهن الذى يفهم الأشياء 
لكى يتعرف عليها باعتبارها حقيقة واقعة فى الوقت ذاته ٠‏ وهذا: 
ما فعله كيرنك عنندما حمل على المذهب التلقاثى القائل يمركزية 
الأرض » وأستيدل به مذهيا عقليا يقول بمركزية الشمس ٠‏ وهذا 
المنهج يسمى « بالمثالية » ٠‏ فالمثالية هى تفسيز الحقيقة الخارجية 
عن طريق الح كم الواقعى » وتفسير الحكم الواقعى بالعقل الذى يريد 
أن يغهم ٠‏ 


.22-2 .8 (مأعطعولن) لعقمدوعالا منتهاوءة .80 ,وموة رط 


لين كه 


ويطلق « كانت » على هذه الفلسفة أسم ذ الترنسندنتالية » ٠‏ 
ولقد تان المدرسيون يطلقون هذا الاسم على المحمولات التى تنطبق 
عنى حل الموجودات » مثل صفة كون الشىء نا واحدا »6 » أى كونه 
يكشف عن وحدة داخلية ٠‏ آما « كانت »6 فيطلق اسم « الفلسفة 
الترنسندنتالية » على قلك الفلسفة التى تفرض على الوجود « شروطا 
قبلية » مصدرها العقل ٠‏ ولنلاحظ أن هذه الفلسفة ليست فى أساسها 
جديدة كل الجدة ٠‏ ذلك لأن « ديكارت » عندما بدا تأملاته بالشك 
المنهجى » ووضع « الكوجيتو » : أنا أفكر /إذن أنا موجود » قد 
قال فى الواقع نفس عا قاله « كانت »6 + فالشك تكذيب للواقعية 
الساذجة فى الإدراك الحسى التلقائى » والكوجيتو تعريف للحقيقة » 
وآنموذج كل حنيقة ٠‏ فليست هناك حقيقة سوى ما أفكر فيه بوضوحء 
وما آفهمه » بل إن فى وسعنا الاهتداء إلى آقدم أصول الفلسقة 
الترنسندنتالية فى مثالية أفلاطون * 


84س برهان الحتمية : 
إذا كان يثبته عن طريق الشروط القبلية للتمثل + فهو بعبارة أخرى 
البرهان الذى يؤكد وجود الحقيقة الخارجية عن طريق ضرورة الفهم* 


١‏ - الجوهر : يأتى ميدأ الجوهر بالشرط الأول الذى ينبغى توافره 
نكى يدرك الذهن أى تغير ٠‏ وهذا الشرط هو أن يظل شىء ما 
ذ ثابتأ » وسط التغير » إذ لو كان التغير كاملا » لقضى على نفس المعيار 
ألذى يمكن من إدراكه ه70 


؟ ل السيبية : مبداآ. السببية شرط يتطلبه العقل لكى يتصور 
حقيقة تعاقب الحوادث ٠‏ والتعاقب الحقيقى هو التعاقب الذى لا يمكن 
عكس اتجاهه » ولأيمكن تصوره بالترتيب العكسى دون “خلف » كما 
هى الحال لو تصورنا ‏ علىسبيل المثال ‏ نهرأ يتجه تياره نجومنبعه* 
فللواقع اتجاه » لأن الزمان-الذى نتضسوره فيه له اتجاه ٠‏ ولو 
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وحنو سلللةا من" التشورات عنس يان شن فى الى :الاتجاعين 
حسيما نريد » لما كانت حقيقة » ولكنا نعير بالفكر أو بالحواس 
مجموعة من الأشياء هى فى حقيقة الأمر مقترنة زمائيا » كحجرات البيت 
الواحد مثلا ‏ ولكتنا لا نستطيع أن نتضور عوت لويس السادس عشر 
قبل مولده ء لأن هذا الموت وهذا المبلاد واقعيان » وحادثان ٠‏ 
فالحوادث لا يمكن أن ترجع على أعقابها ٠‏ وتصور صفة سدم القابلية 
للرجوع هو ذاته السيبية » إذ أن السبب يحدد النتيجة » لا العكس ٠+‏ 

ولنقا. يتعبير آخر » آعمق من الأول » إن المرء لا يستطيع أن يوقن 
بان الحادئين متعاقبان إلا إذا آدرك أحدهما دوصفه سيبا للآخر + 
*- التأثي المتبادل : 

وكما أن السيبية هى أساس التعاقب » فان التأثير المتيادل هو 
أساس التزامن ٠‏ فالحادثان المتزاهنان ليسا مجرد حادثين غير 
متعاقيين » بل هما حادثان يؤثر كل منهما فى الآخر تأثيرا حتيادلا » 
ومتساويا : فهما يكونان معا جزءا من عالم واحد ٠‏ وهما مرتيطان » 
ولو عن طريق الضوء الذى يتبادلانه » والاشعاعات ألتى تنيعث حن كل 
منهما نحو الآخر + ولقد كان تفكي ديكارت عميقا عندها قال إن 
الضوء هو الحقيقسة الأساسية للكون المادى : وأثبت تقدم العلم 
فيما بعد أنه كان محقا فى قوله هذا ء قالضوء ( بمعثاه العام ٠‏ 
آى بمعنى الاشعاع ) هو الذى يمثل ماديا وحدة الكون ٠+‏ 


د أساس الاستقراء عند لاشلييه : 


الاستقراء )١(‏ دافمت عنه فلسفة جول لاشلييه فى 14/١‏ + 


فقد أكد لاشلييه » من وجهة نظر يمكن تقريبها من وجهة نظر 


أة ونووامطميو2» 06 اانا بونا0 ٠١00‏ 6ل 10006106016 دالا 
,16896 لوعأم . «ق ناو ل لصفم 


ممم 
2 كانت 6 » أن « شروط وجود الظلواهر هى نفس شروط إمكان 
التفكير » ( ص ١؛‏ ) ٠‏ ولكن أصالة رأى لاشلييه إنما تنحصر فى قوله 
بأن « الممدآ الذى ترتكر عليه معرفتنا القباية للطبيعة مبداً 
عزدوج » رص 56 ) ٠‏ ويتكون هذا المبدا من قانون لنمال 
د الفاعلة 6 وقانون العلل « الغائية » ٠‏ فالقانون الأول ينص على 
أن كل د ظاهرة متضمنة فى سلسلة يتحكم وجود كل حد نهف 
ف وجود الحد الذى يليه » » ( ص »2 ) ولكنا « ندرك وسط كارة 
الظواهر وحصدة تريط بينها » ( ص 65 ) ٠‏ وعلى ذلك فهناك 
قاتون ثان « تدمج فيه كل ظاهرة فى نسق تتحكم فيه فكرة ( الكل ) 
فى وجود الحد الذى يليه » » ( ص «؛ ) ولكنا « ندرك وسط كثرة 
لا يمكن أن ينتج إلا من اعتماد كل جزء منها عنى « الكل » ء 
فلا بد إذن أن تكون فكرة « الكل » فى الطبيعة قد سيقت وجود 
اجزائها » وتحامت فيه ٠‏ وإذن ففى الجمله يجب آن تكون الصبيعة 
خاضعة لقانون العلل الغائية » رص 3ل ) ٠‏ 


ويستخدم لاشلبيه ااقانون الأول ليفسر ما تتصف به سلاسل 
الظطواهر من ترتيب وانتظام بوساطة قانون « الآلية الشاءلة » 
اعد الاأمنا 108و 6021م وقد يبدو أن مثل هذا التفسير 
ألالى لصحة الاستقراء يتناف مع آية طريقة أخرى للتفسير » وآن 
المرء لا يستطيع أن يسلم فى آن واحد بالالية الشاملة ؛ وبالغائية ٠‏ 
ولقد نيهنا برجسون فيما يعد ؛ فى كتابه « التطور الخالق » 
(ص ": ) إلى أن « الفلسفة الآلية إما أن تقبل أو ترفض بحذافيرها ٠:‏ 
وينبغى رفضها لو كانت أصغر ذرة من التراب تبدى آى نوع من 
التلقائية بانحراقها عن المسار الذى تتنيا به الميكانيكا » ٠‏ وإذن 
فكيف نعترف بقانون العال الفاعلة وقافون العال الغائية فى ان 
وأحد ؟ يحهدد لاشلبيه نفسه هذا الاعتراض بدقة فيقول . 
و + إن الوجود الموضوعى الظواهر ذاتهسا يبنى على امنا 
ألضرورى : فهل يتسنى لنا أن نبحث لهذا الوجود ذاته عن آأساس 

رم 70 المنطق ) 
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جديد » وهلا تكون الظواهر أكثر حقيقة وموضوعية لأن وحنادة 
السلسلة » التى تؤدى إلى ظهور كل حركة من 'لحركة السايقة عليها » 
تضاف إأمبها وحدة النسق » ألتى تؤدى إلى توجيه حركات متعددة 
نحو هدف واحد مشترك ؟ آليس من الواضح : على عكس. ذلك أن 
هذه الوحدة الثانية زاكدة تماما » وآن العقل » يدلا من أن 
يدمجها فى الأشيا بعشك اموق إن المطارها + حم !و كيت 
مصادفة سعيدة » ومنحة تتكرم بها الطبيعة ؟ » رص 10 ) ٠‏ 1 


والخن الواقع أنه يوججد بين الظواهر نوع أن من المن فت 
د علاقات السيب بالنتيجة » وفيها تكون الظواهز سلسلة متصلة 
فى الزمان ء وعلاقات الوسيلة بيالغاية » وعليها ترتكز تكز الوحدة 
المتجانسة المنظمة للطبيعة » ٠‏ ( ص 8١‏ ) ففى الطبيعة ذاتها مستويان 
من حستويات الوجود » مما ييرر اليرهان الفلسفى الذئ أتى . بله 
لاشلبيه ٠‏ « ففى وسعنا القول إن الظواهر « توجد » حن حيث إنها 
تعتمد على ميت“ نتتيقهسا ف الزفان ++ كذلك يمكنتا القول ماق 
الظاهرة « توجد » من حيث إنها تساهم فى تحقيق غاية هى آيضا 
مثالي” ٠٠‏ بل إن هذا التعريف الغانى للوجود يتمشى » خيرا من 
الأول ؛ مع الفكرة التى نكونها عموما عن أحد الموجودات ل 
ما يسمى بهذا الأضم نولا سينيها إذاكان كائثنا حيا ء هو على 
وجه الدقة مجموعة من الذاواهر التى تدور ‏ على نحو - حول 
غدية مشتركة ٠‏ وعلى ذلك » فللطبيعة نوعان من الوجود » يقومان على 
القانوني اللذين بفرضهما التفكير على الظواهر : وجود مجرد : يتحد 
ذاتيا مع العلم الذى هو موضوعه » ويرتكز عنى القانون الضرورى 
لعن قاط + فاون عرى ‏ مسبائل حار يمشن تيده الو له 
الجمالية للتفكير » ويرتكز على قانون عرغى العا الغائية »رمن + 
ا4)- 55 

وهذه الفائيسة هى التى تكشف عن سمة تتبيزابهسا بوفسوح 
ا لاشلبيه ٠‏ 


الصَلا ارشع 


الغَمَليَاتٌ العامة الفبكر رز" 
التحايل والالت - اكيس 


الاستئباط والاستقراء صورتآن كيفيت أن » وغير متميزتين » 
للتدليل والتركيب ٠‏ فهذان الأخيران هما المنهج الحقيقى لملم 
الطبيعة الرياضية الحديث ٠‏ 


والتحليل هو الحركة التى يصعد بها ألذهن من شروط إلى 
شروط » حتى يصل إلى العنصر العقستى » الذى هو ١«‏ سبب » 
المصطى ٠‏ وقد ابتدعه الرياضيون ( التحليل الباحث مدوناة)ة2 
والتحليل البرهانىي مدو58:هم ) ٠‏ ولكن هناك أيضا تحليلا 
طبيعيا وكيصيائيا ٠‏ 


أما التركيب فهو الحركة العكسية » وهدفه إعادة تركيب 
المعطى عفنيا ء بفية البرهنة عليه أو تحقيقه ٠‏ وهو قابل 

فالاستنباط والاستقراء » والتحايل والتركيب » هى العمليات 
المقالية المتدرجة ردهئزوسسرمدنه) للعتقل البشرى ٠‏ 
ويجب إكمالها بالحدس » وهو معرفة مباشرة تتصب على مأ هو 
فردى ٠‏ ولكن هل الحدس معرقة عقلية ؟ هناك فلسفات 
للحدس تؤكد أنه خارج عن مجال العقل : ومن قبيلها : 
المبتافيزيقا المسيحية عند بأسكال » وفلسفة برجسون ٠‏ 
أدا نحن فنعتقد بالآحرى ٠»‏ مسايرين فى ذلك النزعة العفلية » 
أن الحدس هو الصورة العليا للمقل » وإن الادراك المميق 
للتفكير العلمي كفيل بأن يهتدى فيه إلى الروح مكتملة » 
وفى آرفع صورها ٠‏ 


لجخ - 


: التحليل أفضل صور الاستقراء » وهو المحرك الخفى له‎ ١ 
درسنا ى الفصل السابق العملية التى نصل بها من الوقائع إلى‎ 
وهناك قوانين « كيفية » خالصة » تنتهى إلى القول‎ ٠ القوانين‎ 
بان للشىء خاصية مميزة » كالقول بأن من خواص الحرارة أن تؤدى‎ 
إلى تمد الاسام ء وتسهرها + وأن الأثين يديب المواد الدعدينة ؛‎ 
وقبل أن يضع جاليليو وديكارت أسس علم‎ ٠ وان الأفيون مخدر‎ 
الطبيعة الرياضى * ولافوازبيه أسس الكيمياء الرياضية » كان العلم‎ 
كله كيفيا ء وكان قوامه قضايا كيفية أيضا » وكان الاستقراء الذى‎ 
ومع ذلك » فا‎ ٠ » ستهون به إلى القوانين « استقراء كيقفيا‎ 
فالى جانب الطبيعة الرياضية‎ ٠ لم يتخلص تماما من هذا الطابع‎ 
3 » بمعناها الصحيح » يوجد دائما علم الطبيعة يسمى. « بالتجريبى‎ 
بمعنى خاص لهده الكلمة » لأن قوامه اساسا تجارب تهدف إلى‎ 
الكقف عن الخواضن + وإتناتهبا وإظهارها +“ هالطييصة القت تدرش‎ 
» » لتلاميذ لم يتعمقوا العلوم الرياضية بعد » هى طبيعة « تجريبية‎ 
وعندما يبدأون ف التعود على معالجة المعادلات » ولا سيما معادلات‎ 
يعد دراسة الرياضة ف الفصول العالية » يمكنهم الانتقال‎  لضافتلا‎ 
» إلى بحث الطبيعة الحديثة والكيمياء الحديثة بمعناهما الصحيح‎ 
وهما العلمان اللذان يحتل الحساب الرياضى فيهما مكانة أهم بكثير‎ 
غير أن الطبيعة « التجريبية » ليست فقط صورة‎ ٠ من دكانة التجرية‎ 
دن الطبيعة اقرب إلى عقول الناشئين » بل هى آيضا صورتها الأولى‎ 
٠ فلزام على علم الطبيعة أن يكون فى اليدء تجريبيا‎ ٠ التمهيدية‎ 


ونتيجة ذلك أن هناك نوعين من استدلال انبحث : نوعا كيفيا» 
تمهيديا » هو الاستقراء يمعتاه ه الصحيح » ونوعا كميا » رياضيا ٠‏ , 1 
يستخدم فى إضفاء مزيد من الصبغة الحم انتجريبى + 
ويسمى بالتحليل ٠‏ 

قلنقل إذن إن التحليل بالنسبة إلى الطبيعة الرياضية هو يمثاية 
الاستقراء بالنسبة إلى الطبيعة التجريبية ٠‏ 


07 لك 


ولنصف إلى ذلك أنه إذا كان التحليل عدلية مادية » فهو فى الندء 
عملية رياضية » وق هذه المسألة نهد أن انتحليل المادى مكمل 
للتحليل الرياضى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فالتحليل تقايله عملية مكملة » هى التركيب » 
ألذى يقف إزاء التحليل نفس حوقف الاستئباط إزاء الاستقراء ٠‏ 


وأخيرا » فاذا كان علم الطبيعة الرياضى هو أعلى وأكمل صور 
علم الطبيعة وأقربها إلى العقل » فان التحليل والتركيب ينبغى أن 
يكون أقرف صور الاستفراء والاستداط إلى العقل أيما + وهذ! 
ما ستوضحه الدراسة التى سنقوم بها ٠‏ وكما يحدث داكما 
فى المجال العقلى » فالأكمل هو سيب الأقل كمالا » والأعلى هو سبب 
الأدنى ٠‏ فالتحليل هو الروح الخفية للاستنباط ٠‏ والحق أن للاستقراء 
أنواعا يعلو بعضها على بعض تيساعا : فالاستقراء الشكلى ليس 
إلا تلخيصا * والاستقراء التعميمى فيه انتقال من الخاص إلى 
العام ٠‏ غير أن هذا التعميم كان يصبح مستحيلا لو لم يكن 
« ابتداعا » للقضية العامة » « ووثيسة حقيقية ننتقل بها من 
المحسوس إلى المعقول ٠‏ وما كان الكشف عن المعقول ليكون ذا أهمية 
لو لم يكن هو سيب المحسوس أو شرط وجوده ٠‏ على أن حركة العقل » 
ألتى تنتقل نحو سبب الشىء المثسار إليه أو شرطه » هى بعينها 
التحليل + وسترى فيصا بمد أن التركيب هو نفس بناء البرهان 
ألرياضى ؛ والاستنباط » كما تبين لنا عن دراسة المنطق الرياضى » 
يزداد كمالا باقترابه من البرهان الرياضى » الذى يعد صورته المثلى ٠‏ 


ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن الرياضة قد بدأت بالاستقراء ٠‏ 
فيه تمكن المساحون المصريون القدماء من إثبات أن المثلث الذى 
أبعاده ” » 4 » ه هو مثلث قاكم الزاوية + وقد « حلل » الرياضيون 
اليونيون فى مدرسة فيثفاغورس هذه الخاصية » واكتشفوا 
« سببها » » وهو أن "5 + 6" > 0" » ولما مضوا ف التحليل أبعد 
من ذلك » توصلوا إلى هقايل النظرية المسماة بنظرية فيثاغورس » 


0ن 1 


وهو : أ أثلث الذى يكون مربع أحد أضلاعه هساويا لمجموع حربعى 
الضلغين الآخرين + هو خثلث فام الزاوية ‏ ثم توضلوا إلى نارية” 
فيثاغورس ذاتها : : مرمع وتر المثلث قائم الزارية يساوى جوع 
مريعى الضلعين الآخرين ٠‏ 


وقد اكتشفت نظريات كثيرة فى الهندسة ؛ أقرب إلينا من هذه » 
عن طريق الاستقراء ٠‏ قمما يروى عن جاليليو آنه لما أراد معرفة 
العلاقة بين مساحة القوس الدائرى وبين مساحة الدائرة التى اقتطع 
منها ء وهى العلاقة التى تكهن بأنها بسيطة وثايتة » قطع السطحين 
على لوح تام متجانس تماما ومصنوع من النحاس » ووزتهما ٠‏ 
وبعده بفترة وجيزة » سار ديكارت » ثم باسكال فى طريق التحليل » 
واكتشفا اليرهان بطريقة منظمة ٠‏ وكذلك الحال ف نظريات عميقة 
فى الحساب ٠‏ فقد ذكر الرياضى فيرما :ووبيوع ١15١6١(‏ --1550 ) 
معض القضايا المتعلقة يأعداد من أنواع خاصة » ولم يأت لها 
ببرهان ‏ ومنها ما لم يمد أحصد إلى البرهنة عليه حتى الآن ٠‏ 
ولكن منها ما أثبت التحليل العددى »؛ الذى مفضى فيه الباحثون 
يصير وأناة بقدر كاف » أنه باطل » وعلى ذلك فان « فيرما » لم يكن 
يعرف البرهان عليها ‏ بل اكتفى بالاهت_داء إنبها عن طريق استقرا 
ثبت بطلانه ٠‏ 


: ديكارت وضع الخطوط المامة +نطق التحليل والتركيب‎ ٠ 


كان ديكارت هو الذى أدرك » فى نفس الوقت الذى كشف فيه عن 
نظطرية علم الطبيعة الرياضى » أن هذا العلم الجديد يقتضى منطقا . ' 
جديدا » أو كما يقول » « منهجا » جديدا ٠‏ وقد صاغ ديكارت 
هذا المنهج أولا فى كتايه : « قواعد لارشاد العقل ودالومع» 
«أنمووها 60 ووأ ميته 0ح » الذى كتبه لنفسه » ووجد يعد 
وفاته ضمن كتاباته ( ولا بد أن تاريخ كتابته كان عام 1564 ) 


سم آله" ل 


كما صاغها بعد ذاك بمزيد عن الايهاز ق « المقال فى المنهمج له 
8 ©« عل 5أننهوؤزم » الذى نشر ىق عام بحس ٠.‏ 


والأمر الجدير بالاعجاب فى « القواعد » هو أن ديكارت قد أخذ 
على عأتقه فيها أن يعالج الرياضة وعلم الطبيعة معا ء ناظر! 
إلى علم الطبيعة على أنه امتداد للرياضة أو إحدى حالاتها الخاصة » 
أو بعيارة أدق . حالة خاصة من حالات « الرياضة الشاملة 
اقمع ازول 5تمءطائهم » التى أشار إلى فكرتها فى القاعدة 
الرابعة » والتى تبحث يوجه عام فى النظام والقياس ٠‏ ذاك لأنه يرى 
أن كل'علم إنما هو رياضة + بمعنى أن كل عام » كما يقول + هو 
معرفة بقينية واضسحة ٠‏ ؤمن جهة أخرى »؛ لأن « الحساب 
والهندسة هما وحدهما » من بين سائر العلوم المعروفة » اللذان 
يتخلصان حن كل بطلان وثسك » ٠‏ ( القاعدة الثانية ) ٠‏ والفارق 
الوحيد بين الرياضة بمعناها الصحيح وبين علم الطبيعة » أن المشاكل 
فى الرياضة محددة تحديدا كاملا » بينما هى فى الطبيعة غير محددة 
جزئيا » أو لنقل بالأحرى إنها تنطوى على قدر من التخمين ٠‏ 
وبعبارة أخرى » فليس ثمة فارق أساسى بين حركة العقل الذى 
يشم بنه الرنامى مسادلة أويحلفنا :وين القطيدة القن يكقيف 
عالم الطبيعة بها قانونا ويحققه ٠‏ وقد كرس ديكارت للمشكلات 
« الممددة تحديدا كاملا » القواعد من 5١ ١‏ » وكان ينتوى 
أن يوضح فيما بعد معالم المنهج الذى يمكننسا من حل المشكلات 
غير املجددة جزئيا » مثل سيب خواص المغناطيس ؛ بناء على 
الظواهر التى اهتدى إليها جلبيرت 4ومانج » أو سبب خواص 
الأوتار المتذبذبة » بناء على أبحاث « مرسن وممهو,هلة » + غيد أن 
هذا الجزء من « القواعد » ناقص » وريما لم يجد ديكارت لديه 
من الفراغ ما يمكنه من المفى إلى هذا الحد من بحثه . يعد 
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عجوم 


أن أاضطرته سلطة تلكاردينسال دى بيرول وزان:ة8 وك إلى إكمال 


تفبائج مومنوع التطيل والتركيب فيبيه : 


ات التحليل ينتقل من الواقعمة » ومن المعطى » إلى أسبايها 
المسماة بالعفاصر : 


تدل كلمة التحليل » فى أصلها الاشتقاقى على « التفكيك » ٠‏ ولكن 
يفكك » و للنتائج التى نتوصل إليها ٠‏ 


التحليل المأدى : 
وهو تفكيك كتلة من المادة إلى أجزائها المكوتة لها ء.رسواء 
أكانت هذه الأجزاء متجانسة ( كما فى التجزئة البسيطة للكتلة ) 
أم غير متجاذ ةًّ ( للتمييز مين هذه الأجزاء ق نفس لوقت الذى 
تفككها فيه » ولكى تكثة عن واحد منها له خواص تهمنا 4 
كما يفعل الصيداى ) ٠‏ والحق أن كلمة « التحليل » ؛ بمعناها 
الصحيح » لا ت تستخدم إلا بالمعنى الثسائى 5 


ب - التحليل التصورى ١‏ 

وهو تفكيك تصور إلى « صفاته » » لتحسديد مفهومه والتوصل إلى 
تعريفه ٠‏ وكثيرا ما يساعد على القيام بهذا التحليل » تفكيك 
« اللفظ » على نهو يكثف عن أجزاء المعنى » عن طريق نهاياتهسا 
وأصلها » وصورها المتغيرة ٠‏ 


الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية 


هذا النوع من اتتحليل هو الذى كان يفكر فيه « كانت » عندما 


الك 


وصف أحكاما معيفة بأتها « تحليلية » (') ٠‏ وتلك هنى الأحكام 
ألتى ينطوى موضوعها على هحمولها ( ماءوزتاننة غقهمة #نطهة اعورم : 
على حد تسير ليبنثر ) ٠‏ وف هذا يقول ذ كانت © : 


د عندما أقول هثلا : كل الأجسام.مدتدة » فهذا حكم تطيلى » 
إذ أنني لست فى حاجة إلى الخروج عن المفهوم الذى أريطه بكلمة.: 
جسم ء للوصول إلى الامتداد المرتبط به » بل يكفينى أن أفككه » 
أى أن أستحضر عناصره المتباينة التى أتصورها دائما فيه ؛ لكى 
أهتدى دائما إلى هذا المعمول » » فالأحكام التحطيلية فى أساسها 
أحكام تقوم على تحصيل الحاصل ٠‏ وهى لا تناج كما يقول 
« كانت » إلى أى عبدأ آخير سوى ميد الهوية ٠‏ 

وفى عقابل الأحكام التحليلية » يقول « كانت » بالأحكام التركيبية » 
التى عرفها بآنها « تلك التى يكون محموله! خارجا تماما عن 
عوضوعها » مم ارتياطه به » » وبعبارة أخرى فهى تلك التى « نتصور ‏ 
فيها ارتباط المحمول بالموضوع دون هوية بينهما ٠‏ فمثلا » عندما 
أقول : كل الأجسام لها وزن » يكون المحمول شيئًا مختافا تماما 
عما يطرأ على ذهنى يصدد مفهوم الجسم وحده بوجه عام »6 ٠‏ 

والأحكام التركيبية تدخل ضفنها أولا كل أحكام التجربة : وامثال 
الذى يضريه « كانت « هو فى الواقع ؛ على نحو ما » نص قانون 
نيوتن ٠‏ ولكته أضاف قائلا (1) « إن الآحكام الرياضية كلها تركيبية » 
وبوهن على قضيته هذه بتفسي أبسط قضية حسابية كالقضية 
* د هاه 95 ء يأنها قضية لا نصل إليها عن طريق تحليل التصورات » 
وإنما عن طريق « تركيب » أى عملية مغينة ٠‏ 
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سو بحا 


وهكذا يبدو أن التحليل عند« كانت ».غيره عند ديكارت ». . 
لأن هذا التحليل عند الأخير جستمد, من الرياضة. :مينما . الرياضة. 
كلها تركيبية عند د كانت » ٠‏ وإذن فلا بد أن يكون هناك .- 
نوع ثالث هن التحليل » إلى جانب التحليل المسادى : الذى نستطيع 
أن نبدرك بوض وح أنه ليس -المقصود. هننا + وإلى جانب التحليل 
التصورى ( أو تحصيل الحاصل » أو التحليل النهاقى ) الذى يشنيي-: 
إأيه « كانت 6 وهذا النوع الثالث هو .: 1 ار 

ج - التحليل العقلى يُمعناه الصحيح : 

وهو البحث عن آسباب ظاهرة أو قضية ٠.‏ وهو الذى يدور جوله. 
البحث فى هذا المقام » لأنه هو لب الابستقراء ٠‏ وهو.يصل إلى . 
العتصر بيمعناه الصحيح (مم تفاع اماة) الذى هو الفكرة ٠‏ وكلمة 
ا ا لي ا و 5 
الاهتداء إلى معناه فى تعبيرات مثل « عناضر أو أركان الهندسة (0)» 


وقد استخدمت كلمة :2 التحليل. 6 نهد ذا: الممتى الأول غرة عنسبد 
علماء الرياضة اليونائيين » كاقليدس مثلا : ٌْ 


فاقليدس يطلق هذا الادم على عولية فرئاتة لوالدحسه 
ا ا 
قضسية سبق البرهنة عليها » عن طريق الارتداد ٠‏ )0 القفنية , 
الخاسا سن إلياب الثالك عشر لكتاب « العخاض» ) *. ١‏ 


التحليل ألباحث : * ا اي 


ليتف على أكلل:غمليتسة مركتتدة :” “هزنم أولأووععممط 


(1) وهو إسم كتاب .اقليدس. المشهور في الهندسة. ‏ الذى .للك بدعامة 
علم الهندسة النظرية فى صورته التقليدية حتى عصر قريب ٠‏ «المترجم» ... 


بات 


فى الهندسة » وعلى رأسها العملية التى تبحث عن أساس قضية من 
القضايا السابقة لها ٠‏ ويطلق عليها الشارح ( جيمينوس">» ودامأ/ة6 
اسما دقيقا كل الدقة »ء هو « اختراع البرهان فنظرية 
فيثاغورس عثلا تنص على أنه ف مثلث ١‏ ب ج » القاقم 
الزاوية فى ب » تكون "<١‏ داب" + ب اجا ؟ * على أن مربع أعحد 
الأطوال هو المتوسط النسبى بين طولين آخرين » لأنه إذا كان ط" ع 
15 ك 
ف عاك فان ساح ل 
ف ط () : 
فيجب إذن اكيم تطبا ين أنه ابي ووه كدان 
فى الشكل « مثلفات متشابهة » ٠‏ 


ج ‏ كذلك يعد حل أى مسألة تحليلا ٠‏ فلنفرض أننا نريد رسم ,. 
دائرة تمر بثلاث نقط ٠‏ عندثئذ أقول : « لنفرض أن المسألة قد 
حلت » ء وهذا التعبير المألوف يعنى أن « المسألة ستحل على شرط 
أن » أجد مركز الدائرة ؛ ( إذ أن هذا يوصلنى إلى نصف القطر » 
مأ دامت لدى ثلاث نقط من المحيط ) ٠‏ « فشرط » الوصول إلى نصف 
القطر هو أن تكون لذى نقطة سمه عن التفظة الممطاة بمسافة 
متساوية ٠٠‏ الخ ٠‏ وهكذا ندرك كيف يتقدم التحليل من شرط إلى 
شرط ٠‏ 


وتسمى العطيتان ب » ج « بالتحليل الباحث » ٠‏ 
التحليل البرهانى : ماو ورم" عدبزاوصيم 

فلي اتنب فى القرئين السادس عشر والسايع عشر : رأى علماء الهندسة 
مثل فبيت هزؤز/ا وفيرها ممع وديكارت : أن التحليل هو السر 


الأكير للرياضيين اليونانيين » وهو مصدر قنوة الرياضة. 95 وق «القاعدة 


)١(‏ وهذا ما نصل اليه بضرب الوسطين فى الطرفين ٠‏ «المترجم» 


انهم - 


الرابعة »© يقول ديكارت ٠‏ « لقند لوحظ أن علماء الهندسة الأقدمين 
كانوا يستخدمون تحليلا معينا » اهتدوا به إلى حل المشكلات » وإن 
كانوا قد ضنوا يعلمهم هذا على الأجيال التالية » » ولكن السر 
قد كشف ٠‏ وكما يقول ديكارت : « ألسنأ نستخدم نحن أنقسنا 
نوعا من الحساب » المسمى بالجير » ينحصر فى أن نجرى على العدد 
ما كان الأقدمون يجرونه على الأشكال ؟ » قالتحليل عند القدماء » 
آى عند أرشعيدس وأبولوتيوس () مثلا ء كان قلصرا على الهتدسة » 
والمثال الذى ذكرناه منذ قليل يكشف عن أهم ما فيه ٠‏ وكان 
الاهتداء إلى سر أبولونوس وأرشميدس هو الشغل الشاغل للرياضيين 
منذ عصر النهضة والقرن السابع عشر ٠‏ والغريب ف الأمر أن هؤلاء 
الرياضيين قد اهتدوا ؛ أثناء محاولتهم تحقيق هذا الهدف » 
إنى كشوف لم تخطر يبال أرشميدس أو أبولونيوس ٠‏ فقد وضعوأ 
منهجا للتحليل (التحليل البرهانى) يمكتن من المضى صعودا وهبوطا بين 
القضايا » ولتحقيق ذلك كشفوا عن وسيلة أساسها أنه ما دام الشرط 
الضرورى هو ف الوقت ذاته الشرط الكاف » فيكفينا أن نهتدى إلى 
البرهان لكى يتحقق بالفعل » ويكفينا أن تكشف عن عناصر الممسألة 
لتكون قد حلت ٠‏ وهذا التحليل البرهانى هو مبدأ الجبر الحديث » 
حيث يكفى وضع معادلة » ثم حل هذه المعادلة » للبرهان على . 
حل المسألة ذاتهاء٠‏ 


التحليل الديكارتى : 


عمم « ديكارت 6 فكرة التحليل ».وكان ذلك التعميم هو آهم عناصر 
المنهيج الديكارتى ٠‏ ولا ينطيق التحليل عند ديكارت على « الجير 
عند المعدئين ‏ ( على حد تعبيره ) فصب ء بل ينطبق أيضا على 
العلوم التجريبية والميتافيزيقا ٠‏ 


)١(‏ عاش ارشميدس من 787 الى ؟١؟‏ من م* وأيولونيوس (مزبرجا) 
ما بين 7١‏ اي 7٠-0‏ قهم* 


ا لك 


وهو يعرض رأيه فى التحليل بإيجاز شديد فى القاعدة الثانية من 
المقال فى المنهج » فيقول إنه « تقسيم كل المعوبيات التي سابكتا 
إلى آكبر عدد ممكن من الأقسام » على النهو الذى يمكننى من 
إجادة حلها » والذى تقتضيه إجادة هذا الحل » والمقصود هناهو 
التحليل البرهانى ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد نيهنا ديكارت » قبل ذلك 
بيضع صفحات » إلى أنه لما أراد وضع دعائم منهجه.. 
قد أنف بين « تحليل الأقدمين وجير المحدئين © ٠‏ 


فلنبادر إذن إلى القول بأن قوام الميتافيزيقا الديكارتية هو فى 

الارتقاء من الإدراك الحسى - عن طريق الشك المنهجى ‏ إلى تآكيد 
وجود الذات المفكرة ة ( أنا أشك » إذن أنا أفكر » إذن آنا موجود ) » 
ثم تاكيد وجود الله » ثم ها أسماه ديكارت « بالصدق الإلهى » » 
آى حنيقة هذا الإلهام الباطنى الذى هو العقل » والوصول تبعاأ 
لذلك إلى إدراك قيمة علم الطبيعة الرياضى » وف هذا تعميم للتحليل 
البرهانى ٠‏ 


التحليل التجريبى والتحليل البرهانى : 


( و ) هناك تحليل تجريبى » يشبه التحليل الرياضى ٠‏ وهو يبدأ منذ 
مشاهدة الظاهرة » إذ آن الانتقال من الظاهرة ذأعلمية هو ف ذاته 
تحليل ٠‏ « فقياس » الظاهرة معناه فى الواقع إضفاء مصورة رياضية 
عليها » لكى تدخل فيما يعد ضمن الصيغ التى تعبر عن قوانين ‏ 
ومعنى ذلك وضعها فى معادلة ٠‏ كما أن تفسير الملاحظة وتصحيحها 
معناه التقدم يالعملية نفسها » بإدماج الظاهرة كما نقرها ضمن 
مجموعة المعارف العلمية التى اكتسيت من قبل ٠‏ مشثال ذلك أن 
تفسير تجرية متعلقة بالكهرياء » هو إدماج نتيجة تلك التجربة ضمن 
3 التى اكتسبت فى مجال معرفتنا العملية بالتيار الكهربائى » 
ملاحظة فلكية هو التوفيق بينها وبين ما تعلمناه ى علم 
0 ء عن طبيعة الضوء وسرعته وانكساره ٠‏ وجميع هذه 
العمليات تعين على وضع الظاهرة فى صورة معادلة ٠‏ 


7 1ك 


أما الانتقال من الظاهرة إلى القاذون » فذلك هو حل العادلة ٠‏ 

والدالة الرياضية التى تعبر عن القانون هى مجهول المعادلة ٠‏ وهى 

نستخلص بعملية لا يمكن أن تبلغ من الدقة مبلغ العمليات الجبرية » 

إذ أننا نستخدم ف الجير أفكارا هى من إنتاج الذهن الخالص » 

أما فى علم الطبيعة » فنحن نخرج على نحو ها عن العالم الذى 
١‏ يجب الكشف عنه » والذى لا ننفذ إليه إلا عن طريق التخمين ٠‏ 


(ز؛ والبعض يقول بنوع آخر من التحليل » هو « التحليل 
الكيميائى » » ولهذا القول ما يبرزه ٠‏ غير أن كلمة التحليل تستخدم 
فى الكيضياء “بممتى أقل دقة منه ف الطبيية ء فأننا عتدما « كمال » 
جسما عركيا » نؤثر فى الأفبكار وف المادة معا ء فمن جهة نحاول 
الوصول ذهنيا إلى « عناصر » الجسم » أى إلى أجزائه التى تفسره . 
والتى تشتمل خواصها على « أساس » الخواص المتمثلة ى الجسم » 
ولكننا نحاول من جهة آخرى أن نفكك الجسم ماديا » أى آن نفصل 
اجزاءه المادية » التى تختلف فيما بينها اختلافا كيفيا ٠‏ وفضلا 
عن ذلك : فهذه العملية الثانية تتم ق معظم الأحيان بطريقة غسير 
مباشرة تماما ٠‏ فنادرا ما ينجح المرء فى إجراء هذه العملية » بحيث 
' تتفصل العناصر المكونة انفصالا ملموسا » وتكون فى صورتها 
الخالصة ٠‏ م الا ا ا 
والأزوت فى جانب اخر ء بل اضطر إلى تثبيت الأوكسجين على زكيق ١‏ 
'ولم يستطع إطلاقه خالصا » وتحديد خصائصه 8 : إلا موساطة تجارب 
' 'مكملة ٠‏ اما الأزوت + فقد كان عليه أن يعرفه من خلال خواصه » 
بآن يخضعه هو الآخر لتجارب أخرى - وإذن فآهم ما ى هذا 
النوع من العمل التجريبى هو العملية التى تتابع بها العناصر فى 
' عدوؤها ورواحها ٠‏ وبالاختصار : فالعنصر لا يعطى فى التجربة » 
؛:وإثما هو فنرفضن » ومجهول » يستخلص بمجهود عقلى هو ذاته 


3 


اب 


التحليل العملى والفتى : : 

( ح ) يطبق التحليل عمليا فى الحالات التى نبحث فيها عن وسأئل 
توصل إلى غاية » وعندئذ ذ تكون. .الغاية هى إلنقطة التى نببدآ السيي 
منها لتكتشف الوسائل ذ بالتحليل » » وذلك بإن نفترض أن المسآلة 
قد حلت كما هى الحال ف الرياضيات ‏ ونبحث عن الشبروط التى 
أمكن ان تحلّ بها » حثى نصل خطوة بعد خطوة إلى ثبروط يمكن 
تحقيقها ٠‏ وهذه هى الطريقة المتبعة عندما يريد.المرء أن يحدد 
مراخل طريق » أو يحسب جدولا للمواعيد » وهى أيضا الطريقة التى 
ستول بهآ المهندس حين يهدف إلى صنع رسيم لشّىء مصنوع » 
“والطبيف حين يصف آدوية أو نظاما فى الأكل ٠‏ 


ب التركيب أو الاستنباط.في القيابى .هو الجركة المضادة 


. ألتركيب هو الإستدلال الذى يتمثل ب فى أنقى صورة ‏ ف البرهان 
الرياضى ٠‏ فهو إذن نوع من الاستنباط ٠‏ ولكن ينبغى عندئذ المقول 
إنه استنباط غير قينا سى ء أعنى أيس له .نفس تركيب القياس » 
آو الاستنباط الصورى أو المنطقى ٠‏ وإليك الفروق الأساسية بين 
النبوعين. :.. 


1١‏ فهو كما أوضحنا من قبل لسعو ماصو امه أى أنه 
يعمسم » أو. قادر على التعميم + والمناطقة يقسولون إن اللياصدق 
.والمفهوم ( ف الألفساظ لى في-القضبايا ) يتناسبان تنإسبا عكسيل ٠‏ 
.أها فى الرياضيات. فالأمر على العكس من ذلك. . إذ :أن. التعميم يتجقق 

مأ دمأد التعقيق. .٠‏ 


-.. نلعا وزالتوكيب لاا ينضب. على صنفات © .وإنما على « ,علاقات.» ٠‏ 
-غالقضيايا .التى يربط بيتهل التركيب لا تعبر..عن تلإزم » أعنى_عن تيلق 


ا الاي د 


صفة بموضوع ؛ وإنها تتبىء عن علاقات » كثلاقة مساواة أو لااهساواة 
أو علاقة ارتباطية ٠‏ 1 


ونتيجة ذلك أن التركيسب هو تأليف بن علانات + فى الاستتباط 
الصورى أو المنطقى » نضم صفات ( تتصف بها فكات ) أو فقات 
(تتمثل خيها صفات معينة) ٠‏ ومثال ذلك » أن الصهة «إنسان» تتضمن 
عصفة « الفناء 6 » وتمكننا من أن ننسب إلى الموضموع « صقراط »6 صفة 
اسمناء ء أو « فنّة الفنائين » تنطوى على ففة « الإنسان » وبالتالى 
على الموضوع « سقرلط » ٠‏ أما فى التركيب فنحن نؤلف بين علاقات 
التشابه والقناسب ؛ لنصل إلى تحديد الغلاقة بين مربعات الأضلاع 
مثلا ٠‏ 


© التركيب ليس سوريا » فهسو ليس ععلية يمكن.قصلها عن 
محتواها ٠‏ وق هذه المسألة يجب آلا تخدع يأس تخدام الحزوف » 
الذى يستعيره النطق الصورى من الجبر ؛ والذى قد يوهم بآن 
الجير منطق صورى ٠‏ فالحرؤف ٠‏ ف المنطق الصورى » تعير عن 
صفات أو فتّات نأبى التظر إليها فى ذاتها لأننا لا نهتم إلا بعملية 
الاستدلال ذاتها » أما فى الجير فالحروفتمثل أعدادا نتأبى النفضر 
إليها فى ذاتهسا » لأننا لا.نهتسم إلا « بالحمليات الرياضية © 
لا بالاستدلال ٠‏ والعمليات هى المادة الحقيقية للاستدلال ٠‏ فمثلا 
(1 + ب )" تعنى « مريم حاصل جمع » ٠‏ 


فالتركيب هو إذن العطية المقايلة للتحليل ٠‏ وهسو يستخدم في 
حالتسين : خفى الحالة الأولى بيرهن على مشروعيسة التحليل إذا.كان 
التحليل للبحث فقط » لا للبرهان » فبعد أن يثيت المره أن البرهنة على 
مظريه فيتاغورس تقتضي الارتكاز على النظريات المتعفقة. بخسواص 
المثلثات المتتبابهة.» نبدأ اليرجان سائرين بالترتيب العكسي + وكفلكِ » 
بغد أن نبت أن وسسم د اتمرَة تمر بثلاث نقط يقتضي- مسد المتصفات 
إلى المستقيمات التى تضل مسنين همسذه النقط.ء خبرعن على أن نقلة 


تتاطم هذه المنصفات هى ذاتها مركز الدائرة ٠‏ فالتحليل قد 
؛ستخلص الشرط الضرورى ٠‏ والتركيب يثيت أن هذا « الشرط » 
هو إلكاق ١ ٠‏ 
وإلى هده الحالة الأولى أيضا بنتمى التحقيق التجريبى 0 عالقانون 

دتحذ ميدأ . والتركيب يستخدم لإعادة بناء الظاهرة التى ينبعى 

نجرب عليها معد ذلك 95 ١‏ 

'ما فى الحاله الثائده , فالتركيب ع عملية يه للعسرض 0 فى الوقت 

ا إخليدس اول تموذج | لها ٠.‏ وعدا العرض ب يؤدى 1 اتنا 
006 يعتن عن تعميم الفتاشج 0 علميا ٠.‏ 00 مه 
صدف هده الكتب لكتب الدراسية ٠ ٠‏ شفى ‏ كتب الونديدة الإوايتة + مثلا . 
ختنت . للوحسول إلى نظرية المساحات بوجه عام ٠‏ والعملية دائه؛ 
واحدة : فالرياضه تيدا على الدوام يحالة بسيطة ن هى جاه 
عردمه ٠‏ ثم تزداد تعنيدا بالتدريج حتى تصن إلى أعم الاحاللات ٠‏ 
وف هد: بقول دبكارت . فى الجزء الفانى من اللقال ف المنهج : 
٠٠٠‏ أن أمضى ف آفكارى بالترتيب . بادثا بادسط الأشياء وأيسره 
دعرفة . لارتقى هنها رويدا رويد' - ويخطوات تدريجية : إلى معرفه 
آكتر الاسياء تركيبا ٠‏ » والمثال الذى يورده ديكارت فى كتاب 
+ الهتدسة » )'١(‏ هو الانتقال من معادلة من الدرجة الأولى إلى معادلة 
من الدرجة الثانية + فأكتب ممادلتين من الدرجة الأولى من - + 
س ت م# اوس ل ؟ - صفر . س - ”7 - صفر . ثم أضرب كل طرف 
فى الآخر . فتكون المعادلة الجديدة هى س" اه س + 5 - صفر - 
هو الانتقال .من الدرجه العليا إلى الدرجة الدنيا . والتركيب هو العملية 


م الخطى)* 


لد لجع لم 


أرشفيدس والرافمة : 
' ويقدم إلينا أرشميدس مثلا رائعا للتركيب ف بحثه « اتزان 
المسطحات أو مراكز ثقلها » ٠‏ فهدف آرشميدس هو إثبات الخصائص 
العامة للرافعة ٠‏ وللوصول إلى هذا الهدف . يبدآ بحالة بسيطة : 
فالميزان رافعة يتساوى ذراعاها . ويحملان أوزانا متساوية ٠‏ 
فلنقترض ميز انا أب يحمل ذراعاه المتساويان آأج. دب أوزاف 
متساوية موزعة باطراد على طول الذراع بأسره ٠‏ ثم أجمع 
فى الذراع ج . وف نقطة منه د . جزءآ من الثقل الذى يحمله ذلك 
الذراع ٠‏ 


535 


4 0 2 و 
ا ا ا ا ا 1 


ويطل الجهاز كله متزنا إذا كان مركز ثقل الأوزان المتجمعة : أى د . 
فى وسط أ ج . الذى يعبر : بوحدات الطول ٠.‏ عن قيمة وحدات الوزن 
المتجمعه ٠‏ وعندثذ آأجمع بقية الأوزان - التى بعادل مجموعها هباء 
فإذا حرصت على تركيزها فى مركز تقلها . أعنى ف و ء وهى منتصف 
ج ب + مإن الذراعين د ج . ج و يظلان متزنين ٠‏ على أنهما عندئذ 
يحملان أوزانا تعادل النسية بينهما النسبة بين ج و : د ج ٠‏ وبالتركيب 
تكون هذه النسية معادلة لنسية أ ه إلى هب ٠‏ على أن أ ه - أ ب 
هب أى ؟'باجٍ- عب هأو ؟(ب جب و)أى؟ جو. 
وهب دآأب_أهأو؟أاج _؟أوأو؟ا- أد) أو ادجاء 
وهكذا تصل إلى تساوى النسب الآتية : 


أله ؟ جو جو 


وب ؟ د ده داد 
وبهذا نكون قد برهنا على النظرية العامة ف الراقعة من خلال. 
حالة خردية » هى الميزان ٠‏ 


سس اا ل 


استخدم أنموذجا لعلم « الاستيتيكا » التقليدية التى تكونت عندما 
توصل المهندس البلجيكى سيمون ستيفن مابه)8 81006 ( 1514 
) إلى رد توازن ثقل على مستوى ماثل إلى توازن وافسعح 
بالتمائل : وعندما أكمل ديكارت بحوث أرشميدس وستمفن 2 فقدم 
أن « نفس القوة التى تستطيع رفسع ثقل وزئه ١٠١٠١‏ رطل مثلا 
إلى ارتفاع قدمين . يمكنها أيضا أن ترفع تقلا وزنه 5٠١‏ رطل إلى 
ارتفاع قدم واحد . وآخر وزنه 1+٠‏ رطل إلى ارتفاع نصف 
ققدم وهكذا دواليك « [ل) 3 


الاستنباط والتركيب : 


التركيب هو المورة ااكاملة للاستنياط ٠‏ والاستئياط القياسى . 
كما قلنا ء يمكن تفسيره تبعآ للماصدق أو تبعا للمفهوم ٠‏ غيد أن 
الماصدق هو نتيجة المفهوم وعلامته الخارجية . ذلك لأن اللفذة 
لا در يصدق » على فكة معينة من الأفراد تؤلف مجموعة متميزة 
بخصائص معينة ؛ الا لأنه يعبر عن « مفهوم » هذه الخصائص ٠‏ 
وإذن فتسسيم القرائن على اباس الفيوم مبدى اقرب إلن اللمؤاندام 
وهو الذى يعبر عن دلالته الحقيقية خير تعبير ٠‏ على أن الصفات التى 
تكون المفهوم هى محاولات لتحديد علاقات : قصفة « الإنسان » 
إذا ما أجيد فهمها » كانت « طبيعة » أى مجموعة معيئة من 
م القوانئين » : وبالتالى من « العلاقات » » فالعلاقة (أبوممم ) 
هى عصب الاستدلال ٠‏ 

وإذن فالاستتباط القياسى هو مجصوعة من العلاقات ؛ آى عو 
تركيب + والشىء الذى منقسه احص بيلغ كيناق التؤكيب الرياكى : 
هو تكوين فكرة واضحة عن هده العلاقات + 


435 .2 | 1 ع6أتكه 1509ل ,5عياا 22‏ : وؤاءية2650. 


ل 


ولم يفت ديكارت أن يستلهم القياس المدرسى ف بناء منهجه ٠‏ وكل 
ما فى الأمر أنه عاب عليه كونه عمليبة للعمرض . لا تفترض حنى 
التوكيب على القياس ٠‏ 


ولكنه كان يؤثر على التركيب : التحليل الذى آسميناه ( على حد 
تعبير فيت ؤئؤتا ) بالتحليل البرهانى ودو6و6هم . وهو كما يقول 
ديكارت ٠‏ يدل « على الطريق الذى ابتدع به التتىء منهجيا » أى عنى 
مسآته العقلية ٠‏ ولقد كان كتابه « التأملات » : اإلذى عرض فيه 
ستافيزيقاه . كتابا تحليليا كما قلنا ٠‏ على أنه قد عرض التأملات 
عرضا توكيبيا آيضا . فى ,«ر الإجابات على الاعتراضات الثانية » بناء 
على طلب نقاد معينين » وإن يكن هذا العرض أقل قيمة من الأون 
بكثير ٠‏ كذلك كان التنظيم التركيبى هو الذى اتبعه سبينوزا )١(‏ 
فى كتاب « الأخلاق » (') . وهو الكتاب الذى عرض فيه مذهيه . 
والذى كان من «وؤافاته المخفة ٠‏ فهو يبدأ من ألله : وهو الموجود 
مطنق : والجوهر الذى لا تكون بقية الأشياء سوى تعبيرات عنه . 
أو كما يقول هو . أحوال له ( القسم ٠ ) ١‏ ثم يأتى معد ذلك العقل 
رعسم ؟) : ثكم الانفعالات ( قسم ”) التى تفسر بها عبوديه 
الإنسان ( قسم ‏ ) . وأخيرا يعرض الكتاب وسائل تحرير اللإنسان 
ونتيجتة ( قسم ٠ ) ٠‏ ولكن مما بريح المرء أن يهتدى من أن لآخر 
إلى « تعليقات » أو ملحوظات تقطع التنظيم التركيبى »؛ وتوضصح 
ما أراد المؤلف أن يفعله : والهدف الذى اتجه إليه ٠‏ 


5 الحكدس.: 


وهنا تواجهنا مشكلة ممرفة ما إذا كان التفكير العقلى لا يخرج 
عن الاستدلال ؛ وما إذا كان هذا التفكير بأكمله مقاليا متدرجا ٠‏ 


1 1110 سييزونا 1105 ب‎ )١( 


د ©9ع لد 


ألبست هناك وظيفة ذهنية آأخرى أها خصائص «ضادة لخضاقص 
لسوت اواو الوظيفة » لو وجدت » تسمى « بالحدس » . 


1 موسي 1 رد 
يسميه « بالحد الأوسط » ٠‏ والاستدلال بتقدم : ويبركر داثما ء 
طريق روابط مثل « لأن » أو « ما دام » ٠‏ أما :احدس : فيكون عندئد 
« مباشرا » » أى ينطوى ف ذاته على ما يبرره . بحيث « يرى “ 
المرء ( فى اللاتينية ز,ونم1 ) مباشرة علة الشىء نفسه : ويكفية أن 
برى الشىء ليفهمه ويؤكد وجوده ٠‏ 

000 
يورا تأنه اسيك فمسل العطلنة القن يتكون تهنا عن 
مضموته + فإن الاستدلال صورى دائما » بدرجات متفاوتة . بمعنى 
أنه ينطوى على عملية آلية ؛ وبالتالى له درجة معينة من «الشمول» ٠‏ 
آما الحدس فآساسه « النوعية » و « الفردية » . آأى آنه ينطق ماما 
على موضوعه . ويعبر * تبعا لاختلاف طبيعته : عن اختلاف الأشياء 
( وهو ق هذا أيضآ يشابه النظرة التى تضفى على الأشسياء صنعه 
غردية). 0 


+ والاستدلال مقالى متدرج » كما قلنا ٠‏ فهو محدد الأجراء . 
بقبل التفكيك ٠‏ ويمكن التعبير عنه بالكلام ٠‏ أما الحدس فلا يمضش 
التعبير عنه بل لا يمكن ترجمته بالألفاظ إلا على نحو غير مباشر . 
وناكجاز أو الرمز . مثله فى ذلك مثل الموضوع الخاص بالإيصان.» 
وهو اللون الذى لا يكن تعسريقه أو تفسيره » دالنسبة إلى من ولد 
أعمى على سبيل المثال » إلا عن طريق المجاز ٠‏ 5 


والمشكلة التى تعرض لنفا الآن هى أن نعرف إن كان الحدس 5 
بالمعنى 8 2 هو حقاً إحدى عمليات 3 2 


لمسااكمخغ د 


حفيقة أالحهدس : 

السؤال الأول يستدعئى ججبوايا سريعا بالإيجاب ٠‏ فإذا كنا قسد 
استطعنا تحديد خصائص الحدس بمثل هذه الدقة : فهناك احتمال 
كبير ف آن يكون نوعا من أنواع المعرقة الفعلية ٠‏ ولا بد أن يكون 
الاسندلال فى حاجة.إلى أن تتضافر معه وظيفة مضادة له ٠‏ تعوض 
نواحى النقص فيه ٠‏ : 

أها السؤال الثانى فهو الشائك حقيقة ٠‏ وإجابتذا عنه تتوقف 
على تحديدنا لكنه العقل . ولما يعرف بأته ناد معقول 6 . فمن أيسر 
الأهور أن نعرف العقل بأنه الاستدلال : وعندئذ يكون الجواب يانذفى 
صرورة ٠‏ والافضل أن يعرف العقل يأنه ملكة المعرفة التى تجد ى 
.لعلم أنقى وأكمل تعبير عنها ٠‏ 


وننذكر . بوجه خاص . من القلاسفة الذين أجابوا عن السؤال 
الثانى بالإيجاب : سبينوزا : ولقد كان سبينوزا فى هذه المسألة 
مخلصا لتعاليم ديكارت ٠‏ فديكارت لم يكن ينظر إلى الاستدلال 
) الذى كان بسميه بالاستنياط ؛ وأحيانا بالاستقراء ) إلا على آنه 
تنمية أو اكتساب لاحدس : وبالعكس كان الحدس عنده تركيزآ 
للاستد لال ٠‏ 


على أن سبينوزا يميز بين أنواع ثلاثة للمعرفة : وقد ضرب لشرحها 

مثلا ٠‏ فلنقرض آننا نبحث عن حد رابع ف تناسب . أعنى عن الطرف 

الأخير فى نسبة نعرف حدودها الخلاثة الأولى : أ . ب ء ج ؛ ونريد 
١ 8‏ - 


العثور على الحد الرابع س ء بحيث يكون 2052-2 - 


وينسفيها بالظن ( حثل أفلاطون ) أو بالخيال ( مثل ديكارت ) تتحصر 
ف أن 'نستقزىء بناء عتى أمثلة سبق أن حرت بنا ( وتسمى بالتجربة 


لد لماوع دا 


التائهه واممبه 6ممؤل,ومهرم وهو تعبير بيكن ) أو بترديد قواعد 
محفوظة عن ظهر قلب + ومتقولة عن المعلمين ( وتسمى بالمعرفة 
السماعية ) وعندئذ ندرك : بعد أن تعلمنا ( أو اكتشفنا العملية يعد 
محاولات ) أن الحصول على قيمة س يكون عن طريق ضرب ب فى ج 
وقسمة الناتج على أ ٠‏ 


؟ ‏ أما « المعرفة من النوع الثانى » » فيسميها سبينوزا 
مننوء © أى العقل . أو على الأصح الاستدلال ٠‏ فنحن نعلم 
د رهان » النظرية القائلة إنه فى التناسب يكون حاصل ضرب الطرفين 
مساويا لحاصل ضرب الوسطين ٠‏ .وهى القضية التاسعة عشر "من 
أنكتاب السايع لإقليدس ٠‏ وإذن فإن أ س > ب ج ٠‏ إذن س + 
ب صم 
3 


مختلفة . أو أئئا نعرفها فحسب ٠‏ 


+ - وأخيرا : « المعرفة من النوع الثالث » » التى يسميها سبينوزا 
بالمعرفة الحدسية دينائلغم و0مو851 وهى معرفة لا يمكن أن تنطيق 
على المسألة التى اتخذناها مثالا إلا إذا كانت هذه المسألة تنطوى. 
على أعداد بسيطة ء فلتفرض أننا نبحث عن العدد الرابع المتتاسب 
مع الأعداد الثلاثة ١‏ . ؟ ع” ٠‏ فإذا ما وضعت المسآلة على هذا 

١‏ ؟ 
دون أن أمر بالاستد لال : أن س - 5 ٠‏ فالحدس هنا هو المصبرقة 
النوعية . الفردية » بالعلاقة ١/,‏ » وهى تمكن من تكملة الكسر / 
بطريق مباشر + 


أستطعت أ ن أدرك مباشرة . و « بالحدس »© » 


ومن هذا نرى أن الحدس عند سبيئوزا هو الوظيفة العقلية 
الكيرى : وأن العقل بجد فى الحدس أعلى صوره وأكملها ٠‏ مم 


لا خ٠ةع8‏ دا 
5 باسكال يضع الحدس والقلب مقابل العقل والذهن : 


ولسكن عن الفلاسقة من يعدون القدمن طزينة المعرفة خازجة عن 
مجال العقل ٠‏ وآساس رآيهم هذا هو التمييز الشائع بين « العقلٍ + 
والقلب ٠‏ فالقاب فوع من الميدآ الباطن الذى يتميز عن العقف 
آو الذهن . وهو مع ذلك مبداً للمعرفة ٠‏ فعندما نقول عن تسخص 
إن قلبه دليله » نعنى أنه يفهم أشياء معينة آو أشخاصاً معينين 
بطريقة أخرى غير العقل ٠‏ وفى هذا يقول (فوفنارج معن19مو انهلا _ «» 
إن أعظم الأفكار , تأتى من القلب © ٠‏ 

وهذا! التمبيز الشسائع يوضح لنا مذهب النلاسقة الذين يقابنون. 
بين العقل والحدس ٠.‏ وسنضرب لهما حثلا دياسكال لوعووم 
فكلمته المشهورة : « للقلب أسبايه التى لا يعرفها العقل » )١(‏ تجرى 
على كل لسان ٠‏ وليس معنى هذه الكلمة أن الانسياق وراء العاطفة ٠‏ 
عند ذوى الانفعالات العنيفة والمشاعر الحساسة . يخرس تدا'ء 
العقل . وإنما تعنى أن القلب مصدر لعتقدات لها براهينها الخاصة : 
النى تخرج عن نطاق العقل ٠‏ 


ذلك بأن العقل . آى الاستدلال » مستخلص استنياطاته ومراهينه 
من ميادىء معينة ٠‏ فما مصدر هذه البادىء ؟ بقول باسكال: « إنه. 
القلب » ٠‏ « فنحن لا نعلم الحقيقة بالعقل وحده . بل بالقلب. 
أيضأ + وبهذا المصدر الأخير تعرف المبادىء الأولى » ٠‏ 


< فعلى هذه المعارق القلبية والغريزية يجب أن يرتكز العقل . 
امح عي عا ام ا 0 
يها تفديره المقالى ) » ويضيف باسكال إلى ذئك قوله : « إن القلب 
بحس أن للمكان أيعادا ثلاثة » وأن الأعداد 0 ) 
والقول إن للمكان ثلاثة أبعاد هو من «صادرات الهندسة ف المكان + 


ان 5 ١‏ 1 277 .و18 ,دعقوموم 
زفذ خخ . .282 هوكم 


ساقءوع - 


كما أن الرياضيين يقولون إن الأعبداد الصحيحة يمكن تكؤيئها إلى 
ما .لا نهاية » وكذلك الجذور الصماء » التى تحسب بالصيفة العثرية'. 
تنطوى على عبدد لا متناه من الحدود » فالرياضيات إذن تفترض 
ما حي سس احاجن ٠‏ وهذ! الشعور لا يأتى 

ن العقل ٠‏ وقد اهتدى باسكال إلى حل عسائل ف حسأب اللامتناهيات 
دون إيضاح للأسس العقلية لهذا الحياب : «رفنحن تعلم بوجود 
اللامتناهى ونجهل طبيعته » (0 ٠‏ 

فأساس, المعرفة العلفية إذن وظيفة يجب أن تنسب إلى القلب ٠‏ 
وهذا يصدق » بالأحرى . على المعرفة الميتافيزيشة ٠‏ لهذا كان ياسكال 
يعتقد أنه ليس ثمت ميتافيزيقا سنوى ألدين : وأن الإبمدن وحده 
هو الذى يوصل إليها »يل إذنا لا نستطيم أن نبتى أبسط أحكم 
الواقع على العقل ٠‏ ومن هنا لم يكن الشكاك البيرونيون ( نسيه 
إلى بييون 6دمييام ) على خطأ حين سكو فى وجود العم 
الفارجى ٠‏ ومع ذلك : فعلى الرغم مما يقولون : « قإتنا نعلم أننا 
لا نحلم ٠‏ وهذا البقين مصدره « القلب والغريزة » ٠‏ فإذا « كت 
نعجز عن البرهان . بحيث لا يخلصنا من هذا العجز أى مذهب 
توكيدى ( والمقصود بهذه الكلمة : المذهب ااعقلى عند ديكارت 
مثلا ) فإن لدينا فكرة عن ااحقيقة ».لا يزعزعها لدننسا أى مذهب 
نكتى» (0. ١‏ 

ومن هنا كانت المعرفة العقلية عاجزة بالأحرى عن أن تكشف لنا 
بر مجال القضل الإلهى » ٠‏ « فالمسيح والقديس بولس ينتميان إلى 
مجال الفضل الإلمى » لا إلى مجال العقل ٠‏ إذ أنهما أراد! بعث 
الحر ا لا تلقين التعاليم ٠‏ + كذلك كان القديس اوضطن : والساسن 
هو الرجوع فى كل مسألة وردها إلى انغاية لشاف أجل 


ب 0 
0 89238 الى 
”)2 3 الال 43خ 295 بؤممم 


و15 انه 5 3 -. 0 ٍْ21 -34 ع 


لاغ سد 


.وكما أن القلب « يثيرنا » نحو الإحساس ء فهو يؤدى ينا أيضا إلى 
7 قيقة الإيمان هى تكة لف الله القلب ء لا للعقل »© () ٠‏ 


والأمر الجدير بالملاحظة أن النزعة العقلية قد تخطت العقبة التى 
نصورها يباسكال عقمة كأداء ء إذ أنها صبعت اللامتناهعى بصيعه 
عقلية : وبذلك أدمجت اللامتناهى فى العقل ٠‏ فقد أدت جهود ليمنتز 
ونيوتن ( حوالى اا ونوا ( إلى إدماج حس سأب التفاضل 
والتكاض ف المذهب الديكارتى : وإلى القضاء على الطايع اللإامعقول 
الذى كان 'يخضفى على اللامتناهى فى الصغر . حين كان يرب فى 
عدد لامتناه . فيكون الناتج كمية متناهية ٠‏ وهذه العملية الممتئعة 
بحل محلها حساب الحدود المتغيرة فى المعادلات . وآلدالة الأولية ٠‏ 
والحد المتغير هو القيمة الحدية لفسية ما . وهى القيمة التى تظسل 
صحيحة ىف كل صورها المتعاقية ٠‏ 


لا - مذهب برجسون » فلسفة للحدس : 


والآن سندرس قاسفة أخرى للحدس : تكاد ذكون معاصرة : وهى 
فنسفة يرجسون ( 1804 1441 ) التى تأبى أن تعزو إلى المذهب 
العقلى فى علم الطبيعة الرياضي القدرة على غهم اتصال الظواهر 
الففسية والديوية وتطورها » وتقصر معرفتها على الحدس الخارج 
عن مجال العقل ٠‏ 


المقل فى رأى برجسون : 0 
يرى برجسون آن العقل طريقة للمعرفة أساسها التدرج المقالى ٠‏ 
وعو يقنطع الواقع إلى أجزاء : دل عليها الفاظ عامة مجردة ٠‏ 
يجمعها العقل بإرشاد التجرية ٠‏ ففى الإدر اك الحسى مثلا يدرث 
العقل أشياء » أو على الأصح نماذج لأشياء يهتدى إليها فيما يعد 
على صورة تكاد تكون ممائلة لما ( كالقلم أو الورق ) ويمكن 


- ع١!‎ 


استخدامها عن جديد اتفسير إدراكات حسية أخرى ٠‏ وهو يخجمعها 
فى مجموعات يعبر عنها يأحكام » مشل : أكتب بالقلم على الورق * 
ولعملية الاقتطاع والجمع الذهنى هذه هدف نفعى وعملى : لأن 
من يدرك حسيا يهدف إلى التعرف على الأثسياء ليستظيم 
الإفادة منها ٠‏ 00 


فالهدف الأساسى للعقل البشرى إذن هو اعرفة النفعية ٠‏ وهو 
إنما يميز القلم والورق حسيا لكن يتمكن من القدوين بالقلم على 
الورق ٠‏ وقد بين برجسون أن الإنسان عاقل وووامهة 6000 بقدر 
ها يستطيع الإفادة من الأشياء بوصفها آدوات إه » وآنه عاقل بهذا 
المعنى ذاته ٠‏ والأهم من ذلك أنه يستطيع صنع آدوات : فهو إنسان 
صائع بهطوة وصور ٠‏ وهذا هو بعيثه ما يميزه عن الحيؤان ٠‏ 
وإذا كانت بعض الحيوانات تقترب منه ف عقاها فما ذلك إلا نأنها؛ 
تستطيع أن تميز آدوات ٠.‏ وأن تستخدمها فى حالات معينة بسيطة ٠‏ 

وإذن + فدور العقل ورسالته هى قبل دل شىء وظيفة الصنع 
نط وتوص »© أى تشكيل الأدوات واستعمالها ٠‏ ووظيفة 
التفكير المقالى المتدرج تنتج عن هذه : فهى إدراك أشياء ينطوى 
تركيبها على نوع هن التشابه ٠‏ وقدر من الدوام : ويمكن استخدامها . 
والانتفاع منها ٠‏ ففى الدرجة الأولى بأتى صنع الأدوات 
واستخدامها ٠‏ وف الدرجة الثانية تأتى الأفكار المجردة العامة » 
والتفكير اللغوى . وجمع الكلمات فى قضايا وجمل ٠‏ 


والعقل العلمى هو أعلى صور هذه اللكات العملية المتواضعه . 
إد ما العلم ؟ إنه معرفة قوانين الطبيعة ٠‏ على آن القانون هو 
تعاقب للحوادث يدركه المرء وسط ااتيار المعقد للظواهر الطبيمية ٠‏ 
وهنا نجد فكرة عامة عن التجربة العلمية . مشابهة تماما نفكرة 
جون ستيورت هل )١(‏ + فإدراكنا لقانون ها ؛ هو أن « نستقرىء » ٠‏ 


- )7”( أنظر الفصل السايع » قسم‎ )١( 


ب 15ج لس 


واستقراؤنا لا يعني إلا أن نجرد » أى أن نقتطع بالفكر تعاقبا محددا 

من تصورنا المعقد للظواهر : فقولنا مفلا إن الماء يغلى فى درجة 
٠٠‏ تحت ضغط 76 سم من الزئيق » معناه أن.تعزل بالفكر المجموعع 
الذى يكونه الوعاء الممتلىء ماء قوق الموقد . ومقياس الحرارة . 
وآنبوية الضغط الجوى ٠‏ 


وبالمثل يدل « الاستنياط » على التعميم ٠‏ أى أن ننقل بالخياد 
نجمعا فكرياً سبق عزله إلى مجموع جديد ٠‏ نالبرهنة على نذخلريه 
فيثاغورس مثلا معناها أن ندرك . ف المثلث السائم الزاوية الذى 
نسقط فيه عمودا من الزاومة القاكمة على ا؛وتر . مئلثات داخلية 
تاكمنة الزاوئة تعرف على السز أنيينا مقابينة للمثلت الأصان+ 
واليرهنة على هوية ما . هى أن ندرك فيها هويات آخرى سيقت 
البرهنة عليها ٠‏ 


ومن هذا ينتج أن الذكاء ليس إلا القدرة على التجريد والتعميم . 
وآن المعرفة العلمية لا تتجاوز تكوين التصورات ٠‏ فهو بأسره آلى . 
وفنى عملى أو صناعى إن جاز هذا التعبير + وهو يدع جانيا كل 
ما هو رفيمع ؛ وجرىء + وتجديدى ومئزه ٠‏ أعنى آننه يغفل كل 
ما يتصف يه « التفكير » الصحيح من عمق وإنكار الذات ٠‏ 


ذلك لأن التفكير ليس هو الذكاء » ومهمة الحدس الحقيقية هى أن 
يملا الهوة بين التفكير والذكاء ٠‏ فالحدس هو العنصر الذى يتجاو: 
العقل 23 التفكير » 


الحدس و الشعور : 


لالص » كما يقول برجنسون هو « رؤية الروج للروح 5 .9 
عن الشوء ار “ والمعرقة ل ورم ل هى اندماج 0 


داع د 


بك 2 جر اجن اوكييه اي ع الح 
افك الصطيح .وخر شعور 00 


وهو يصل فى لمحة واحدة إلى تفكير الآخرين . وبتعاطف معه ,. 
وبواصل درجسون وصفه للحدس قاكلا : « آنة بمضى الحدس إلى 
“بعد من ذلك ؟ اليس هو حدسنا لأنفسنا ؛ الحق إن الفارق بين 
وعبنا ووعى الآخرين أقل حدة من الفارق بين جسمنا وأجسام 
الأخرين : إذ أن المكان هو ألذى يحدث التقسيمات الحاسمة ٠‏ وإن 
'لتعاطف أو التنافر 'أتلقائيين . اللذين تصدق نبوءتهما فى الغالب . 
يشهدان بإمكان تداخل الوعى بين مختلف الناس » ٠‏ 


الحدس والحياة : 


وف موضع آخر يقول برجسون : « إن العقل يتصف يأنه عاجز 
يطبيعته عن قهم الحياة )١( » ٠‏ فنحن نعلم أن الحياة هى « ثقدم لى 
أنسن »اء أى آنها ترتيط بالزمان ارتناطا وثيقا (؟) ٠‏ ولقفد آطلق 
برجسون على هذا النوع الخاص من العلاقة بالزمان اسما مميز' . 
هو 2 الددمومة وؤ:نال » ٠‏ قفى حين أن 'تزمان يمعبى ا 
لا سلطان له على المادة العفل التى لا تخلق شسدثا ولا تفقد نسيكا - 
ولا يتقدم بها السن . فإن الديمومة من صفات الحياة » لهتذا 

٠. آى يتغيرون تغيرات أساسية تبعا للزمان‎ ٠ بتطور » الأحياء‎ ٠ 
وهذا التطور « خالق » يمعنى أنه يجدد » ويأتى بحديد . وينتهى‎ 
على أن العفل . والمعرقة العلمية‎ ٠ إلى صور جديدة فى جوهرها‎ 
للحياة . لآ يدرك كنه هذا التطور الخالق هوهو لآ يلاحظ مننه‎ 
إلا شروطه المادية ونتائجه » على حين أن الحدس » الذى يدرك زمانن‎ 
0 الوجودي 0 القعال. ا‎ 


اللا 0 الي :ورا 0 ادف انال 60 ا 
م2 آنظر الفصل الثامن , قسم '؟ مث هذا الكنات- ل 


415 - 


الحياة ٠‏ لهذا واصل برجس ون كلامه قائلا : « ولكن هل يقتصر 
تعاطفنا على الأذهان الواعية وحدها ؟ وإذا كان كل كائن حى 
بولد : وينمو » وإذا كانت الحياة تطوراً . وإذ! كاتت الديمومة نعد 
حقيقة ىق هذا المجال » أفلا يكون هناك أيضاً حدس هما هو حى )2 
وبالتالى ميتافيزيقا للحياة » تكون امتدادآ لعلمنا بالحياة ؟ » 


ومن هنا كان تقريب يرجسون بين الحدس والغزيرة ء فالغريزة 
عنده تفكير بجهل ذاته ؛ ولكن يحاكيه الحدس ٠‏ بمزيد من الوعى 
على الأقل ٠‏ ذلك لأن فى الغريزة ما يعادل المعرفة العميقة بالحياة . 
وبالحياة فى مجموعها هما دام الأحياء ‏ كما تقول النظرية التطورية ‏ 
لبسوا إلا كائنا حيآ واحدآ بمعنى ما ٠ )١(‏ 


الحدس والروحية : 


هذه المقارنة بالغريزة لا تهدف بالطبع إنى تمجيد الغريزه » بد 
نرمى إلى بث الثقة ف نفوسنا يبقوة الحدس ٠‏ ويستخدم الحدس 
هذه القوة فى غايات روحية » إذ أنه لما كان شعوراً بالتفكير فإنه 
يدرك الروح فى جوهرها » الذى هو « الخلق » ٠‏ فالعقل « يتمثل 
الجديد عادة على أنه تنظيم لعناصر موجودة من قبل . فلا شىء 
يفنى أو يخلق فى نظره ٠‏ أما الحدس ٠٠٠فيرى ٠‏ ويعلم أن «لروح 
تستخلص حن ذاتها أكثر هما فيها : وأن هذا الأمر بالذات هو قوام 


الروحية |9 6 . 


وإدن فلن يدهشنا أن نرى أن الحدس هو جوه الشتعور 
أنجمالى والشعور الدينى(”) ٠‏ ذلك لأنالانفعال الجمالى إنما هوتعاطف. 


)030 .199-12 .م معلتدقرهء ممأأرامظ :ا 
(9) الفقرات التى أوودناها فى هذا القسم استخلصت كلها (فيما عدا 
النصوص التى اقتبست من التطور الخالق) من كتاب التفكير والمتحرك ٠‏ 
.38-39 أ 35-37 .م 1لة/210100 16 كع عؤووعم ها 

(؟) 372 .م لامتولاع؟ 15 عل غ6 عل201 دز عل وم0ئنمة يبيعل ععا 


ل 596 سم 


والشعور الدينى هو الشعور بالاتحاد مع البدأ الخالق للعالم . 
غهو « متعه فى المتعة : وحب لما لا يكون إلا حبا (!) » ٠‏ 

وبالاختصار . فيينما يبنى العقل الأساليب الفنية العملية وانعلم . 
فين الحدس هو الملكة المميزة للفن ٠‏ وللميتافيزيقا ٠‏ وللأقلاق . 
ولندين ء 


م النزعة العقلية والبرجسونية : 

لن يتسنى لقا أن تعالج فى هذا المجال المشكلة الضخمة انتى 
أثارها يرجسون » أعنى مشكلة العلاقات بين العقل والقلب ©» ين جاز 
هذا التعيير ٠‏ ولن نبحث هنا إلا فى التفكير العلمى ٠‏ والوجه 
الوحيد الذى يهمنا فى المشكلة هو : هل التفكير العلمى فى حاجة إز 
نوع دن المعرفة الحدسية ؟ وإن كان الأمر كذلك فهل هذا النوحع 
أعدى دن المعرفة العقلية ؟ 


قيقة 1 : 


لن نجد صعوبة كبيرة فى الإجابة عن السؤال الأول » ويمكننا آن 
ندرك » دون مشقة الدور الذى يؤديه الحدس ف العلم ٠‏ 


ومن المقهوم بالطيع أن كلمة الحدس يجب ألا تدل » فى هذا 
الصدد . على الإدراك الحسى والخيال . كما يحدث فى أحيان كثيرة ٠‏ 
ومن هذا القبيل تفرقة هنرى بواتكاريه بين طاثفتين من علماء 
أنرياضة : أولكك الذين هم منطقيون بفطرتهم » وأولئك الذين هم 
د حدسيون  »‏ أى يحتاجون إلى « رؤية » الأشكل . فى الواقع 
أو فى الخيال ٠‏ فليس هذا هو المعنى الذى نقصده ٠‏ 


وهاك الطريقة التى نعتقد أنها توصل إلى الكشف عن الحدس ٠‏ 
وذلك بالتساؤل عما يعنيه « فهم استدلال » » كالاستدلال الرياضى 


رم - .26 .م .فثطا 


لآ 


مثلا ٠‏ فييدو لنا أن الإدراك العقلى لأى انستدلال ينطوى على 
أريعسة افعال «تميزة : 


() تتبع خطوات الأستدلال . والتأكد دائما من أن الأرحده 
الجديدة تتلو من الارحلة السابقة ٠‏ 


رج إدراك هدفه ٠‏ والعاية المقصودة منه٠‏ 


( د ). الوقوف على علاقته بالموضوع . بحيث يدرك المرء . ولو على 
نحو غمضش . الاستدلالات الأخرى المكنة التى تتعلق 
با موضوع: ٠‏ 


على آن العملية الأولى عى وحدها التى 'تعد” مقالية منسدرجه 
بحق . أها الأخريات فهى عمليات حدسية بالمعنى الصحيح ٠‏ ففى 
أرياضيات مثلا : يستطيع أى شخص أن يقوم بالعملية الأونى . 
ونسكن هؤلاء الذين توافر لديهم « الحس الرياضى » و « الذكاء » 
فى الرياخضة هم وحدهم القادرون على القيام ديقية العمليات ٠‏ 
وانذى لا شك فيه أن « الحس الرياضى » إندا هو حدس لأن من 
'نجلى” انه صورة خاصة من صور الذكاء ٠‏ 


أنواع الذكاء ليس استدلاليا بالمعنى الدقيق ‏ وهذا النوع هو 


أو اختراعة و 23120 0 2 دا اد ١‏ 
ومن الجلى أيضا أن للحدس من الصور بقدر ما له من الموضيوعات : 
فكما أن.عف اك نخنآ رياضبا ؛ كذلكَ يوجد حس بيولوجى » ونفسئى . 


وجمالى وميتافيزيقى ٠‏ وليس فى وسعنا أن نحدد صفات كل صورة 
من هذه الصور : ولكن للقارىء أن يحاول ذلك بنفسه 20 


قالحدس إذن هو ق نظرنا الروح التى توجه الاستدلال تيع 
الموخقموعة ٠‏ 


دفاع عن المذهب العقلى : 


رن شرن نبا ماله قور كات من النتايفة )عدف يننا 
إلى اتخاذ موقف هناد أذهب يرجسون . نداقع فيه عن المذه 
العفئى + والمذهب العقلى هو ذلك الذى يدمج العذل كل الوخائف 
الذهنية . حتى اللذة والألم . والميول . والإرادد ٠‏ ولكنا أن ننظر ها 
إلى هذا المذهب٠‏ ٠لا‏ من جهة أتصاله بمشكلة الحس »+ فهل الحدس 
وظيفة عقلية ؟ ستجيب عن هذا السؤال بالإيجاب ٠‏ وفيها ينى 
مأ تراه تذلك من أسسياب : 

١‏ فقد بينا هنذ قليل أن الحدس وسيلة للفهم .هم د 
لاستدلال لا يفهم دونه تمام الفهم ٠‏ 


؟ ‏ وقد يرهنا على ذلك دون أن نخرج عن نطاق العلم . وعن 
نطاق العلم الرياضى بوجه خاص ٠‏ وهذا دليل آخر على أن للحدس , 
بالفعل طابعآ عقليا ٠‏ 

ولقد كنا نستطيع أيضا أن نلجأ فى البرهنة على ذلك إلى عدم 
الطبيعة . وذلك بأن ذمغى على النحو التالى : فقد بيئا من قبل أن 
الظاهرة العلمية يجب تفسيرها » وأن هذه العملية تحتم الالتجاء 
إلى 6 ع تم اكتسابه وت-كوينه 3 0 واد التي 


المرء لا يجرى كدر لق جين وغازويا » بالمعنى امتهم *نو 
لكى بحقق 2 العلم بأسره « ٠‏ فلنفرض أن جواب 0 
بالنفى أى أن التمريب فند كذاب القاثون * عندكذ يجب نغيير 


(م”٠‏ المنطق ) 


النسق ٠‏ فأى جزء من النسق هو الذى. يجب تغييره ؟ إن الطبيعة 
لا تحدد لنا هذا الجزء ٠‏ قهنا يجب أن تندخل حاسة خاصه .. 
أعنى صورة معينة عن صور العقل ؛ هى « حدس »© يتخذ قراره 
بحرية » ودون أى ضغط من جاتب الطبيعة : ولكن دون تحيز أيضا ٠‏ 
ففى حالات معينة : قد يكون القانون المراد تحقيقه هو الذى بجحب 
تعديله ٠‏ وف حالات أخرى ٠‏ قد تعدال النظرية بأسرها ٠»‏ يل قد 
توجد حالات يتحتم فيها إعادة العلم بأسره إلى بوتقة الاختبار . 
ليحدث أنقلاب شامل فيه ء. وهذا ما حدت حين قرر كيرنك 
وجاليليو أن براجما علم الفلك » بل الميكانيكا بدورها . مراجعمة 
شضشاطة ٠‏ 


ولقد كان علماء الطبيعة القدماء يقولون يضرورة عدم الإكتار 
من الكاثناب وناك دون موجب ء والمقصود بالكاتنات هنا مبادى+ 
التفسير ٠‏ أى أن التفسير يكون أصلح إذا كان ينطوى على مبادى: 
« اقل » ٠‏ وتلك « قاعدة حدسية » . وليست ميد للاستدلال » إذ 
أن الاستدلال بؤدى وظيفته » سواء أكانت البادىء كثيرة أم كاتت 
قليلة ٠‏ 

بكتمل الدليل على صحة المذهب العقلى إذا أمكننا أن نبين أن 
هناك عملية حدسية تتدخل فى كل صور التفكير المقالى المتدرج ٠‏ 
وبالفعل توجد هذه العملية ؛ ويمكننا تعريفها على حدة : فهى, 
عملية تمثور العلاقة ٠‏ 


فهم الملاقة : 


قلنا إن الاستقراء عطية تمهيدية لا تزودنا بمعرفة عن الأآشياء ٠‏ 
وإن الوصول إلى العلم الحقيقى لا يكون ولا بالتحليل ٠‏ على أن 
التحليل إنما هو تحديد للعلاقات الخفية المكونة للشىء : فهو يفترض. 
استشفافا وفهما لهذه العلاقة ٠‏ والعلاقة ليست و شيئًا » : بل تصور 


لضرورة « تربط » بين الأشياء . ومن ثم فلها طبيعة الفكر ء لهذا كان 
العقل يدركها » ويتخذها موضوعا خاصا له ٠‏ إذ هى من نفس طبيعته ٠‏ 
فانتعبير الرياضى لا ينطوى إلا على علاقات ٠‏ وانقانون علاقة ٠‏ 
وإذن ٠‏ فالعقل فى التحليل والتركيب هو فى آساسه التفكير فى 
العلاقات ٠‏ ولكن معتى ذلك أنه يفى بشرطين عزاهما برجسون إلى 
الحدس . إذ أن : 


١‏ ل الإحساس بالديعومة ليس إلا الشعور بالعلاقة بين المساخي 
والحاضر : وبالقارق ميتهما ء ويما قدمه الأول إلى الثانى ٠‏ وإذ! كان 
هذا الإأحساس إبداعا خالقا . فذلك لأن للعلاقات بطبيعتها منتى 
آدركناها عن وعى - القدرة على أن تولد عن طريق التركب علاقات 
جديدة أعقد منها ٠‏ ْ 


؟ ‏ والشعور بالتفكير هو صورة من صور العقل أرفع من هذه ٠‏ 
فإذا كان العقل هو التفكير فى العلاقات : فحسبه آن يكط ذاته ليدرك 
فى العلاقة التفكير ذاته » ما دمنا قد قلنا فيما سيق إن العلاقة لها 
نفس طبيعة التفكير . 


جاخ ا عت 
خاهفدهة 
نلعلم عند الإنسان قيمة لا تقدر ء وحين نقول ذلك ؛ فتحن 
نسقط من حسابنا ما حققته الصناعة : وعلم الصحة - والطب . من 
قوة ورخاء للإنسان باس تخدام الكشوف العلمية : ذلك أولا لأن 
قيمة هذه الكشوف نتوقف على طريقة انتفاع الإنسان بها ققد 
يستخدمها فى إفناء بنى جنسه . أو فى جعلهم ينغمسون فى حياة 
نحيم عليها سعادة تافهة عقيمة » قد تنتهى بهم إلى أن يفقدوا 
تسعورهم ذاته بتفاهة هذه الحياة ٠‏ ثم إن الكشوف ذاتهم 
لا تعدو أن تكون وسائل . كما قال يوانكاريه : « فمما لا شك فيه 
أن من الواجب عليفا أن نسعى أولا إلى تخفيف بؤس الياكسين - 
ولكن ص أجل آأى هدف ؟ إن عدم التألم غاية سلبية . تتحقق قطعا 
بطريقة أكمل عن طريق إفناء العالم ٠‏ فإذا نفا نسعى إلى أن 
نكسب الإنسان مزيداً عن التحرر التدريجى من الحاجات الماديه 7 
فما ذلك إلا لكى يستطيع استخدام الحرية التى سيكتسيها فى دراسه 
الحقيقة وتآملها (0) » ٠‏ 


وإنما الذى نعنيه هو الازدهار المعنوى الذى تلقاه الإنسان من 
العلم ٠‏ فقد زاأده العلم وعيا بالعالم 3 وأتاح له أن بمد نظرنه 
الحتلية إلى جا وراء الحدود التى تفرضها عليه الواس : إلى هد 
لا نهاية له ٠‏ فقد مكنه علم الطبيعة الفلكى وعلم الطبيعة الذرى 
من ارئياد آفاق « االعالمين اللامتناصين » انلذين يتارجح دينهما 
الإفسان : كما ينقول باسكال ٠‏ 


ثم إن العلم قد جعله أكمل شعورا بذاته ه فقد كشف زه عن 
أنعلاقات التى تربط الفرد والنوع بالبيئكة البيولوجيه والاجتماعيه 


والتاريخية ٠‏ فازداد فهما نذاته » لأنه أدرك بصورة أكدل وأدق » 


زه 1 .2 ,نات نال0اطا ,ع506456 18 عل ألعل03؟ ها 


١غ‏ سدم 


موقعه فى الوسط الذى يحيا فيه » وماضيه الحيوانى والبدائى . 
وفضلا عن ذلك + فقد أجاد فهمه لطبيعته من حيث هو كائن مفكر ٠‏ 
فالعلم لا 'يارتى من حيث هو شعور بالتفكير الإنسانى ٠‏ والتفسكير 
اسحقيقى ؛ الذى يتكيف مع الأشياء : ويتحرر من الشسوائب 
الحيوانية ٠‏ ودن الأوهام الاجتماعية : هو التفكير العلمى ٠‏ 


وآخيرا » فقد دفع العلم الإفسان إلى نوع من الزهد . هيأه 
للمارسة أفضل حياة أخلاقية » وأصدق حباة دينية » « فالتحول عن 
ألهموى البشرى » الذى يقتضيه العلم » هو تهيئة لإنكار الدات 
والإخلاص ٠‏ وهو من الناحية الأخرى خير طريق للوصول إلى 
ما هو إلهى ٠‏ وإذا كانت تلك النظم الدينية الرائعة التى حققها 
الصينيون والهنود فى عصر سقراط | قد اضمحلت أو أدركها الفساد . 
فذلك إنما يرجع فى رأينا إنى افتقارها إلى العلم الصحيح . الذى 
اضطر الشرق بمفى الزمن إلى البحث عنه ف الثرب ٠‏ أما التفكير 
المسيحى » وهو التفكير الدينى للغرب » فلم يتولد بالتأكيد عن العلم ‏ 
ولكنه يدين للعلم بالكثير عن أجل بقائه ونقائّه ٠‏ فالمسيحية قد 
ألهمت دبكارت نزعته الروحية » وآألهمت « كانت » صرامت.. 
الأخلاقية ‏ ومذهبما ديكارت وكائت هما قيل كل شىء فلسفتان. 
علميتان ٠‏ 

وإذن ٠‏ فإذا كان قوام الحكمة » كما يقال سبينوزا : فى « شحعور 
المرء بذاته » وبالمالم » وبالله » » أمكننا القول بأن الحكمة ان 
تجد خيرا عن العلم ظهيرا ٠‏ 


6 


فهرس الاعلام 
.١‏ الرقم الأول أمام كل اسم يشير إلى الفصل » والثانى يشير 
إلى القسم ٠‏ فمثلا : با/ه تقرأ : الفصل السايع : و القسم الخامس ٠‏ 


؟ - الحرف ه يشير إلى الهامش ٠‏ فمثلا : +/؛ (ه ) تقر : الفصل 
الثانى . هامش القسم الرايع ٠‏ و 5/1١١‏ ( و ه) تقر : الفصل الحادى 
عشر . القسم الثانى وهامشه ٠‏ 

. م ل الفصل التاسع ‏ وحده ‏ مقسم ف الكتاب إلى أربعة أجزاء 
منفصلة . لكل منها أقسامها الخاصة » وقد رمزنا إلى هذه الأجزاء 
مالرموز أ ب : جه داء مثلا :ه (ج)/: 5 ترآ تقر : الفصل التاسع الجزء 
الثالث ؛ القسم الرابع من هذا الجزء ٠‏ 


00 ز إلبها يرقم ذلك الفصل 
٠‏ فمثلا : ؛ تقرا عفص الفقدلء الرات ١‏ لاخدا جال المطال 
- ا لجع فاغية كل دمل لح بلتسم اله . 


)1( افلاطون كر كر را 


١‏ :»ا ه/؟ ١6/5‏ ال 

5/0 2/005 7/7 يذك‎ > /1١7 88001102108 'بولونيوس‎ 
0 ١ 260715 3 1١/1١١ ابيقوز‎ 

أرسطارخوس (مزسامومن 591005 ) | أفوجائزو 092010/لم اكع 

؟/3 اقلييس 17/7 7/9 -3-1/1/؟ 

أرسطو 1١/15‏ :0/95/2557 “كت 4/18 1ه 


الا 0/8 رلا ما- أمبير ع:غصصهث ١8/7‏ 
؟ارع -؟5ك/ة_ككرءه١‏ انبادقليس ١5/5‏ 
أرشميدس 1١١/7”‏ 7 5/ا - ١8/7‏ | اتكساجوراس 2/١ 4/١‏ 


- 5/2 ١(ه) 2/١١/1١15‏ | أوانبك »اعهممةاطنا ل 
أرنو 808010 1/١‏ أينشتين ‏ 53251210 13/16-لا/]- 


آرون 8/09 كزح)/20ه) - 1الم/ة | 15/1١5/8٠١- 5/٠١3١‏ 
اسبيذاس 58015886 جد)مء 2 كك قينا 


- (61 سه 


'يوتفوس 506/65 1/0 


(ب) 


بارياران ‏ 88/5878 6 رم 

باستين 0806وة5 2 مه © 

باسكال (اتيين) (1516676) أمعهوم 
اارء 


٠١ /59/١ ) 813186 باسكال (بليز‎ 


يدك 3 »> ا 2 م ١‏ 
كا ل كبح / 7 1/17/1١15‏ 
باشلان ‏ 800ا82608 */8ا - 

/ا//” ره ١أل/لا١‏ 
بافلوف ‏ /اوالاجط ةزب)/” 
بالمر 7/١١  88[8066©‏ 
باليسى ‏ لإوؤةاه5 م/1 
بانليقيه ‏ قلاعالقة2 0 / 1 
باولى إانهم ٠١/1‏ 
براون 8/0800 ١١زه‏ (ه) 
برتقى 86/156106 (رينيه) ١‏ /7ى 
برتلو (مارسلان لأاعهئدالا لمذائن 
برجسون 60 8610500 0 35/5(وه)ب 

/ا/را روه) -همم/م؟ 7/8 (وه)هل 

4 روه) - 1/68 (وه) ب 

(٠١‏ ره 5١/١]‏ -5لك 

م/م ١‏ 
برفار ر(كلودى)» 860860 / - 
١١/8٠ 1 8‏ (وه)ب دراك 

ع 4/ء (ويف - م/م 0 

روهبم/15 ١/١1١‏ ككرتا 
برنشفيج وءتبطءعمنم8 اركاكاك 

/> (ه) ‏ ه/1 (ه) ‏ ١٠/ه‏ 

زوه) ‏ 4/15 لوه) 
بروتاجور انق 0م "إلا 

4 9 0 م‎ 8/١ 
يرود 8:00 عر رف‎ 


نيان 


بوذ ا 

بروست امم ١/؟‏ : 

بروقر بعبلنم8 11/7 11/17 

برونتيير ع #لأعصيمة لفق 

١؟/8‎ 86885  اهورب‎ 

بريستلى رحللتن اناق يذكن 

1١57/15 بطليموس‎ 

يكرل اعنه6ناوعء8 ٠‏ / 11-1 
ااركل 

بلانك كا مقاط 4/1 ١١/ك‏ 

بلوخ 8/1067 9 رجم) /ه 

بندكت 1ع ع8 5 رج /د- 

بوانكباريه قيقممتلمم ١للإسكرم‏ 
١6١/5 ١٠١/15‏ روه) ‏ 
58/١‏ لاا روه - ١١/8‏ ب 


39> (وه)» - 5/١‏ 1715كت 

اه 07 0 1 3 
بورياكى.٠:‏ للدم نم8 ارد - 

ا لد تبر 7 
بوردان 0 نا80 1 0 0 
بوريل . !892 #«/14--53/6 . 


بوشيه أ©لاعنات2 5/ د 
بوفون م817 ١‏ 3 (وه) 


يول اله8 0 7م815 بيت 
بول عا800 1/١١‏ 1 18 
بولتزمان ‏ 8011281880 ١5/7“‏ 
بوليجان 8010119800 5/١‏ (وه) 
لات واخاما + 
بياجيه' و65 ١‏ اام 0 لطاء 
000 ريس اولشف كينت 
بيران فقوم 15/ه ١1‏ 2 
نر ل 
“مم5 0 0 ش 4 وك 
ديرا 0 لت | تولك اه 


بيرون 218:07 51 (ج) /ه 

بيرييه ‏ 0687م اع 

بيكن 880608 | 8#( -4(/؟- 
ااام ؟ - الا - اكات 
+/؟ عرزلا ىف د كاردا 
١ه‏ 

بينيه 1564أ8 3 (بم) /؟ 


(ت) 
(5عابال) بمعصصة1 
تترى ‏ ل7810 ١8/4‏ 
تريكو تإبعاب لم يذ / 373 
تسلر “6#ا|ا26 ؟/كارم 
تشادوك- لت 0923011 


© /6516/40  نترتشت‎ 


توريتشيلى 
فك 
تونيس 100115 
تيك - براهى 
لان حيو( 
تيفار ‏ 76850 


(ث) 


5 ١ 


تائرى داالن 


1 
/١‏ م 
اااععانره 1 


5 د) /ء 
١ / 1‏ 
7110-6 


07/1 


(ج) 
جاسندى ‏ 23556005 ّ/ ل ه)_- 
جالواء 3أهلوة6© كلق 
جاليليو 1١/5‏ - 853/0 اه 
97 - 07" - ا - ١/11‏ 
“ام 
جاموف 6220007 ١7/13‏ (وهع) 
جانيه أعهل 5 (ب) /ل؟آ 


زقة3 © 


| جبس و6150 2 
جرفتش ل112اناة 
(ه 
جرمر 6670065 "1١/؟"‏ 
جريمالدى 108101: 0 نذالن 
جلبير ‏ #ريهعطاأة ا 
جوانقفيل ‏ !| |أ/اقزمل 5 (5/)1 
جوبلو ]0اطه ©66 1١١/٠“‏ 9 8/5 
روه ١7/4 - ١8/8‏ كرا 
نا *ا/كارهم 5/15 
١/8 0‏ 
]606 ؟5 (1) /31 مه 
لحك ولف 
0065ل 


١/؟‎ 
- / ) 


جوتريه 
جوته 
جودوى "006210 
١9‏ (١ك0م.‏ 
جوسيو 58180لال 
جوليان «198االءل 


جوليوكورى 0116ا0110-0ل 
جوندسمت << 901705501 0 ٠١/١١‏ 


جونست ماع05 دك 
ا" روه) 1١6/6‏ 57/1 كام 

15 

جى إ8 بذارن 5/6٠١‏ 

اك لوساك 5532لنا-ل/إاة03 بذاك 

| 


”,> 
5 رد)/ء 
١لا‏ 


5/١ 
+/١بهو( جيمس << 2165ل ذف‎ 
جيمينوس ونترأوع 3 دكا‎ 

جينز | عتول  ١١/0‏ 
جيوم 72اللةاائناة6© ٠‏ رد) /ه 


)د 
ليون لأهمة0 | 5#/ؤ5-د م 
٠١/2548‏ نوه - هاا 
لانن 


2 


9 05 
١١/1١١ 08018508  نوسيفاد‎ 
م/(١١‎ 1١ دالت 68لةم‎ 

دالممير أععط جرع امل 1ه 

بذكن 
دلتى ‏ 001180169 9ل م 
دوب م608 4/15 
دويرق اع نط2 لحطايف لوه) 

دوركيم «7أوط تلاط 1رد)/1- 

5/5 - كلد)/ء - 5(دمه 
دوفلييه #ع1!|الاني22 52/4 
دى بروليى عتذاوه:85 ع0 3/6 


050 انك لذت © لاقل 
اكرلاا 
بيجان 0شناو68 ١/86‏ 
ديدري 8م2ع10ط 21> (وه) 
ديراك 86هئآاه 5/١١‏ 
دى فريس << معألا 068 11/8 
ديكارت ‏ ععانوممء0 5/١‏ 


ِِ ١1/ 5 1/3 5-08 5-5 7/١ 
لين 2 م1 2 ةر‎ 
الا‎ 6 - 2/0 1 
ينا 5 يذ 5 يدك 3 ات د‎ 


| 
1/1 ا بحن ب ركام 


ارلا أ ١١/7‏ هل - كر" 
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؟كامء ‏ ؟اره 
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١د(‏ 
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فرينل يوه 1م ككل 
تلفر 016 ثلا والنن 
فلكرنجر اهملا يذنن 
توركروا إ670لامم للمكدة 
فوفنارج وناو هه سردلا اما 
فوكو اانمنو 06 يذ 
فولتير . ©31/6ةاملا / اروه)» ب 
1/0 9 
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فيير: 'عناع/لا 
احم / 1 
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5 0ه 58 لك 
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* 


فيزه إليتة تلن تك «)/غع- 
د)/ه 1 8 

فيزى ‏ 512680 6ه 

فيسمان 11/688098016 46/١1روه)‏ 

١6/58 00 فيلولاوس‎ 

قييت 16لا 8١م"‏ - 5/١١‏ 

)3( 
كارتان لقابة0 ١2/6‏ 


كاردشر ‏ 3566ل,هكا 
كاريل |0306 يان 
كانت 3/01>ا 5١‏ -5لم"(وه)ه١٠/ة‏ 
(وه) "إلا 5ه 5/١اروف‏ 
1/5 5/؟١ا‏ ب بذكين روه ) 
#ارؤمكث ‏ إلا ١5‏ كازرم 
حا > سنن -15م؟. 
كبرنك عتقداعم00© اك لك 
لانن لارك د /(6١‏ 5م1١‏ 
8/1 
كيلر #عامعءا 
اا 


5 )ره 


انا 1١3/157‏ 
“اما 


كرتشفيلد 0610ط071© 
كللين صعلكا ١5/5‏ 0 
كلتش لءهاء|0 1 
كوب 6م00 ل 
كوتس 00668 | ١ 5/١٠١‏ 
كوتيرا غ00 0 
كودرك ع0 ناوي - اا 0 
كورنقى ‏ 17066اناه 0 1 وهم 
ء/. -_- تر روة) 5-5 ١‏ 
كورى- عانة (نيير ومآرى) الالا 
ا ١‏ 2 


0/1 


5 


كوفلييه '2نا(الان 6‏ 5 )ره 
كوكتوى لاهماه00 ' ا/؟١‏ 

كولان تنالمت ‏ م/؟١‏ 

كولروس 5ل016© لذالها 
كولرى © لا”عاالاة 0 ١7/8‏ 
كولومب 0110© 8/78١لا/؟"‏ 
كوندورسيه :0500© 2 5(د)/؟ 
كوندياك ‏ 00001!!286 /1 
كوينو 00106004 9/4 ١/4‏ 


(000 


لابلاس 866امها ؟5/8-14/7-/7 

لاجاش 189866 5(ب)/ 1-6(م) ره 

لاشلييه “#أاءعطمه! -14/1١١5-5/8‏ 
0 

لافوازييه '#أقامللقا /ا-لا/م١4/8-1-‏ 
بدالكرنة ان 

لافونتين 376ها#1ه! 12 ١1١/7‏ 

لالائد ع60هاها ١/لازه)١/١٠اره)‏ 
١ط 1١/5‏ 1/4١ا‏ دهم( 

اذدره -/0/؟١‏ امم 

ره ل ؟اللركارهم ؟1ك/١؟‏ 

لاصارك كاع727لقا ؟/ ك5لم/ظروف 
روه) -خ4/ 311١/4 ١٠١‏ ب 
ىال 5 1/6 

لانجفان «(الا©09ها ١٠/ء‏ 

لموباتشفسكم اقي ]10681 
ا تلا ١1/1514‏ 

لودائتك 082166 عا 48/ك(ه) 

لموران ]7ع اناها */ #ا(ه)_5؟/ 5 (ه)ب 
“/ركره)7/ء(م 

لورنتس جامع”»صا 4/٠١‏ 

موك عناعما هم 

لوكاشيفيتش يدع 251 انا ا لا 


لوكريس 866اعناا ١11/75‏ د 
١/1١1١‏ ْ 

لومش 021]6اعما 2/٠١‏ 

لبنس ملوطنها ؟//19ب0/ 7715١ب‏ 
ااا اام / روه 1/0 
لت 0 الك ني 

. ١١/4 556516 ليسنكو‎ 

ليفىبريل اثانا:8لالاها 5 ا ب 
1د) ]6 . 

ليميرى ‏ لا7ع8670ا ١١/؟‏ 

لينيه 686نا 5/4/4 


(م) 


ماتون 8432]808 8/١١(ه)‏ 
ماركس «80487 1(ح)/لا 
مارى لء,هالة 28/7 
ماريوت ‏ ]8/8010 07/لا 
ماكسول أأءلا«ة/1 ١18/5‏ 
مالبرائش 88/66/8068 15/١‏ - 
درة ١١/6‏ أ ا 
مالتوس 88/1/0805 3١/48‏ 0 
ماليتوفسكي ا211001/5/ا الطحكاة 
متر ‏ 8/602 للد 00 
متشورين 00 م . 
مرسن ٠7  0/16:86876‏ /|/ 4/38 
مل اللا ١/اا-//#اروه)0/:‏ 
7/١151‏ 
مندل 86206 ١١/8‏ 
مندلييف لنحنات كينا 
ككرلاا 
موبرتيوس ظلاغ]6م14810 ١1/1١١‏ 
مورجان ‏ 840080 ١١/848‏ 
مورلى ‏ لعائنه4) 4/٠١1١‏ 
مورينوي 840,660 1(د)/4 


72/1 ب 


-خ258 - 


موس ا بذاك 

مونتسكيى ‏ اناءآلا 14005650‏ 1(د)/ 7 
مونتنى 3906قآالرها/ة ارا 

5 /ء 

موى الاإلاوالةا ا/5(ه)  ١/١١‏ 
مى لقالا ١١/4‏ 

ميرسون 116067509 ٠١ /395-6/٠١‏ 
ميكيلسون 509ا6ل816ا 2/٠١٠‏ 
ميلو لناقطاتلا 1_6 


(ن( 
نيكول ©اونذلا 121/1 
ظ 
1 


/ 


نيوتن (مابيولة فلكي 5 
0 ل هرك ب ار لالكاد 
ااه ١١/17‏ اللا 0 
دك نكا 


)0( 
هارق لاإعلائة11 //1/86-5 
هالبفاكس 1191010808 56ك)/ ه 
هاملان «العميها 
روه) ؟١1/لا١‏ 
هانوتي <لا1180018 ؟1/ 1ا(ه) 
مرقليطس 


ه/(١؟4/"‎ 


وان 


هليرت )66الها 
"ارم 
موجنز 111019065 ( كريستيان » 
اللا لاحك اكد 
هوجئنز 11010675 (كوتستانتان). 
؟/14 0 
هوسرل 556/1نال! لسن 
هوقفاس 11008556 لاك 
هومبرج وتغطمره1 ١١/؟‏ 
هومبير ]اعط7اناط /0/ 2 (ه) 1١/7‏ 
هوميروس 2 7/ل/ا 
هويتهد 620عاثطللا ٠١/١١‏ 
ميتنج وصتايك1! 5/ ١١/1١١1١5‏ 
هيجل (8096! 1 (ج) //ا 0 . 
ميزنبرج 16096069 11/1١١١‏ 
هيسنسكي 1193551051 ١7/1١١‏ روه) 
هيوم نا ١١/لازوه)-:/4 ١‏ 


(د) 


واطسن ودوقاة/لا ذرب)/؟ 


(ى) 


اسبرزن #6مققل 0(5)/ه 


كت 


فهرس الموضوعات 
وترجمة المصطلحات 


طريق ترجمة كل هن الموضوعات التى بتضمنها » إذ أن هذه الموضوعات 
تحتوى على كل المصطلحات الهامة فى هذا الكتاب ٠‏ 


ونظرا لأن الهدف من ترحمة المصطلحات هو أن برجع إلى هذه 
الترجمة عن يصادف :ولخدا 'متها ف مرجم أجتبى - غقد اوردتاعا: ف 
ترتييها الأيجدى الفرنسى ؛ لا العربى . حتى يمكن تحقيق هذا الهدف. 


وقد اتيعنا نفس النظام السايق الإشارة إليه ف فهرس الأعلام» 
أعنى تحديد الفصل والقسم اللذين يهتدى فيهما إنى كل موضوع ٠‏ 


(ه8) ع6 ممه ١'‏ ع0 معنوه1 دم 
مبادىء علاقات التجرية ١7/17‏ 
التحليل كن للكناها 
للكت كن اك 
الكيميائى 7/١‏ 01911006 علد 


التجريد 20010000010 
كإخحكمة ١15١لا‏ 
(961671665) وغ أنه أأوطم 


ا - الواعى 5/17 #افكنهااة: ب 
١‏ 4 8 وؤزوبزاقهمم 
(! عهم 0 عل اناق طم تحليل المواضع 14/17 
0 0 م للم التشريح 4 4 اس 
: الفيزياء الفلكية ‏ ©ا510لإطم5]0م 
١/44 | 50‏ 
عناواوه! | 06 متطؤوات (لوتاءنل06) عنوتأعنوم)ازوم 
الجبر ا منطقى (الاستنياط) اللاقياسى 5/١7‏ 
“م5 المذهب الذرى وام 


الاستحالة التغير */1 مماق 16م | دك لوال 7 للف 5 
المبدائل ٠١/7‏ لتاهموهام |[ ١(/غ‏ - أازره 


ا 0 


الانتياه 9/١‏ 
]يقر 

قائمة البديهيات ‏ ( منهج ) وضع 
البديهيات 2/5 17/35 -6/لا - 


ك/1 _- 30> 
البدبيهيات 1/1 الى 1 و06ملرم 
(8) 


علم الحياة (البيولوجي) 58101066 
- هلا الى ١/8‏ 
علم النبات 4 عنال نمام 
(+ضصع تع 210111  )‏ عتم مره 
(الحركة) البرونية 0/١١‏ 
)2 
(الثلط .51 086) دممووت 
قواعدأوطرق (مل) 
ذكنا 
المقولات 7/ *الى؟/5 00060000 
العلية ‏ السيبية غانلة0205 
ع'/“ا- ”ارك 5 ١)‏ 
اليقين 9/١‏ لين 
( 0 1وناكظم) ملنوط0 
لمجال (الفيزياتى) 
؟/18 
الكيمياء 55/ هن/7ا/؟ ‏ #تملطت 
الكمية١١/لا‏ 024010 ب 
نيديلل نياف 
قناة! لعصارة الضمية 5/8 
(115606) 9082 وع0 ع6 مات 
(النظرية) الحركية للغازات 15/5 
١ 0246001736 0‏ “نات جاه 
198 
00 الاشتراك (التاثير المتدادل) 


ممتاوعمم - 


(16506 قرلثك ) ملعك !6 م20:1) 

مقهوم (اللقظ) ؟/غ ‏ 1/9 

أو ذامعة عع) كم 1كوع :مناه 
الياعان 

الفهم (والتقسير) ؟ (ا)/ 56(ه)/ 5 


تصور 5/١‏ - "8اره امع 00 
(هعع مث 51 ) وعام عمو 
(العلوم) العينية 
03 / هت ء/ 5 


(3ا عل عضف8؟) عن ممعمونوممه00 


(«تظرية) المعرفة ١١/7‏ 


الوعى 7 / 37 20051 
00011 

مذهب العرضيةءٌ / 3 

المتصل 71/71 )امن 


(ع0 عمتعمقط) ممناء 0001801 
(مبدأ) التناقض ٠١/9‏ 


الرابطة نه 3 عانام00 
جسيمات /١ ١‏ 3 5ع اناءك5نام01© 
معيار ١/7‏ 00116 
نقد / ”5 0018 
... ألتطةع سد 
اكمرى ح النقدية؟ / 1 


(78اعلاعميع) ١0021216‏ 
(اللتجرية) الفاصلة 17/ ٠١/85‏ 


)0 
الاستنياط ومناع 060 
1/651 ١١/؟الى؟١/‏ 5 
2/66 الى 7/١١‏ 
التعريف 7/1 
الحتمية 


0611 
كييك لرالرينت ات ه# 


١١/+‏ الى ١4/5‏ -5-4/4 (رب) 

١//1: 1/5 51‏ 
الددالكتيك_الجدل؟ | ؟ عنوناءةاداط 
القسمة الثنائية؛ / 1" عتصمم]ملءاط 
(قيياس) احراج؟ ر* © تلينيتانت 


مقالى - متدرج اأوناء5 01 
١/5/5‏ -١1/؟‏ الى 
“امع 
(5) 
أوازنا مواع 
السورة أي الدفعة الحيوية 1١/4‏ | 
الالكترون ٠ 5/١١‏ ممناءعاع 
علع الآجنة ١١/4‏ هزوهامبصطم ةا 
النزعةالتجريبية» / م ع لمع تمصع 
الطاقة١١/لاالى1/11‏ عأوء20 
عر ل العا مع 
الفهم أي الذهن 1/1-5/١‏ 
قياس ناقص؟7١/‏ 05 6 لالأمطا 
مبحث المعرفة" / ١‏ عأوماممغاوامع 
الخطة 7/١‏ عبة ع 


عنلموطف ينه ععهموع 
المكان أي الامتداد 5/5/7 -7/5- | 
2 / 4 
عنل فطاوع 
علم الجمال (فلسفة الفن) 
01 /م 
الأثير 5/٠١‏ جعطاع 
عزوه 2001 
علم الآجناس اليشرية 5(د)/5 
تامام عمط 
التجريب 4/17-/1/17 


تفسير 5/71٠١-١/٠١‏ 
التطور 1(د)/3 


رع 
عولط انو 
الواقعة التاريخية 1(ج)/؟ 
_العلمية! / 506111011 - 
-الاجتماعية ؟(د) / 5061811 3-5 
القدرية ١7/7‏ ممه 1أوادع 
(ء0هتوماالاة د0) دععناولط 
أشكال (القياس) 5/١17‏ 
الغائية تالنناضس 
لك ان لان 
القوة 1/0 ععبوم 
صورة قبلية »ممم 8 ممع 
0 / لاه / هه / 3 
النزعة الشكلية 
٠ / ١74 / 1‏ 


تعنوأامعع 
0 نااملاع 


0م 


(6) 
علم الوراثة ١١//‏ يتك 
الهندسة ١/6‏ 69660011 
7011-6 ب 
غير الاقليدية 1/1 اللى 153/1 
١ / 1١‏ 


ظل«الزاوية).0/ 5 الوه 620008 


ا علمالمعرفة؟ / ره منوه0305601 


عاأعععءازومن ‏ حمنخف اانه 
الجاذبية الكونية لا/ ه 
(وعكل نه1586) وعمناه06 
(نظرية) المجموعات 7١/1‏ 
عل عه عضزذاة 086 665م3:00 
لالع 1 


مجموعات جاليليو ولورتتس 75/٠١‏ 


كت 


4) 
زعا تلها 
الانفاق ‏ الصدفة 15/751١١/*‏ 
5ع وعل علطء :165 
التسلسل المتدرج للعلوم؛ /1الى؛ / 1١‏ 


عنملو اك 
التريخ كرى)/١‏ الى 5(ج)/8 
الطبيعى/ / 7 - 
الداريخية 1رح)/١‏ تللق 
حينك لناتائنالةا 
لنزعة الانسانية 8/١-1//١‏ 
علم الصحة 5/غ] عمعزو لك 
عوغطم ومركم 


الفرض 1 ٠١-١‏ /؟ 2/17١‏ 1 
5ع ناأناء با080 ممتاأغ م أامملازنا 
ز065ة5016) 
العلوم) الفرضية الاستنباطية 5/1 
باقن 


)0( 
لثالية ؟:/ 17/47 
ع0 امعان معنلا 
'لفكرة الموجهة2//0 
(06 عممتءسلرم) نالامعقا 
رمبدا) الهوية ؟/ ٠١‏ 
الخبال. ا 


10611 


لياف “مينلا 
000111 
رعدد) غير ذى قياس مشترك مع٠٠‏ 
1/ رف 
تلنيان ليت “ايلا 
اللاتعيين أي اللاحتمية ١4/١١‏ 
الصناعة 6/8 ألما 


ممناء نما 
الاستقراء ١5/١75‏ الى نذالق 
عاطة 1 زامصة - 
التعميمى ؟١/5١‏ 
00 - 
ب الصورى ككمله١‏ 
ع0 101060601 سب 
أساس ( الاستقراء ) ١8/1١75‏ 
المى 1١17‏ / 7 
(0 عماأعمقم؛ عمتعغما 
(ميدا) القصوى المذاتى 5/٠١‏ 
(علا دمغ طتلهمم) لمكما 
اللامتناهى (فى الرياضة) 55/56 
ناعم أمعصستاصقكما 
اللامتناهى فى الصغر 1/1١75‏ 
المنظم 6 /ء 10ل قدا 
عللقذاةبنامه!اعاما 
المنزعة العقلية 8/١“‏ 
(مهووعع5 وماعة) ععمموزااعام! 
العقل (عند برجسون) 7١/لا‏ 
عع 01 
الاستيطان ‏ التأمل اللمباطن 56(ب)/” 


الحبس ١١/5زلى؟١/م/‏ (0متازنتادا 
افلا يان كا 
- الرياضى 6/؟١‏ الى ١5/5‏ 
حم أأمعلاما 
اختراع > اأبتداع 17/لا 


0 


عع ونال 


.5/)(9-1/5-١/١ الحكم‎ 


ل كت 


6١ 


اللغة */؟ تناد 
(لال منغ معط1) ععزبها 
(نظرية) الرافحة ٠م‏ 3 
(1579صاممععغ0 ع) غناعطنا 
الحرية (الحتمية) 1 ((1/)1 
١8(‏ عل عنرهو6أة0) وملكدأالمنا 
(مقولة) التحديد ؟/لا 
المنطق ١/١‏ الى ١١/9‏ 
تلت ريات كت 
- الصورى 2/١5‏ الى 4/11 
عنا 1580و 1 
المنطق الرمزى آو الرياضى ٠١/117‏ 
الى ١7/١7‏ 
القانون؟/15-١١1/١-١٠١/؟‏ 101 
حيرت ناه 


الضوء 7/8 - 5/07 ب 11/07- 


١/1١ الى‎ 0١ 


ره ) 
المدوالجزر 2/17 نتيا 
ا مادية 8/85 1/1 
7151011016 ب 
القاري بخية “ىح //ا 
الرياضة 6 علا 1/2 
الميكانيكا ١7/65‏ معناو تصوغ ةا 
020110 ب 
التموجية | 7 
لم١‏ 
المعمليةالآلية؟/ 1١4‏ 16ذأاتلةهةا! 
الطبة ١/8-5/‏ تل د اننا 
قيانسسمقياس 5 :3 عولاقء 1/1 


وما 


علمالمتاهج 11/1 16و1/6000010 

فيزياء العالم الأصسغر 51006 ادام 0صذالةا 
١/1١‏ 

البيئةالداخلية4/ ع الم636 ]م1 اعزائلة 

علم التعدين 1/4 عذوه!6:2«الا 

الجهة (ف الحكم) 1/12 
“رت كرا 


(عت00جذوه!الاه دلش) مع1100 
الضروب (ف: الفياس) 4/1١7‏ 


الواحدية 48/4 1/011 
الأخلاق 1/)1(5 تلاتتاناانا 
الحركة 48/5 عات انان اا 
عناوأوه١‏ ومتاوء زام تاانااا 
الضرب المنطقى ؟١/1‏ 
(8) 
السلب_النقى" //ا لكات “نينا 
كوكب. نبتون, ١‏ حلياان: خننا 
النيوترون١./1١‏ مانت 
العدتد ععطولم 
ك/م ب ١2/0‏ الى ال 5 
7 الى 7/1 
العدد المذرى 8101210106 ب 
م/م 


المذهبالأسمى ٠١‏ / “10111811510 
(5016065) قع/1 1و ملم 
(العلوم) المعيارية 1١/١1١ /١‏ 
4ك 
(110180925قمة1) معتتوةاعرلة 
( التحولات ) النووية ١7/1١‏ 


(+ 78 المنطق ) 


ين 0 


)0 
الترتيب ‏ النظام 0101 
1/0 5-5 ك1 ١‏ 
رم 
ععوةوز اع 10 )هع عقولةء م 
العقل1١7,//1‏ ْ 
الادراك الحسى ممتاممممعط 
5/. لذ شه إن ارا 
الشخصية ؟/4 6ل دمدمعجعم 


26100 ممتعوطنن ”7 
الانحراف الفلكى لا/5 7ب ١/٠١‏ 
الظاهرة ١١/7‏ عمفمرهمم مام 

ممتوكقتط"! عل وأططمعم لمم 
فلسفة التاريخ 7/)<2(4 

(وااع) عدو أباءهةا6-مامطم 
(التاثير) الكهربى الضوئى ١١/١١‏ 


الفوتون ١ /١ ١‏ جغمطم 
010 اام 
علم وظائف الأءعضماء (الفيزيولوجيا) ا 
1/4 
١‏ عنل تعرطط 


الفيزياء (علم الطديعة) ١/17‏ 

-الكونية: / 5 عاماو 1ل - 
ععنو 6 ءا ب 

1١6 /11١ةيوونلا‎ 

تعد_كثرة " // 7 نام 
0000 (ءولإاهمة) عناو وهم 

(التحليل) البرهانى 5/١177/1١7‏ 

المذه ب الوضعى ٠١‏ / عمسا أأومم 

مصادرات 5/1١‏ قأوانؤوه20 


النزعةالنفسية 


ير انل" ننس 
البرجماتية١‏ /4/1-17 
(مم قعأه5) قعلوأأق6 
(العلوم) العملية 
3 / 21 / د 
الدقة ‏ الضبط ؟/لا١‏ كت كيس 
(.طكهم) عممأعمكمم 
المبادىء (الرياضية) 
١ 8‏ 
الاحتمال؟ / 1” / 1116أمدمه2 
التقدم 1/1 عؤروم م 
البروتون 32/١١‏ وماهم 
21/56 قطن روط 
التحليلالنقسى 4(ب)/؟ 
علم النفس ع0 0ن روم 
١/١‏ - ورب)/١‏ الى ١(ب)/ه‏ 
ةنو اولان روم 
7/١‏ الى ١ثرم‏ 


00) 


الكيف؟/- 8/799/1‏ قاتاه© 
الكم 1/3 55 ”إلا اللئات أ 
و06 0102015 
كمالطاقة١ 41/١‏ 
ز8) 
النشاطا لاشحاعى 
الها 
الاستدلال يت افا 
اراد كرت كم/ كد كانه 


010000 


-الترديدى 266»: ]لان 87م ب 
ل 

العلااقت ‏ الصلات م2000 
وا ب 000 

المذهب العقلى حلي ا ات 1ق 
/ اك مم ١‏ 

الواقعية ؟/7آ ماني اتنا 

لانتلنا 


عالم الواقع ب لعالم المحقيقى 7/5 
(155165وه1الاة يل) 66اون م 
قواعد (القياس) 5/١1!‏ ؟١١/ه‏ 
الاضافة(مقولة) (631) 0منأداء8 
الا اه زه 
6 تاداع ,عصيوالازاوامم 
النسبية ١/٠١‏ الى 3/٠١‏ 
(ع0 علوطنةلا) كنلاوعم 
(طريقة) البواقى 
1١‏ لس اع 


)5( 


مده بالشك7/ ١5‏ 
5 5ع 5660001 
الشكاك اليونانيو ن ١/»‏ 
(165طامه05ألام) و5عوووزن5 
(قلسفات) العلوم ؟/١١‏ 


حاييت انا عات 


(الفلسفة) المدرسية 50135110106 
2/١‏ رهم 
التكايا 0/7 ا511 


علم الاجتماع 16و16م50 
ءٌُ 5 (مثر١‏ الى ة ردم /ه 
التخصيص ؟ /8 506000 
506 
النوعية ‏ الصفات الخاصة 
/4 
النزعةالروحية 5 1م35 
الروحية 7/1١5‏ 216 مم5 
الاخصياء 15(ن)/ 5 5 
الجوهر 8/1 م 
القياس ١م‏ ]الزاه 
التركيب ‏ التاليف نتحلياناك 
مغ الى 7/١7‏ 
زيف 
الأساليبالعمليةا./ 5١‏ 10065مط166 
الزمان 4/17 مااع 
المحلى ا1008 ل 
البحدود_الألفاظ؟ / 6 1 


نو لل ب 
حدود القياس 7 2/١‏ 

النظرية١١/5- ١١/٠١‏ ملكمفط1 
(5ع5©63606) عع نلاوأره6ف11 

(العلوم) النظرية' 5-5 / 0/55 
,عو امد رععفط 1 
الوضع ٠‏ ونقيضة ؛ والمركب 37/35 
2618101 100010914 


علم المواضع (فى المرياضة) 1١1/71‏ 
الكلية ,م7 ه10 


الع ب 


الثالثالمرفوع؟/ ٠١‏ لاأه»إع-1165 
(.انط5) عأضاحم ل لمععودم 
(الفلسفة) الترنسندنتالية 1١8/١1‏ 
المذهبالتطوربى ‏ 11808101118016 
1/4 الى 1١/8‏ 


(0ا) 
عاذملا 
واء اتصلا 


الوحدة ؟/4 
الكون "5/١٠١‏ 
المذهبالنقعى ٠ / ١‏ 


عمكلمهأأازانا 


(06 5أقعمرهعوندال) العأقلا 
احكام (القي) ٠١/١‏ 
التحقيق/ا/لى// 5ك 61102600 
(18 06 قعبغهامعة:ة2) وزلا 
(خصائص) الحياة م كان 
)2 
(»هلاهمة) عناونا266 7 
(تحليل) البحث ؟7١/7-5١/4‏ 
علم الحيوان غ 6 7 


و80 سم 


محتويات الكقاب 


الفصل الأول : المنطق وعلم النفس 0 . .م . 
الفصل الثاني : المنطق 2 ٠.‏ .. .| . . 
الفصل الثقالث 2 : الروح العلمية . . . . . 
الفصل الرابع : تصنيف العلوم ٠‏ . ٠ه‏ . ء 
الفصل الخامس : موضوع العلوم الرياضية : :. 
والقاين م المسدة والمفواق + 
الفصل السادس2 : منهج العلوم الرياضية ٠‏ . . 
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الفصل التاسع : العلوم الانسانية 3 2 5 5 " 
النصل الماشر ‏ : اانظر بات الحالية ف الفيزياء 
الرياضية : التسبية الخاصة والعامة 
الفصل الحادى عشر : النظريات الحالية ق الملوم 
الفيزيائية : تطور المذهب الذرى ‏ 

ميكائيكا الكم الميكانيكا النموذجية ‏ 

الروح العلمية الجديدة ٠‏ .م . 
ألفصل الثاني عشر : العمليات العامة للتفكير : الاستنياط 
والاستقراء  ٠. +٠‏ م . . . 

الفصل الثالث عشر : العطيات العامة للفكر ( تكملة ) : 
التحليل والتركيب ‏ الحدس ٠ ٠.0‏ 

كاتمة ...وى وام ا ياه 

فهرس الأعلام 0 


فهر س الموضوعات وترجمة المصطلحات و« ٠ 5 ٠ ٠.‏ 


1 
8 


9 ٠ 9 و .8 إوا‎ «٠ «٠» يو‎ 


يفف 


لوكا 


15 


لان 


يننا 
لف 
لفف 
ةك 


رقم الايداع بدار الكتب 6غ؟ 


الفجالة ‏ القاهرة 


